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شکر وعرفان 


إننى أود أن أتوجه بالشكر والعرفان لجامعة ليفربول هوب؛ أن منحتنى إجازة 
تفرغ خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2008-2007 لكى أتفرغ لكتابة 
هذا الكتاب. ففى خلال هذه الفترة تجمعت ف الأفق عواصف وسحب أحاطت 
بالاقتصاد العاممى» ولكن من الواضح آننى لن أستطيع أن أقحم الركود الاقتصادى الذى 
تلا ذلك» والذی ما زلنا نعيشه الآن» ف المناقشات التى دارت ف هذا الكتاب» وإن كنت 
على يقين من أن ذلك لن يقلل من أهمية الفصول اب مختلفةء ها ف ذلك الفصل الخاص 
بالقومية الاقتصادية. وإننى أتوجه بالشكر لهؤلاء الذين قرأوا مخطوطات الفصول 
وأمدونى ملاحظاتهم القيمة» وعلى رأسهم تشارلز جونز ونيل فيرجسون وريتشارد برايك. 
فضلاً عن الأخوين اللذين لا أعرف أسماءهماء واللذين قاما مهمة التحكيم ممؤسسة 
بالجراف ماكميلان. ودانمًا سأكون مدينًا بالفضل للسيد جو برايك ممراجعته وتصحيحه 
للنصوص. وكذلك أشكر إهلى سالز وآنا ريفى من مؤسسة بالجراف ماكميلانء اللتين 
كانتا متسامحتين معى ف جدول الأعمال» ومتعاطفتين مع مشروع الكتاب. وكذلك أشكر 
ماجى ليثجو محررة النسخة الأصلية» وصاحبة الرؤية الثاقبةء والتى بفضلها مرت 
امراحل النهائية للكتاب بسهولة ويسر. وأخيرًء لا يفوتنى إلا أن أشكر ابنى جورج 
سوسيل برايك» الذى ظل طوال عامين لا يتلقى منى سوى إجابة واحدة على سؤاله: ماذا 
ستفعل طوال الیوم؟ فأرد عليه: إننى أكتب كتابي. فإليه أهدى هذا الكتاب. 
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شكر واجب وإهداء 
يتقدم المترجم بوافر الشكر لابنته الدكتورة إهان بدوى للمعاونتها الصادقة ف ترجمة 
بعض المصطلحات والاختصارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحديثة مستعينة 
مواقع مختارة من شبكة الإنترنت. وإليها أهدى هذه الترجمة. 


ثبت بالمصطلحات والاختصارات التى ورد ت بالكتاب 


الحركة الدهوقراطية لكيبيك A.D.Q‏ 
المدير التنفيذى C.E.O‏ 
مجلس الأقاليم C.O.R‏ 
المفوضية الأوربية E.C‏ 
الحزب الجمهورى الكاتالوق E.R.C‏ 
منظمة إيتا الانفصالية E.T.A‏ 
الاتحاد الأورنب E.U‏ 
الاستثمار الأجنبى المباشر F.D.I‏ 
جبهة الخلاص الإسلامى الجزائرية F.I.S‏ 
الناتج ا محلى الإجماى G.D.P‏ 
الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة G.A.T.T‏ 
الاتحاد الدهوقراطى الكرواق H.D.Z‏ 
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صندوق النقد الدولى 

الجيش الجمهورى الأيرلندى 
تکنولوجيا المعلومات 

المملكة العربية السعودية 

أعضاء البرطمان الإسكتلندى 

القنوات التليفزيونية الغنائية 

اتحاد عمال أمريكا للتجارة الحرة 
الاتحاد القومى الأمريك للبيسبول 
خدمة الصحة الوطنية 

منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
منظمة التحرير الفلسطينية 

الحزب الکیبیکى 

علاقات عامة 

الحزب القومى الإسكتلندى 
معاهدة التجارة والحقوق الفكرية الخاصة 
المملكة المتحدة 

منظمة التجارة العاممية 
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هذا الكتاب يتعلق ها قد يبدو لنا تناقصًا بين العام والخاص» أما العام» فهو تلك 
العملية الواسعة التى شملت العام كله والمعروفة باسم العومة «هناةناهطهاي» وأما 
الخاص» فهو شكل من أشكال التقسيم اصطلح على تسميته بالقومية ادناه إذن 
فهذا الكتاب يتكلم عن الارتباط القوى الذى صنعته وعبرت عنه العوطممة ف مقابل 
الانفصال الذى تعبر عنه القومية ف نفس الوقت» هذه الروابط المعبرة عن العوطمة من 
ناحيةء ثم الانفصال والتباعد الذى تعبر عنه القومية» ليست واحدة بالنسبة لكل 
الجماعات» بل تختلف اختلافًا عميقًا بالنسبة لدولة بعينها أو طبقة بذاتهاء غير أننا لا 
ينبغی أن نستخدم السمات الانفصالية لإخفاء حقيقة ا مجال الواسع الذى تتمتع به 
العوطةء إذا ما قورنت- ضمن أشياء أخرى- بالنمو التجارىء وحجم التغيرات ف التمويل 
الدولى» والتحولات الثقافية» ومدى سهولة الحصول على المعلومات وتبادلهاء وهى كلها 
مسائل قد يستعصى علينا توثيقهاء ففى الفترة بين عامى 2000-1950 تضاعف النمو 
التجارى خمسين مرةء والذى يقدر الآن بأكثر من %30 من حجم العائد الاقتصادى 
العامی (جومیز 2003 , ۴۴.309-12). وبحلول شهر أبريل عام 2007ء بلخ حجم التبادل 
التجارى الأجنبى ف الأسواق العامية ما يزيد على 3,210 بليون دولار يوميًا. وهى زيادة 
تفوق ضعف ما تحقق ف ثلاثة أعوام (جارنهام 2007). دعك من القنابل الاقتصادية 
المدوية التى فاجأتنا بها هوليود مؤخرَاء والتى تركت صدى واسع النطاق على المستوى 
العاطمى من خلال وسائل الإعلام بكل تنوعاتهاء بدءًا من السينما وأقراص الفيديو الرقمية 
(2.۷.2) وصولاً إلى مواقع الإنترنت والألعاب وغيرها. أضف إلى ذلك أنظمة الاتصال 
وتبادل المعلومات التى أتاحت لنا أشكالاً من الاتصال عبر الزمان والمكان والتى كانت 
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تبدو لنا منذ عشر سنوات حلمًا يفوق الخيال» قد أصبحت الآن مسألة روتينية عادية. 
ثم الأعداد الهائلة من المهاجرين والتى لا تفتأ تتزايد باستمرار (ومن كل الفئات) تتغير 
ثم تستقر عبر الحدود بين الدول. غير أن هذه الأعداد بدأت تنحسر بسبب التنقل 
المؤقت للسائحين داخل وبين القارات. وأحد القضايا التى يطرحها الكتاب لامناقشة هى 
أن "العوممة ستدوم طويلاً. وعندما نضع ذلك ف اعتبارناء سنكون ف غنى عن القول- مح 
بعض الضوابط ف حديها الأعلى والأدنى- إن نفس النوع من المزاعم قد طرح منذ مائة 
عام. ولا شك أن الواحد منا فى وسعه أن يقول مثلاً: إن القفزات التى حققها التقدم 
التكنولوجى ف مجال الهاتف» وأثره على الاتصالات كانت أكبر من تلك التى حققها 
الإنترنت. ومع ذلك» إذا قلت: إن العوطمة هى العملية التى استمرت معنا لفترةء فهذا لا 
هنع من أنها الآن تمتل السمة الأعمق والأوسع انتشارًا بين المجتمعات الإنسانيةء أكثر 
من أى حالة أخرى ف التاريخ. وبالتالى» فإن العلاقة بين العام وبين الخاص» أى بين 
العوطلة وبين القومية تتطلب اهتمامًا خاصًاء وحول هذه العلاقة يدور موضوع الكتاب» 
أى العلاقة التى لا تقوم بالضرورة على التناقض. 

ومع ذلك من الصعوبة مكان- وكما أشرنا- تجاهل صور الثنائيات» وصور 
التعارضات والتناقضات الواضحة» أو سمها ما شئت. فهى التى تشكل أفكارناء وتسمح 
لنا بالتفكير العميق ف المشكلات المعقدة. وهذا هو السبب وراء طرح المعلقين ممسألة 
العوطمة والقومية على هذا النحو ف كثير من الأحوال» وبخاصة عند مناقشة ما إذا كانت 
العوممة تؤكد القومية آم تضعفها وتقلل من أهميتها. مثل هذا النوع من المداخل» شائح 
بالنسبة للأحوال الثقافيةء معنى هل العوطمة تؤدى إلى التجانس الثقافي, أم أنها تدفع إلى 
مزيد من التنوع والاختلاف بين الثقافات القومية وف داخلها, أى "الإغراق ف المحلية" 
كما يشار إلى ذلك أحيانًا؟ والإجابة العامة لهذا السؤال عن الثقافة ومسائل أخرى هى» 
أن كلتا الإجابتين صحيحة. 

والمشكلة الحقيقية التى تواجهنا بالنسبة لثنائية العوممة ف مقابل القومية» هى أنها 
قابلة للتوظيف بسهولة عند من يتشككون ف العومة. معنىء» أنه من السهولة هكان 
البرهنة على أن تأثير العوممة على مرونة القومية وقدرتها على التكيف ضئيل. ومن 
امؤكد. وكأيديولوجيا تحرك الجماهير» أن هذا الرأى سيظل هو المهيمن على سياسة 
وثقافة الجماهيرء وسيستمر ف إشعال صراعات التحرر القومى» ف عام تكتنفه مختلف 
النزاعات الحدودية» وصور الظلم وعدم العدالة. والآن وبعد مرور أكثر من ستين عامًَا 
على إنشاء الأمم المتحدةء لا تزال الحروب مشتعلة بين الدولء» تخمد حينًا وتشتعل 
أحيانًا أخرىء على الرغم من أن الأطراف المتنازعة تتصل ببعضها البعض عن طريق 
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الهاتف الجوال والإنترنت» وف الوقت الذى يشاهدون فيه القتال الدامى على القنوات 
التليفزيونية الدولية. بل حتی على مستوی المنطقة الواحدة من العام حیث يوجلد ما 
يشبه القومية القدمة» وبشكل أكثر تحدیدًا الدولة القومية السابقة.ء هناك منظمات 
كالاتحاد الأوربى وقواته القومية المركزيةء تجعل الوحدة السياسية مسألة بعيدة 
الاحتمال. علاوة على ذلك فهناك من الأسباب الوجيهة ما يبرر الاعتقاد بأن صور الظلم 
واللامساواة التى صنعتها العوطلمة كانت وراء التشجيع على الانقسامات القومية 
و(العرقية). .ثم جاءت أشكال التواصل بينها لتمكنها من الاقتراب من "المجتمع الذى 
يتمنونه". أما المناطق القومية ف العام ذات التخوم المحددةء فمن الممكن أن تكون 
منفدًا أكبر للهجرةء وإن كان هذا لا يعنى تراخى الحكومات ف هذا الشأن. فالغوف من 
حدوث استياء شعبى من الغرباء» يدفع الحكومات لإنفاق المزيد من المال لإبعاد غير 
المرغوب فيهم» ومراقبة الذين لديهم الاستعداد للتساهل مع الغرباء لدواع اقتصادية. 
فمهما كانت درجة التحرر الذى تمتعت به الاقتصاديات القومية ف العقود الأخيرة فمن 
الصعب القول: إن الحماية الاقتصادية أضنت أمرّا من أمور الماضى عفى عليه الزمن. 
ومن امثير للسخرية» أن الاسم الذى أطلق على سيطرة الاقتصاديات الليبرالية الجديدة 
وهو "إجماع واشنطن" اشتق من المدينة التى تقوم فيها الحكومة الوطنية - أى 
الكونجرس الأمريكى والرئاسة- هراقبة الأسواق الأمريكية بقصد حمايتها. ولذلك» بدلً 
من جعل العلاقة بين العوطة وبين القومية ف وضعية التعارض المباشر» ثم محاولة تقييم 
أى القوتين- القومية أو العوطمة- ستحتل المرتبة الأعلىء تبين أنه من المفيد أكثر إبراز 
وتقييم علاقتهما ببعضهما ف هذه الحالة الراهنة. هذا التقييم لابد أن يتضمن تساؤلات 
عن مظاهر القوة ومظاهر الضعف ف كل منهما. ومع ذلك فاممسألة ليست عملية 
استقطاب بسيط من أجل أن نعرف "أيهما الفائر"؟ 


فإذا سلمنا بان طرح القضية على شكل تقابل بين القومية وبين العوممة ينطوى على 
شىء من المبالغةء عندئذ نستطيع أن نتقدم خطوة أبعد إلى الأمام ونقول: إن 
المصطلحات نفسها موضع تساؤل. معنى أن هناك خطورة ف أن نعالج مصطلح 
"القومية" معنيين» أى كونها تعويذة سحرية تحليلية» أو كونها وصفًا شاملاً يغطى 

تقريبًا كل ما له طابع أو نكهة قومية ف مقابل ما هو عولمى. مثال ذلك: أن أشكالاً 
معينة من الحماية الاقتصادية تنسب لاتحادات مؤلفة من الدولة مع مراکز قوی من 
رجال الأعمالء يصبح معها مصطلح "القومية" عاجرا عن التعبير عن محركاتها. وق نفس 
الوقت يصبح مصطلح العوطمة واحدًا من الألفاظ المفيدة لأنه يعرض علينا حقيقة 
غامضة دون تقيد بأی تعریف محدد. وعندما يسأل أى مناواحدًا من هؤلاء الذين 
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يستخدمون هذا المصطلح أن يشرحه لناء لا نتلقى ف الغالب إلا مزيدًا من التعميمات» 
من قبيل "لقد صار العام أصغر" و "القرية الكونية" أو بعض الأمثلة الحقيقية عن 
الشركات متعددة الجنسيات التى نعرفها جيدًاء ومع ذلك وعلى الرغم من أننى حاولت 
جهودى ف هذا الفصل أن أقدم تعريفات أوليةء مع حرص الدائم على أن أكون واعيًا 
معنى المصطلحات الأساسية التى سترد فى كل فصول الكتاب» فنحن مضطرون إلى حد ما 
لقبول معان فضفاضة مصطلحى القومية والعومة. 

فإذا وضعنا ذلك ف الاعتبارء فسيكون الهدف من هذا الكتاب هو معرفة كيف 
وطاذا قرر الكتّاب الذين تعمقوا ف دراسة العوممة والقومية»ء أن زمن القمة بالنسبة 
للعوممة قد ول ومضىء وأنها حتمًا ستواجه أفولاً فى وظيفتهاء وق صلتها بالانكماش 
الكونى فى نظم الحكم والاقتصاد العالمى؟ وف الفصل الثانى سننظر ف آراء المنظرين 
الذين تعمقوا من جديد ف دراسة كلا الموضوعينء لارى كيف انتهوا إلى نتيجة عكسية؟ 
أى أن العومة لا تفيد إلا ف تعميق العداء للقومية. أما الفصل الثالث فيختص بدراسة 
العلاقة بين العوطة وبين القومية الاقتصادية. فى حين يناقش الفصل الرابع إمكانية أمم 
الأقليات التى هى جزء من دول أكبرء أن تحقق ازدهارًا فى عام العومة. أما الفصل 
الخامس فيتناول العلاقة بين الثقافات القومية وبين العومة. وأخيرًاء يناقش الفصل 
السادس إمكانية تغلب الدين الكونى» وأنا أقصد تحديدًا الإسلام من خلال الأصولية 
الجديدةء أقول إمكانية تغلبه على الانقسامات بين المسلمين. 

والواقع أن فصول الكتاب لا تغطى كل موضوعاته. فعلى الرغم من أننى طرحت 
موضوع الهجرة- على سبيل المثال- فى الفصل الخاص بالثقافةء فإن الموضوع كن أن 
يقودنا إلى اتجاه مغاير تمامًا. تتمثل أهميته ف أن الهجرة هكن أن تقوض مناطق 
مستقرة ثقافيًا. وأعنى بها الثقافات القومية وعلى الرغم من أننى حاولت- توخيًا 
للوضوح- تجنب الحديث عن الدولة - القومية 10۸-54١‏ بوصفها كيائًا مختلفًا 
عن الأمم وعن القوميةء فإن إعطاء الموضوع حقه الكامل من الدراسة يحتم علينا القيام 
بدراسة الدور المتغير الذى تقوم به الدولة ف عامم العوممة. غير أن ذلك سيكون 


(*) الدولة ءاد)5: هى مجتمع منظم له حكومة مستقلة وشخصية معنوية يزه عن غيره من المجتمعات 
المماثلة. وبالتاى» تكون الدولة هى الجسم السياسى والحقوقى الذى ينظم حياة مجموعة من الأفراد 
الذين يؤلفون أمة. أما الأمة ١٥ناة×‏ فهى جماعة من الناس تجمعهم ثقافة وأصول عرقية وآمال 
مشتركة. المترجم 
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ومما لا شك فيه» أن الكتاب يعتمد كثيرا- وإن م يكن بكليته- على أعمال مفكرين 
آخرين» أكثر منه اعتمادًا على دراسات ميدانية مموضوعاته. وهو معد لتقديم رؤية 
شاملة للأعمال المنشورة التى قام بها كتآب من أجل حلقات البحث الخاصة بالدارسين 
للعوطلة والقومية. هذه الأعمال التى ألفُها الآخرون» كانت مثابة اللبنات الأساسية فى 
البناء الفكرى الذى يقود هذا التنوع ف اط موضوعات التى قمت بتغطيتها. ومع ذلك 
فأنا على وعى ما قد يطرحه القارئ من تساؤلات عن نوع من العشوائية يشوب 
المناقشة. معنى أن القارئ قد يسأل: اذا تضمنت المناقشة كاتبًا بعينهء فى حين م يحظ 
غيره إلا مجرد الإشارة إليهء أو رها تجاهله تامًا؟ والواقع أن ذلك لا مکن تجتبه؛ 
لأن الكتاب يعرض سلسلة من الدراسات تتعلق بحالات معينة تفترض الانتقاء بينها. 
بوا ی و اا ا غير أن 
هذا م هنع من أننى حاولت الاستفادة من الكتاب البارزين فى هذا المجال. وهو ما 
سنراه فى الفصلين الأول والثانى بصرف النظر عن تقييمنا لهما- كانا فصلين جيدين أم غير . 
ذلك- حيث دارت الطمناقشة بين مفكرين مثلون أعلى مستوى من التعمق ف دراسة 
القومية والعوطة. وباممثلء فهؤلاء الذين استعنت مؤلفاتهم ف الفصل الرابع عن الأمم 
الصغيرةء كانت لهم إسهاماتهم المهمة ف البحوث الأكادهية. أما شخصيات مثل أرجون 
Arjun‏ وأبادورا | g Appadurai‏ أوليفر روی ره0.۸ ف الفصلين الخامس والسادس» 
عن الثقافة والدينء فقد كانت لهم أيضًا إسهامات عميقة ها طرحوه من قضايا كانت 
محورًا للنقاش. أما الفصل الثالث عن القومية الاقتصادية» فرها كان أكثرها مدعاة 
للتساؤل لأننى اخترت حصره فى دائرة معينة. معنى أنه من المحتمل أن أكون قد 
أسقطت من حسابى بعض المصادر المهمة. ولكننى» فى مقابل بقية فصول الكتاب» بنيت 
مناقشتى ف هذا الفصل على الدراسة التاريخية مصير القومية الاقتصادية» بدلا من 
الرؤى النظرية للمفكرين. والسبب ف ذلك هو أننى أعتقد أن موضوع القومية 
الاقتصادية قد تم إغفاله بشكل ما ف الأدبيات التى كتبت عن القومية والعوممة. على 
أنه مهما تكن أوجه القصور ف الكتاب- وهو أمر وارد- ففى رأيى أنه استطاع على الأقل 
أن يغطى منظومة واسعة من الدراسات حول الموضوع وما أثاره من جدل. ويتبقى لنا 
ف نهاية هذا الفصل التمهيدى أن نقدم تعريفات للمصطلحات التى سترد ف الكتاب» 
وأن نقول شينًا عن طبيعة الحوار حولها. 
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تعریفات 


الأمم والقومية 
التعريفات الخاصة بالقومية والأمم أبعد ما تكون عن التعريفات المباشرةء ونفس 
الثىء يمكن أن يقال عن العومة. والسبب ف ذلك أن هناك خلافات جوهرية بين 
الباحثين حول طبيعة هاتين الظاهرتين. ففى الأدب الأكادهى معناه الواسع عن القوميةء 
لا تنفصل المشكلات الخاصة بتعريف ما الأمم وما القومية» عن فهمنا كيف ومتى 
نشأت. فصور الفهم اممختلفة لتطور الأمم Nations‏ والقومية Nationalism"‏ ھی التی 
تشكل التعريفات المختلفة عما عساها تكون. وأحد اممفاتيح الرئيسية لهذا الخلاف هو 
العلاقة بين مفهوم العرق (الإثنية) رہ)٤"‏ وبين الأمة. فعلى الرغم من أن هذا 
الجدل- شأن غيره من المسائل الخلافية- فيه ما يغرى دانًا على توسيع دائرة الخلاف 
بين التفسيرات المتعددةء ثم تصنيفها إلى مجموعات ف مواجهة بعضها بعصًا. فإننا قد 
سمحنا لأنفسنا باستخلاص تييز واضح بين الرمزية العرقية ءناهاصروهہطاع" وبين 
التفسيرات الحديثة مصطلحى الأمم والقومية. فمصطلح الرمزية العرقية مقتبس من 
كتابات أنتونى سميث اممتأخرة. والتأكيد على هذا المدخل جاء مقترلًا بالتصور التاريخى 
للأمم والقومية منذ التكوينات السوسيولوجية المبكرة: أعنى الأعراق. ففى كتابه 
المعروف الذى نشره عام 1986 بعنوان "الأصول العرقية" أسس سميث قيام الأمم على 
هذه الفرضية. تلك التى كان لا يفتأً يكررها فى مختلف المناسبات. وف المقابلء ينكر 
التفسير الحديث للأمم والقومية وجود أى علاقة جوهرية بين العرقية وبين القومية. 
وعلى العكس من ذلك يجمع مختلف الكتاب المؤيدون لهذا الفهم» على أن الأمم 
والقومية لا تبتعد كثررا عن نشأة الجماعات الحديثةء معنى أنها نتاج التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ف امائتين وخمسين عامًا الأخيرة من التاريخ البشرى. 
وهکذا نری كيف تداولت موضوعات التعریف آیدی كاب من منطلق مواقع 
متعارضة. فجیوفری هاستنجز sع«ذاوه‏ 6.۲1 مثلًء وهو من أشد النقاد للتفسير الحديث 


(1) الإثنولوجيا: هو العلم الذى يدرس التقسيمات الفرعية للجنس البشرى من حيث أصولها وعاداتها 
وتقاليدها ورموزها الثقافية. المترجم. 

(2) المقصود بالرمزية العرقية: هى مجموعة الرموز الاجتماعية والثقافية التى تنفرد بها جماعة من الناس» 
أو عرق من الأعراق» وتعبر عن طبيعته وخصوصيته. المترجم. 
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لنشأة الأمم والقوميةء ميل للتمييز بين الأمة وبين العرق؛ فهو ف تفسيره يؤكد أن الأمة 
أخذت شكلها الكامل ف فترة العصور الوسطى المبكرة فيقول هاستنجز (۲.10 ,1997): 
إن الأمة هى جماعة تعى نفسها أكثر بكثير من وعيها بكونها 
عرقًا. وهى تتكون من عرق واحد أو أكثرء وتمتلك أو تسعى لامتلاك 
الحق ف أن تكون لها هوية سياسيةء وأن تتمتع بالاستقلال كشعب» 
بجانب تحكمها ف إقليم معين. : 
هذا التعريف» شأن غيره من التعريفات التى قد لا تختلف عنه كثيا الأمم 
والقومية والتی قدمها أنتونی سميٹ 5"۲ .4.2 يشير للنمو التاريخى للأمم بد٤ًا‏ من 
عرق واحد أو أكثر. وف مثل هذا النوع من التفسيرء والذى من اممؤكد أنه ینطبق على 
بعض الأمم الأوربيةء يسود الاعتقاد بأن للأمة وجودًا حقیقنًا سابقًا على ما یتصوره 
المحدثون من أن اكتمال القومية ف العصر الحديث يؤرخ بالقرن التاسع عشر. ويستطرد 
هاستنجز قائلاً (۴.9 ,1997): 
إذا أصبحت القومية نظريًا هى محور التفكير السياسى الغرن 
ف القرن التاسع عشرء فإنها قد وجدت قبل ذلك بزمن طويل 
كحقيقة فعالة ومؤثرة فى بعض الأماكن. وكشىء هكن أن يساعد 
أعدادًا كبيرة من الناس البسطاءء تعتبر القومية مثابة حركة تسعى 
لإعطاء أمة ما شكل الدولةء ورا أكثر من ذلك. معنى الارتقاء 
بالاهتمامات المفترضة للدولة- القومية الخاصة بهم» بصرف النظر 
عن أی اعتبارات آخری. 
وهكذاء فالأمم التى تقف وراء نشأة القومية والقوميات» تتطلب دولاً- قومية 
Nati0n-Stts‏ لتطوير اهتماماتها. أما من الناحية الزمنيةء فإن هاستنجز يرى أن 
القومية الإنجليزية هى "من النوع الذى كان موجوذا بالفعل ف القرن الراب عشر خلال 
الحروب الطويلة مع فرنسا" (۶.4). وبشكل أعم» هكننا القول: إن الأمم والقوميات 
ليست بناءات اجتماعية تتعلق بحالة تاريخية بعينها. بل تمتلك ف ذاتها جوهرًا حقيقيًا 
ونسبيًا. لذلك» يجب أن يکون نظام التعريفات والبحث التاريخى مطابقًا لنظام التطور. 
وف اممقابل» نجد المدخل الذى أخذ به الكتاب المحدثون (مع تفادى المواجهة مع 
الاختلافات المهمة للتوكيد( وبخاصة يريو Gellner رillجg (1985) Breuilly‏ )1983( 
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وهوبسباوم 4۷ا10 (1992) يعكس هذا النظام. معنى أنهم ف نفس الوقت 
يقترحون تعريفًا أكثر تحديدًا مصطاح الأمة. هذا التعريف هو من حيث ال مبدأء يجب 
أن يكون بين نظام الحكم وبين الثقافة الخاصة بجماعة ما حدود مشتركة. معنى أن 
حدود الدولة يجب أن تعكس ثقافتها فالقومية كمذهب» تؤكد أن المسئوليات 
السياسية للمواطنين تجاه أمتهم» يجب أن تتجاوز كل ما سواهاء وليس من الضرورى أن 
يكون لهذا سوابق عرقية. وعلى العكس من ذلك فهؤلاء الكتّاب يتشككون بوجه عام 
فى وجود رابطة أساسية مع أعراق سابقة- أى ما يسمى "بالأصل العرقى” ( 1986 
سميث). ولا يعارض الكتاب المحدثون احتمال وجود مثل هذه الرابطةء نظرًا للشواهد 
الواضحة على ذلك. ولكنهم يؤكدون أن هذه السوابق ليست حتمية. معنى أن وجود 
أو غياب رابطة عرقيةء ليس هو ف ذاته الذى ينح القومية خصائص معينة (وهى 
الحجة التی واجه بها جالثر (1996) سمیٹ ف معرض جدال بینهما). فلا یوجد مثلاًء أی 
أساس للاعتقاد بأن الأعراق التاريخية كانت وراء الاتصال الثابت والضرورى للمركب 
فالأمم» بصرف النظر عن تكوينها ليست كيانات اجتماعية ثابتة. هؤلاء الكتاب يؤكدون 
أن الدول "تخلق أو تبتدع" على حد تعبیر هوبسباوم الذی یقول: (۲.10 ,1992): 
أود أن أؤكد على العنصر الاصطناعى» أى عنص الاختراع 
والهندسة الاجتماعية الذى يدخل ف صناعة الأمم» فتصورنا للأمم على 
أنها موجودات جاءت بالطبيعة» أو طريقة وهبها الله لنا لتصنيف 
البشرء وأنها فطرية كامنة بداخلنا... أو هى مصرنا السياسى الذى 
ينتظرنا. كل ذلك محض وهم وخرافة. فالقومية التى تأخذ الثقافات 
السابقة وتحولها إلى أمم» أحيانًا ما تخترعهاء بل وغالبًا ما ت#حو 
الثقافات السابقة. هذه هى الحقيقة. باختصارء ومن أجل تحقيق 
الهدف من التحليلء نقول: إن القومية تأق قبل الأمم. 
تلك إذن هى الأسئلة امستهلكة التى شغلت الباحثين فى مصطلحى الأمم والقومية 
طوال السنوات الأخيرة: هل الأمم هى من خلق التحولات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ف القرن التاسع عشرء والتى كان "ابتداع التقاليد والأعراف" هو محورها أم 
أنها کیانات تضرب بجذورها ف أعماق التاریخ» أم أنها قالب عرقی؟ غير أننى لا أنوى أن 
أتعقب ذلك الخلاف بين أصحاب الرمزية العرقية وبين أنصار الرأى الحديث أكثر من 
ذلك وبالتحديد على المستوى التاريخى. ولكن يكفى أن أقول: إن الخلاف دخل مباشرة 
ف صميم القضايا الخاصة مستقبل القومية» والتى نناقشها فى هذا الكتاب» وبعبارة 


20 | القومية فى عالم العولمة 


أوضح» أقصد التساؤلات الأقل ميلا لتصور الأمم بوصفها كيانات حديثة نسبِيًا. وبالتالء 
أقل تقبلاً للإسقاطات الخاصة مبراٹها التاريخى. 

ببقی أن أقول: إننی أعتقد أن أموت أوزکرملى (2005,۲۶.61-2( U.Ozkirimli‏ 
كان على صواب حينما قال: إن هناك اليوم شينًا من الإجماع- على أحد المستويات على 
الأقل- أنه من العبث الوصول لتعريف دقيق ممصطلح الأمة. ولكن رها كان من الأفضل 
أن نترك امعنى ينبثق تلقائيًا من خلال التاريخ الفعلى أو المناقشة الراهنة. غير أن هذا 
لا هنع من أننا بحاجة إلى نوع من الإطار يحدد لنا ابمرجعيات العديدة التى نصادفها 
عن الأمم والقومية. وببساطة» علينا أن نتخلى تماما عن فكرة التعريفات» وأن نتفق على 
أنها فكرة لا جدوى منهاء وأنها لا تفيد أيًا من المناصر للقومية أو الصحفى» أو حتى أى 
إنسان آخر متحرر من الأفكار المسبقة ف تقديم تعريف مصطلح الأمةء بصرف النظر 
عن حقيقة هذا التعريف. فإذا قمنا بتجميع مختلف الأطر التصورية ف بناء واحد 
يتعلق ها عساه أن نعتبره الأمةء فرهما وجدنا فائدة ف التفسير رباعى الأجزاء الذى 
قدمه اممؤرخ التشیکی میروسلاف هورش 10۲٩1‏ .× (1993). والشیء امؤكد. أن اطمدخل 
الذی اختاره هورش لتفسيره يقوم على دائرة مركزها أوربا. ونحن وإِن كنا لا نرغب ف 
فتح باب الجدل حول قدسية الماضى أى المفاضلة بين المغاهيم (الجمهورية) للأمة» وهى 
التى يؤمن بها الغرب» وبين اممفاهيم (العرقية) التى يأخذ بها الشرق. فهناك تعريف 
آخر بديل لذاك الذى قدمه هورش يقلل من أهمية فكرة النسب اممشترك. غير أننا 
يجب أن نلاحظ أن استخدامنا للتعريف الذى قدمه هورش- والذى سنأت إليه بعد 
قليل- لا يفيد أننا نولى اهتمامًا كبر بالحقيقة الفعلية للأمة. وإن كان هذا لا يعنى 
بالطبع أن الأمم لا تتصف بسمات موضوعية بالفعل» بقدر ما يعنينا ما يوجد ف أذهان 
الناس» وما يفهمونه عندما يفكرون أو يتحدثون عن الأمة. 

ففی رآی هورش (۲.5 ,1993) أن مفهوم الأمة يتوقف على النقاط الأربع التالية: 

-١‏ ذاكرة جمعية طماض مشترك. 

۲- أسطورة عن سلالة أو أصل مشترك. 

٣‏ أن تكون هناك روابط ثقافية مكثفة تتيح درجة أكبر من التواصل داخل 

الجماعةء أكثر منها خارجها. 
-٤‏ وجود تصور عن مساواة ضرورية داخل المجتمع المدنى تقوم على الوحدة 
الأفقية. 
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ومن خلال هذه الشروط, وللوهلة الأولى يستطيع الواحد منا أن يفهم كيف أمكن 
للعوطمة أن تغطىء وف نفس الوقت أن تضعف من مفهوم الأمة كما عرضناه. فنظم 
الاتصال الحديثة على سبيل امال تتيح للمواطن القومى ف دولة ماء تسهيلات أكبر فق 
الاتصال بأقرانه سيان داخل حدود وظتف أو من هم خارجها. إذنء فالغرض الأساسى 
هو أن تكون الشروط اممذكورة عاليه» مجرد إطار نستفيد منه عند الإشارة إليه كإطار 
مرجعى» دون أن نجهد أنفسنا محاولة التقييم» ثم إعادة التقييم ف عصر العولة. 


العولمة : 

وكما حدث مح مصطلح الأمم ومصطلح القومية» حدث كذلك مع العوممة. فما 
أسرع ما وقعت 5 تعریفات العوطمة فى فخ التحليلات. ومع ذلك فهى ضرورية. وأنا أعنى 
بالفعل أنها ضروريةء لأنه على الرغم من شهرة مصطلح العومة ١0اةzاهطهاي‏ الذى 
بدأ یخفت تدریجيًاء فانه ما زال له وجود کموضوع صحفی أو سیاسی مستهلك. > وحتی 
تحول تقريبا إلى نوع من الفهم العام يتعلق بحجم الأسواق العابميةء والشركات متعددة 
الجنسيات التى لا يخلو منها مكان ف العام وصولاً إلى تكنولوجيا المعلومات. وف 
مواجهة ذلك نحن لا نستطيع أن نقع فى خطأ الأخذ همدخل عنوانه "أى شىء أو أيّا 
كان". ونضع أنفسنا تحت رحمة الشذرات المبعثرة للخبرة والمعرفة. تلك التى 
الناس كما لو كانت اختراعات تكنولوجية أو اجتماعية. مثل "جيل جوجل" ثم 
أيدينا على لفظ من بين العديد من الألفاظ العابرة وال متداولة فى هذا س a‏ 
مرجعًا لعصر متعوم أصغر عمرًا. ومع ذلك» عندما نحاول تجاوز الإطار الوصفى المحض 
لنؤسس ما نعتبره عوطة» نجد أنفسنا وقد زج بنا ق عام من التفسيرات النظرية والآراء 
السياسية التى لا نهاية لها. فالتعريفات المختلفة التى قدمها الكتاب للعوممة لا تعكس 
سوی الهدف الفكرى وراء مناقشاتهم لها. 

وهناك مثال واضح على ذلك نجده ف إحدى الحالات المهمة التى قدمها بول 
هیرست ء۳1۲ .۶ وجراهام طومسون ۲۲٥۳٣۳0۸‏ .6 ف كتابهما بعنوان " العوطمة 
التى نتكلم عنها" (1999). ونحن هنا لسنا معنيين بصحة تفسيرهماء بل بالطريقة التى 
اتبعاها ف تعريف العوطمة. فالعولمة ف نظر هيرست وطومسون (4-13 .۲۲ ,1999) 

يجب أن تفهم بوصفها "تطورًا فى النظام الاقتصادى الجديدء وليس مجرد تغير نحو 

تجارة عاممية أكبر. أو استثمار داخل منظومة من العلاقات الاقتصادية". وهكذاء فهما 
يؤۈكدان أن المصطلح ثل ذروة الاتجاهات المعبرة عن شىء جديد تامًا. أى نظام 
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اقتصادى عالمى من نوع مختلف عن ذاك الذى كان موجودا ف مراحل تاريخية سابقة 
وبالتالی» فالأمر لا یستدعی أن نصفه بأکٹر مما هو فیه» أى كونه مجرد قفزة فوق 
النشاط الاقتصادى الدولى. والسبب ف موقفهما هذاء أنهما يتشككان بشدة ف القبول 
غير المتأآنى للأكادهيين وا معلقين الإعلاميين ف تسعينيات القرن العشرين للمظهر الأخير 
للتطورات الاقتصاديةء على أنه شىء أصيل يعبر عن المعنى الحقيقى الذى يجب أن نثق 
به طمصطلح العوطة. 
وف ضوء ذلك» هكننا أن نفهم اذا وضع هذان المؤلفان- أعنن هيرست 

وطومسون- حاجرا منيعًا ف وجه مصطلاح العوطةء ليبررا بذلك ما سيقدمانه من توضيح 
فیما بعد. فیقول هیرست وطومسون (4-13 .۴۴ ,1999) :" إنه ف نظام العولمة 

يجب أن تصنف الاقتصاديات القومية المتميزةء ويعاد هيكلتها على هيئة نسق منظم 
عن ن طریق عمليات وإجراءات دولية". ولكى تبرهن نتائج هذا اللنسق على E‏ 

يجب أن تکون: 

-١‏ السيطرة والتوجيه إشكالية أساسية. 

۲- الشركات متعددة الجنسيات» شركات حرة تتخطى حدود الأمم. 

-٣‏ قد تضعف قوة المساومة على العمل ف المستقبل. 

-٤‏ سيكون هناك " تعدد ف الأقطاب بشكل أساسى ف النظام السياسى الدولى" لأن 
"القوة القومية المسيطرة حتى الآنء لن تعود قادرة على فرض أهدافها 
التنظيمية الخاصة بهاء سيان داخل حدودهاء أو ف أى مكان آخر". 

ویرید المؤلفان من ذلك تحقيق توازن بين هذا النموذج للعومةء وبين نموذج دولى 

"بسيط وصارم" حيث تكون “الكيانات الرئيسية التى هى الإقتصاديات القومية" جنبًا 
ا جنب مع التجارة ف خدمة تكامل علاقات السوق العالية. 


بهذا امعنى» نستطيح القول: إن تعريف هيرست وطومسون لا ينطوى على مبالغة 
سعيًا وراء الجدال» بل هو على العكس من ذلك تعريف دقيق. وف نفس الوقت» فإن 
هذا التعريف -علاوة على التعريف الخاص بالنموذج الدولى- مثلان- بنص عبارة 
المؤلف- "ناذج مثالية" مصممة لتحديد الفرق» بوضحع فاصل بين "الاقتصاد الجديد 
للعومة" وبين مجرد "العلاقات الاقتصادية الدولية الواسعة والمكثفة". فيقول هيرست 
وطومسون ف کتابهما (۶۴.7-13 ,1999): إنه "کثیرا ما يستخدم الدليل الذى ينسجم 
مع التعريف الأخير» على الرغم من أن هذا الدليل نفسه يؤيد التعريف السابق". 
وبشکل عام» فقد کرس هیررست وطومسون کتابهما لتجسید ما يصفه هیلد وآخرون 
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(۶۶.2-14 ,1999) بأنه تفسير "شك" للعوممة» من خلال دراسة المدى الذى بلغته 
العوطة فى مقابل النشاط الاقتصادى الدولى. 

أما بییر بوردو المتأخر P. Bourdieu‏ (1930-2002) ومعه آخرون- وبعد تأمل 
عميق ف الدور السياسى الذى قام به ف أخريات حياته- فقد ذهب إلى أن مصطلح 
العومة ذاته لا يعدو كونه وهمًا جميلاً اعتنقه السياسيون والعلماء المتحكمون ف 
وسائل الإعلام» ومعهم الأكادهيون لتدعيم الخدعة التى تورط فيه السواد الأعظم من 
الناس. أما ما هو واقع بالفعلء فهو - فيما يقول بوردو (2002): نفوذ لا يفتأ يتعاظم 
للأسواقء يتغلغل ف المجتمعات من أجل تحقيق الربح. هذا التفسير لا ينكر المدى 
الواسع لاقتصاد العومة. وإنما يشير فقط للتمويه الأيديولوجى الذى تقوم به وترؤجه 
الليبرالية الجديدة. فهناك نوع من التشابه بين الفهم الراديكالى للعولةء وبين صور النقد 
القاسى الذى وجهه جوستين روزنبرج عإءط١ءءه۸.[‏ (2001) للترذى العام الذى وقعت 
فيه كثير من الكتابات ف هذا الموضوع. فيقول روزنبرج: إنه يسمى ذلك "بالإفلاس 
التصورى" للفظ. إنه شىء م نتأكد منه إلا بعد التخفيض العام ف النفقات الذى أعقب 
سبتمبر 2011. وبحيث تكون النتيجة الوحيدة الصحيحة التى هكن الخروج بها هى أن 
"العوممة مم توجد أبدًا" (ممزيد من القراءات عن هذه القضاياء انظر هيلد 14ء٧‏ 
lngڌڄرg Macgrew‏ ,2007(. 

وكما كتب هيرست وطومسون عن العوطمة فى منتصف تسعينيات القرن العشرينء 
كتب ف المقابل مارتن ألبرو سهإطا4 M.‏ (1996). ذاك الذى وصفه هيلد وماكجروء 
"با متعوم المفرط". كتب ألبرو يقول: إن مثل هذا التغير الدورى الذى انتاب العومة. 
يجعل المصطلح نفسه غير كاف» لأنه يتضمن نوعًا من الاستمرارية من خلال قوى 
توجيهية ونظريات عن الحداثة وما بعد الحداثة. وبدلاً منه يقترح استخدام مصلح 
"العوطية" اها الذى يعد ف نظره الأنسب ف جذب الانتباه “للتحول الاجتماعى 
الشامل" الذى يتضمنه. وهو ف رفضه لكل الآراء الأخرىء» يؤكد أن العوطلمة ف الأساس 
هى ظاهرة اقتصادية. فيقول (۲۴.4-6 ,1996): إن "عصر العوطمة يتضمن استئصال 
الحداثة وإحلال العومة محلها. وهذا يعنى تغيررا شاملاً فى أسس العمل والتنظيم 
الاجتماعي"» هذا التغيير يشمل البيئة والأمن والاتصال والاقتصادء وما ينتج عنها جميعًا 
من انعكاسات. هذا الأخير - أعنى الاقتصاد- له مضامينه ف الموضوع الثانى ف هذا 
الكتاب» وهو القومية. والقومية تشمل الناس والجماعات من كل الأنواع» التى تشير إلى 
الكون #طه!G1‏ باعتباره إطارها المرجعى. والقومية بدورها تثير انتباه ألبرو عما تتضمنه 
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العوطمة. وهو يشجع القارئ على أن يتناسى كلمة الحداثة التى تخنق مخيلتهء لأننا 
نعيش ف زمننا الخاص بناء وعصر العوطمة يكشف لنا عن عوامم بطرق لا مثيل لها. 
ولكى نواصل النقاش لأبعد من ذلك سنستبق إلى التغطية الأخيرة لنظريات العولة 
باعتبارها مرتبطة مفهوم القوميةء الذى سنتطرق إليه بعد قليل. وتظل مشكلتنا هى 
محاولة الوصول إلى تعريف. ولتحقيق ذلك» يجب أن تكون القضية من الآن واضحة. 
تلك هي: من المستحيل تجنب الحدس أو التخمين النظرى إذ شئنا أن يكون للتعريف 
أهمية تحليلية. وبالتالى» فبينما تعريف هيلد وزميله يتفق مع "منظورهما التحولى 
للعومة» ولا يسعى بوضوح لإعطاء أولوية لأى متغير بعينه» فإن تعريفهما- كما 
سنعرضه الآن۔- ينطوى على عدد من الفوائد. يقول التعريف: 
يمكن فهم العوممة بشكل أفضل إذا اعتبرناها عملية sوعءهإ۴»‏ 
أو منظومة من العمليات» أكثر منها حالة استشنائية. والعولمة لا 
تعكس منطقًا بسيطًا من التطور الثابت. وهی لا تصور مجتمعًا 
عالميًا أو جماعات عامية. بل تدل بالأحرى على شبكات تربط 
الأقاليم ببعضها. ونظم من التفاعل والتبادل. وعلى هذا النحي 
يصبح من الضرورى تمييز شبكة الأنظمة القومية والاجتماعية عن 
أی تصور للاندماج العومی. (هیلد وآخرون ۲.24 ,1999). 
من ذلك نری أن المؤلفين يؤكدان على الشبكات المعقدة العابرة للأمم التى نشأت 
بين الجماعات والدول وا مؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية (ئN.6.0)‏ 
والشركات متعددة الجنسيات. وكيف نفذت العوطة ممعظم مجالات الحياة الاجتماعية. 
وامتدت مکانيًا إلى ما هو أبعد من الأقاليم الرئيسية - كموقع للنشاط السياسى 
والاقتصادى وصلة ذلك بتنامى معدلات قوتها. 
بناء على ذلك هناك داخل هذا التعريف أربع نقاط تستحق التأكيد والاستفاضة: 
-١‏ من المهم أن نفهم العومة باعتبارها عملية تفاعليةء وليست هدقًا 
علينا أن نحققه أو لا نحققه. فإذا فهمناها على هذا النحوء فمن 
المسموح لنا منطقيًا أن نتتبع آثارها إلى الوراء» ونعرف أنها مرت 
هراحل رئيسية خلال تطورها. وعلى الرغم من أن البعض قد لا 
يوافق على هذا القول» مثل هیرست وطومسون (1999) استنادًا إلى 
بعض المؤشرات. فإن هناك سببًا وجيهاء بل وواضح ف الحقيقة 


القومية فى عالم العولمة | 25 


للاعتقاد بآن الصورة الحالية للعوممة قد أوصاتنا إلى أعلى مستوى 
من الكثافة والامتداد. فالإحصائيات التى قدمناها فى بداية الفصل 
عن التجارة والموارد المالية ليست هى كل القصة. بل تعطينا إلى 
حد ما مقياشًا لذلك. 

۲- إن قابلية الدول والشعوب والطبقات لتشكيل طوفانات من 
العوممة وفقًا بمصالحهاء يعكس تفاوتًا فيما بينها ف الثروة والقوة. 
دعنا نقل إذن أنها أيضا الحالة التى تكتسب فيها مظاهر العوممة 
قوة دافعة يستحيل معها عمليًا التحكم فيهاء حتى بالنسبة لأكبر 
القوى الفاعلةء ناهيك بالدول. ورها كانت الأسواق الطمالية نموذجًا 
على ذلك. بل والهجرة كذلك نموذجًا آخر. 

-٣‏ لا ينبغى أن ننظر إلى العوممة على أنها قوة ساحقة تواصل تقدمها 
على كل المحاور (التجارة والاتصال» وغيرها) بنفس السرعة الواحدة. 
بل وتصل لكل المجتمعات» وكل أجزاء المجتمع ف آن واحد. فهناك 
جدل واسع حول ما إذا كانت العوممة تمثل فائدة عامة للإنسانية 
جمعاء. فما لا نشك فيه كثير أنها كانت وراء الزيادة ف اللامساواة 
ف العام» وتسببت فى عزل بعض المجتمعات بشكل واسح حتى 
أصبحت هوامش للعوممة. والحقيقة» أن محاولات جرت لمعرفة 
الكيفية التى دخلت بها المجتمعات المختلفة تحت مظلة العوممة. 
والموقع الخاص بالسياسة الخارجية ) www.forignpolicy.com‏ 
.pPطم.index)‏ ينشر قانمة سنوية تقيس المؤشرات الاقتصادية 
والثقافية للمجتمعات. وجاءت النتائج مثيرة للاهتمام» وإن كان 
علينا أن نلاحظ أن الإشارة المختصرة لمجتمع ما ككل ما إذا كان 
مجتمعًا متعومًا أم لاء جاءت مفرطة ف بساطتها على نحو مضلل. 
ففى داخل كل المجتمعات» توجد اختلافات عميقة فى الكشف عن 
مصادر التمويل الكونى» والاتصال والسفرء وغير ذلك وفقًا للطبقة 
والموقع الجغراق والعمر. 

-٤‏ فإذا سلمنا ها قلناه عن اللامساواةء فلا ينبغى أن ننظر للعوطمة على 
أنها تعنى الاعتماد المتبادلء والتجانس الثقافء أو ما مكن أن 
نسميه بالنزعة العاممية. فالعلاقة بين الاقتصاد وبين امجتمع لا تمثل 
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بشكل عام نوعًا من الاعتماد ا متبادل. فمن الممكن ببساطة أن 
نتصور العوملة باعتبارها السبب ف وجود تباينات أكبر فى الاعتماد 
بين الاقتصاد وبين الدول. وأنها أيّا السبب ف التباين الثقاقء 
والتنافر السياسى. فثنائية التجانس والتنافر هى ف حد ذاتها- وكما 
أشرنا من قبل- ثنائية مضللةء وإن كنا لا نستطيع الاستغناء عنها. 
إن ما نريد أن نقوله هنا: إن كلتا الصورتين قابلة للملاحظة. 
والواقع» أن الواحد منا فى وسعه أن يستمر إلى ما لا نهاية ف تنقيح التعريف عاليه. 
ولكن التعريفات -كما قلنا- دما ما تكون مشروطة. وتتفاوت فيما بينها بسبب تضارب 
الحقيقة. أما اطمفتاح الذى سيفتح لنا مغاليق العوممة والقومية» فهو: كيف تسنى 
للجماعات التى كانت من قبل منعزلةء أن ترتبط ببعضها ف الزمان والمكان؟ وهو ما 
أشار إلیه هیلد (1-2 ۲۶۰ ,2005) فى مطبوعة له نشرت حديتًا. إذ يقول: 
إننا م نعد نسكن- إن جاز إن فعلنا ذلك- ف عام من الجماعات ذات الحدود 
الواضحة. بل على العكس من ذلك نعيش ف عام أحب أن أسميه بعام "الجماعات 
ذات المصير المشترك" حيث تتشابك المسارات وامصالح. ففى عالمنا هذاء لا تكون 
الاستثناءات القاسية هى وحدها التى تربط الشعوب ببعضها عبر الحدود» ولكن ما 
يربطها هو الطبيعة الحقيقية للحياة اليومية- أقصد العمل وابمال وا معتقدات جنبًا إلى 
جنب مع التجارة والاتصال والتمويل. دعنا من الكلام عن بيئة الأرض. فهى التى توثق 
صلتنا ببعضنا جميعًا بطرق كثيرة وبقوة متزايدة. 
ومن نافلة القول: إن مصطلح "جماعات المصير المشترك" هو الذى أشار به ماكس 
فیبر MH. Weber‏ إلى أمم وجدت منذ مائة عام مضت. وبوضعنا هذه التعريفات 
المشروطة ف الذاكرةء نختم موضوعنا بنظرة شاملة للكيفية التى تعامل بها الكتاب مع 
العلاقة بين العوطة وبين القومية. 


تفسيرات للعولمة والقومية : 

إذنء كيف فهم الذين كتبوا عن العومة والقومية العلاقة بين هذين الشيئين؟ 
والحقيقة»ء أننا لا نستطيع أن نقدم إجابة شافية عن هذا السؤال. فإذا وضعنا 
خصوصيته ف الاعتبارء سنعرف طاذا جاء التفكير فيه مختصرًا فى معظم الأحيان. يضاف 
إلى ذلك أذنا عندما حاولنا تحديد الاتجاهات الفكرية التى رأت أن قوة القوميات 
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بسبيلها إلى الأفول مجىء العوممة- كما جاء بالفصل الأول- رأينا كيف اتخذ الكتاب 
الذين تناولوا هذه العلاقة منطق التقابل أو التضاد موقفًا موحدًا. فبعض الكتاب الذين 
عرفتهم پأنهم من المشاركين فى مدرسة التقارب الصناعى industrial convergence‏ 
كانوا أكثر اهتمامًا بدراسة القومية. فق حين اهتم البعض الآخر بالعوممة. ونفس الثىء 
صحیح بالنسبة ما يسمى موقف العوطة المفرطة د«ءناهه‌اع إءمر. وهناء لى بعض 
الملاحظات على دراسة هذه الموضوعات. 

أول شىء ينبغى أن يقال عن دراسة الأمم والقومية إنها- وبوضوح- أقدم بكثير من 
العوطةء ذلك المصطلح المشهور واسع الانتشار. ومعظم التفسبرات الممهمة» التى تناولت 
مفهوم القوميةء قام بها مؤرخون محترفون. وبقدر الأثر الذى تركه هذا الموضوع» يرى 
أنطونى سميث ((1992) طن«م؟ .4.5) أن هؤلاء المؤرخين دأبوا على النظر ممفهوم 
القومية بعين الشك؛لأن المدافعين عنه من القوميين يعتمدون بشكل عام على الأساطير 
لتزيين ماضى الأمم. وحيث إن منطق الاحتراف يفرض على المؤرخين المتخصصين تقييم 
الماضى تقييمًا موضوعيًاء وليس مجرد انتقاء عشوا» أو عملية تلفيق لتحقيق أغراض 
راهنة. تماما كشأن المدافع عن القومية الذى "يخترع التقاليد" كما عبر عن ذلك 
هوبسباوم ورينجرز (1983) ف كتابهما الذى يحمل هذا العنوان. إذن فموقف المؤرخين 
صحیح بالتأکید. . ومع ذلك فقد آشار بول لورانس 14W e۸٥۴‏ .۶ (۲.60 ,2004)- الذی 
واظب على متابعة دراسة القومية ف أوربا - نقول: : أشار لكثير من المؤرخين الذين 
تشوشت رؤيتهم لتداخلها مع منظورهم القومى» وبخاصة بعد أن انحرف بحٹهم نحو 
السرد القصصى للتاريخ القومىء» بدلاً من الالتزام بالظاهرة ذاتها بوجه عام. 

ومادمنا معنيين بالقومية والعوطة نستطيع القول: إن لورانس وضع يده على تقليد 
يعود إلى الحرب العاطمية الأولى. هذا التقليد يتنباً بانحسار القومية مع ظهور العوممة. وهى 
سمة من سمات التاريخ العقلى. وهى تخبرنا بأن تقدير احتمالات المستقبل لشىء بسبيله 
إلى الزوالء غالبًا ما يتجه نحو نهاية مرحلة الأفول عندما تكون النزعة العكسية تتجه أكثر 
إلى البروز. هذا القول 3 يشمل هؤلاء الذين كتبوا عن الحرب والقومية فى هذه الفترة 
(مابين 1916- 1921 تقريبًا) والذين اعتقدوا أن قوتهم سوف تتراجع مع تعاظم النزعة 
الدولية' . »[nternationalism‏ تحت عنوان "iلحدĞlڎa" .Modernism””‏ . وهم بذلك 


(*) المقصود بالدولية: ابد القائل بأهمية المصالح المشتركة بين الدول» بحيث تعلو النزعة الدولية على 
المجتمعات القومية. التى يجب أن تخضع لرقابة عليا. كما تعنى أيضًا حل الخلافات التى يمكن أن 
تنشأً بين الدول» سيان كانت لأسباب سياسية أو جغرافية أو تاريخية» والعمل على حلها بالوسائل 
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يشيرون لظهور مدرسة فكرية محكمة. غير أن لورانس يرى أنه لأول مرة ف هذا المجالء 
يقدم الباحثون تفسيرات للقومية لا تزعم- أو على الأقل لا تفترض- أن الأمم والقومية تمشل 
صفات ثابتة للتاريخ الإنسانى. وهو يلفت نظرنا من الناحية المنطقية إلى أننالك نكون 
قادرين على مجرد التفكير ف زوال القومية» علينا أولاً وبالضرورة أن نحدد الفترة التى 
ظهرت فيها. فإذا كانت الظاهرة موجودة دانًا على شكل قوة إنسانية أساسيةء فهذا يعنى 
بداهة أنها لن تتلاشى أبدّاء فتحديد الفترة التى وجدت فيها القوميةء متى وف أى ظروف 
نشأت؟ هو أحد الاهتمامات الأساسية للمدخل الذى عالجت به الحداثة هذا الموضوع 
والذى تطور عبر الأعوام الثلاثين الماضية. : 

أما بالنسبة للجانب الأكر من القرن التاسع عشرء فالتاريخ يخبرنا بأن الأمم 
والقوميةء إما أنها تمثل حقيقةء صفات ثابتة لكل المجتمعات» أو أن الأمر كله يكتنفه 
الغموض على النحو الذى يجعل الكاتب مرغمًا على التسليم بوجودها دون مناقشة. 
ولكن التفسيرات التى طرحت منذ نهاية الحرب العالمية الأولى تقول- كما لاحظ 
لورانس- إن ما كتب عن القومية فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين يتجه لتأكيد 
قدم هذه الظاهرة. فعلی سبیل المثال: حاول اممؤرخ والدبلوماسی الأمریکی کارلتون هایز 
(1. ,1931) من خلال دراسته لرموز القوميةء أن يحدد خمس نقاطء تمثل 
درجات متفاوتة من حيث شدتهاء ليبرهن بذلك على أنها قوة خالدة أبديةء فيقول: "لقد 
. أصبح من الواضح لنا أن عام ما قبل التاريخ کان مأهولاً بالقوميين". أما هانز كوهن 
1.1 فيخبرنا فق دراسته بالغة الأهمية ف ثلاثينيات القرن العشرين وما بعدهاء أن 
الوعى القومى ظهر ف أوربا ف أعقاب الثورة الفرنسية (كوهن» 1937)» وكانت الفرضية 
التى استند إليها هى أن القومية تمثل قوة كامنة فينا. 

ومن الواضح أن الفرضية القائلة بأفول القوميةء ف مواجهة ما هكن وصفه إجمالاً 
بسیادة کل ما يوصف أنه دول [nternationalization‏ ف مرحلة ما بعد الحرب- مثل 


السلمية عن طريق إنشاء منظمات مشتركة. معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية. د. أحمد ذى 
بدوی. مكتبة لبنان. بيروت. اب مترجم 
(**) الحداثة: تعنی کل مذهب يفضل ما هو عصرى أو مستحدث عن كل ما هو قديم. وتتلخص 
الحداثة كظأاهرة اجتماعية ف ثلاثة جوانب: 
1 الإبداع والتغيرر والسيطرة على الظواهرء وإخضاعها لصالح الإنسان باستخدام المنهج العلمى. 
التنوع واطمرونة ف التركيبات الاجتماعية. 
۴- توفير المهارات وامعارف الفردية للحياة ف عام تكنولوجى متقدم. المترجم. 
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ميلاد الأمم ا متحدة وغير ذلك- نقول: إن هذه الفرضية بلغت ذروتها من خلال ذلك 
الفيض من التفسيرات العميقة التى طرحها المحدثون ف ثانينيات وبداية تسعينيات 
القرن العشرين. ومن بين هؤلاء من أصحاب مذهب الحداثة اثنانء هما جللنر Gellner‏ 
وهوبسباوم سهطءطه1 اللذان غامرا باستباق القول بتأكل القومية ف مواجهة 
العوطمة بشكل عام. وسنقوم بدراسة تفسير جللار فيما بعد فى إطار ما اصطلحت عاى 
تسميته مدخل "التقارب الصناعي". كذلك. فذروة موقف المحدثين من مستقبل 
القومية» يتطلب أيضًا قسمًا خاصًا به» وهو ما سیت بعد قليل. 

ونحن لو نظرنا إلى الفترة التى طرح فيها هوبسباوم أشد تصريحاته قسوة فيما 
يتعلق مستقبل القومية أى أوائل تسعينيات القرن العشرين» سنجدها الفترة التى 
كانت فيها الدراسات الأكادهية للقومية تستند إلى الماضى» حيث من الطبيعى أن تفترض 
وجود خلفية تاريخية. وعلى الرغم من الصورة الجانبية التى قدمتها تفسيرات المحدثين 
عن ال مرحلة السابقة - وعلی رأسها کتاب بندکت آندرسون ۸۸۵۴۲0۸ .8 "جماعات 
خيالية" (1983) فإن الموضوع م يكن ثل تيارًّا رئيسيًا ف النشاط الأكادهى. ولكن بعد 
انقضاء وقت قصير من انفجار ثورات عام 9 ف شرق أورباء تحرکت الأحداث- إلى 
حد ما على الأقل- تحت ضغط الإرادة ف التحرر القومى. وأصبح الموضوع معروقًا 
نسبيًا نتيجة الزيادة الكبيرة ف عدد الكتب والصحف التى كرست لتحليل الجوانب التى 
لا تعد ولا تحصى للظاهرة. مرة أخرىء» نقول إن التعميمات هنا ليست بالأمر الهين. 
ولكن من الصواب أيضا أن نقول: إن التحليلات التى تمت منذ أكثر من عشرين عامًا 
مضت» والتى تخبرنا بضعف وتهاوى القومية ف مواجهة العوطةء م تكن واضحة تمامًَا. 
وعلى العكس من ذلك. أخذ تحليل القومية اتجاهًا مغايراء يبتعد إلى حد ما عن المدخل 
الصارم الذى انتهجه المحدثونء والذى تبناه هوبسباوم وجللار. 

ومع ذلك. لا يزال هناك القليل من الباحثين الجادين الذين يتبنون "المذهب 
البدائى" أو مذهب الحياة الأصلية هءناهن۵۲۵٣۴۲۲.‏ پعنى أن الأمم وجدت وعاشت 
حيث هى منذ أقدم العصور. ولكن من المرجح أن تكون فرضية أنطونى سميث (1986) 
عن أن "الأمم لها أصول عرقية" والتى عرفت حدينًا جدًا بأن للرمزية العرقية فيها بعدًا 
تاريختًاء نقول: إن هذه الفرضية قد تبلورت تحت تأثير عقلى. 

ونحن وإن کنا لا نريد أن نكرر تفصيلات حجج سميث» والتى سنتناولها بالدراسة 
فى الفصل الثانى» فإن هذا لا هنع من أن صور النقد الكثيرة التى وجهها للحداثة تقوم 
على الزعم بأن الأمم الحديثة والقومية ليست- فيما يقول هوبسباوم- بناءات اجتماعية 
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تقدم للناس حلولاً مبسطة مشكلات معقدة ف الظروف الراهنة. وإنها هى بالأحرى 
كيانات ثقافيةء ذات روابط حقيقية» عميقة وراسخة بالهوية والانتماء. وهكذاء فبينما 
تستحق الحملات العنيفة للاستقلال القومى. أن تشجب ما تنطوى عليه من شدة 
وقسوة» فإن الطموح لتحقيق " الدولة - القومية" مه5 - ادناه (مصطلح سميث 
المفضل) أمر مقبول. بل هو بالأحرىء تعبير عن الهوية القومية المتأصلة ف الطبيعة 
البشرية. هذه الهويات تتطابق مح التواريخ الجمعية. وبالتال» تعطى للحياة الإنسانية 
معنى (سميث 1995) وهكذاء فبينما يحتل مذهب الحداثة موقعًا مهما ومؤثرا فى 
خريطة الدراسات الخاصة بالقوميةء مما يرجح فقدان القومية جانبًا من قوتها فق 
مواجهة العوطةء فإن هذا النوع من التحليل قد استبدل إلى حد ما مدرسة فكرية أخرى 
تقول: إن مثل هذا الموقف العقلى أخطاً ف فهمه للطريقة التى تضرب بها الأمم 
بجذورها ف قلب الطبيعة الإنسانية. 

وف خضم الجدل الأكادهى» بل والشعبى هعناه الواسع حول مفهوم العوممة منذ 
أوائل تسعينيات القرن العشرين» م يحظ مفهوم القومية إلا بالقليل من المناقشة. وهى 
برغم قلتهاء دارت حول شيئين: الأول يتعلق ها يقال عن فائدتها العامة المزعومة 
للإنسانيةء وبخاصة فائدتها الاقتصاديةء وإن م تكن هى وحدها. فهى تملك بالتأكيد 
بعدًا قوميا. معنى هل هكن للعولمةء ولو إلى حد ما من خلال المنتجات المتماثلة 
والأشكال الإعلامية وما إلى ذلك - أن تسحق الثقافات المحلية والتقاليد والأعراف 
والهويات القومية. وجاءت الحجج ف هذا الشأن قوية مفحمة» وأحيانًا ملتوية ف نفس 
الوقت تبعّا للمدخل العادى للحكومات ممثلة ف الإدارة الجديدة للعمال ف بريطانيا. 
فمادامت العوطلة حقيقة مقررة فلم رل أمام الحكومات سوى القليل من الخيارات. 
فكل ما تأملون فعله ف الحقيقةء هو توفير الحد الأدنى من الحماية للشعب- تربويًا 
واقتصادنًا وثقافيًا وٻيئيًا- مما مکن أن تجن به العولمة من أشياء مجهولة. وبعبارة 
أخریء نقول إن الحكومات حاولت أن تستخلص من حقيقة الليبرالية الاقتصادية 
الجديدة فضيلة سياسية. 


(*) من الناحية الاقتصادية» فإن الليبرالية تعنى حرية الفرد. والاعتماد على المنافسة الحرة. أى ترك الأفراد 
پعملون ويربحون دون قيود. وإذا كان ذلك يحقق الصالح الخاص للفرد. فإنه أيضًا يحقق الصالح 
العام. وقد نشآت الليبرالية مواكبة للرأسمالية تعبا عن الحرية الفردية. أما من الناحية السياسية 
فهى عبارة عن نظام لا تقوم فيه الدولة إلا بالوظائف الضرورية لحياة المجتمح. أما جميع أنواع 
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هل العوطة تؤدى إلى الازدهار والرخاء الاقتصادى بوجه عام؟ كانت تلك هى 
القضية التى اختلفت حولها الآراء» وشارك فيها عديد من المعلقين من مختلف الدول. 
انظر مثلاً للحوار الذى دار بين أحد الكتاب فى جريدة "الفاينانشيال تاز" وهو مارتن 
وولف اه ۷M.‏ (2001) وبین نورینا هرتز ۲۲2ء1 N.‏ الباحثة الأكادهية ف كمبردج. 
ولكن أشهر مشاركة ف هذه المناقشة الهجومية» كانت تلك التى أدارها عام الاقتصاد ف 
البنك الدولى سابقًا جوزيف ستجلتز zناعذا؟‏ .[. فبحثه بعنوان "العوممة ومساوئها" 
(2000) الذى كتبه كنقد- إلى حد ما- لسياسات البنك ف مواجهة الانهيار الاقتصادى 
الآسيوى عام ›,٤‏ آثار ردود فعل مشجعة» لا تقل عن تلك التى أثارها زملاؤه 
السابقون ف واشنطن (انظر مثلاً دابروفسكى وغيره» 2000). وهناك مثال آخر للخلاف 
وإن كان أكثر تحفظًاء حول "من المستفيد" رها؛ لأن أحدًا من المعلقين البارزين مم ينتقد 
الرأسمالية ف ذاتها صراحة. هذا المثال نجده فى مجموعة حديثة من الأبحاث تضمنها 
كتاب "العوطة المثيرة للجدل" t0۸‏ izaاھطهاG‏ چhebatin‏ (لبارنت وآخرون» 2005). 
كذلك أثير خلاف جدلى آخرء وإن كان ف دائرة البحث الأكادهى» حول المدى الذى 
بلغته العومة. وف بؤرة هذا الجدل» تقح قضية مصير الدولة القومية تحت وطأة قوى 
العوممة - المالية والسلعية عدا البضائع واطمفاهيم والأفكار والناس- التى تجرف ف 
طريقها حدود الدولة - القوميةء التى لا تتوقف عن التراجع. كذلك من أهم الأبحاث ف 
هذا المجالء ذاك الذى قدمه هيرست وطومسونء والذى أشرنا إليه من قبل بعنوان 
"العوطمة التى نتكلم عنها" (1996). هذا الكتاب جذب بعض الانتباه خارج الدائرة 
الأكادهيةء لأنه يوجه نقَدًا حادًا لفكرة أن العولمة ما هی إلا وحش استهلاک» أو هى 
ليفياثان العصر الحديث» لدرجة تصبح معها الحكومات القومية ساذجة لو حاولت 
أن توقفها أو تحد من اندفاعها. وقد اختار المؤلفان أن يؤسسا نقدهما على الدراسة 
المتأنية للاقتصاد السياسى المعاص. الذى يناقش الفرضيات الأساسية وراء كل ما كتب 
عن اقتصاد العومة. ومع ذلك ففى تصديرهما للطبعة الثانية من كتابهماء ذهب 
هيرست وطومسون (1999) إلى أنه على الرغم من أن الكتاب يناقش موضوعات مثل 
التجارة والاستثمار الأجنبى المباشرء وما إلى ذلك» فإن الهدف الرئيسى من "العوممة التى 


النشاط الاجتماعى الآخر فيترك للحافز الفردى وامجتمع المدنى. راجع: معجم مصطلحات العلوم 
الاجتماعية. امترجم 
(*) يشير امؤلف لكتاب التنين أو ليفياثان للفيلسوف الإنجليزى توماس هوبز (1588-1649). المترجم 
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نتكلم عنها" هو تقويض الفرضيات الارتجالية عن التحول العولمى ف الدراسات الثقافية 
والاجتماعية. 

لقد کان هیرست وطومسون (111× .۶ ,1999) يأملان فى نسف الإجماع الأكادهى 
الارتجالى. أى القصة الجديدة والجليلة ف العلوم الاجتماعية التى تحاول أن "تعالج 
العمليات التى تقوم بها العوطلةء والاستجابة المحلية لهاء كجزء من هدف نهائى يتجه 
لتصفية "امجتمعات" اممحلية والقومية» بحيث تكون الأسباب ف حدودها الثقافية 
والسياسية هى وحدها المسيطرة فى تحديد العوائد الاجتماعية". 

هذه الفرضية الخاصة بالتحول العميق للعامم من خلال العومةء نجدها فى أحدث 
أعمال عام الاجتماع الإنجلیزى- مع آخرين- جون أورى رل .[. ففى كتابه "علم 
الاجتماع فيما وراء المجتمعات" Sociology beyond societies‏ (2000) والذی کرس 
فصله الافتتاحى لتفنيد الإدعاء الباطل الذى روجت له مارجريت ثاتشر بأنه "لا يوجد 
ذلك الشىء الذى يسمى باممجتمع" نقول: إننا لا نجد فى هذا الفصل مناقشة مستفيضة 
عن العوممة على هذا النحو. بل من المؤكد أنه مم تكن هناك محاولة للبرهنة واقعيًا على 
وجودها. ومع ذلك» ذهب أورى إلى أن علم الاجتماع عليه أن يغير إطاره امرجعى 
بعيدًا عن ال مجتمع- أى ال مجتمع القومى بشكل غير مقصود غالبا- إلى حقل أرحب من 
الظواهر الاجتماعية. وبالتال» تغيرت هذه النوعية من المناقشة من أعلى الأنساق 
المنظمة لعلم الاجتماع الأكادهى الخالصء» إلى الاعتبارات العاطميةء أو ما يسمى 
بالكوزموبوليتانية. وف إطار عمل حديث للكاتب أورلش بيك )ء8 .اء لا نجد- على 
سبيل المثال- سوى القليل من الاهتمام بالعومة. أى العومة بوصفها أزمة جاءت كرد 
فعل تجاه الدولة - القومية» أكثر منها وجا من وجوه مسار كان موجودًا منذ عصر 
التنوير على الأقل. مسار يجعل الأشخاص يتشربون داخليًا بإحساس وتوجه نحو العاطية. 
أى انعكاس إيجاب للعاطمية (بيك وسنايدر 2006). 

أما الخلاف الجدلى الثاني أعنى المدى الذى بلغته العوممة ف توسعها- فيتضمن 
الكثير مما مكن أن نقوله عن القومية أكثر من الخلاف الأول. غير أن القومية التى 
نعنيها هنا م تعد تلك التى كانت محور اهتمامنا ف الخلاف الأول. بل حلت محلها 
الدولة - القومية التى استحوذت على القدر الأكبر من الاهتمام فى هذا الخلاف الثانى. 
فمن الواضح أن هناك ارتباطًا بين الدولة- القومية , وبين الأمةء مادامت الأوللى» ومن 
واقع اسمها نفسه» هى المؤسسة التى تجسد وتعمل لصالح الأمة. غير أن المناقشة التى 
دارت بين الكتاب- حول موضوعات أكادهية متنوعة» كعلم الاجتماع وعلوم الاقتصاد 
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والعلاقات الدوليةء والتى قد لا ترتبط ببعضها بصلة قوية - نقول: إن هذه المناقشة 
دارت بالأكثر حول استقلال الحكومات الوطنيةء كعوامل اقتصادية فاعلة وكدول ذات 
سيادة. وم تكن اممناقشة بوجه عام عن أثر العومة على القومية كوسيلة لشرعية الدولة. 
وللأيديولوجية الشعبيةء وكوسيلة لتحريك الجماهير. وبالتالى» فم تتجه للتعامل ال مباشر 
مع اطمفاهيم الأساسية للأمة كما عرفناها من قبل. وهذا يعنى أن التفسيرات الخاصة 
بالعوطة المفرطة تشكل جزء٤ا‏ من مناقشة التفسيرات التى تناولت الدور الذى لعبته 
العومة ف أفول القوميةء والذى سيكون موضوع الفصل الأول. 


خاتمة : 

بقى لنا بعد ذلك أن نحاول استخلاص النتائج التى أسفر عنها هذا الكتاب كما 
بدت لنا فق هذا الفصل التمهيدى. فموضوعنا عن القومية ف عام العوطةء موضوع يهتم 
بكل من العام والخاص معًا. أى أنه يحاول أن يقَيّم الأثر الذى تركه طوفان العوطمة» من 
حيث البضائع والسلع» ومن حيث مستوى الانتشار والرواج» فضلاً عن الأفكار والشعوب 
والديانات» على الأيديولوجية والقومية التى تتعلق بالخاص» أى الأمة. وعلى الرغم من 
أننا نواجه تناقضًا هناء فلا ينبغى أن نتصور العلاقة بين العوطمة وبين القومية على أنها 
نوع من الصراع سعيًا وراء التفوق أو التميز. فالأمر من التعقيد والتشعب والديالكتيكية 
بحيث يصعب فهمه على هذا النحو. ومع ذلك فالجانب الأكبر من المناقشات التى 
دارت حول العوممة والقومية عبر الأعوام العشرين الماضية» وضعت الموضوع ف إطار: 
أى القوتين هى الأعظم؟ ورا م تكن هناك وسيلة أخرى لطرح الموضوع إلا على هذا 
النحو. هذا المدخل نجده واضخًا ف الفصول التى كانت موضع مناقشتى. مثال ذلك: 
الفصل الخامس عن ثقافة العومة الذى يعالج موضوعات عن التجانس الثقاف» مع 
إمكانية إبراز أهمية التباين القومى. 

والواقع» أنه من الصعب وضع تعريفات دقيقة للموضوعات الرئيسية التى تمشل 
صلب الكتاب» لأن التعريفات التى وضعها لها المؤلفون نشأت عن تفسيرات متقابلة 
تتعلق بطبيعتها وتطورها. أما هناء فقد عرفت القومية بأنها أيديولوجية معينة» تؤكد 
أن مجموعات معينة من الناس لها حق أساسى ف أن تشغل إقليمًا معينًا بفضل نسبها 
وتاريخها وثقافتها المشتركة. والأمة تفترض ضمنًا وجود ذاكرة وسلالة» وقدرة على 
التواصل فيما بين أبنائهاء علاوة على وجود تصور للمساواة. أما العولمة فيجب أن تفهم 
بوصفها عملية تاريخية تربط الشعوب ببعضهاء عن طريق نوع من التدفقات التى 
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أشرنا إليها سابقا. هذه العملية متفاوتة بعمق من حيث شدتها وتأثرها. وتنطوى على 
قدر هائل من اللامساواة ف العوائد الماديةء وهكن أيصًا أن تعكس. 

والحقيقةء أن الزعم بأن القومية تنتمى إلى فترة تاريخية معينةء وأنها بسبيلها إلى 
الأفول تحت وطأة التغير العام فى الظروف» نقول: إن هذا الزعم وجد مبكرًا نسبيًا فى 
تاريخ دراسة القومية. غير أن هذا الزعم مم يصبح واضحًا وصریځًا- وكما سنعالج هذه 
المسألة بالتفصيل بعد قليل- إلا بعد عام 1945ء مع المدخل الذى عرف بعامة مدخل 
"الحداثة". وعلى الرغم من أن الكتّاب الذين ينتمون طمذهب الحداثةء ما زال لهم 
نفوذهم وتأثررهم الفكرىء» فإن تأكيدهم على الطبيعة المؤقتة للقوميةء قد استبدل 
حدينًا جدًا برأى آخر يؤكد على الجذور التاريخية العميقةء ومن ثم الصدى الثقاف 
للقومية. ونحن ف دراستنا للعومطلة والقومية» كان لابد أن نضع ف اعتبارنا أيضا الدولة- 
القومية. غير أن ذلك لا هنع من أن الجدل الرئيسى تحور حول المدى الذى بلغته 
العوطمة ف اتساعها. وما إذا كانت قد أحدثت تحسينات عامة ف الثروة. وهكذا نرىء أنه 
على الرغم من أن ما كتبته يشمل مجالات واسعة» فإن المناقشة التى ستأتى بعد ذلك 
تتجاوز الدروب البالية للجدل الأكادهى. 


المقدمة فى نقاط مختصرة: ۰ 

١‏ هذا الكتاب يتعلق بالعلاقة بين القومية والعوطة. 

# على الرغم من وجود تناقض ضمنى ف العلاقة بينهما- باعتبار أن القومية 
تتعلق بالخاص» فى حين أن العومة تتعلق بالعام- فلن نستفيد شيًا إذا فهمنا 
العلاقة بينهما على أنها نوع من الصراع من أجل التفوق. 

ومح ذلكء كان السؤال "من الذي سيفوز؟ " هو سبيل ال معلقين والشراح ف 
وصف العلاقة بين القومية والعومة. 

وبينما نحن لا نستطيع أن نتجاهل وجود ثنائية حقيقيةء فإن علينا أن ننتبه إلى 
حقيقة مهمة» ھی أن العوطة مکن أن تحفز على وجود القومية› والعكکس 
بالعکس. 

التعريفات التى قدمت للأمم والقومية والعومة. تعكس الطريقة التى فهمت 
بها هذه المصطلحات» وكيف فبّر الكتاب أصولها وأسبابها... وهكذا. 
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# أما التعريف الذى تبناه هذا الكتاب» فهو أن القومية ما هى إلا أيديولوجيًا 
تؤكد أن الجماعات اممختلفة من الناس» أقصد الأمم» تسكن مكانًا معينًا من 
العام. وتتشارك ف ثقافة واحدة» وإقامة تاريخية ف بقاع معينة من الأرض. 

العوطمة هى عملية تاريخية تربط الشعوب ببعضها بروابط التجارة والتمويل 
والسفر والثقافة والإعلام والاتصال. 

٠‏ ف إطار الدراسة الأكادهية للقومية. رى الكتّاب الذين يصنفون ضمن ما يعرف 
همدخل أنصار "الحداثة" أن القومية لا تمثل صفة ثابتة ف التاريخ. وكانوا 
يريدون بذلك إضعافهاء باعتبار أن الظروف التى أدت إلى نشأتها بسبيلها 
للاختفاء. 

# إن الجدل الواسع الذى واكب دراسة العوطة»ء مم يكن بوجه عام يتعلق 
بالقومية. بل يمكن أن نجد ف ثناياه ما اصطلح على تسميته بتفسيرات "العومة 
المفرطة" «ءناهطاهاB-إءمر1‏ التى تزعم أن أهمية القومية آخذة ف التلاشى. 
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الفصل الأول 
لماذا ضعفت القومبة؟ 


زودتنا المقدمة بتعريفات عن الأمم والقومية والعوملة. هذه التعريفات تخبرنا بأننا 
نستطيع أن نضع أيدينا على تفسيرات ف ثنايا دراستنا للقوميةء وبالتحديد فيما يعرف 
مدخل "الحداثة" هذه التفسيرات تقول لنا: إن القومية لا تعدو أن تكون مجرد قوة 
عابرة. هذه التفسيرات أعدت لتقف ف مواجهة الفهم النظرى الذى بحثناه ف الفصل 
الثانىء والذى يرى أنه مادامت الأمم قد بنيت على أسس أقدم وأمتن» فإن زوالها أمر 
بعيد الاحتمال. وبشكل عام» فإن دراسة العوطمة تتعلق إلى حد ما مصير الدولة- 
القومية. غير أن الإسهامات الفكرية التى زعمت أن الدولة- القوميةء ما هى إلا شكل 
من أشكال المؤسسات الزائلة بسبب العومة - تلك التى جرفت ف طريقها كل شىء- 
نقول: إن هذه الإسهامات الفكرية م تلبث أن فوجئت بتفسير جديد له وزنهء قدمه 
هيلد وآخرون (1999) يعبر عن "العولة المفرطة". 

وف هذا الفصل» تناولنا بالدراسة الطرق التى فهم بها أنصار مذهب "الحداثة" 
وأنصار "العوطلة المفرطة" موضوعنا عن القومية والعومةء علاوة على ذلك. تطرقت بنا 
الدراسة طمدرسة فكرية أقدم هى مدرسة "التقارب الصناعي" ازءuفہ!‏ 
nvergen٤‏ و دراستنا لهذين التيارين الفكريين يشمل ضم عدد من الكتاب معَّاء 
فی خطاب فكرى مفترض. مثل هذا النمط من الممارسة دانمًا ما يكون تعسفنًا إلى حد ماء 
ومضللاً أحيانًا لأنه يقوم بتسطيح الاختلافات بين اممؤلفين. ومع ذلك» فإن المواقف هى 
التى تحدد بالفعل التوجهات الفكرية امتناظرة. أما التيار الأول فيشمل موقف أنصار 
الحداثة من القومية وهو موقف محكم عززته بقوة أعمال إريك هوبسباوم. أما التيار 
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الثاني الذى تمثله دعوى "العوطمة المفرطة" فقد تمت دراسته من خلال أعمال كارل 
مارکس وکینشی أومای 0۸٣۲‏ .× , أنطونيو نجرى اإعه .4. أما القسم الأخير عن 
نظرية التقارب الصناعى فيتعلق بشكل أساسى ها كتبه إرنست جللر عن القومية. هذا 
المدخل الذى انطلق منه جللثر إلى القومية يعتبر بعامة مؤيدًا للحداثة. ولكن لأسباب 
أوضحتها فإن موقفه يصنف ف إطار تقليد يعود إلى الماضی حيث كتابات هربرت 
سبنسر ف القرن التاسع عشر. ونختتم الفصل بضم كل المؤلفين معّاء لاكتشاف ما هكن 
أن يوجد من نقاط ضعف عندهم. 


حداثة مصطلح القومية: 

كما قلنا ف ال مقدمةء فإن مدخل الحداثة إلى الأمم والقومية هو الذى يخبرنا بأن 
الموضوع ينحصر ف إطار زمنى تاريخى معين. ويبرهن أصحاب الحداثة على ذلك بأن 
الأمم- وكما هكن أن نلاحظها فى شكلها الحالى- هى نتاج الحداثة. أى أنها من خلق 
التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عبر اطمائتين وخمسين عامًا الماضية 
فالقومية بوصفها وسيلة يتحقق بها التماثل والتعبئة الجماهيريةء تعحتبر حديثة نسبنًا. 
إنها شىء م يوجد بشكل محدد إلا منذ بداية القرن الثامن عشر. وقد وجدت بعض 
التلميحات ممدخل الحداثة ف بعض الطمناقشات عن الحرب والقومية ف الفترة ما بين 
6 -1920. ولأول مرة» وبشكل حاسم تحدد هذه المناقشات أطرًَا زمنية لوجود 
القوميةء بدلاً من القول ف الحال بأنها قوة انطلقت من كيانات ثقافية خالدة عرفت 
بالأمم. أو نفترض ببساطة أن هذا هو الوضع وينتهى الأمر. وكان ذلك هو التوجه العام 
معظم القرن التاسع عشرء والجانب الأكبر من القرن العشرين من الناحية التاريخية. 
فمدخل الحداثة مم ينشأ كفهم منظم للقومية إلا فى فترة ما بعد الحرب. ومعظم 
الأعمال المهمة لكتاب من أمثال إريك هوبسباوم وجون بريولى واانده8 .[ وإرنست 
جللتر (ومع بعض الشروط) مع بندکت أندرسون ۸۸۵٤۲0۸‏ .8 کتبت فیما بین عامی 
5 -1990. 

کل واحد من هؤلاء کان له إسهامه المميز فى هذا المدخل العام. أما بريولى فقد جذب 
عمله الانتباه لدور الدولة كعامل ابتكره القوميون لاستخدامه ف بناء القوميات. أما التفسير 
الذى قدمه أندرسون» فقد اهتم بالعملية الفكرية التى بنى بها أنصار الحداثة منطقة 
تخيلية» افترضوا وجودها بين الجماعات- أى الأمم- تعزز وجود معية ثقافية مفترضة. ف 
حين أن عمل جللثر عن نشأة الأمم» والذى بحثناه منذ قليل» يركز على وظيفة القومية 
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بالنسبة للتصنيع» وقد وضعت فهم جللثر للأسباب التى تقف وراء ضعف القومية» داخل 
المدرسة الفكرية الأنجلو-أمريكية بعد الحرب» والتى سميت "بنظرية التقارب الصناعى. أما 
کتابات هوبسباوم» فهى برغم تمسكها باماركسيةء تول اهتمامًا خاصًا بالأساس الطبقى 
للقومية كأيديولوجيا وهو الذى أمدنا بوجهة النظر الأساسية وا مباشرة للحداثة عن القنوة 
المتناقصة للقومية. ولهذا السبب» نحن نعتبره ممثلاً لهذا المدخل. و هذا السياق» يجب 
أن نشير إلى أن الاختلافات المهمة بين أعمال بريولى وأندرسون وهوبسباوم لا تمنع من أنهم 
جميعًا تأثروا مباشرة بامماركسيةء أكثر مما هو الحال مع جللنر. وبالتال» من المنطقى أن 
نضمهم معّاء ولكن من خلال مداخل مميزة. 

أما اهتمام هوبسباوم المباشر بالقومية. فيمكننا أن نتلمسه- من بين مواضع أخرى- 
فى كتبه الثلاثة ابمعروفة جيدًا عن "القرن التاسع عشر الطويل" (هوبسباوم 1962 , 1975, 
4.. وقد عرض موقفه من القومية ف كتابات دامت أكثر من ستين عامًاء وهو أن 
القومية من الناحية السياسية نشأت ف أواخر القرن الثامن عشر. وبالتال» اكتسبت زخمًا 
طوال القرن التاسع عشر ( حتى عام 1914) بسبب التحولات الاجتماعية والاقتصادية. ومنذ 
هذه الفترة حتى منتصف القرن العشرين» لعبت دورًا حاسمًا ف بناء الدولة» حيث أمدتها 
بالرابطة الأبديولوجية اللازمة لتأسيس الحكومات» والاقتصاد القومىء» والقوات المسلحة. 
والأنظمة التربوية والإذاعية. والخدمات المدنية. ومن المؤكد فى نفس الوقت» أى منذ نهاية 
القرن التاسح عشر وما تلاهء تلوثت القومية بالسباق السياسى اممفتوح أمام كل المدعينء 
كبيرهم وصغيرهم» تحت ميدأ الحق السيامى. ومثل هذه الطريقةء أصبحت القومية مكونًا 
من مكونات عصر التطرف. وهو اسم الكتاب الذى يكمل التاريخ الذى كتبه هوبسباوم 
للعام عبر المائتی عام الماضية (هوبسباوم 1994(. 

أما فيما يتعلق بالجدل حول أصل الأمم و أصل القوميةء فإن هوبسباوم يعترف بأن 
بناء بعض القوميات يجتذب بعض المشاعر القومية الموجودة من قبل. أى أن القومية 
لها وجود أصلى وسابق ف الزمان. ومع ذلك» ففى رأيه أنه ليس من الضرورى أن يكون 
للقومية أسلاف من هذا النمط. وبشكل عام» فإن القوميات الحديثة لا ينبغى أن تفهم 
باعتبارها نتاج أمم وجدت من قبل أو مجموعة من الأعراق. وبالتالى» فمهما كانت 
الحملة الكلامية امعاصرة واملتهبة التى صاحبت القوميةء فإن حقيقة كونها تعود لأصل 
حديث تدل على أنه ليس من الضرورى أن تكون صفة ثابتة للمجتمعات الإنسانية. هذا 
التفسير عرضه هوبسباوم بشكل أشمل ف سلسلة من ال محاضرات ألقيت عام 1985 ف 
جامعة اطملكة ببلفاست. هذه المحاضرات شكلت أساسًا لكتابه واسع الانتشار "الأمم 
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والقومية منذ 1780" والذى نشر عام 1990. ثم بعد عامين» نشرت الطبعة الثانية من 
الكتاب» والتى كرس فيها فصلاً عن حاضر ومستقبل القومية. وف هذا الفصل أنكر 
هوبسباوم (1992) أن يكون البعث المعاصر والمتجدد للقومية قابلاً للمقارنة مسارها 
التاريخى منذ القرن التاسع عشرء وصولاً إلى العقود التى تلت مباشرة الحرب العالمية 
الثانية. ففى هذه الفترةء ولأول مرةء تعاونت القوميات الموحدة للعام امتقدم بشكل 
متفاوت. أما الشعوب» فقد أصبحت حتى اليوم شظايا متفرقة تحت جناح الدولة - 
القومية. ومن ثم» قدم هذا النموذج التوحيدى الدافع القوى لحركات التجرر القومى ف 
إفريقيا وآسيا التى تسعى لتوحيد شتى الأعراق» تلك التى سبق للاستعماريين الأوربيين 
أن حشروها معا على هيئة دول. 

وفيما يتعلق بتسعينيات القرن العشرين» فإن هوبسباوم يرفض الاعتقاد السائد بأن 
القومية هى السبب ف سقوط الشيوعية ف شرق أوربا. وعلى العكس من ذلك» يرى أن 
العامل الحاسم ف هذا السقوط هو الانفجار الذى حدث داخل الأحزاب الشيوعية 
نتيجة توريث أنظمتها. وبعبارة أعم يقول هوبسباوم (191 .۲ ,1992): إن القومية 
الراهنة "هى من الناحية التاريخية أقل أهمية" من دورها ف بناء الدولة "إنها مم تعد 
کما كانت برنامجًا سياسًا كونيًاء كما قيل إنها كانت كذلك ف القرنين التاسع عشر 
والعشرين". والسبب هو التراجع الشديد ف إمكانية نظام الدولة - القومية للتطبيق. 
وهو ما كان يومًا ما الشكل التنظيمى العماى لتوجيه وحماية الاقتصاديات القوميةء 
وامعاملات الدبلوماسية الدولية. واليوم» ف عام الاقتصاد العابر للأمم» م يكن مصطلح 
"العوطمة" مألوقًا ف عام 1992ء وإلا كان هوبسباوم قد استخدمه. وهو بالتأكيد ما فعله 
فى كتاباته المتأخرة (هوبسباوم 2007) فجذب الانتباه للاقتصاد القومى الممتميز والارتقاء 
به» م يعد هو الأمر المحتمل. بل السعى بلا تحفظ وراء الاستقلال السياسى. مع الوضع 
فى الاعتبار ما تفرضه المؤسسات الإقليمية والدولية من قيود تنظيمية. وهكذاء تم 
تقويض الارتباط التاريخى بين القومية وبين خلق الدول- القومية القابلة للتطبيق. الأمر 
الذى أدى إلى انتزاع "فكرة الأمة" من قوقعتها الحصينة وهى "الدولة - القومية". 
فأصبحت کالحیوان الرخو الذی لیس له کیان ثابت (هوبسباوم» ۲.190 ,2007). 

والحقيقة» أن الموجة الشائعة عن تأكيد حتمية الطبيعة الانفصالية والانقسامية 
للجماعة "العرقية“ والتى تهدف لتحطيم الدول- القومية الموجودةء ليس لديها برنامج 
إيجاى ولا رؤية مستقبلية" (۶.170). وعلى العكس من ذلك» فإن هذه الموجة يجب أن 
تفهم بوصفها تعبيرًاً عن اتجاه عام بعدم الأمان والتشوش» يشعر به أناس يتطلعون إلى 
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هدف جاهزء أو كبش فداء يلقون عليه اللوم سيان كانوا الأجانب أو المهاجرينء أو 
الأعراق التى تتمتع بخصوصية معينةء أو جيران الأمة من مثررى المتاعب. فالقومية 
العرقية المعاصرة هى جزء من النشأة الأوسع لسياسات الهوية. إنها شىء يتشكك فيه 
هوبسباوم بل وف بعض الأحيان وبصراحة يزدريه. 
الأم النفسى وفقدان الإحساس بالذات» الذى يجد تعبيره فى 
النهم للانتماء. ومن ثم فسياسات الهوية- ليست الهوية القومية 
بالضرورة- لا تعدو كونها مجرد قوة محركة للتاريخ» أكثر منها 
الرغبة فى "القانون والنظام" الذى يكن فهمه كاستجابة لوجه آخر 
من الخلل الاجتماعى. وكلاهما عرض لحالة مرضيةء وليس تشخيصًا. 
دعك من العلاج. وعلى الرغم من ذلك فإنهم اختلقوا وهمّا سموه 
الأمم والقوميةء واعتبروه قوة ناشئة لا تقاوم يدخلون بها الألفية 
الثالثة. هذه القوة تم تضخيمها بوهم لفظىء» استطاع اليوم أن 
يحول كل الدول إلى "أمم" (و أعضاء ف الأمم المتحدة) حتى لو مم 
يكن لها الحق فى ذلك. وترتب على ذلك أن كل الحركات التى 
سعت وراء الاستقلال والحكم الذاق» ظنت نفسها "أممًا" رسميةء 
حتى لو م تكن هى الحقيقة. وكل الحركات التى تهدف لتحقيق 
مصالح إقليمية محلية أو حتى ف قطاعات أوسع ضد السلطة 
المركزية وبيروقراطية الدولةء سوف تستعمل- كلما استطاعت ذلك 
- اللباس القومى. ومن الأفضل أيضصًا أن تستعمل الأساليب اللغوية 
العرقية. 
وهكذاء يختتم هوبسباوم حجته بعبارة منمقة جديرة بان تذكرء وإن كانت غالبًا 
ما تقتبس بهدف النقد. يقول فيها على لسان هيجل: "إن بومة منيرفا التى تهبنا الحكمة 
ترفرف ف الظلام. إنه لفأل حسن أن البومة الآن ترفرف حول الأمم والقومية". 
.)P.192(‏ 
والحقيقةء أن هناك نوعًا من الشك يحيط مزاعم هوبسباوم حتى بين المتعاطفين 
مع موقفه العام على المدى البعيد. فاطماركسيون يشيرون للطبيعة غير ا منتظمة للتنميةء 


(*) منيرفا: هى آلهة الحكمة عند الإغريق. وقد قصد هيجل بعبارته هذه أن الحقيقة دامًا ما يكتنفها 
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ومظامم الإمبرياليةء التى تثير النزاع القومى ف العام بأسره» على مستوى المستقبل 
المتطور. وقد تم بحث هذه الموضوعات ف الفصول التالية. وهناك مزيد من النقد 
الجوهرى لوقف هوبسباوم فى الفصل الثانى. 


العوطة المفرطة هى الاسم الذى أطلقه هيلد وآخرون (1999) على عدد من 
المفكرين. بدءًا من بدايات القرن العشرين حتى منتصف تسعينياته» ممن رحبوا 
بالعوممة كمرحلة جديدة ف التاريخ الإنسانى. هؤلاء م يكن هدفهم تأكيد الاتصال 
والارتباط بالاتجاهات الاقتصادية التاريخية على المدى الطويل. بل التأكيد على القفزة 
الكمية ف النظام الرأسمالى. فالاقتصاد» وبالتحديد القوة التحولية للسوق» كان هو 
التوجه الأساسی لتحلیلاتهم. فکما یقول هیلد و آخرون (۲.3 ,1999) فى هذا المدخل: إن 
"مثل هذه الرؤية للعوطةء تدل بعامة على منطق اقتصادىء يعلن ظهور سوق كونية 
واحدة» بتنوعات ليبراليته الجديدة. ويقر مبدأً المنافسة باعتباره الرائد والمبشر بالتقدم 
الإنساني". علاوة على تعقيب هؤلاء بأن مثل هذا المدخل تبناه كل من الليبراليين الجدد 
والماركسيين الجدد. والفرق بينهما أن الفريق الأول يعتبر السوق انتصارًا للحرية الفرديةء 
وإعلاءٌ لإرادة المستهلك فوق سلطة الدولة. ف حين أن الفريق الثاني يعتبرها استكمالاً 
"المتشككون" ءا مءء؟ ثم "التحوليون» أو اممؤمنون ڊlلتحوJ" .Transformatioaliss‏ 
أما الشكاك أمثال هيرست وطومسون (1999) فيؤكدون على الطبقية المقيدة 
وامحدودة للأسواق العامية. وأن هذه الأسواق مشكوك فيها بدرجة كبيرة حتى أن 
الدولة أهملتها. أما التحوليون الذين ينضم إليهم مؤلفو كتاب "تحولات كونية" اaطها6‏ 
ransformations‏ وأعمال خر ى واسعة الانتشارء فيبحثون عن "موقف وسط" يسمح 
بالتواصل التاريخى للنمو ف التجارة وغيرها. ولكنهم يضيفون بأن الدور الذى هكن أن 
تلعبه الحکومات قد تغير بشكل جوهرى بسبب الأسواق. 

أما فيما يتعلق موضوعناء فإن ما نريد أن نؤكد عليه بالنسبة طمدخل العوطمة 
المفرطة هو: كيف أثرت العوطمة على الدولة- القومية وعلى القومية والهوية القومية. 
فإذا شئنا تحليلاً للقضيةء فسيتتابع بالنظام التالى: إن من شأن السوق الكونية 
الاندماجيةء ومن ثم القابضة» أن تؤدى منطقيًا إلى تضييق مجال الدولة- القومية 
كمؤسسة» والقومية كأيديولوجياء والهوية القومية كإحساس فردى وجمعى بالذات. 
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والحجة الأساسيةء هى أن الأقاليم امحددةء التى هى جوهر الدولة - القومية وجوهر 
القومية» من حيث تأكيدها الأصيل بأن الثقافة والحدود السياسية يجب أن تكون 
بالنسبة لهم حدودا مشتركة. قد ازداد الحصار ھا من تدفق العملات والبضائع 
والمنتجات» واللغة والأفكار والیشی بحیت اختر قت السياج الضعيف للتقسيمات 
الجغرافية. ذلك أنه من الطبيعى تمامًا أن یعکس اهتمام الكتاب هذا المسار المفترض. 
أقصد أنهم دخلوا ا موضوع الخاص وهو القومية» من وجهة نظر ماهو عام وهو 
العومة. ولذلك ففى بعض المناسبات لا ينظر إلى الأمم والقومية بعين الإنصافء نتيجة 
الانشغال بالعولة وقوتها امتعاظمة. ومع ذلك» هناك كتاب سنتناولهم بعد قليلء ربطوا 
بالفعل هذه الزاوية من التحليل» بالبحث النظرى والتاريخى المتأنى لاقومية. 


ماركس وإنجلز 

من الواضح أن ماركس وإنجاز م يكونا من ال منظرين المحدثين للعومة. والحقيقة أن 
أفكارهم وثيقة الصلة بهذا الجزء من الموضوع فم تكن تعبر عن حياتهم المتأخرة عندما 
بلغت الرأسمالية الفيكتورية تمامها. إا كانت بالأحرى تعبر عن تفاؤلهم الثوری فی منتصف 
القرن التاسع عشر. لذلك ضممتهم هنا ؛ لأن بعض استبصاراتهم عن نتائج اتساع الأسواق 
العامميةء سبقت كتابات بعض التحليلات الحديثة جدًا. ومن ثم» وكما أشار أحد الملاحظين 
ا معاصرين بحق» فإن كتابات ماركس وإنجلز المبكرة كانت بالفعل عن العومة المفرطة 
(كاللينيكوس ۲.249 ,2002) فمن الناحية النظرية» يعتبر ماركس اختيارًا طبيعيًاء ورما 
فضوليًا بعض الثىء لهذا العنوان. أما من ناحية كونه اختيارًا طبيعيًا فذلك لأنه بوضوح من 
المؤيدين لحركة التنويرء وبخاصة من حيث تأكيدها على وجود تغير عام ف التطور 
التاريخي والتفكير العلمى. ووجد ماركس ضالته ق الاقتصاد السياسى الكلاسيكى عند آدم 
شت ودیفید ریکاردو" < اللذين آکدا بدورهما على الخاصية العامة للسوقء» باعتبارها 
شينًا مستقلاً عن الحكومات. ففى الوقت الذى بدا فيه ماركس ف قمة تفاؤله ؛ لأن 
الحكومات القومية باعتبارها معبرة عن الفروق الإنسانيةء بسبيلها للتلاثى» فقد اعتبره أيسّا 
"العصر الذهبي" لسياسة عدم التدخل وکوين فى الشئون الاقتصادية ف أربعينيات 
وخمسينيات القرن التاسع عشر. وهو العصر وثيق الصلة بأفكار آدم سميث. وكما أشار 


)(#( آدم سمیٹ (۹۰-۱۷۲۳) عام اقتصادی وسیاسی إسکتلندى. المترجم 
(**) ديفيد ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲) عام اقتصادی إنجلیزی. امترجم 
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المعاصرون- وهو ما سنتناوله مزيد من التفصيل ف الفصل الثالث- فإن دفاع الإنجليز عن 
مبدأ التجارة الحرةء واستماتتهم ف مساندته كقاعدة عامة فى منتصف القرن التاسع عش م 
يكن من أجل المبدأ نفسه»ء اللهم إلا النذر اليسير. بل لأنه يحقق مصالحهم الشخصية نظ 
لتفوقهم الصناعى. ومع ذلك كان الاعتقاد العام أن دور الحكومة- أى الدولة- القوميةء له 
آهمية محدودةء تنحصر ف "اللجنة التنفيذية للبرجوازية". وهو ما أشار إليه ماركس في 
"البيان الشيوعى" (ماركس وإنجلز 1998:19) فى تفسيره للنمو الملحوظ ف التجارة عبر 
البحار فى فترة الخمسين عامًا السابقة. أما الخمسون عامًا التاليةء فقد تميزت بالتوسع 
الواضح ف الإمبراطورية البريطانيةء وظهور الحماية الاقتصادية الدولية. وق نفس الوقت» 
يعتبر ماركس اختيارًا غريبًاء لأنه يصعب اعتبار تاريخ الماركسية انتصارًا للدولية البروليتاريةء 
المنبثقة عن انتصار العوطة الاقتصادية على القومية. وعلى العموم فإن العكس هو الحالء 
بالنسبة للماركسية كحركة سياسية امتدت لتشمل دولاً راسخة ف القرن العشرينء ولو 
تحت اسم الطبقة العاملة العامميةء وف داخل كتابات ماركس» يندر أن نعثر على مزاعم 
بحتمية تلاثى القومية. واختفائها بانتشار السوق. وعلى الرغم من ذلك فسنجد أن النقاط 
التى سنتكلم عنها بعد قليل منسجمة مع إطاره التاريخى العام وم يحدث أبدًا أن أنكرها 
ف كتاباته التالية. ومن أجل هذه الأسباب» كانت إضافة ماركس لهذا الجزء عملاً مشروعًا. 

ورها نبالخ بعض الشىء إذا قلنا إن ماركس تنبا بنهاية الأمم. وهو لكى يصل إلى هذه 
النتيجة» كان عليه أن يستخدم تصورًَا نظريًا لوجودها. ولكن ماركس وإنجلز- وكما أوضح 
ذلك عدد كبير من الشراح- أخفقا فى تصنيف الأمم والقومية ف أى شكل منظم (انظر 
مونك مثا 1985). وكلما أشارا إلى الأمم» كانت إشارتهما تأق فق سياق أفكار على التقدم 
والحداثة. وهناء وجدت تحيزات إنجلز لها متنفسًا كاملا وبخاصة ضد الشعوب الصغيرة " 
غير التاريخية" (العبارة لهجيل). أى الكيانات التى كان أجدر بها أن تختفى مع التطور 
التاريخى» داخل وخارج أوربا (انظر الفصل الرابح). وبخلاف ذلك فإن ما فعلوه كان من 
خلال التعقيبات على "المسألة القومية" كما كانت تسمى. أى باعتبارها شأنًا من شئون 
السياسة ال معاصرة. وهكذا اهتموا بالتغيرات السياسية الرئيسية» مثل التحرر البولندى من 
ظلم الحكم الاستبدادى القيصرىء أو توحيد إيطالياء أو استقلال أيرلندا عن إنجلتراء وكذلك 
كل صور التطور التى هكن أن تهيىء المشهد للدولية البروليتارية. وكل الملاحظات المعروفة 
جيدًا ماركس وإنجلز عن القومية كمظهر من مظاهر إزالة الفوارق. والتى أوجزناها الآنء 
قد وضعت بشكل بارز ف البيان الشيوعى (1998). 
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والحقيقةء أن ما جعل "البيان" معروفًا جيدًاء بل وكان أوسع أعمال ماركس 
المقروءة منذ نشره ف أوائل عام 1848ء ليست وحدها لغته المشرقة المتألقة التى تتصف 
بالإيجاز والتركيز. بل وما تنطوى عليه أيضا من بصيرةء وما يتصف به النص من حيوية. 
الأمر الذى جعل منه عملاً وثيق الصلة دانًا با لموضوع» وله أهميته المستمرة. بيد أن 
کل هذا لا یعنی أن "البيان أو ابمانيفستو" يجب أن يعالج كتفسير أو عرض نظرىء بقدر ' 
ما هو ف حقيقته سلسلة من الاستبصارات الذكية وضعت داخل بوق يزعق بأعلى 
صوته "العمال لا وطن لهم". معنى أن هذا العمل نقل أفكار ماركس عن الرأسمالية 
والقومية بشكل فعال. إن امسألة لیست کما لو کان کل فکر مارکس ينصب عا رس 
امال فأهم أعماله الأساسية عن القوميةء والتى يجب أن ننكب على دراستها لنستخلص 
منها امعنى الكامل لفكر ماركس» هى تلك الخاصة بالتاريخ الاقتصادى وما إلى ذلك. 
ومع ذلك» ظل التأكيد على تدويل رأس المال دون اعتبار لما مثله من إعاقة للدول 
والموجود ف المانیفستوء نقول: ظل موجودًا فق كل أعماله. فمثلاً ف كتابه "مخططات 
طبقية" مون فمدإ يلاحظ ماركس (1973,۴.408) "أن الميل لابتداع سوق عاممية. 
معطی بشکل مباشر ف مفهوم رأس امال نفسه" وف کتابه "رأس امال" (۴.727 ,1976) 
يسلم ماركس بأنه استفاد من وجود الفروقات القومية. وأنه عندما يفعل ذلك ”يعالج 
عام التجارة بأسره كما لو كان أمة واحدة". 

واطمانيفستو يتصف بعدد من السمات وثيقة الصلة ها نريد أن نقوله هنا: 

-١‏ من الواضح تمامًا أن ماركس وإنجلز لعبا دورًا باررًا ف توسيع الأسواق 
الرأسمالية. ففى المراحل الأخيرة من ال مانيفستوء وهى نقطة تبناها ف أعمال 
أخرىء أشهرها "رأس المال" يتحدث ماركس عن الرأسماليةء وكيف نجحت أولاً 
ف التوحيد القومى عن طريق ضم الأقاليم ا متجاورة معّا. وق القلب من هذا 
التفسير يتكلم عن الطريقة التى سيحدث بها التحول فيما بعد والتى 
ستجتذب العام ليتحد معا تحت ضغط الحاجة "لسوق قابلة للاتساع بطريقة 
داثمة لكى تستوعب إنتاجه" ومطاردة البرجوازية فق كل مكان على سطح 
الأرض. ذلك لأنها "يجب أن تجد لها مأوى فى كل مكانء وتستقر فى كل مكان. 
وتقیم علاقات وروابط ف کل مکان" (مارکس وإنجلز ۲.39 ,1998). 

۲- يتصف النظام الرأسمالى بخاصية كونية من خلال تنوع المواد الخام والسلع 
والبضائع التى تجذبها الأسواق العالميةء وذلك ف مقابل الموارد المحلية 
المحدودة. 
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-٣‏ النظام الرأسمالى يضع حدًا ممبدأً الاكتفاء الذاتق القومى؛ لأنه يساند نظامًا 
اقتصاديًا یعتمد بعضه على بعض. 
-٤‏ من خلال تجانس السوق» تصبح القومية "المتحيزة ضيقة الأفق مستحيلة 
شينًا فشيئًا. ومن خلال عدد لا يحصى من الأدبيات القومية واممحليةء ينبثق 
الأدب العاطمى” 
وهكذاء فالسوق العاطمية الموحدةء تضعف التباين الثقاف» وهذا يؤدى إلى ظهور 
القومية الضعيفة» أو بالتحديد الهوية القومية. فماركس يزعم أن: 
الفوارق القومية والعداء بين الشعوب» يتلاشى أكثر فأكثر كل 
يوم» بسبب نفو البرجوازية وحرية التجارةء والسوق العاطميةء 
وتوحيد شكل الإنتاج» علاوة على ظروف الحياة المتشابهة. (۶.58). 
فضلاً عن ذلك» يلاحظ ماركس أن النظام الرأسمالى يسلب العمال حسهم التاريخى 
بالصفة القومية؛ لأن النظام الرأسمالى يسطح الثقافات ويزيل ما بينها من تباين» وهنا 
عندما يكون الحديث عن العامل» تتغبر النغمة ف الحال إلى الحنين للماضي؛ "فالعمل 
الصناعى الحديث» والخضوع الحديث للرأسماليةء هو نفسه ف إنجلتراء كما ف فرنسا 
وأمريكاء كما هو ف ألطانياء يجرد الإنسان من كل أثر للصفة القومية". (۶.48). ومع 
ذلك فبالنسبة مماركس» لا مجال للعواطف؛ لأن كل هذا فى نظره يهين المشهد "كما جاء 
ف المانيفستو" للصراع الطبقى. هذا الصراع- فيما يعتقد ماركس- سيصل أولاً إلى 
المستوى القومى. ثم من بعده إلى المستوى الدولى. 
على أنه من المهم أن نلاحظ أن ماركس م يتنبأً بنهاية الأمم على هذا النحو سيان 
ف ابمانيفستو أو فى أى موضع آخر. وسيان كان ذلك تحت وطاة الرأسمالية أو 
الشيوعية. بل اعتقد أن ذلك سيحدث بقوة وسلطات السوق» حيث ستضعف التباينات 
القومية بطريقة تدريجية منتظمة» علاوة على ذلك» فإن هذا التصور العام والنظرى مم 
هنعه - كما أشرنا- من أن يضع حقيقة الصراعات الطبقية فوق قضايا القومية. 
وبعيدًا عن فكرة تلاشى القومية مع تطور الرأسمالية فى الفترة التالية» فإن أهمية 
القومية لا تزال تكبر وتزداد. ففى إطار الحركة الماركسية» كانت المسألة القومية هى 
محور أكثر الجدليات أهمية ف الدولية الثانية التى سبقت الحرب العاملية الأولى. وكانت 
نقطة الخلاف هى ما إذا كانت الدهقراطية الاجتماعية (أى الأحزاب الماركسية) يجب 
أن تعزز حركات التحرر القومى داخل الإمبراطوريات الأوربية (هابسبرج ورومانوف) 
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بتدعيمهاء أم أن القومية تمثل قوة حقيقية يجب أن نأخذها على محمل الجد. ونحن 
إذا عن لنا تبنى آراء ماركس ف امانيفستوء فلن يتسنى لنا ذلك قبل أن نتصور أولاً 
مرحلة تاريخية مختلفة تماما تلى سقوط حائط برلين هائة عام» حيث هكن تصور 
الدولة كشىء لا صلة له باموضوع, لأن السوق الكونية ستجرف أمامها كل شىء؛ 
وعندئذ» سيهلل الليبراليون الجدد وأصحاب المصارف والخبراء ابماليون بالهتاف طماركس 
بوصفه النبى المنتظر للعومة. (ممتابعة المناقشة فى هذه النقطة» انظر وين ,2000 
6.). وحوالی ذلك الوقت» وف هذا اممثال دون أى إشارة إلى ماركس» ظهرت أوصاف 
نظام اقتصادی جدید ف کتابات کینشی أومای. وسنبحٹ دعواه الآن. 


أوماىي 
يبدو أن أومای قد كتب كتابيه عن العوممةء وهما "عاطم بلا حدود" ط1" 
borders world‏ و "نهاية الدولة- القوميa" The end of nation-state‏ ليلفت إل 
حد ما أنظار السلطات التنفيذيةء وف نفس الوقت يحقق بعض طموحاته الفكرية ف 
أن يجد من يتصفحها فى مكتبة المطار قبل السفر على درجة رجال الأعمال. ومن المؤكد 
أن هذين الكتابين ينطويان على بعض المزاعم الملفتة للنظر وإن كان من امممكن دحضها 
بسهولة. ولهذا السبب» > استخدم نقاد العوممة المفرطة هذين الكتابين كنموذج جيد 
يوضحون به سبب المبالغة ف هذا الموقف. وباستثناء بعض المزاعم الجامحة التى 
عرضها أوماىء فإن كتبه م تطرح فحسب للمناقشة الجيدة. بل وتمتعت أيضًا بقدر كبر 
من الدقة. إذ يزعم أوماى (11-12 .۶۶ ,1996) أنه على الرغم من تكاثر الدول- 
القومية ف تسعينيات القرن العشرينء والشهرة اليومية للسياسات القومية: 
فإن ما نحن شهود عليه هو الأثر التراكمى للتغيرات الجوهرية 
فى تيارات النشاط الاقتصادى حول العام. هذه التيارات أصبحت 
من القوة بحيث اكتسبت لصالحها قنوات جديدة تمامًا. قنوات لا 
تدين بشىء لخطوط التميز ف الخرائط السياسية التقليدية. دعنا 
نقولها ببساطة» و مصطلحات الطوفانات القوية» وهى: أن الدول- 
القومية فقدت بالفعل دورها كوحدات لها معنى ف المشاركة فى 
الاقتصاد الكونى ف عام اليوم الذى لا حدود له. فالحقيقة وإن م 
تكن مريحة- وهمصطلح الاقتصاد الكونى- هى أن الدول- القومية 
أصبحت اليوم أقل من دور الكومبارس ف اممسرحية الاقتصادية. 
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وبناءً علی رأی آومای (۶۴.2-5 ,1996) فإن الدول م تعد تقوم بالوظائف الحيوية 
للرأسماليةء التى كانت تقوم بها من قبل. وهو يعتقد أن العلاقة تغيرت فيما يختص ا 
يسمیه بحروفق 1 الأربعة": 
-١‏ مم تعد الاستشمارات المالية مقيدة جغرافيًا. 
۲- تتصف الصناعة كنشاط كون واسع» وقادر على التكيف مع الظروف»› 
بالثبات والاستقرار. وأقل ميلاً لصفقات الإضراب مع الحكومات. 
-٣‏ تنتج تكنولوجيا المعلومات للشركات التواصل والعمل مع مختلف أجزاء 


الكون. 
٤-المستهلكون‏ ممن لديهم المعرفة الكافية» يشترون اطمنتجات والخدمات من 
کل مکان ف العام. 


إن العومة ليست مسئولة عن جعل كل أشكال التنظيم مهجورة. ولا هى تمتلك 
ا مغزى الثقاف للجغرافيا الذى محى تامًّاء بعد أن أصبح العام مكانًا رقيقًا ذا بعد واحد. 
ولكن ما حدث على العكس من ذلك» هو أن الجنس البشرى كيّف نفسه أكثر فأكثر 
تحت توجيه النظام الرأسمالى» على التوجه ممجالات معينة من النشاط الاقتصادى. مثل 
هذه المجالات الاقتصادية الأوسع تربط النشاط التجارى بين الأقاليم أو المناطق 
الرئيسية للدول -القومية. ويتوقف نجاح مثل هذه الأقاليم التى هى بداخل الدولء 
على ما تتمتع به من أفضلية اقتصادية نسبية تفضى إلى معدلات نمو ديناميكيةء وإلى 
الابتكار والتجديد ف إنتاجهاء وعلاقتها بالأسواق الخارجيةء أكثر مما يتوقف على مجرد 
موقعها داخل اقتصاد قومى أوسع ولكنه محصور. وبالتاللى» تكون الخريطة الاقتصادية 
للعامم أكبر وأصغر فى آن واحد من تلك التى حلت محلها. 

. يقول أوماى (1996): إنه لا جديد بالنسبة للأقاليم إذا ما قارناها بالدول من حيث 
كونها بيئات أساسية للنشاط الاقتصادى. ولا جديد أيصًا بالنسبة للمناطق الديناميكية 
الأصغر داخل البيئات الراكدة. وهو يشير إلى تالين «iااة1‏ وريجا aع۸‏ ودانزج 
اه“ كأمثلة من التاريخ الوسيط باعتبارها محاور لانشاط الاقتصادىء علاوة على 
الدول- القومية الإيطالية. والمعادل المعاصر لهذه المدن هو كانسيا iaئمةK×‏ ف اليابانء 


ˆ يقصد النقاط الأربع التالية التى تبدأً كلها بكلمة تبدأً بحرف 1. امترجم 

تالين: ميناء بحرى شمال غرب الاتحاد السوفيتى على خليج فنلنداء وهو عاصمة استونيا. أما ريجا: فهو 
ميناء بحرى غرب الاتحاد السوفيتى على خليج ريجا. وهو عاصمة جمهورية لاتفيا. أما دانزج: فهو 
آيضا میناء بحری شمال بولندا يقح على خليج دانزج على بحر البلطيق. امترجم. 
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وعدد من المدن الساحلية الصينية» والمناطق الواقعة خلف الساحل» وهى داليان 
وزهجیانج وشنغاهای وجوانجزهوء التى قامت بدور ماكينات التنمية ف الصين منذ 
أكر من خمسة وعشرين عامّا مضت» من خلال ارتباطها ناطق المشاريع التجارية 
الرئيسية ف كوريا الجنوبية وتايوان واليابان» وف كل مكان آخر ف آسيا. ونتج عن ذلك 
أن الدخل الشخصى للفرد فى هذه المناطق أصبح أكبر بخمسة أضعاف اممتوسط القومى 
الصينى. وم تتأثر كثيرًا الروابط التجارية داخل مثل هذه المناطق بالعلاقات الاقتصادية 
العامة بين الدول- القومية التى تضمها. وتتابعت المشاريع التجارية والصناعية كما لو 
كان ذلك لا شأن له بها. وم تتأثر مكانة طبقة رجال الأعمال بهويتها القومية الأصليةء 
كقوة تنفيذية بين محاور المشروعات داخل المناطق الاقتصادية. وعلى الرغم من اختلاف 
نغمة أوماى عن نغمة عام الاجتماع كاستلز ءلاءاءهK‏ .1ء فإن مرجعيات نقاط الالتقاء 
والشبكات ف الاقتصاد الكونى متشابهة. 

والواقع أن أوماى مم يعالج مسألة القومية بطريقة مباشرة. بل على العكس من 
ذلك أشار إليها بطريقة عابرة. وعالجها وكأنها مفارقة تاريخية شأن الدولة- القومية 
التى هى محور تفسيره. وهو ما فم يحدث بالنسبة للعمل الذى استغرق الخمسة 
والعشرين عامًا الماضية لرجل اقتصاد التنمية نايجل هاريس ءإإة N.‏ والذى سنتكلم 
عنه الآن. 


ھاری س 

على الرغم من سلسلة الكتب العميقة التى جعلت العمل الذى قدمه هاريس 
مقروءًا على المستوى الدولى» فإن الأمانة تفرض علينا القول: إن قراءه كان معظمهم من 
الأكاد هيين المدققين» أكثر من أوماى الذى كان عمله ف متناول المستويات العامة من 
القراء. أما اتجاهه السياسى والذى مكن تييزه بسهولة من خلال التسلسل الزمنى 
مؤلغاته» فقد انتقل به من اليسار السياسى إلى التحمس للرأسمالية الكونية. غير أن هذا 
التحول م يتم التمهيد له برفض الماركسية كما فعل الكثيرون فى الخمسة والعشرين عامًا 
الماضية. رها بسبب تصوره الخاص للماركسية» التى أصبحت مطابقة تامًا للاتحاد 
السوفيتى» وما يسمى بالدول الشيوعيةء لأنه تصورها "دولا رأسمالية" أكثر منها 
اشتراكية. وبالتالى» م يتصور أن ثورات 1989 تعتبر هزهة للماركسية على هذا النحو. 
ومع ذلك -شأن كثيرين غيره- أخذ بالرأى القائل بأنه ليس ثمة بديل يوثق به للسوق 
الرأسمالية؛ لأن مختلف النماذج الفكرية المتاحة» والتى تنطوى كلها بدرجة ما على نوع 
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من التحكم الاقتصادى القومى» قد عانت من هزهة سياسية مؤطمة بعد أن تغيرت 
الأرضية الاقتصادية تحت أقدامها. وأحدث كتب هاريس بعنوان "عودة رأس المال 
العاٰى" )2003(he return of cosmopolitan capital‏ يحمل الکثیر من التقدیر 
مماركس لهذا التحول الذى أعطى لعمله كل هذا التأثير العظيم» حتى وإن خالف آراءه 
ف النهاية. هذا التحول لا يتعلق فحسب بانبهار هاريس بقوى التحول الرأسمالى التى 
نادی بها ماركس بشكل مثير للدهشة ف "البيان الشيوعى" بقدر ما كان السبب هو 
استخدامه التحليل الذى كشف صراحة عن توجه نحو المادية التاريخية. وف التحليل 
الأخيرء سيجرف الزحف الدولى الطويل لقوى الإنتاج أمامه البناء العلوى السياسى بعيدًا 
عن الدول والأمم. 

وکما فعل أومای» اختار هاريس أن يكون مدخله الرئيسى هو بحث تأثر العوممة 
على العلاقة بين الدولة وبين رأس المال. غير أنه كان أكثر صراحة ووضوحًا حينما ربط 
القومية بالدولةء لأنه اعتقد آن ذلك يتعلق بشكل أساسى بالطموح لتأسيس دولة. وف 
مستهل کتابه "التحرر القومی" ٤1٥٣‏ اط1ا 21٣ہ1٤ةN‏ (۱۹۹۰) یعترف هاريس بفضل 
بريولى (1985) فى كتابه "القومية والدولة" ءtةtء Nationalism and the‏ الذى ترك 
أثرا عميقًا فى تفكيره. وبدون الدخول ف عرض التفسير العام الذى قدمه بريولى» فإن 
كتابه هذا ههد مبدئبًا للتأكيد على تطور العاطفة القوميةء كنخب محلية داخل 
إمبراطوريات متعددة الأعراق» تسعى للاستقلال السياسى من خلال فكرة الدولة 
المستقلة. ومنذ ذلك الحينء والدولة تعمل بوصفها منتدى لانبثاق هوية قومية مهيمنةء 
من بين صور الولاء المتفاوت حتى الآن. ومما لا شك فيه أن هذا التفسير يروق لهاريس 
لأنه من الممكن نقله بالفعل من السياق التاريخى لوسط أوربا- الإمبراطورية المجرية 
النمساوية باعتبارها موطن القومية- إلى منطقته التخصصية عن العام الثالث ما بعد 
عام 1945- كما فعل بریولى نفسه ف الواقع. 

وف كتابه "التحرر القومى" (1990) أرجأ هاريس بعض التعليقات ال مباشرة عن 
مستقبل القوميةء إلى حين وصوله إلى الفصل الأخير من الكتاب» على الرغم من أن 
الموضوع كله كان على السطح ف النقاط المبكرةء واستحوذ على اهتمامه. فيقول 
هاريس: إن "دور الدولة يعاد تشكيله. فهى لا تتحكم إلا فى القليل من جزء قومى 
منفصل من رأس الال العالمى. هذا الجزء يختص بالسوق المحلية المستقلة نسبيًاء 
ومنطقة التداول" (281 .۶) وف كتاباته المبكرة. تحدث هاریس (۲.202 ,1986) عن 
انفصال الدولة عن رأس المال مح تسارع عملية التدويل الاقتصادى. فمنذ أن توقفت 
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الدولة عن أن تكون اللاعب الاقتصادى الرئيسىء» والنشاط الاقتصادى لا يجد له فيها 
مكانًاء بعد أن أصبح محاصرًا بالكتل القومية ال متنافسة. الأمر الذى شكل قوة ضاغطة 
أكبر من أجل مزيد من الهجرة لسد النقص ف العمالة. وق مثل هذا الموقف يكون من 
الصعب الدفاع عن خرافة الاستقرار السكانى ف "الدول القومية". واعتمادًا على العمل 
الذی قدمه تشارلز جونز ٥. [٣۸5‏ (1984) یستشهد هاریس بالدليل التاريخى لنشاة 
البرجوازية التجارية العاطمية ف القرن التاسع عشر. أقصد الدليل على وجود اتجاه 
معاصر شديد العمومية نحو التنوع العرقى للسكان» والذى كان موضع ترحيب من 
هاریس (۶.284 ,1990). یقول: 
مح تزايد موجات الهجرة الدولية» فمن الممكن أن يتحول الكم 
كيقًا. ومع حالة الهلح التى انتابت الأنظمة الحاكمةء فإن القوى 
العابلية المتزايدةء تؤدى إلى مزيد من عدم التجانس بالداخل» بل 
وأيسّا ما بين الدولء فالهجرة تفسد وتدمر التجانس الثقافق 
المصطنع الذى غرسته الدول ف مواطنيها. 
وف كتابه "عودة رأس المال العاممي" (2003) أخذت هذه الضروب من الحجج 
مسافة أبعد. هناء وعلى الرغم من الاعتراف إلى حد ما بالدور التاريخى الذى لعبته 
الدولة وبشكل أساسى ف ابمسرح التجارى للإنتاج» فإن هاريس يفترض وجود تناقض 
جوهری بين الدول» وبين أصحاب رءوس الأموال. معنى أن مصالح هاتين الفئتين من 
الناس مختلفة اختلاقًا أساسيًا. فالقاعدة عند الرأسماليين هى أنك إن قمت بعمل ما أو 
آخرء فلابد أن يكون لك ف المقابل أجر أو فائدة. وعلى العكس من ذلك فالقاعدة عند 
الدول تشبه القاعدة عن المحاربين. معنى أن هدفها هو حماية وتوسيع الأراضى التى 
اكتسبوها. وف بعض الأحيان» قد تندمج شخصية الطبقة الرأسمالية مع شخصية الدولة. 
كأن يكون رجل السياسة مديرًا لشركة مثلاً. وبشكل أعم. نقول: إن البرجوازيينء أو 
بعضهم على الأقل» كانوا من الناحية التاريخية سعداء ها يكفى لقبولهم الأسوق 
الاحتكارية التى تضمنها الحكومات» ونهب غنائم الحروب التى كفلتها لهم قواليع 
المسلحة. غير أن ذلك لا يغير من الحقيقةء وهى أن دوافعهم الأساسية مختلفة تمامًا. 
فإذا سلمنا بذلك» سنجد أن ثورة البرجوازية المتطرفة ف القرن التاسع عشرء كانت 
تتطلب- افتراضيًا- برجوازية دولية مبدئية» تعيد توجيه حافز المحارب عند الدو 
واستبداله باآخر یهتم باط مصالح. 
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وإحدى صور النقد العديدة الممكنة لكتاب "عودة الرأسمالية العامية" أن هاريس 
فشل ف أن يشير إلى ظهور الدول الحديثة كقوى تربوية مسئولة عن رفاهية مواطنيها- 
فضلاً عن عدم إشارته للإصلاح الليبرالى الاشتراكى- بد١٤ًا‏ من القرن التاسع عشر وما بعد 
اللهم إلا باعتباره جزءًا من محاولة ماكرة لإجبار الشعوب على أن تتحول إلى قوميةء وإلا 
تم توریطهم فی حروب لا قبل لهم بها. فوفقًا لرأی هاریس (۲.210 ,2003) فان ما 
حدث ف القرن العشرين» هو أنه كان على طبقة رجال الأعمال أن تختار بين إضافة 
زميل جديد لهاء أو أن تصنفهم الدولة ضمن "مشروعات قومية رأسمالية". هذه العملية 
أوصلتها الأنظمة الفاشية والشيوعية إلى أقصى مداهاء حيث تم إخضاع السوق خضوعًا 
تاا للدولة. ونستطيع أن نرى صورًا مخففة لهذه العملية فى فترة ما بعد الحرب 
الأوربيةء والتى أعلنت ف اتفاقية بريتون وودز sلمهس 8۲»)٥١‏ 1944 مع معدلات 
انتشار ثابتة ميزت معظم القرن العشرين ف مجمله. القرن الذى بلغت فيه حرب 
الدولة و الإبادة الجماعية منتهاها. 

ويرى هاريس أن تسارع نسبة التقدم ف اقتصاد العوممة عبر الخمسين عامًا الماضيةء 
نجح فى كسر تحكم الدولة ف رأس المال. والحقيقةء وبعد أن أصبح رأس المال مسألة 
دوليةء باعتباره شكلاً من أشكال التمويلء يختلف عن مشاعر المودة والصداقة بين 
أصحاب رءوس الأموال كأشخاص,» نقول: إن رأس امال مم يعد منطقيًا يدين بالولاء لدولة 
- قومية بعينهاء بقدر ما كان هدفه الرئيسى هو الأسواق. فأينما وجد لنفسه مكائًاء 
تكون عينه على الحكومة المحلية التى تؤمن له استثماراته مختلف أشكالهاء بالحماية 
القانونيةء كالتأمين من المطالبة بحوافز العمل وهبوط الأسعارء والتغيرات المفاجئة ف 
الضرائب وما إليها. علاوة على ضمان وجود العامل المدرب» وإمكانات البنية التحتية. 
ومن ناحية ثانيةء وباعتبار أن رأس المال الآن حر عامميًاء لذلك مم يعد يدين بالولاء 
القومى المتعصب لدولة-قومية بذاتها. أنه ببساطة عالمى. 

وف هذه الظروف» ظلت الدول- القومية ذخبرة بالغة القوة ا مضیى. ولكکن 
مادامت مم تعد اللاعب المسيطر فى ظل الاندماجات الإجبارية لرأس المال» لذلكء 
افتقرت للقوة الدافعة طلملاحقة الأهداف الاقتصادية خلال الحرب» كما حدث ف عصر 
الإمبريالية. ومع ذلك يبدو أن الغزو الأمريكى للعراق عام 2003 يشكك ف هذا الإدعاء. 
أما استجابة هاريس لهذا النوع من الأحداث» فهى أن الدول التى اجتاحت العراق 
فعلت ذلك بإرادتها الكاملة ودون أن تضع ف اعتبارها بشكل مباشر مصالح طبقة 
رجال الأعمال لديها. أما ما إذا كانت المنظمات الاقتصادية الأمريكية متعددة الجنسيات 
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قد ساندت غزو العراق أم لاء فهذا أمر لا يخص إدارة الرئيس بوش (وهذا هو الخط 
الفكرى الذى أخذ به هاريس بالنسبة لحرب الخليج الأولى عام 1991ء انظر هاريس 
1)). ومن مسار فکری مختلف قامًاء يلتقى مثل هذا النوع من الحجج بحجج 
مماثلة عند أصحاب الفهم الواقعى لاستقلال الدولة ف نظرية العلاقات الدولية. 

وعلى الرغم من أن هاريس كتب بشكل موسع عن موضوع الهجرة ف السنوات 
الأخيرةء ذإنه م يتابعه بالتفصيل ف كتابه "العودة لرأس امال العالمى" (هاريس 1996). 
والواقع أنه على العكس من كتاباته المبكرةء مم يعقد آمالاً كبيرة على إضعاف القومية 
عن طريق العومة الثقافية. أقصد مزج ودمج السكان ببعضهم. وتعقيبه على مسألة 
الاحتياج لإعادة صياغة الدهوقراطية - وهو مجرد مثال واحد من الاهتمام التاريخى 
بالحركات القومية داخل الدول- القومية على المستوى الكون» يذكرنا بتصور هيلد 
للدهوقراطية العاممية. ففى رأى هيلد (1995) أن العوممة تحتم وجود حكومة تعلو 
فوق الحدود الخاصة للدول. 


هاردت ونجری 

إذا كانت كتابات هاريس تتميز بتأثرها ماركس» واستخدامها للتفصيلات الإحصائية 
بطريقة تثير الإعجاب» كذلك كانت الماركسية من العناصر الفكرية المؤثرة فق 
"الإمبراطورية" ١۲م‏ "۴ وهو عنوان كتاب مايكل هاردت اه1 N.‏ وأنطونيو نجری 
Negri‏ .۸ والذی نشر عام 0. غبر أن عملهما هذا يعد أكثر من مجرد فلسفة أوربية 
تفتقر للتجربة اط ميدانية. بهذا المعنى يحاول الكتاب أن يولد صورة عن العام من خلال 
قبول أسلوبه ف المعالجة» دون اللجوء للإثباتات بالدليل والبرهان. ونقطة البداية 
النظرية لهاردت ونجرى والتى ترتكز على الاعتبارات النظرية القانونية لسلطة وسيادة 
الدولة. مستمدة من فلسفة إسبينوزا 24٠٠1م؟‏ المفكر العقلانى ف القرن السابع عشر. 
وف حين يعتبر تفسير هاريس للرأسمالية المعاصرة نوعًا من التمجيدء كان لدى هاردت 
ونجرى شخصيات فكرية مهمةء تتكلم عما أصبح يعرف ف السنوات الأخيرة "بالحركة 


(*) باروخ اسبينوزا (1632-77) فيلسوف هولندى من أصول برتغالية يهودية. يعد من أمة العقلائيين من 
اتباع ديكارت له عديد من المؤلفات أشهرها "المبادئ الفلسفية لرينيه ديكارت" و "رسالة ف اللاهوت 
والسياسة" 9 "الأخلاق". امترجم. 
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المضادة للعوطة" على الرغم من أن هذا التغيير يعتبر بالنسبة لهم مضلا لأن سياستها 
الجديدة ف التحرر تؤكد على وجود "التعدد" كرد فعل للعومة الرأسمالية. 

وقد حاول هاردت ونجرى أولاً إعادة تعريف الأساس القانونى لسيادة الدولة على 
أراضيها على ضوء العوطلة. فالعوطمة تم التسليم بها كمعطى غير معرف. ولا توجد 
محاولة للبرهنة على وجودها من خلال الحقائق والأرقام دون الإشارة إلى ما يصاحبها 
من تدفق عام للبضائع والسلع والأموال والسكان» والذى يتجاوز الدول- القومية. وقد 
أدى ذلك- فيما يقول المؤلفان- إلى إنقاص خادع فى سيادة الدول- القوميةء مادامت 
تفتقر للقدرة على التحكم فيما يحدث ف نطاق سلطتها ومسئوليتهاء غير أن هذا لا 
ينبغى أن يفهم على أنه يضعف من سيادتها على أراضيها. بل على العكس من ذلك 
فالنظام الكونى يشير لتحول سيادة وسلطة الدولة من الدول- القومية إلى أشكال كونية 
جديدة من السيادة والسلطة. وهى ما أشار إليها المؤلفان تحت اسم "إمبراطورية". 
والآنء إذا وضعنا ف اعتبارنا ما يقال عن وجود اتصال حاسم بالطور المبكر من سيطرة 
الدولة- القومية» فإن هاردت ونجری (۲.9 ,2000) يؤكدان أنه: 

بدون الاستخفاف بخطوط الاتصال الحقيقية والمهمة هذه فنحن نعتقد أنه من 
لمهم أن نلاحظ أن ما اعتبرناه نزاعًا أو منافسة بين مختلف القوى الإمبريالية”» قد 
حلت محلها- ولاعتبارات مهمة- فكرة القوة الوحيدة التى تهيمن عليها جميعها. وتعيد 
بناءها بطريقة موحدة. تحت تصور أو شرعية موحدةء هى ما بعد الكلونيالية"”“ أو ما 
بعد الإمبريالية. 

ويتميز كتاب "الإمبراطورية" "بتصور جديد للشرعية» وإلهام جديد للسلطة 
وتصميم جديد لإنتاج المعايير والوسائل القانونية للإجبارء تضمن العقود وتفض 
المنازعات" (۲.9). 

وهذا لا هاثل العودة لعصر الإمبريالية الأوربية» أو مولد حقبة تاريخية جديدة 
للهيمنة الأمريكية. فالإمبراطوريات الأوربية ف القرنين التاسع عشر والعشرين كانت 
دولاً-قومية هائلة. وكانت تتميز هراكز إدارية إقليمية قادرة على التحكم والسيطرة. 


(*) الإمبريالية: هى سياسة بسط النفوذ وتوسيع سلطة دولة على دول أخرى وإن مم يكن بالضرورة 
عسکريًا. المترجم. 

(**) الكلونيالية: هى سياسة دولة تسعى لاستعمار دولة أخرى أو أقاليم معينة وبسط ساطتها عليها. 
امترجم. 
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بحيث وضعت حدوذا للسلطة داخل الحدود الجغرافية. وف اممقابل تميزت إمبراطورية 
العوممة باللامركزيةء واختفاء أجهزة الحكم الإقليميةء بحيث تم دمجها جمعيها فق عام 
واحد يشملها هو عام العوطةء داخل حدود مفتوحة لا تفتأ تتسح (هاردت ونجرى 
PP. Xii-Xiii‏ ,2000(„. 
وتفصيل هذا التصورء هو: 
١‏ شمولية مكانية. 
٠‏ شکل للعام بوقف التاريخ. 
۵ شىء هتد بحيث يتسع لكل المستويات الاجتماعية. 
علاوة على ذلك» وبناءً على ما أوضحته ام مناقشة الأخيرة للقوميةء فإن الإمبريالية 
تتوقف على التدرج ف سيطرة الأجناس. هذا التميز ف السلطة أصبح الآن أقل وضوحًا. 
"فالإمبراطورية تستخدم نوعًا من الهويات الهجينيةء والتدرج المرنء والتغيرات الجمعية 
عن طريق تعديل شبكات القيادة. حتى الألوان القومية المميزة للخريطة الإمبريالية 
للعام» أدمجت وامتزجت ببعضها على هيئة قوس قزح إمبریالی کونی" (ان× .۶). 
والحقيقةء أن هاردت ونجرى مم يوليا سوى القليل من الانتباه فيما يختص بنشأة 
الولايات اممتحدة الأمريكية كقوة عظمى لا تقهر منذ نهاية الحرب الباردة. ولكنهما كانا 
واثقين من أنه مهما كانت الضغوط التى يكن أن تمارس على مسرح العوطةء فهى تمثل 
مرحلة ما بعد الإمبريالية. "فالإمبريالية قد انتهت» ولن يكون ف استطاعة أمة أن تتزعم 
العام بالطريقة التى كانت عليها الأمم الأوربية الحديثة" (۲.136). 
وهناك دراسة مباشرة عن القومية ف كتاب "الإمبراطورية" تدخل ف إطار سيادة 
الدولة والتحرر. فقد فهم نجرى وهاردت (101-2 .۶۴ ,2000) القومية باعتبارها وسيلة 
للسيادة الشرعية التى تخفى وراءها بناءها الأيديولوجى. إنها خدعة تستند إلى عصور 
قدهة زائفة. 
تمامًا كما أن مفهوم الأمة يكمل فكرة السيادة والاستقلال زعمًا 
بأنه يسبقه ويفوقه من حيث المرتبة. كذلك أيصًّا مفهوم الشعب 
يكمل ذاك الخاص بالأمة من خلال ارتداد منطقى مختلق» وكل 
خطوة منطقية تسعى لترسيخ قوة السيادة تحيط أساسها 
بالغموض؛ أى أنها تجعلها معلقة مفهوم غير طبيعى؛ فهوية الأمة 
بل والأكثر من ذلك هوية الشعب» يجب أن تبدو طبيعية وأصلية. 
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وف إطار هذا المخطط التاريخىء تتلاشى التفرقة التقليدية بين شكل القومية 
الأمانية» وشكل القومية الفرنسية. فبناء على رأى هاردت ونجرى (2000) فإن كل 
أشكال القومية تلعب نفس الدور الحيوى ف تأمين هوية تربط بين الأمة وبين الشعب» 
وترتكز على الثقافة والتاريخ واللغة. وليس ف هذه العملية شىء هكن أن يقال عنه إنه 
طبیعی أو محاید. بل على العكس من ذلك یعرف هاردت ونجری (۲.106 ,2000) 
الأصل البرجوازى للقومية بأنه وسيلة لضمان "انتصار طبقى دائم ومستقر. وإمكانية 
للتوسع الاقتصادىء» وإيجاد مساحات جديدة للاستثمار والتمدن". 

وبينما تقوم الأمة ف الغالب على الجنس أو العرق حصريًاء فإن العامل المؤثر فى 
حركة التحرر من داخل الإمبراطورية» هو "الجماهير". أى ذلك الحشد من الرعاع 
والغوغاء والدهماء من غير الأحرار ممن حلوا محل الطبقة العاملة فى الصناعة» كعامل 
للتحرر والذی یعلن بوضوح أنه مختلفه فيما يرى هاردت ونجرى. فإذا أمكن أن 
يحدث ذلك فسيمثل ف هذه الحالة تطورًا مهمّا ف تار ت سياسات الجناح اليسارى 
حيث ستكون الحقيقة. واحدة من أهم الموضوعات التى تقف على رأس أولويات الأمم» 
قبل موضوع الطبقة. وهو الدور الذى لعبته الأحزاب الشيوعية على وجه الخصوص ف 
القرن العشرينء والذى قاد نضال التحرر القومى تحت لواء "الشعب". هذا التراث 
يرفضه هاردت ونجرىء» ويريان على العكس من ذلك أن التجانس الثقاف القوىء 
والاقتصار على شعب يعيش ف منطقة جغرافية معينةء يتعارض مباشرة مع "حياة 
البداوة والترحال وتمازج الأجناس" بالنسبة للجماهير. والحقيقة أن هاردت ونجرى 
(۶.361 ,2000) يساويان بين الرفض الجماهيرى للهويات القومية» وبين الكفاح ضد 
العبودية: "الكفاح ضد عبودية الانتماء لأمة ولهوية ولشعب» ومن ثم التخلى عن 
السيادة وما تفرضه من قيود حادة على الحرية الذاتية" 


التقارب الصناعي 

تستمد كلا المدرستين الفكريتين للعومة المفرطة»ء وكذلك للتقارب الصناعى 
جذورهما من تصورات التقدم فى عصر التنوير. (بالنسبة للمناقشة التى دارت حول 
هذه النقطة» انظر وانبرج 9)). فموقف العوطة المفرطة يؤكد قدرة علاقات السوق 
على تحقيق التواصل والتعاون بين الشعوب» بصرف النظر عن الاعتبارات الجغرافية أو 
الدولة ا الثقافة. والفرضية التى يقوم عليها التقدم الصناعى والذى يشار إليها غالبًا 
بالتقارب الصناعى C٥0۸۷ eإg 1e‏ اaاإایu‏ ل" لا تنتقص من دور السوق. والحجة هنا 
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تستند إلى حد ما على القول بآن انتشار واتساع السوق مسئول عن تحقيق مزيد من 
التكافؤ والتماثل ف العائدات والثقافات بين امجتمعات الصناعية. ولكن التأكيد ف هذه 
المدرسة الفكرية يتعلق بالكيفية التى يتحقق بها ذلك خلال تطور المجتمعات» 
كوحدات مستقلة تتمتع بالاكتفاء الذاق» والتى بالتالى اتجهت للاندماج ببعضها بعد أن 
فقدت سماتها المميزة وام مختلفة عن الغير. بهذا المعنىء» فاطمدخل الذى أريد أن أناقشه 
هناء هو مدخل اجتماعى أكثر منه اقتصادى. والمسألة الجوهرية هناء هى أنه مادامت 
المجتمعات دخلت مرحلة الحداثة بفضل الصناعة والتربيةء كذلك لابد أن يكون معيارها 
العادي ف الحياة واحدًا. وف نفس الوقت» فإن هذا المستوى الناضج من الحضارة يقلل 
من النزعة للخلاف والتعارض. وهى سمة الممراحل المبكرة من التصنيع. 

وهكننا أن نجد الأسس العقلية لهذا التصور عن التغير الاجتماعى فى العمل الذى قدمه 
هربرت سبنسر 6۲٤۲م‏ .3 (1820-1903) أحد المؤسسين البارزين لعلم الاجتماع ف 
٠‏ القرن التاسع عشر. فقد كان سبنسر يعتقد أن الأسواق الحرة ف أيامه. تكن المجتمعات 
الصناعية من أن تحل محل المجتمعات المقاتلة. فا مجتمعات المقاتلة هى كيانات بدائية. 
يكون الناس فيها ف حالة استعداد دائم للحرب. وتميل بطبيعتها للعداء والانتقام الدموى. 
وف هذه ا مجتمعات» لا توجد حقوق فردية تستحق أن تذكر. وبالتاىء لا يتمتع الناس فيها 
إلا بالقليل من الحرية. وعلى الرغم من أن سبنسر م يشر إلى المصدرء فإن الوصف الذى 
قدمه شدید الشبه ها کتبه هوبز ه۲ (۴.97 ,1962) عن "حالة الطبيعةء حيثُ تسود 
دايا حالة من الخوف المستمر ويحيط بالإنسان خطر اموت العنيف. وتكون حياته تعيسة 
كئيبة يعيشها وحيدًا مسكيتًاء حياة كريهة بهيمية وقصيرة". وف المقابل يتميز ا مجتمع 
الصناعى "بالتعاون وامثابرةء والالتزام بالعقود والسعادة" (سبنسر ۲28-9 ,1885). وف هذه 
امجتمعات» يعتبر الإنسان الفرد هو الأسمى منزلة والأعلى درجة, وامتسامح عند الخلاف. 
ومن امهم أن نلاحظ أن سبنسر مم يكن مهتمًا بالتقليل من خطورة العنف بين الأمم» بقدر 
اهتمامه مسألة العنف داخل اممجتمعات. ولكن» من المنطقى أن نفترض أيصًا أنه م يكن 
عليه أن يسقط من حسابه التأثيرات السلمية للصناعة والتجارة على العنف بين المجتمعات 
ککل. 

وبشکل عام» فان المدخل الذی أخذ به سبنسر- شأن مدخل مارکس- یعکس روح 
التفاؤل التى سادت منتصف القرن التاسع عشر. وف العقود الأخيرة من القرن التاسع 
عشرء أصبح سبنسر متحررًا من الأوهام إلى حد ماء بعد أن شاهد تطفل الدولة على 
أعمال السوق الحرة. هذا التطفل- ضمن أشياء أخرى- سيعوق» ف رأى سبنسء التطور 
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الطبيعى للمجتمع الصناعى. وبقدر ما ترك سبنسر أثرّا ف التطور الفكرى ف أيامه» فإن 
الفضل ف ذلك يرجع إلى انتقال الأفكار المقتبسة من الدارونية الاجتماعية. ولعل 
أبسطها هى العبارة المشهورة "البقاء للأصلح". 

وف الفترة ما قبل عام 1914ء م تكن هناك آثار حقيقية على وجود محاولات 
لتحديد مط المجتمعات الميالة بطبعها للعدوانية المفرطةء قومية أو غير قومية. فأثناء 
الحرب ذاتهاء كانت أسباب القسوة والوحشية التى لا نظير لها للقومية الأمانية» موضع 
دراسة عدد كبير من ا مفكرين الفرنسيين والإنجليز. هذا التيار من الكتابة عن أبلانيا 
والأممان بهدف توصيف خاصية فاشية قوميةء كان هو السائد طوال القرن العشرين. 
ومع ذلك» فمعالجة هذه الظاهرة م تكن تتعلق بوصف أناط المجتمعات العدائية 
منها أو المساممة. ثم تصنيف آطانيا فى الفثة الأولى. بل استندت هذه المعالجة ف العادة 
على الأوصاف التاريخية لطريقة ألمانيا الخاصة ف الحياة من الناحية التاريخيةء ثم 
تطورها الأخير. وكذلك افتقار البرجوازية للثقة بالنفس» علاوة على العقلية العسكريةء 
وما إلى ذلك. 

ومع ذلك وكما لاحظنا ف المقدمة» ومن خلال دراسة تفصيلية عما كتب عن 
القومية ف هذه القترةء عقب لورانس (۶.60 ,2004) فى سياق حديثه عن السنوات 
الأخيرة من الحرب العاممية الأولى» قائلاً "كثير من الأبحاث عن القوميةء بدأت تضع ف 
اعتبارها إمكانية تنامى الاتجاه نحو العاممية. أما فكرة أن القومية تصلح فقط لمنظومة 
معينة من الظروف التاريخية- بعيدًا عن كونها ظاهرة قدهة وأبدية- نقول: إن هذه 
الفكرة من ال محتمل يومًا ما أن تتلاثى وتختفى". مثال ذلك: إن المؤرخ الإنجليزى جون 
هولاند 4¬ aااەH‏ .[ یدعی أن القومية ظاهرة حديثة. وأنها بتقدم التاريخ مكن أن 
تتلاشى كقوة فاعلة "استنفدت طاقتها" ف ا مجتمعات المتقدمةء لتظل مجرد بقية من أثر 
أو تذكار للشعوب ال متخلفة. وهناك باحثون قاموا بتعزيز هذا التحليل خلال الحرب 
العاطمية الأولى مزيد من التعمق النظرى. مثال ذلك: إسرائيل زانجويل اانع"Za‏ .1 
الذى اشتهر بعامة كصهيون متعصب. وكان يدعى لإلقاء المحاضرات والمساهمة بالكتابة 
لوضع نظام فكرى وسياسى للقومية. ویزعم زانجویل (38 .۴ ,1914) أنها ظاهرة قابلة 
للتعريف عن طريق "القوانين العادية الخاصة بالنشأة والتطور والاضمحلال" وعند هذه 
النتيجةء استطاع أن يصوغ أسلوبًا معينًا يستنبط به التركيب الداخلى للأمم. 

وف الغالب» مم يكن البحث ف أهمية القومية ف فترة الحرب الداخليةء يسعى 
لوضع تصنيف زمنى للقومية- كشرط مسبق عرفناه من قبل- لتوضيح إمكانية توارٹها. 
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وم يتسن وجود تطورات مميزة فى هذا المسارء إلا بعد مرحلة ما بعد الحرب. فبالنسبة 
ممستوى معينء لا يبدو أن عقود الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين قد 
أمدتنا بأى سبب يدلنا على ضعف القومية. هذه الفترة شهدت أعظم موجة تاريخية 
درامية للنضال من أجل التحرر الوطنى. فقد انتزعت الشعوب المستعمرة استقلالها من 
القوى الاستعمارية التى حكمتها بدرجات متفاوتة من الوحشية منذ القرن التاسع عشر. 
مثل هذه الدول الناشئة- دول العام الثالث» ذلك المصطلح الذى تم صكه عام 1952ء 
ثم شاع بين الناس بحلول عام 1955 مع مؤتمر باندونج ف إندونيسيا لدول عدم 
الانحياز- تقول: إن هذه الدول كدول قومية وجدت داخل حدود عشوائية وتعقيدات 
عرقية داخلية أورثتها إياها السلطة الأوربية. 

ثم جاءت الفترة التالية من بناء الأمة تحت قيادة النخبة ف إفريقيا وآسيا لتجعل 
الدول عاملاً اقتصاديًا محوريًا ف التنمية والتخطيطء مع بعض الاعتماد الأساسى فى 
الغالب على الاتحاد السوفیتی أیدیولوجیًا وعمليًا. بل حتی ف آسيا حيث تأخذ 
حكومات الدول موققًا أيديولوجِيًا مضادًا للشيوعيةء مستندة إلى الحكومة الأمريكية فى 
سياق الحرب الباردة مح الاتحاد السوفيتى» م يكن هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن 
الدولة كانت أقل تدخلاً ف الاقتصاد أو المجتمع. وف أوربا الغربيةء يعتبر جون ماينارد 
کینیز J.M. K۸ey15‏ أهم مرجع اقتصادى» هو صاحب الرأآى الذى أجمع عليه 
المتخصصونء بأن على الحكومات أن تساعد على تحفيز الطلب» إذا دعت الضرورة 
لذلك. ويتم ذلك عن طريق الاستشمار. وأن تتولى بنفسها الاهتمام با مشاريع الضخمة 
التى م تحقق نجاجًا ف الصناعة الوطنية. ولا شك أن التخطيط المغلف بالخطط 
الضخمة الفخمة ال معروفة بخطط السنوات الخمس» كان محوريًا فى العام الشيوعىء 
الذى توسع ف نهاية أربعينيات القرن العشرين بحيث شمل الصين ووسط وشرق أوربا. 

وعندما حدث تحول فكرى عند مستوى معين» أصبحت البيئة مهيأة لظهور نظرية 
التقارب الصناعى بعد عام 1945. وكما هو الحال غالبًاء فإن هذه البطاقة- والتى مكن 
أن تشمل "البنيوية الوظيفية" ونظرية الحداثة» هى شىء من استعادة الماضى والجمع: 
بين مختلف ال مواقف. وبالنسبة لأغراضنا هناء هناك مظهران يحظيان بأهمية خاصة: 
الأول أن هناك ما يؤكد أن التنمية التاريخية حدثت خلال سلسلة من المرأحل المعيارية 


(*) ج.م. کپنیز (1883-1946) عام اقتصادى انجليزى قدم نظرية علمية عن العوامل المحددة للطلب 
وسياسة تحقيق أفضل مستوى للتشغيل» والتحكم ف التضخم عن طريق الاستثمار والتفاوت الضريبى 
ومعدلات الفائدة. ا مترجم. 


القومية فى عالم العولمة | 59 


الكلية. وأكثر الروايات المؤثرة فى ذلك تلك التى قدمها والت روستو 0WاءهR ۷W.‏ 
(1960) بطريقة النقاط الخمس الصاعدة من مجتمع تقليدى لتفرض شروطًا مسبقة 
للإقلاع والطيران» من خلال الدفع على الإدراك والفهم» وصولاً فى النهاية لعصر الاستهلاك 
اموسع. وروستو نفسه» م يكن لديه سوى القليل نسبيًا الذى يقوله عن القومية. وكانت 
الفكرة الرئيسية التى يدور حولها تفسيره هى إخبار "الدول المتخلفة" كيف تنطلق 
بنجاح من فوق منصة الإقلاع. وق هذا الوقت» وجد من علماء الاجتماع ممن حاولوا 
تعريف الخطوات التاريخية للتنمية» من تعاملوا بدورهم مح ظاهرة القومية. ومن 
هؤلاء دانبیل لیرنر ۴۴"إ1 .5 (1958) الذى عرفها أنها ناتج ثانوىء طمرحلة تكوينية 
ثانوية للتنمية ف إطار طريقة ثلاثية النقاط. ومن هناء أصبح لها وظيفة إعلام الأفراد- 
فيما يقول ليرنر- الذين يحاولون بناء أنظمة تربوية وثقافات قومية. 

هذا التحليل الذى قدمه ليرنرء يشبه ذاك الذى طرحه معاصره الأكثر شهرة كارل 
دويتش ١طءءااه2‏ .۸ (1966)» والذى يشار إليه عادة بأنه منظر معلومات. هذا 
الأخير وضع باممثل أكثر مراحل القومية تمزقًا داخل فترات انتقالية من التنمية ف إطار 
برادجم mع1فهإهP‏ أو نموذج الحداثة. وبالنسبة لدويتش- ولايعنينا هنا أنه شخصيًا 
كان على وعى بالإفراط ف القومية. وأنه فر من بلده الأم براغ إلى الولايات المتحدة عام 
8- نقول: كانت القومية بالنسبة له هى نتاج الانتقال الجماهيرى الواسع من الريف 
إلى المدن والعواصم الحضارية» حاملين معهم صناعاتهم ووسائلهم ف التواصل 
الجماهيرى. وكما تتمزق الشبكات التقليدية بهذا الانتقالء كذلك يتعلق الناس بأشكال 
ضارة ومهلكة من الهوية القومية. 

ثانئًا: تصورت نظرية التقارب الصناعى أن التنمية تحدث داخل متصل تاريخى 
عادى. وكما يوحى الاسم فإن النظرية كما تم تصورها ف فترة الحرب الباردة وما 
صاحبها من توترات» تقول: إن المجتمعات المتقدمة نظريًا- وبخاصة الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى- تقترب من التماثل فيما بينها بشكل متزايد. هذه المجتمعات التى 
تتميز مستويات عالية من الوفرة ومن الرعاية الصحية والتربوية» تقوم على التخطيط 
الصناعى» وانتشار التكنولوجيا تحت إشراف خرراء متخصصين. 

هذا التأثير المشترك الذى مارسته كل من نظريتى الحداثة والتقارب الصناعىء» يبدو 
واضحًا فى العمل الذى قدمه جللتر عن القومية. ونظرية جللنر فى الحداثة (أى الحداثة 
من حيث علاقتها بدارسة القومية) تتضح لنا فى أول عمل هام كتبه عن الموضوع 
بعنوان "الفكر والتغيير" P. 168( Thought and ٥ha ge‏ ,1964) حیث یصرح "بان 
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القومية ليست عملية إيقاظ لوعى الأمم بنفسها. إنها بالأحرى تخلقها خلقًاء لأنها 
بدونها لن يكون لها وجود". وعلى الرغم من أنه يسلم بأنه من الضرورى وجد بعض 
العلامات اممميزة لكى تتم عملية الخلق» ولو كانت علامات سلبية خالصة» فقد كان 
واضحًا فی قوله: إن عصر ا عصر تحقق آمال الأمم حدیث نسبیًا: "مادامت 
هناك أيديولوجية ولغة. فالقومية حديثة نسبيًاء نشأت ف أواخر القرن الثامن عش“ 
.(P.71)‏ ويعتقد جللار أنه لا يوجد شىء حتمى أو طبيعى بالنسبة للقومية. بل هی 
بالأحری شكل سوسیولوجی وظيفى من أشكال النظام- حيث يجب أن يكون الحكم 
والثقافة شيئًا واحدًا هو نفس الشىء- ينحنا مساحة من التواصل لتحقيق الاندماج 
الأفقى للمجتمع الصناعى. ففى العصر الزراعى السابق» م تكن هناك مشكلة ف أن 
يعيش الفلاح والسيد فى مجتمعات منفصلة جغرافيًا وثقافيًا. وف المقابلء يرى جالنر أن 
القومية من الناحية العملية تعتبر شينًا فعالاً بالنسبة مجتمع صناعىء لأنها تعطى 
شرعية للدولة ذات الحدود المعينةء على النحو الذى تؤدى فيه الثقافة المشتركة إلى 
الاندماج الجماعى. أما بالنسبة للتقسيم الاجتماعى الرأسى داخل المجتمعات القومية 
الحديثة- أقصد اللامساواة- فلم يكن مفترصًا أبدًّا أن يكون هو العائد الطبيعى لنظام . 
الله ف العام. ولكنه فهم- على الأقل من حيث المبدأ- على أنه مسألة جدارة واستحقاق 
داخل تقسیم أوسع ومعقد للعمل. وف حين أن التحول إلى القومية كمبدأ تنظيمىء 
مثل تحو تحولاً اجتماعيًا عامّاء فقد سمح جللثر بدور سياسى صريح ف العملية بالنسبة 
مجموعات طبقية معينة. 

وف البدايةء حينما نشر كتابه "الفكر والتغيير" (1964) ألمح جللنر ببعض الأفكار 
عن نهاية القوميةء وذلك فى سياق مناقشة لقضية ما إذا كانت الحكومة العاطمية مرغوبة 
ام لا. ولكن ملاحظاته كانت مثقلة بقيود الاعتراف بتلك الحقيقة الدانممة» وهى 
اللامساواة الاقتصادية الخطيرة بين الأمم. وهناك تأملات أخرى تتعلق بنفس هذه 
الموضوعات ف المقالات ال مختلفة التى نشرت عبر العقدين التاليين. مثال ذلك: أنه فق 
مقال له بعنوان "مقياس Scale and Nation "ans‏ يتكلم جللثر (1973) عن الكيفية 
التى يكن بها تحقيق أعلى درجة من التجانس الثقاف الدولى» أكبر مما هو موجود حتى 
الآنء وذلك من خلال الأنظمة التربوية الحديثة ولكنه سرعان ما تدارك الأمرء مشي إلى 
أن التربية الحديثة عادة ما تكون مصحوبة بتقسيم للعمل لا يفتأً يتزايدء سيان داخل 
المجتمعات أو فيما بينها. لهذا السبب» تعتبر الأمم بهذا المعنى» أقل وليست أكثر 
تشابها. ومع ذلك فالقصد واضح: وهو أن جللنر كان يحاول تمييز الطريقة التى هكن 
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أن تؤدى إلى ضعف القومية على المدى الطويلء بسبب تقدم القوى التى أوجدتها ف 
المقام الأول. 

وبعد ذلك بعشر سنوات» وف كتابه الذى كرسه مموضوع "الأمم والقومية" حصريًا 
(1983) خصص جللنر فصلاً بأكمله طمناقشة مستقبل القومية. هذا الفصل يلاح ظ- 
وهى ملاحظة نجدها فى موضح آخر من تفسيره- أن أكثر أوجه القومية عنقًا هو ذاك 
الذى "صاحب عصر التصنيع المبكرء ثم التوسع ف التصنيع" (۶.111) وخلال هذه الفترة 
"كانت الفجوات والصدوع الاجتماعية التى أوجدها التصنيع ف مراحله الأولى» والتفاوت 
فى انتشاره» هى التى جعلت القومية قاسية وعنيفة" ففى المجتمعات الإقطاعية» رها 
كانت اللامساواة وطرد الفلاح من أرضه أكبر. ولكن عادات ذلك الزمان التى تقدس كل 
ما هو قديم» خففت من الإحساس بالظلم الجماعى. ولكن الحالة اختلفت مع ظروف 
الرأسمالية المبكرة» حيث يشير جللتر إلى طبيعة "الطبقة" ف الصراع القومى. والمضمون 
هو أن السياق المفترض هو السيطرة والهيمنةء بينما يأخذ الاستغلال الاقتصادى شكلاً 
قوميًا. معنى أن أمة ما تتقمص دور السيد اطمستبد بحيث تمثل طبقة تضطهد طبقة 
أخرى. والنتيجة» هى أن الدولة المستعبدة تصبح بالمصطلح الماركسى- أمة "5 ی اا 
ومع التحول من التصنيع ف مراحله المبكرة إلى أكبر قدر من الوفرة والاستقرارء من 
امتوقع أن تختفى حدة الصراع القومی (۶.121). 

ولك يحدث ذلك هناك طريقتان: الأولى هى إمكانية اختفاء اللامساواة الدولية 
مع انتشار التصنيع. وكان جللثر واعيًا بشكل جيد أن ذلك ليس هو الواقع. والحقيقةء 
أنه ف بداية الثمانينيات من القرن العشرين» عندما كتب كتاب "الأمم والقومية" كانت 
اللامساواة الكونية قد ظهرت. ومع ذلك يقول: إنه على الرغم من أن الفوارق 
الاقتصادية الموضوعية بين الأمم مم تكن ضيقة. فإن حقيقة أن الشعوب الأشد فقرًا من 
الناحية التاريخية هى نتاج فقر مدقع» رها يعنى أن إدراكها للفرق غير واضح. وبالتالىء 
فإن استياءها النسبى من الشعوب الأكثر ثراء قد يقل. أما الطريقة الثانية الممكنة 
فتكون عن طريق النشأة المحتملة للطبقة العقلانية عبر الأمم. ويعتقد جللتر (1997) 
أن العقلانيين هدوننا باممواد الثقافية الخام لخلق (أو الاختراع الكامل) للأمم خلال عصر 
التصنيع." ومع ذلك» فالثقافة اممجزأة الآنء تآكلت بفعل التجانس الثقاف الأكبر. وعلى 
الرغم من أن جللثر م يعطنا مثلاً على ذلك فإن أحد الأمثلة هو أن الإنجليزية هى 
اللغة المستخدمة ف أكبر عدد من الجامعات ف كل أنحاء العام بصرف النظر عن اللغة 
القومية ال محلية التى يتكلمها أهلها. ومن ثم فامتلاك لغة قومية معينة لا يعنى توجيه 
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الباحث الأكادهى- أو المفكر أحياًا- نحو أمته بالقسر الذى حدث من قبل. بينما ف 
نفس الوقت يحرم ذلك على الآخرين. فامتلاك الباحث الأكادهى لناصية اللغة 
الإنجليزية یجعله حرا فی أن يعمل ف أی مکان آخر. والواقعء أن جللثر کان متشکگا فی 
هذا النوع من التنمية» لأنه يقول: إن امسار الفعلى للمهنة عند ابمحترفين يوجههم نحو 
الاستخدام المجلى. وبشكل أعم» فهو يعترف بسلطة الدولة ف الحماية الواسعة لسوق 
العمل من أجل مواطنيها. الأمر الذى يوثق العلاقات القومية التى تربط بينهم. 
ومرة أخرىء يعود جللار (1991) لهذا الموضوع فى مقال له عن القومية فى شرق 
أوربا. فبالنسبة لكثيرينء لا يبدو أن عام 1991 هو التوقيت الصحيح للتأمل ف إظلام 
القوميةء إذا وضعنا ف اعتبارنا أنه العام الذى نجح ف إسقاط الاتحاد السوفیتى- كتب 
جللثر مقاله هذا فى موسكو فعلاً- والدول الدائرة فى فلكه مثل تشيكوسلوفاكيا التى 
انشطرت إلى دولتين. ويوغوسلافيا التى تمزقت أوصلاها إربًا إربًا. ومع ذلك فإن إحدى 
سمات نظرية جللر عن القومية» هى ثقته المطلقة ف جوهرها النظرىء على الرغم من 
اعترافه ها تواجهه من مشكلات عملية. مثال ذلك: الطريقة التى استجاب بها طملاحظة 
تقول: إن القومية ظهرت ف أجزاء من أوربا ف القرن التاسع عشر» حيث التصنيع يخطو 
خطواته الأولى بصعوبةء ليس بسحب دعواه. بل بتوسيع تعريفه للمصطلح ليشمل 
الحداثة بوجه عام. أى أن القومية لا تقتصر فحسب على مجىء الصناعة. وفيما يتعلق 
موضوعناء فقد کان على جللار (۶.131 ,1991) أن يذهب أبعد من ذلك ابتداءً من 
الآنء مشير إلى "معيارية الثقافات الصناعية" وحيث إنه قبل توًا أن هذه المعيارية ف 
شرق أوربا ليست "حقيقة ثابتة" شرع فى رسم صورة "لطيفة" للتصنيع المتقدم: 

اشتهر التصنيع ال متقدم بأكبر وأفضل درجة من الوفرة فى عصر 

التصنيع الأخير. وهذا يعنى أن العداء بين الجماعات ذات الثقافات 

المتميزة م يزد خطورة بالغيرةء فضلاً عن شعورهم بالذل والخزى 

من الفاقة بوعيهم بوضعهم العرقى» والذين كانوا يعاملون وكأنهم 

"متخلفين" كذلك كان للتصنيع الأكثر تقدمًا أثرّا كبيا على تعديل 

النظام اممهنى والثقافات المعيارية. ومن ثم» أصبحت الاختلافات 

المتبادلة- بدرجة ما على الأقل- مجرد اختلافات لفظية أكثر منها 

فعلية. إنهم يقومون بعمل أشياء متشابهة. ولهم تصورات 

متشابهة» حتی لو استخدموا ألفاظًا مختلفة (جللثر ۴.131 ,1991). 
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والتأكيد على التجانس الثقاف هناء يختلف عنه ف الكتابات المبكرة. فما هو واضح 
منطقيًا هو القول: إنه مهما كان الاختلاف الثقاف بين الأمم المتجاورةء فهو لا هثل 
مختلف نقاط المدخل للتصنيع ومستويات الوفرة. وعلى الفورء يشير جللار إلى أن هذه 
الفرضية مم يبرهن عليها بشكل كامل. ولكنه يعتقد أن التجانس الثقاف ينطبق بشكل 
أکہر على غرب أورباء حيث يندر توقع قيام حرب بين الدول المتجاورة. وف مثل هذه 
الظروف» يصبح الاتحاد الفيدرالى مغريًا؛ لأن الجماعات القومية ف هذه المنطقة راضية 
ومقتنعة بالوقاية الثقافية وحدها. وم تعد تسعى وراء الانفصال السياسى عن الآخرينء 
عن طريق الانعزال أو الانسحاب. فيقول: إن "التقارب الاقتصادى والثقافق معّاء يقللان 
من العداوات العرقية" ويضيف بعبارة ؤي غير مألوفة: هذه- على أی مستوی- هى 
نقطة النهاية المرغوبة للتنميةء والتى أدت تحت مبدأً التصنيع إلى استحالة العلاقة بين 
الثقافة وبين نظام الحكم. وبعد العاصفة يسود الهدوء النسبى (جللنر ۲.131 ,1991). 


ناقش هذا الفصل عدذًا من الكثّاب ممن رأوا أن القومية ظاهرة عابرة. أى أنها- 
إن جاز التعبير- ظاهرة لعبت دورًا قياديًا على مسرح التاريخ الحديث. أما على المستوى 
الكونى» فيمكننا القول: إنها م تغادر المسرح كليةء بل فقط انتحت بنفسها جانبًاء معطية 
الفرصة لقوى أخرى للتحرك نحو المركز. غير أن هذا لا منج من أن صوتها لا يزال 
مسموعًا من بين ثنايا الحواف والشقوق. ومن يدرىء» لعلها فى ظروف معينة تعود إلى 
سابق عهدها. ولكن إن حدث ذلك فستكون حينئذ فاقدة لصفة القوة التى تجعلها 
تتحكم ف الأحداث التى تسببت ف انكماشها. وإذا كان هذا الفصل قد وضع يده على 
ار ی ا ا ی ان اون دعا ق الاس با و مشترك 
بينها. أما من الناحية التحليليةء فإن هذه المهمة تعتبر بالغة الصعوبةء لأنه من الواضح 
أن هناك اختلافات جوهرية بين الطريقة التى بتى e‏ جللنر تفسيره» إذا ما قارناها 
با مدخل الذى اختاره هاردت ونجرى. ومع ذلك. لا تزال هناك أفكار مشتركة بينهم 
تكفى لجعل المحاولة تستحق العناء. 

أولاً: لتأكيد النقطة التى طرحناها عاليهء والتى أثرناها أولاً فى المقدمة» فإن كل 
الكتّاب يتفقون ف فهمهم للإطار الزمنى للقومية. أما فى حالة الحداثة والتقارب 
الصناعى» فإن الكتّاب الذين تناولوا الحتمية كانوا واضحين. وأما فى حالة العوطمة 
المفرطةء فقد كان هناك تباين ف المواقف. فهناك من عبر عنها بشكل مباشر. وق بعض 
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المناسبات اتخذ التعبير شكلاً ضمنيًا. وبالتال» فكل اممؤلفين الذين تناولناهم فى هذا 
الفصل» مم يأخذوا بالرأى القائل بأن الأمم والقومية كانت موجودة من قبل بشكل 
دائم- وهو أمر له أهميته الكبرى ف سياق الجدل الأكادهى- أو أن لها جذورًا وأسلاقً 
تعود لفترة زمنية سابقةء لها اعتبارها قبل عصر الحداثة. فالشىء الذى مم يوجد. لن 
يبقى أبدًا. أو كما عبر عن ذلك ماركس بعبارته المشهورةء مشيًا إلى تسارع العملية 
التاريخية مع الرأسمالية: 

كل العلاقات الراسخة سريعة التجمد. مع ذيولها من التحيزات والآراء القدهة 
امبجلةء قد أزيحت بقوة. وكل العلاقات حديثة التشكل أصبحت مهجورة قبل أن 
تتحجر. وکل ما هو جامد صلب تبخر ف الهواء. وکل ما هو مقدس امتهن ودنس 
(مارکس وإنجلز ۲۶.10 ,1998). 

لقد کان مارکس وحدہ جریئًا ا یکفی» أو لعله کان أحمقًا مندفعًا عندما تنبا بأن 
المشاعر القومية سوف تخبو وتتلاشى- على الرغم ما يبدو من قبوله ما مكن أن نعتبره 
دورًا متبقيًا لوجود الأمم- ولكن كل التفسيرات السابقة تقول: إن قوتها ستتراجع. 
وسبب ذلك أن القومية تلعب دورًا وظيفيًا محدذا فى عملية التنمية. هذا الدور لا هثل 
تحولاً خاطنًا -كما يعتقد بعض الليبراليين ا معاصرين من رجال الاقتصاد- (انظر الفصل 
الثالث). أى التحول الذى قاد الشعوب بعيدًا عن السلام والرخاء الاقتصادى ف القرن 
التاسع عشر. وإها بالأحرىء كانت القومية هى أساس تكوين الأشكال المؤسسية الحديثة 
للإنسانية. أقصد الدولة- القومية. وكان جللار وحده هو الذى أبدى ارتياحًا لاستخدام 
مصطلح "وظيفى" ف وصف عملية التنمية- بحيث إن جردناه من ظلاله الغائية - 
أصبح ينطق على كل الكتاب الذين ذكرناهم ف هذا الفصل. ومع تنامى القوى 
الاقتصادية والسياسية والثقافية بأوسع معانيهاء غير الموسومة بأية خصوصية قوميةء 
والتى تخرج عن سيطرة الدولة بشكل أكبر أو أقلء تفقد الدولة القومية دورها 
التاريخى اطمحورى. 

ثانيًا: من الواضح أن هناك تأكيدًا من كل الكتّاب على النزعة الرأسماليةء (أو الميل 
إلى التصنيع كما يحلو لجللنر أن يسميه) من أجل مواصلة التحرك دون تردد ولا تلكؤ فى 
هذا الاتجاه» وليس ببساطة مجرد تأكيد المدى الواسع للعومة. وهو ما مكن ملاحظته 
بوضوح فى الخطاب النظرى لهاردت ونجرى» حيث يبدو المؤلفان على ثقة. ليس من أن 
النظام الرأسمالى يتحرك نحو عام السيطرة فيما وراء عصر الأمم والقومية فحسب بل 
من أن هذه المرحلة قد وصلنا إليها بالفعل. فالافتراض الممؤكد هو أن النشاط الاقتصادى 
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هو اليوم نشاط کونی أکٹر منه قومى. هذا الموضوع الهم عرضناه بالتفصيل ف الفصل 
الثالث. وأنا لا أنوى أن أكرر نفس الحجج هنا. بل يكفى أن أشير إلى أن الفرضية بالغت . 
بشدة ف نسبة الدخل ال محلى الإجماى )6.5.٨(‏ المكون من تجارة أكبر الاقتصاديات 
القومية» غافلاً عن أن صناعات الخدمات لا تزال هى المهيمنة محليًا. وأهملت الدور 
الاقتصادى الذى تواصل الدول لعبه. الأمر الذى يؤكده الركود الحالى بشكل درامى. 
وهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن لا عودة للسيادة المطلقة- العوطمة الاقتصادية- فق 
ثلاثينيات القرن العشرين. أو إدارة كينيز الاقتصادية ف فترة ما بعد الحرب. فهذا الزعم 
أقل بكثير من ذاك الذى ميل إلى طرحه الكتاب الذين تكلمنا عنهم. 

ثالتّا: كل التفسيرات السابقة بلغت درجة من التجريد تكفى لتزويدنا ببراهين 
محددة لدحض ما يتعارض معها. ففی كتابات هوبسباوم وهاريس وجللنرء هولاء 
الثلاثة على وجه الخصوص,ء نجد اعتراقًا بأن النزاعات القومية م تبد أى علامة على 
التراجع أمام هجوم العوطة أو التصنيع ف مراحله المتأخرة. وعلى العكس من ذلك 
هناك اعتراف بأن القومية بدت قوية مفعمة بالحيوية» نابضة بالنشاط كما كانت ف أى 
وقت ف التاريخ الحديث. ومع ذلك فهم يقولون: إن هناك اتجاهات ترى أن قوة 
القومية سوف تضعف على المدى الطويل. وهو الرأى الذى نراه واضحًا عند المؤلفين 
الاثنين الأوائلء لأنهما يعتقدان أن السوق الكونية تقلل من قدرة الدولة على لعب دور 
اقتصادى محورى. أما بالنسبة لجللنرء فهو يعتقد أن التوسع الاستهلاک واسع الانتشار 
سيؤدى على المدى البعيد إلى تنعيم الحواف الخشنة للتنمية التى أدت إلى نشأة النزاع 
القومى ف الفترات المبكرة. 

وف النهاية يجب على كل تصور نظرى أن يتفق مع الواقع» ذلك إن شاء أن 
يكتسب أية مصداقية. لذلك» فليس من الحكمة ان نعتقد أن مجرد الاستشهاد ببعض 
الأمثلة المعاصرة على الرأى النقيض معناه أن نظرية ما تداعت بشكل نهانى. وهذا بعض 
ما فعله كاستلز مثلاً (2004) عند مناقشته لرؤية هوبسباوم للقومية. فاطمدخل الأوسع 
هو الأولى أن يؤخذ به. وهو الشىء الذى سيحاول الفصل الثالث بأكمله عن اقتصاد 
العوملة آن يفعله. وهناك بعض المموضوعات وثيقة الصلة بتفسير جللةر عن انتشار 
النمط السائد من الحياةء ستحظى باهتمامنا فى الفصل الراإبع عن ثقافة العوممة 
والقومية. وآخر شىء مكننا أن نقوله فى هذه الخاتمة هو: إننا ق غنى عن أن نشير إلى 
نوع مختلف إلى حد ما من الملاحظات. وأقصد بها ملاحظات بیری آندرسون .۶ 
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Andes‏ على جللثر. ولكنها تنطبق باممثل على بقية الكتاب الذين تنبأوا بضعف 
القومية. ۰ 
فقد لاحظ بیری أندرسون (1992) ف مقال له یقارن فیه بین فیبر وجللنر» أنه بینما 
يبالخ بعض الباحثين ف التأكيد على "القوى المدمرة واللاعقلائية والرجعية للقومية" 
ذهب جللنر إلى أقصى الاتجاه المعاكس» متصورًا القومية بأنها "مدأ صحى مفيد وبناء 
ذو رؤية مستقبلية'. ولقد رآينا عاليه» كيف ذهب جللثر إلى أن الإفراط ف القومية هو 
الناتج الثانوى مرحلة معينة من التنمية» وهى نفسها المرحلة التى تقوم بدور وظيفى. 
وف الوقت الذى ينتهى فيه عملهاء ستبدأ فى مغادرة المسرح التاريخى. وف ذلك يقول 
آندرسون (205-6 P۴.‏ ,1992): 
إن هناك إهمالاً صريحًا للبعد الطاغى الذى لا يقاوم للمعنى 
الجمعى الذى تضمنته القومية الحديثة داما. وأنا لا أقصد دلالته 
الوظيفية بالنسبة للصناعة. بل تحقيقه للهوية. هنا ف الواقع, 
يكون العقلانى وحده هو الحقيقى والواقعى. أما اللاعقلانق فينحى 
جانبًا- عدا الاقتصاد والنفس- والنتيجة هى أن جللثر ف رحلته 
الساحرة. أخفق- ويا للمفارقة- ف إدراك أهم شىء ف القرن 
العشرين... وبينما وقع فيبر أسيرًً لسحره حتى أنه عجز عن تنظير 
القوميةء استطاع جللتر أن ينظر القومية دون أن يكتشف السحر. 
فما يعتبر مصيرًاً تراجيديًا لأحدنا يصبح عملاً واقعيًا عند الآخرء هنا 
نجد أن الفرق بين المثالى وبين النفعى هو ما تخبرنا به خلفية كل 
منهما. فوجهة نظر جللنر ف القومية تركز... بهدوء- وأحيانا 
بسعادة وابتهاج- على السبب على حساب المعنى. 
وف رده على هذا النقدء وكذلك على الآخرين من خلال حلقه دراسية عقدت 
ممناقشة عملهء أشار جللنر إلى أنه فهم جيدًا القوة العاطفية لاقومية. واعترف بأن 
الموسيقى الشعبية التشيكيةء تمثل واحدة من الأشياء القلائل التى تحرك مشاعره إلى حد 
البكاء وذرف الدموع» على الرغم من أن أيًا منا قد يلتقط نغمة نشاز على مسامعه. فإن 
النقطة التى يريد جللنر أن يؤكدها هى أن نظريته تأخذ ف اعتبارها قوة الهوية القومية 
باعترافها بأن هذه الهوية تكون واضحة تمامًا عندما تكون الدولة والوحدة الثقافية غير 
متزامنين مح بعضهما البعض. وبالتال» وكما حدث ف العصر الإمبريالى» عندما يكون 
شعب ما مستهدقًا بجرعة يومية من الذل والخزى. وعندما يشعر بأن مؤسساته التى 
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يلتقى بها ويتعامل معها كل يوم» كام دارس ومكاتب البريد ومراكز الشرطة ليست 
ملکه. حینئذ فقط سیشعر بهویته بشکل حاد (جللتر ۲۶.82-7 ,1977). ورا یکون 
هذا صحيخًاء ويتوافق مع تفسيره الأعم. وهكن أيصًا أن هتد منطقيًا ليشمل عصر 
العوممة حيث ف وسعه أن يقول: إن عدم وجود اسم لأشكال العومةء يجرح مشاعرنا بأن 
ما يقع ف خبرتنا ينبغى بطريقة ما أن يكون "ملكنا". غير أنه من الصعب جدًا أن نفهم 
كيف يكن لحب الوطن» الحب العادى وحب كل يوم» أن يفسر هذه الحدة ف الهوية 
القومية. والآنء سنضع ف اعتبارنا التفسيرات التى نعتقد أنها أخذت بهذا وذلك بالنظر 
إلى الكتاب الذين رأوا أن ذلك هثل الجذور الثقافية العميقة للقومية. وأنه إذا كان ثمة 
احتمال فى أن تؤدى العوطمة إلى إضعاف القومية. فهو احتمال ضئيل. 


الفصل فى نقاط مختصرة 
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# إن الزعم بأن الأمم والقومية أصبحتا أقل أهميةء وجد ف مؤلفات كثاب 
يرون أنهما وجدا حديثًا- معنى الكلمة- ف التاريخ الإنساى. 

مادامت الأمم والقومية فم يوجدا بشكل دائم فى نظر هؤلاء الكثاب» لذلك 
فهم یرون آنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأنهما سيدومان بعد ذلك. 

# على الرغم من وجود أسباب مختلفة يستند إليها القائلون بأن الأمم 
والقومية أقل أهميةء فإنهم جميعًا يلون لتأكيد الأهداف التالية: 
2 م تعد الدولة- القومية تلعب نفس الدور الاقتصادى والسياسى 


اطمحوری الذی قامت به من قبل. 
تتجه الرأسمالية بعيدًا عن النشاط الاقتصادى داخل حدود الأمةء 
متجهة نحو مزيد من العوطة المتعاظمة. 


¬ وهذا سوف يعنى أن الفروق القومية ستكون ملحوظة بدرجة أقل 
بوصفها مجتمعات ستصبح ذات ثقافات أكثر تشابها. 

حيث إن هذه الحجج تقوم على أساس نظرىء وأنها تتعلق بالتنمية على 
المدى الطويلء فإننا لا نستطيع أن نرفضها ببساطة اعتمادًا على حجة أن 
القومية ستظل دايا قوية. 

يقال: إن عديدًا من الكتّاب» اتضح بالفعل أنهم انتقصوا من أهمية الدور 
الدائم للدولة- القومية» ف الوقت الذى بالغوا فيه فى عومة النشاط 
الاقتصادى. 


القومية فى عالم العولمة 


# يقال أيصّا: إن النظريات الخاصة ها بعد القوميةء غفلت عن الكبح 
العاطفى الذى مارسته الأمم على الشعوب. أقصد كبح حيوية الهويات 
القومية. 
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الفصل الثاني 
مرونة مغاهيم الأمم والقومية 


ف الفصل السابق» بحثنا التفسيرات التى قدمت للقومية والعومةء والتى تتنبأً بأن 
القومية يصعب القول بأنها ضعفت بظهور العوطة. فمن الصعب أن يتفق ذلك مع 
الحقيقة وهى استمرار قوة القومية. غير أن هذه الحقيقة ليست حاسمة ف حد ذاتها 
بالنسبة لتصور نظرى يستند إلى التحليل التاريخى. وعلى العكس من ذلك نحن بحاجة 
لتفسيرات بديلة تحقق التوازن مع مزاعم أصحاب مذهب الحداثة وأصحاب العومة 
المفرطة. هناء سيكون لى مدخلان أو طريقتان للفهم: الأولى أسميها "البدائية والرمزية 
العرقية". وفيها نظرت على وجه الخصوص لتفسير الأمم والقومية عند فيلسوف القرن 
الثامن عشر يوهان هردر ١#لء٠11.[‏ والباحثين المعاصرين أنتونى سميث وجون 
هاتشينسون ١٥0ء«iطءة1[.[.‏ والطريقة الثانية التى بحثتها ليست تفسي معيئًا للأمم 
والقوميةء بل واحدة من الكتابات العميقة عن العوطمة نجدها عند كاستلز. 


البداتية والرمزية العرقية: 
البدائية «ءناهزلإمصنإ۴ هى امصطلح الذى يستخدمه بعامة الذين ينتقدون 
الفهم السطحى للأمم والقومية وعند أصحاب مذهب الحداثة هو التعقيل البطىء 
والملائم سياسيًا للشوفانيين” امغالين فى حب الوطن» والقائلين: إن الأمم- ويقصدون 
(*) الشوفينية: تعنى المغالاة ف الوطنية إلى حد التطرف. والمصطلح يرجع إلى نيكولاس شوفان أحد جنود 
الجمهورية الأولى ف فرنسا. والذى أظهر علنًا وطنية عميقة وارتباطًا قويًا بنابليون. ابمترجم. 
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وطنهم بالتحديد- وجدت دامًا. وأن ف العودة إلى الماضى ما يكفى لتأكيد أن مشاعر 
حب الوطن مغروسة ف قلوب الشعوب. وتعود أهمية القول: إن الشعب- أى شعب- 
مولع بحب وطنه» إلى أنه دليل على رابطة ثقافية عميقة. وإن فهم حب الوطن بهذه 
الصورة يعتبر فوق التساؤل. معنى أن الأمم "موجودة" فحسب» دونا حاجة لدليل أو 
برهان. وأنها سوف تستمر ف البقاء. فإذا سلمنا بهذه الحقيقة الأساسية عن الإنسانيةء 
ستظل لدينا نقطة صغيرة فى مناقشتنا للموضوع لا يوجد ما يبرر إهمالها لأنها هثابة 
تدريب عقلى. لنفرض أننا طرحنا جانبًا تصوراتنا عن رجال الكهوف الذين يركضون 
بأعلامهم وراياتهم القوميةء وهم يرتدون جلود الدببة» ففى مقدورنا أن نقول: إن 
للبدائية بالفعل تاريخًا فكريًا هائلاً. بل إن هناك مدرسة فكرية تعود إلى نهاية القرن 
الثامن عشر ترفض تصور أن الأمم تتشكل ثم تتحلل تمامًا عندما تنهار الأرضية المادية 
التى تقف عليها. 

وف هذاء يتمثل رد الفعل الرومانسى تجاه عصر التنوير فى شخصية الفيلسوف 
يوهان جوتفريد هردر (1803-1744). فتأكيده الصريح على محورية دور الأمم بالنسبة 
للإنسانية يشير إلى رد فعله ضد اممعتقد التقليدى القائل بأنها بسبيلها حتمًا إلى الذبول 
والتلاشى على المدى الطويل. والحقيقة أنه من الأصح أن نقول: إن اهتمام هردر الرئيسى 
م يكن منصبًا على نفى القول: إن الأمم ف فترة ما ازدهرت» وأن مصيرها بعد ذلك 
سيكون هو الأفول." ولكن اعتقاده أن دراسة القومية م تؤخذ على محمل الجد ا 
يكفى. ومن المؤكد أنه يؤمن بصحة اعتقاده هذا فيما يتعلق بالولايات الأطمانية. وإذا 
كان للواحد منا أن هيز ف كتاباته امسهبة رد فعل جزئيًا ضد التنويرء فإن ذلك يبدو ف 
رفضه للتصورات الكلية عن التقدم المستقيم للجغرافيا التاريخية التى م تتجه لإعطاء 
الأمم أى دور فعال ف العملية التاريخية- باعتبار أن ذلك يتعارض مع الافتراض الضمنى 
للدور البارز الذى تلعبه أمة بعينها ف امسيرة التقدمية للإنسانية. وفيما يتعلق بهذه 
النقطة الأخيرةء كان هردر بوجه عام رافصا بشدة للفرضية الخاصة التى ابتدعتها الدول 
الأوربية الاستعمارية بأن الشعوب عليها أن تتجانس معا مكونة اتحادات مصطنعة. 
فيقول معبراً عن ذلك: "من ذا الذى لا تتميز طبيعته باللغة والعادات والصفات. لا تدع 
الناس يرتبطون ببعضهم اصطناعيًا وكأنهم ف تفاعل کيميائی". فقد شعر أن 
الإمبراطوريات متعددة الجنسيات "هى امتزاج بربرى لقبائل وشعوب مختلفة تحت 
طيف واحد. إنه امتزاج يعتمد على القوة والقسرء يقف على قدم من صلصال. ولذلك 
يجب أن ينهار". (هردر مقتبس ف برلين ۲.159 ,1976)." والحقيقة أن الدوافع 
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القومية ف كتاباته كانت ضد القرويين من أبناء وطنه» الذين كانوا فق نظره متصلبى 
العقول ولا يعون ما تتصف به الأمم بوجه عام» وأطانيا بوجه خاص من عمر طويل. 
فقد رأى- على سبيل المثال- أن التعليم الذى يتلقاه الشباب الأممان من الطبقة الوسطى 
باللغة الفرنسية هو نموذج للانتحار القومى؛ لأن اللغة هى التى تنقل روح الشعب من 
خلال تقارب الاهتمامات الفكرية وفقه اللغة المقارن وحب الشعر والاهتمامات 
السياسيةء فضلاً عن الفرضية واسعة الانتشار ف القرن الثامن عشر التى تقول: إن 
الطبيعة الجغرافية المعينة وام مناخ الخاص بشعب ما يؤدى إلى ظهور خاصية قومية 
معينة. وطالب الشباب الأمانى "بألا يجعلوا من أنفسهم موضعًا للسخرية أو الازدراء 
بتقليد القوميات الأجنبية" (هردر مقتبس من إيرجانج 154 .۲ ,1931). 

وبعد ذلك پائتی عام وجد من استحضروا روح هردر فی تفسیر ثورات عام 1989. 
ويكفى أن نشير على الأقل إلى شخصية البروفیسور أشعیا برلین ”ا8 .4ء عميد أهل 
الفكر الليبرالى» الذى ناداه بأنه "بطله" عام 1991. فقد ذهب برلين إلى أن كتابات هردر 
لا هكن تخطيها فى تفسير الأحداث المضطربة والعنيفة ف العامين السابقين (برلينء 
1.. ولكن كما يقال» فإن قلة من الباحثين ف القومية هم فقط الذين قد يقبلون 
آراء هردر على الرغم من ثناء أشعيا برلين عليه. فإن ادعاءه الأساسى بأن اللغة القومية 
تستحوذ على تاريخ الشعب» لا ينسجم ببساطة مع الطريقة التى تكون بها اللغات 
القوميةء تلك التى هى ف بعض الأمثلة عبارة عن أبنية حديثة نسبيًا. قد موت أو رهما 
يتبناها عدد لا حصر له من المهاجرين. ثم تتحور تحت تأثرر عوامل خارجية وداخليةء 
وهناك ما هو أكثر من ذلك مما هكن أن يقال ف هذا الموضوع والذى سنعود لبعض 
مسائله ف المناقشة الأخيرة عن الثقافة ف الفصل الخامس. غير أن ما يهمنا هنا أن هناك 
ف عمل هردر وما خلفه من نتاج فكرى» مدخلا لدراسة القومية يرفض من حيث المبداأً 
الادعاء بأن القومية عرضة للسقوط بيد العومة مادام أنها تمثل ظاهرة زمنية. 

أما كتابات أنتونى سميث عن القوميةء فهى لا تعتمد على إثارة الذكريات عن 
الصدى الثقاق والعاطفى العميق كما فعل هردر. بل على التحليل الأكاد هى العقلانق 
من خلال علوم التاريخ والاجتماع. ومعظم عمل سميث منذ أوائل السبعينيات من 
القرن العشرين عندما كان طالبًا بالدراسات العليا تحت إشراف جللنر ف مدرسة لندن 
للاقتصاد» كان مكرسًا للنقد العلمى للتفسيرات التى قدمتها مدرسة الحداثة للقومية. 
وقد بلغ عمل سميث ذروته ف كتابه "القومية والحداثة" Nationalism and‏ 
Modernism‏ (1998) الذى طرح فيه قانمة طويلة من النقد ممؤلفين من أمثال 
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هوبسباوم وجللنرء أنفق فى جمعها الخمسة عشر عامًا السابقة. وأعود فأكرر بأن فهمه 
للقومية لا يجب أن يصنف بشكل نهائى على أنه مناصر للبدائية. وإنا الحقيقةء 
ولاعتبارات مهمة» هى أن تفسيره يجسد خلافات أساسية حول مدخل الحداثة. مثال 
ذلك: أنه يقبل القول: إن القومية م تصبح أيديولوجيًا ذات انتشار جماهيرى إلا بعد 
الثورة الفرنسيةء عندما سعت النخبة- ضمن أشياء أخرى- إلى بذر مفاهيم وأفكار عن 
الهوية القومية العامة. يقول سميث (71 ۶ ,1991) : "كأيديولوجية وكلغة» نقول إن 
القومية حديثة نسبيًا. إنها ظهرت ف فترة أواخر القرن الثامن عشر". غير أنه يرفض أيضًا 
الإدعاء بأن القومية ظاهرة حديثة بشكل قاطع. فالأمم ليست- كما يقول هوبسباوم 
(1992)- أبنية اجتماعية تزود الشعب ف الظروف العادية بأبسط الحلول لأعقد 
المشكلات. بل هى- على العكس من ذلك- كيانات ثقافية ذات روابط حقيقية عميقة 
الجذور بالهوية والانتماء. ورا تكون التقاليد من اختراع المفكرين أو غيرهم. ولكنها 
لكى تصيب الهدف ف الصميم. ويتبناها شعب ماء وتتجسد ف هويته» يجب أن تتزامن 
مع المشاعر الثقافية الأقدم» والتى وجدت من قبل بين أسلاف أعراق الأمة. وبالتاىء 
فمحاولة حماية الهوية القومية- وبقدر ما تطمح لتحقيق الاستقلال القومى- هى 
محاولة مشروعة تماما من الناحية التاريخية. وبالطبح» فالسياسة التى ستنتج عن ذلك 
رها تتورط فى مشكلات» وبخاصة ما يصاحب القومية عادة من عنف -وهذا هو 
الجانب المظلم- يستحق الشجب والتوبیخ. غير أن هذا لا يعنی- فيما يرى سميثٹ- أن 
الطموح للهوية أو لسيادة الدولة مسألة غير مشروعةء مادامت القومية تعتبر جوهرية 
بالنسبة للإنسانية. 

وف رأى سميث (1995) أن الهويات القومية تتطابق مع التواريخ الجمعية. الأمر 
الذى يجعل للحياة الإنسانية معنى. فالأمم ليست أشياء زمنية مصطنعة بحيث تخضع 
للتآكل. وإنما هى على العكس من ذلك تضرب بجذورها ف العمق الإنسانى. فالأفكار 
واطلفاهیم والألفاظ والعملات المتداولة والبضائع والسلع التى تدور حول عالمنا هى 
ظواهر مصطنعة تجعل الأمم فوق الإنسانية. مثل هذه المسائل تأخذنا إلى عاطم الثقافة 
والعومةء الذى هو موضوع الفصل الخامس. هنا نجد أن مناقشة فهم الرمزية العرقية 
للعوطة والقومية يتجسد ف العمل الذى قدمه هاتشينسونء رفيق الطريق الفكرىء 
وأحيانًا الشريك الأکادهی لأنتونی سميث. 

مقال هاتشينسون (2005) بعنوان "القومية وصدام الحضارات" mصNatioralisı‏ 
and the clash of civilizations‏ جدیر بالاھتمام لأنه يلقى بنظرة بعيدة المدى 
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للقومية والعوملة. وهمكن اعتباره تدريبًا فق علم الاجتماع التاريغى يطبق فرضية أنتونى 
سميث عن الأصول العرقية للأمم على مسرح العام. وبقدر ما يتم معاملة المجموعات 
العرقية والأمم باعتبارها ظواهرء فإن ذلك يحدث فقط مقتضى الفترة الزمنية التى 
تشغلهاء وليس لخصائص جوهرية كامنة فيها. فيقول هاتشينسون: إن العوممة من 
الناحية التاريخيةء وكما هى أيضًا ف الوقت الحاض تمثل ظاهرة مشوشة غبر واضحة. 
ما فيما يتعلق باهتماماته- أقصد العرقية القومية- فهو يعتقد أنها تستعمل من بعض 
الوجوه لتعتيم أقسامها. ومع ذلك وبنوع من التعميم» إذا تحققنا من وجود تفاعل بين 
العومة وبين القومية على المدى الطويل» حينئذ» سيكون ذلك مدعاة لاعترافنا بأن 
العوممة سارت "يدا بيد مع التمايزات العرقية للسكان" (هاتشينسون ۲.166 ,2005). 
ويعبر عن ذلك بقوله: "إذا كانت العومة قد ظلت ف عملية تكوين لألفية أو أك فإن 
المزاعم التى تدعى بأنها ستؤدى إلى نسخ الأمم والحلول محلها تمشل إشكالية حقيقية 
(۴.161). واتساقًا مع هذا القول» يرى هاتشينسون أن ارتفاع كل موجة من موجات 
العوممة يحدث بتأثير العرقية والقومية. والأكر من ذلك أن القومية كثير ما كانت لها 
أجندة دولية. وبشكل مبدئ» فإن النموذج الأساسى الذى اجتذب القوميين هو 
الجمهورية الفرنسية. ثم استبدل هذا النموذج بتيار فكرى رومانسى منقول عن 
المفكرين الألمان. على أنه مهما يكن نوع التأثير الذى تم ممارسته على القومية. فيجب 
أن نعترف بلا تردد أن هناك انتشارًا كونيًا واسعًا لفكرة القومية. هذا الارتباط بين 
القومية وبين العومة لا يعود لهاتشينسونء ولكن من أشار إليه وهو بندكت أندرسون 
( 1998) بوصفه "منطقًا لتسلسل الأحداث". هذا المبدأً شديد الرسوخ ف العام 
المعاصر لدرجة أن مشاركته فعليًا بكل أشكاله ف جماعة ماء يدل ضمًا على أن هذه 
الجماعة تمثل دولة قومية. وبالنسبة للفرد تدل على أنه منتم لقومية. 
والعوممة - ف رأى هاتشينسون- لا ينبغى أن ينظر إليها بشكل أساسى على أنها 
بروز للهيمنة الاقتصادية والسياسية للغرب. فالعوامل التى لعبت دورًا حاسمًا فى 
وجودها وتطورها تشمل أيضّا انتشار الإسلامء وظهور الدوائر المتشابكة للقوة 
الإمبريالية. أما فيما يتعلق بالعرقية» فهى متضمنة ومعززة للعوممة بالطرق التالية 
تحدیدا: 
-١‏ كانت العرقية ف كثير من الأحيان هى الشكل اممؤسسىء والوسيلة لتوحيد الهوية فى 
الفتوحات وصور التوسع. ومن الواضح أن الحرب مكملة لذلك. وبالتالى» كانت 
ذكرى الحروب هى إحدى الذكريات الرئيسية التى استخدمتها الأعراق/ الأمم ف 
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إحیاء ذکكری أنفسهم. وبشبر هاتشینسون إلى أن الرسائل المستخلصة من هذاء ومن 
غيره من الأحداث داخل ماض ا ماء كثبرة ومتعددة. وأحيانًا متناقضة. وهو 
وإِن کان لا يصر على رأيه» فهو يؤكد أن الأمم كان لها دوما هزانمها وانتصاراتها ف 
ماضيهاء والتى دفعتها لتوحيد وإعادة توحيد ذاتها. 
۲- قامت الأعراق بدور الرائد واممبشر لديانات العام. 
-٣‏ كانت الأعراق وراء نشر التجارة عن طريق تحكمها ف الطرق التجارية أو 
ارتباطها بأسواق وسلع معينة. 
وعلى الرغم من أن هاتشينسون 0 يستخدم المصطلح» فإن تصوره للعملية پمکن أن 
یوصف بأنه ”دیالکتیکی"" لأنه أشار إلى أن كل هذه العمليات تؤدى إلى تعتيم 
القومية» وف تقويتها ق نفس و مثال ذلك» واستنتاجًا من حجته» هكن للواحد 8 
أن يفهم کیف أدت بنا التجارة تاريخيًا إلى امتزاج الأجناس - الاختلاط الجنسى اهuا×ءء‏ 
عnن>iص-‏ بين الأعراق بعد أن اجتذبت أعضاء جماعة ما بعيدًا عن مكان إقامتهم 
الأصلية» والاتصال بجماعات أخرى. وف نفس الوقت» فإن الأعمال التجارية هكن أن 
تقوى الأعراف؛ لأنها تمثل وسطًا موثوقًا به يتم من خلاله تأسيس طرق الإمدادات 
وتقديم الضمانات» وتبنى به قواعد الأعراف. ولكن على الرغم من أن الاعتراف بالنزعات 
المتناقضة يجعل حجة هاتشينسون متكلفة أكثر منه إضعافًا لهاء فمن الواضح أن تقوية 
وتعزيز الأعراق هو الأساس. فقد أفادت العومة ف بلورة الأعراق باعتبارها السلف 
السابق للأمم. فماضى العرق عامل حاسم ف تأكيد ثبات واستقرار الأمة فى زمن العومة. 
هذا الخلاف» جنبًا إلى جنب مع التفسير الأوسع للرمزية العرقية» هكننا أن نتلمسه فق 
الاقتباس التاى: 
إن شريعة اطمشروعات القومية ف ا المعاص,» تتوفف على.. 
ما إذا كان ف مقدور [جماعة ما] أن تقتر ب من البللورات العرقية 
للعوطات المبكرة. وبدون مثل هذا امیراٹ» فإن تسس مجتمع 
متماسك مكن أن يشكل أساسًا للحداثة» سيكون أمرًا صعبًاء 
ویحتاج لوقت طویل (هاتشینسون ۲.194 ,2005) 


(*) الديالكتيك لغة: هو الجدل. وف القرآن الكريم: "وجادلهم بالتى هى أحسن" النحل ٠١١‏ وعند 
المناطقة قياس مؤلف من مقدمات مسلمة» والغرض منه إلزام الخصم. وعند أفلاطون هو الحوار 
المؤدى إلى الحقيقة. وعند هيجل هو التطور المنطقى لقضيتين متناقضتين تأتلفان فى ثالثة تجمع 
بينهما. المترجم. 
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وفيما يتعلق بالكتابات المعاصرة عن العومةء يرى هاتشينسون (2005) -دون 
إشارة منه مؤلفين بعينهم يحسبون على أنهم من دعاة العوممة المفرطةء وإن كان 
الاستنتاج واضحًا - نقول: إنه يرى أن هذه الكيانات تميل إلى المبالغة ف الاستقلال 
التاريخى للدولة. ومع ذلك فالأصح أن كل الدول تشارك دومًا ف السيادة. ومن ثم 
ففكرة أن الحكومات السابقة هكن أن تتصرف كما يحلو لهاء فكرة خاطئة. وف الوقت 
الحاضء همكنها أن تزرع فكرة السيادة مباشرةء وبشكل أفضل من خلال المنظمات 
الدولية. وإن كان هذا لا هنع من أن هذه المؤسسات متهمة مسئوليتها عن تعزيز 
مصالحها بالأصح وليس تخريبها. فتحيز العوممة يعكس- كما كان ف الماضى- القوة 
امهيمنة للاعب كونى وحيد. وبالتال» إذا كان من المشروع القول: إن العومة پعنى ما 
أمركة (أى ظاهرة أمريكية)ء إذنء فلا جديد ف أن نجد لدول معينة وثقافة معينة دورًا 
قياديًا ورياديًا فى فترة تاريخية ما. وهو ما فعلته بريطانيا- مثلاً- فى القرن التاسع عشر. 
وق نفس الوقت» هكن للتأثير الأمريكى أن يفجر ردود فعل قومية دفاعية. 

ومن هذه النقاطء انتقل هاتشينسون لنقطة أخری» هى: كيف يتسنى منظمات 
إقليمية» مثل منظمة الاتحاد الأوری (7.) أن تعمل كمنظمة» وف نفس الوقت أيسّا 
كوسيلة للهوية تساعد على استنزاف قوة القومية. نعم قد تبدو حجة مقنعة. ولكنها 
مح ذلك مبتذلة بعض الشىء؛ لأنها م تحدد لنا أين عسانا نجد ذلك المؤلف المبدع الذى 
يخبرنا بأن الهوية الأوربية الموحدةء قادرة على أن تحل محل الهويات القومية. وعلى 
العكس من ذلك» فهو ما سنبحثه فى الفصل الثالث» ذهب عدد من الممؤلفين إلى أن 
الوحدة الأوربيةء هكن أن تعمل كحاضنة لأمم بغير دولة. فإذا نحينا هذا جانيًاء سنجد 
هاتشينسون يشير إلى أن الاتحاد الأوربى هثل نخبة من الدول» وليس مشروعًا موحدًا 
كالأمم. بدليل أن الهوية الأوربية الأوسع بين شعب القارة الأوربية ضعيفة ف الوقت 
الحاضر. وأن أى قول عن أن الاتحاد الأوربى سوف يتفوق على الهويات القومية. هو ف 
الحقيقة قول يدمج لفظ القومية بلفظ الدول- القومية. والأهم من ذلك» واستطرادًا فى 
نفس الخط الفكرى وهو كيف يكن تعزيز العوطمة عن طريق قومية معينةء فإن 
هاتشينسون يشير إلى أن رؤى الاتحاد الأوربى أخذت من الناحية التاريخية هيئة 
القومية. وخلال السنوات الأخيرةء تعالت أصوات أعضاء بارزين ف المؤسستين الفرنسية 
والأمانية» مطالبة صراحة بتشجيع قيام منظمة اتحادية (فيدرالية) تعكس طموحاتهم 
السياسية. ومن اممؤكد أن مثل هذه الرؤى الأوربية اصطدمت برؤى الآخرين» لأنها 
فهمت- معنى ما- على أنها تعر عن المصالح الخاصة الفرنسية والأمانية. 
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وف الوقت الحاضء نجد المظاهر العادية ف القوميات» كالأعلام والتقاليد والأحداث 
الرياضيةء تتدحرج دون أن تثير أى اهتمام. ويرى هاتشينسون أن الثىء الوحيد القادر 
حقيقة على بعث الوحدة الأوربيةء هو وجود تهديد خارجى فعلى لها جميعًا. وهذا 
يأخذه لفرضية صامويل هانتنجتون عن صدام الحضارات. وهو ال موضوع الذى سنتناوله 
ف الفصل السادس. أما الآن» فسأعرض بعض أوجه النقد الممكنة لدعاوى هاتشينسون. 

أولً: ف حين كان تقييمه للقضايا التى على مط قضايا العومة المفرطةء على نها 
السبب ف انهيار الدولةء وإلغاء الإقليميةء نقول: كان تقييّما مناسبًاء فهو فى نفس الوقت 
مم يضع ف اعتباره ما إذا كان الوجه الأخير للعوممة يختلف من الناحية النوعية عن 
الوجه السابق عليه. فالواحد منا ليس بحاجة لافتراض أن تكثيف التدفق امال والسلعى 
وكذلك الاتصالات هو الذى جعل بعض المؤلفين أمثال هاردت ونجری (2000) یرون أننا 
نعیش بشکل إعجازی» بل وغامض ف عام کونی» کل شیء فيه تغیر تمامًا. ولکن 

تشينسون م يقم بأى محاولة حقيقية للمشاركة فق موقف يتبناه كاتب مثل هيلد 

والذى يقول: إن الوجه الأخير للعومة أدى إلى تحول ف العلاقة بين السياسة والاقتصاد. 
وبالنسبة لفهم الرمزية العرقية للقومية» فإن تكثيف التدفقات الكونية لن يفيد ف 
إضعاف مرونة الروابط القومية؛ لأن الأمم تضرب بجذورها ف الخررة التاريخية 
للشعوب. وصور النقد لهذا الفهم تشملء وكما هو متضمن ف المقدمة» إعادة تقرير 
نقد ا محدثين المعروف جيدًاء لهذا الموقف. ومن بين هذا النقد. أن جانبًا كبياً من 
التاريخ القومى أصابه التشوش. بل حتى تم تلفيقه ليعرض صورة معينة اض الأمة. 
مثل هذه التواريخ رها وجدت من يتحمس للاعتقاد بصدقها من القوميين. وإن كان 
هذا لا يعنى أنها'صادقة بالفعل. 

وعلى أى الأحوالء فبدلاً من أن نتورط فى جدل عقيم بين أصحاب الرمزية العرقية 
وبين أنصار الحداثة. سأحاول ببساطة توجيه الانتباه لإحدى صور النقد الممكنة طموقف 
هاتشينسون. وهو نقد وثيق الصلة بالعومة على وجه الخصوص. وأقصد به زعمه أن 
الأمم ما هى إلا كيانات عرقية. وأن تلك المشاريع القومية ال معاصرة يجب أن تستند إلى 
بللورات عرقية مبكرة -متغاضيًا عن الطوفان الهائل للهجرة الذى هو محور العومة. 
هذه الملاحظة- أى أن الهجرة تفسد المركب الثابت والمستقر للعرق- هى ملاحظة 
صحيحة تاريختًا. وف الوقت الحالى» فإن تحركات السكان حول العام أصبحت أكثر 
كثافة وأوسح انتشارًا. الأمر الذى سیجعل عدم التجانس السکانی مرشکًا باستمرار 
للزيادة. 
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أما النقد الثالث امحتمل لتفسير هاتشينسون فيتعلق بحجته التى بدت ف وقت 
ما وكأنها صيغت بطريقة تجريدية أضفت عليها مزيدًا من الدقة. ولكنها ف نفس 
الوقت جعلتها صعبة التطبيق على الظواهر الواقعية. فحجته لديها من القوة ما يجعلها 
تعترف پأن العوممة تؤدى مبدئيًا لتقويض القومية. وف نفس الوقت- وعلى النقيض من 
ذلك- تدفعها دفعًا للانتشار حول العام. غير أننا نجد صعوبة ف الحصول على معرفة 
دقيقة ما يدل عليه مصطلحا "القومية " و "العوممة" ف مناقشته. وف المقابل نجد 
كتابات كاستلز الحديثة-والتى سنتناولها الآن- عن العومة والهوية أكثر واقعية. وقبل أن 
نفخل ذلك من المفيد أن نشیر باختصار إلى تماثل موقف هاتشينسون مع موقف توم 
نايرن «٣نة.١»‏ ذلك المفكر الثقة ف مسألة القوميةء والذى دافع عن استقلال 
إسکتلنداء وکان فیما مضی ماركسيًا. 


الأمة الكونية عند توم نايرن ؛: 

فنا العوطلة" ×اإN‏ امات هو عنوان الكتاب الذى ألفه نايرن بالاشتراك مع 
بول جيمس ۴5[ .۶ (2005). وق هذا الكتاب يقول نايرن: إن العين الفاحصة تدل 
على أن العويلة لن تؤدى بحال من الأحوال إلى إضعاف القومية. وبؤرة التفسير الذى 
يتبناه المؤلفان لا يدور كثيا حول مسألة الأعراق باعتبارها السلف السابق للأمم 
الحديثة. بل كيف دعمت العومة والقومية بعضها البعض ف أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرينء وهوافقة مشتركة بينهما فى هذه الفترة التاريخية الحرجة. وكيف 
أدى ذلك إلى تعميق وتوسيح الولاء القومى. فقد قبل المؤلفان -كما فعل هاتشينسون- 
القول بوجود علاقة متناقضة إلى حد ما بين القومية والعومة. ونقطة الخلاف عند نايرن 
وجيمس» أن ما زعمه ماركس وإنجلز- والذى ناقشناه ف الفصل الأول- من أن 
الخصائص العميقة للقومية سوف تجرفها القوة الصاعدة لأسواق العومةء زعم يستخف 
بشكل خطير بقدرة الشعوب على الحفاظ على مرونتها. وإذا كان تشبث الشعوب 
بثقافتها وهویتها وحفاظها علیهاء قد تم تجاهله والتغاضی عنه بشکل يدعو للاستغراب» 
باعتباره اتجاهًا تاريخيًا طويل الأمدء فإن الوجه الأحدث للعومة قد أدى بالفعل لتقوية 
أكثر شكال القومية صراحة. ويرى نايرن وجيمس (2005) أن القومية الإمبريالية غير 
الخجولة لإدارة الرئيس بوش» أعطت صفة الشرعية للجرى وراء المصلحة الشخصية 
امجردة منذ عام 2000. ومن قبلء كان زعماء العام ا متحضر يدعون أن القومية صفة 
مميزة لدول البلقان والديكتاتوريين العرب. ومنذ أن تولى جورج بوش الابن السلطة ق 
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الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005ء ذهب هؤلاء إلى أن هذا الوهم يبدو سخيقًا غير 
معقول. والحقيقة أن هذا السيناريو مازال مستمرًا وبشكل واضح للجميع. وهو ما قرره 
نایرن وجيمس (۲۶.91 ,2005) نصًاء إذ يقولان: "من میلوفیتش عام 1991 حتى بوش 
عام 2001 فقدت الكلمة معناها. وم يعد هناك حوار. إننا جميعًا قوميون الآن". 


آراء كاستلز فى العولمة والقومية : 

يبدو أن علم الاجتماع البنيوى عند كاستلز يصنفه ف فئة جللنر وهوبسباوم 
تحديدًاء وذلك إذا سلمنا بأنهم جميعًا كانوا واقعين تحت تأثير الماركسية. وعلى الرغم 
من ذلك کان کاستلز من أشد نقاد هوبسباوم» ف الوقت الذى اتفق فيه مع أنتوفى 
سميث ف فهمه للهوية القومية. فإنه ألحق المدخل الذى أخذ به سميث بال مجلد الثافى 
"عصر المعلومات" من ثلاثيته بعنوان قوة ال4وية The Power of identity‏ )2005(. 
ومرة أخرى أشار كاستلز إلى سميث ف المجلد الثالث "نهاية الألفية" The End of‏ 
bg (2000) millennium‏ تكن القومية تحظی بأى اهتمام خاص عند کاستلز. فخلفیته 
كانت ف علم الاجتماع الحضرى والاقتصادى. فإذا عرفنا أنه م يسع حقيقة لفهم تحليل 
هوبسباوم المعاصر للقومية» على الرغم من أن نتائجه مختلفة تمامًاء فإن هذا يبرهن- 
ولو إلى حد ما- على أن تحليلاتهما الفعلية لعام العوممة متماثلة. وبخاصة بالنسبة 
للطريقة التى تنفجر بها الثورات المحلية. وعلى الرغم من أن الشأن الأكادهى مم يكن 
مثل شيئًا أساسيًا فى تفكيره» فإن تأملاته الشخصية ف هويته هو القومية -فى مجموعة 
حديثة من اللقاءات (کاستلز ۲۴۰.7-8 ,2003 )- تكشف عن أن البحث ف هويته 
القوميةء كان دانمًا موضع انشغاله ف حياته الخاصة» باعتبار أنه ولد ف إسبانياء وترعرع 
فی برشلونة» تحت حکم فرانکو» واغترب ف فرنسا قبل أن يشق طريقه الأكادهى ف 
کالیفورنیا. 

وبالنسبة لكاستلز- وللوهلة الأولى - نتبين أن العوممة عنده كانت تعنى قدرة 
الرأسمالية على العمل ف الوقت الصحيح كسوق وحيدة وشاملة. ويتمثل إسهامه 
الرئيسى فى هذا الجدل ف تحليله لدور "شبكات الاتصال" بالنسبة للعومة. وهى 
الإشكالية التى أصبحت الآن مرادفة له» واشتهر بها. فهو يرى أن قوة هذه الشبكات 
ومرونة شكلها التنظيمى يجعلها مكملة للعوممة. وقد نشرت كتاباته الأولى عن شبكات 
الاتصال ف أوائل تسعينيات القرن العشرين» قبل أن تحدث شبكة الإنترنت تأثيرها 
الکامل. وله عمل آخر أحدث بعنوان 'تدفق الفیضانات" ۷٥ا۴‏ گہ ۴٥W‏ یکمل هذا 
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الوجه لشورة الاتصالات (کاستلز ه 2002). ففی رای کاستلز (470-1 .۴۶ ,1996) أن 
شبكات الاتصال اممرتكزة على بنية اجتماعية» هى: 
نظام مفتوح عالى الديناميكية» سريع الاستجابة للتجديد 
والابتكار دون أن يشكل ذلك تهديدا لتوازنه. وشبكات الاتصال 
وسائل ملانمة للاقتصاد الرأسمالى القائم على التجديد والعوطلمة 
والتركيز على اللامركزية بالنسبة للعمل والعمال. وبالنسبة للشركات 
القانمة على المرونة والقابلية للتكيف مع ثقافة الهدم وإعادة البناء 
إلى ما لا نهاية... ويبدو أن الملاحظات والتحليلات تشير إلى أن 
الاقتصاد الجديد مجهز ليدور حول شبكات اتصال كونية من الإدارة 
الرأسمالية وامعلومات. تلك التى جعلها باقترابها من تكنولوجيا 
"یعرف کیف" ×۸٥W ۳0W‏ تضرب بجذورها فی صميم العملية 
الإنتاجية والتنافسية. 
ومن وجهة نظر فهم أيديولوجيا مثل القوميةء فمن المهم أن يسمح لنا هذا 
التعريف بوجود كل من اللامساواة الاقتصاديةء وكذلك تهميش الجماعات السكانية 
التى استبعدت من السلطةء ومن تأثير شبكات الاتصال. وف نفس الوقت» قد تاتف 
الشبكات على التكتلات التجارية لرأس المال داخل الدول- القومية مكتسبة مضامين 
لتكوين هويات إقليمية داخل النظم الرسمية الأقدم. 
ويعتبر التحليل الفعلى الذى قدمه كاستلز لبناء الهوية تحليلاً دقيقًا وأمينًّا معنى 
الكلمة. فقد ذهب إلى أنه العملية التى تقوم فيها الجماعات والأفراد بإيجاد معنى 
للحياة: ويتم ذلك بتحديد أولوية لخصائص ثقافية معينة. ويرسم كاستلز صورة 
تخطيطية للهوية من زاوية دلالتها الوظيفية. معنى أن الهوية مفهومها النموذجى هى 
مهمة أو منظومة من المهام ف إطار تقسيم العمل على الرغم من اعتقاده بأنها هكن 
أن تكون متجانسة ف الواقع. ومن الواضح أن تحديد أولوية للخصائص الثقافية يتضمن 
عمل اختيارات» الواحدة فوق الأخرىء تماما مثل تمييز متجرما براية أو علم معين. ولكن 
الهوية متعددة وليست مفردة. والتعارض بين الهويات اممختلفة التى هكن أن تكون 
لشخص ماء يمكن التوفيق بينها بأن يقتصر كل منها على وجه مختلف من أوجه الحياة. 
ولكن» فى مقابل بعض صور الفهم للهوية عند أصحاب ما بعد الحداثة» يرى كاستاز أن 
تعدد الهويات مكن أن يؤدى إلى التشوش والمضايقة. 
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وبالاقتراب من عمل کریج «C.Calhoun jll‏ قدم کاستلز (6-12 PP.‏ ,2004) 
الدراسة الأسلوبية التالية للهوية. هذه الدراسة تميل لفهم الهوية القومية المعاصرة. 
وكذلك ا المعاصرةء أكثر من أى شكل آخر من أشكال الهويةء مثل الجنس 
إءلممع. وتقوم الدارسة على الافتراضات التالية: 

-١‏ يكن أن تكون الهوية نموذجًا ومثالاً للشرعيةء التى 
تعززها النخبة من بين جمهور السكان. 

۲- كذلك مکنها أن تستند إلى "المقاومة" ؛حيث يقوم 
الفاعلون ممن انتقصت أو وصمت مواقعهم وظروفهم 
منطق الهيمنة "ببناء خنادق للمقاومة والإبقاء على 
مبادئ مختلفة عن أو متعارضة مع تلك التى ارقت 
e‏ امجتمع" 

من الممكن أن يكون هناك "مشروع" هويةء حيث يقوم 
E‏ ببناء هوية جديدة على أساس أى خصائص 
ثقافية متاحة لهم» والتى تسعى لإعادة تحديد مواقعهم 
ف المجتمح. وبالتال» تؤدى إلى تحول النظام الاجتماعى 
ککل. 

أما الافتراضان الثانى والثالث للهوية. أقصد المقاومة والمشروع فهما يقدمان تفسيً 
لقوة سياسة الهوية فى عام تحكمه شبكات الاتصال. 

ومن هذه النقطةء واصل كاستلز طرقه لفهم القومية. وف مواجهة نوعين متقابلين 
من الفهم للقوميةء أى القومية كما فهمها مذهب الحداثة ف مقابل فهم مختلف إلى 
حد ما للمذهب البدانى. نقول فى مواجهته لهذا التقابل: اختار كاستلز موققًا وسطا 
بينهما. هذا الموقف لا يتعارض ف الحقيقة مع موقف أنتونى سميث» المرجع الثقة الذى 
يستشهد بأمم معينة فیقول کاستلز (۴.31 ,1996): 

إن انفجار القوميات مع دوران الألفيةء مع وجود علاقة وثيقة 

بعملية إضعاف الدول- القومية الموجودةء لا يناسب مطلقًا هذا 
النموذج [الذى قدمه أصحاب الحداثة] الذى يشبه الأمم والقومية 
بنشأًة وتماسك الدول- القومية الحديثة بعد الثورة الفرنسية. هذه 
الثورة التى كانت بالنسبة لأجزاء كشيرة من العام مثابة الأرضية 
التى تقف عليها. 
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ويعقب ساخرًا "لا بأس" بهذا التعارض امفترض بين تفسيرات أصحاب الحداثةء وبين 
الواقع امتفجر للقوميةء قبل أن يزعم بشكل خاطىء أن هوبسباوم رفض بشكل قاطع 
الدليل الساطع الذى يتناقض مع تفسيره. وكان يشير إلى المشكلات الإقليمية التى لا حل 
لها للدول القوميةء والتى تسبب فيها إعادة التنظيم بعد الحرب العاممية الأولى: 
وف اطمقابل» یقول کاستلز إن (۲.31 ,2004) : 
التعارض بين النظرية الاجتماعية وبين الممارسة المعاصرةء ناتج 
عن أن القومية والأمم لهما حياتهما الخاصةء بشكل مستقل عن 
والمشروعات السياسية. 
هذا امعنى تقدم خطوة أبعد من خلال مناقشة ما هكن أن نقول: إنه دفاع عن 
كاتالونيا. وق مقابل الوصف الذى قدمه بعضالكتاب للأمم» هؤلاء ممن تأثروا 
بأندرسون» يزعم کاستلز أن الأمم: 
جماعة ثقافية منظمة تدور حول لغة وتاریخ مشترا ك. فکاتالونيا ليست کیائًا 
وهميًا. بل منتج تاریخی متجدد بشکل دائم» حتى لو قامت الحركات القومية ببناء 
وإعادة بناء ا الخاصة بهويتها الذاتية بشفرات مخصصة لكل سياق تاريخى 
بذاته. وتتناسب مع سياقهم التاريخى» ومع مشروعاتهم السياسية (كاستلز ,2004 
.(P.53‏ 
إذن» فالأمة ليست حكاية فكريةء ولا هى بناء لدولة. فقوة هويتها قوة ثقافية. 
وبالتالى» فهى مستقلة عن» وف نفس الوقت لا هكن اختزالها فى سياسة مؤقتة» على 
الرغم من أن هذه الحقيقة يجب أن تكون قانمة من الناحية التاريخية. وبهذا المعنى» 
قدم کاستلز (35-6 .۶۴ ,2004) أربع نقاط محورية للإبحار ف بحار القومية المعاصرة: 
-١‏ على النقيض من طموحات أتباعها منذ نهاية القرن الثامن عشرء فإن 
القومية ليست الآن موجهة بالضرورة لخلق دول- قومية ذات سيادة. 
ورا كان ذلك هو الهدف. ولكنه م يعد شرطًا أساسيًا للتحرر القومى 
۲- إن الأمم والقومية ليستا محصورتين تاريخيًا فى حدود فترة 
مائتى عام التى تلت الثورة الفرنسية. هذه الفترة التى 
شهدت مولد الدول- القومية الأوربية والدول- القومية فى 
العام الثالث. 
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۳- القومية ليست بالضرورة ظاهرة تخص النخبة أو الصفوة 
المتميزة. والحقيقة أن القومية ليست ظاهرة متكررة. 
وليست مجرد رد فعل ضد التخب الكونية. 
-٤‏ لأن القومية ا معاصرة أقرب إلى رد الفعل منها إلى الأسبقية 
على الفعل» فهى أقرب إلى الثقافة منها إلى السياسية. 
وبالتاى» فهى موجهة للدفاع عن الثقافة التى تأخذ شكلاً 
مؤسسيًا بالفعل» أكثر من توجهها للبناء أو للدفاع عن 
الدولة. : 
وهذا يأخذنا إلى تصور كاستلز للعلاقة بين العوطة وبين القومية. واستنادًا إلى الاعتقاد 
الثابت بأن الأمم ليست حقائق مصطنعة سرعان ما تذبل وتتلاثى حينما تتقوض أسسها 
الاجتماعية والسياسية. أو يستجاب لطموحاتها على أى مستوى. فإن خطايا وآثام ومظام 
العوملة هى التى ستحرك وتؤكد كفاحها ونضالها. وف الفقرة التاليةء يبدو أن كاستلز يريد 
أن يقول: إن العوممة والهوية نقیضان لا يلتقیان (1-2 .۶۴ ,2004). 
يتشكل عام منا هذا من اتجاهات متعارضة من العوممة والهوية. 
فثورة تكنولوجيا امعلومات» وإعادة بناء الرأسماليةء أوجدتا 
مجتمعًا جديدّاء مجتمع شبكات الاتصال. إنه عام يتميز بعولمة 
الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية الحاسمة» عن طريق شكل 
تنظيمى يقوم على شبكات الاتصال. وعن طريق مرونة وعدم 
روتينية العمل واعتماده على جهد الفرد. وعن طريق ثقافة 
واقعية حقيقية» بنيت بجهاز إعلامى متنوع ومترابط واسع 
الانتشار. وعن طريق تحول الأسس المادية للحياة- أقصد المكان 
والزمان- من خلال تكوين مكان للتدفقات» وزمان سرمدیى» 
كتعبيرعن أنشطة مهيمنة ونخب حاكمة متحكمةء فإن هذا الشكل 
التنظيمى الجديد ف كونيته اللانهائية سينتشر فى كل أنحاء العام 
كرأسمالية صناعية استطاعت ف القرن العشرين أن تهز مؤسسات. 
وتحول ثقافات» وتخلق ثروات» وتتسبب ف الفقر» وتحث على 
الطمع والجشع, وأيصًا على التجديد والابتكار والأملء بينما تفرض 
فى نفس الوقت الشدة واممشقة وتغرس اليأس ف النفوس. إنه ف 
الحقيقة عام جديد سيان كان عابلا راثا أو غير ذلك. غير أن ذلك 
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ليس هو القصة كلها. فبالتوازى مع الثورة التكنولوجية والتحولات 

الرأسمالية» وهيمنة سلطة الدولة على الاقتصاد والتخطيط 

الاقتصادى» عشنا فى الخمسة والعشرين عامًا الماضية تلك التعبرات 

القوية الصاخبة واسعة الانتشار للهوية الجماعية الموحدة التى 

تتحدى العوطة والعالمية لصالح التعصب الثقاق. وتحكم الشعوب 

ف حياتها وبيئتها. 

هذا النوع من التحليلء أى تمزق العوممة ف مقابل حتمية الأصول العرقية للقوميةء 
كان شائعًا عند عدد من الشراح ف أوائل تسعينيات القرن العشرين. وبالنسبة لكاستلز, 
فهو يهيىء المشهد لتحليل النماذج المختلفة لثورات الهويةء أكثرها من النوع القومى» 
وذلك عبر صفحات المجلد الثالث بعنوان ”عصر المعلومlاتٽ" The Information age‏ 
(2000). ومن الواضح أن النوع الثانى من نماذج الهوية الثلاثة- أقصد المقاومة- يعتبر 
هو الأساس. لذلك تم تهميشه وحلت محله الجماعات السكانية التى وقفت معا ف 
وجه نخبة شبكة الاتصالات الكونية. وهناك بعض الحالات مثل حركة شياباس 
هاطع يعتبرها كاستلز وبوضوح حركة سياسية تقدمية. فشياباس ولاية فقيرة فى 
جنوب شرق المكسيك. وف عام 1994 انفجر تمرد (ولا یزال مستمرًا) بین جیش زاباتیستا 
للتحرر الوطنى وبين السلطات المركزية المكسيكية» حول حقوق الأرض لصغار الفلاحين 
المهانين. أما هويات المقاومة الأخرىء مثل الجناح اليمينى للأحزاب السياسية المعارضة 
للهجرة فى غرب أورباء والتى تدافع عن الثقافة الموجودةء فهى شبه فاشية. وف كلتا 
الحالتينء يبدو كاستلز وكأنه يريد أن يقول: إنه بينما تنهار الدولة- القومية عندما تهتز 
شرعيتهاء فإن الحركات القومية القاثمة على هوية جديدةء مثل تلك التى ذكرناها عن 
شياباس» لا تنتوى الاستيلاء على الدولة. وبناء نظام مؤسسى بديل. 
ويتضح ذلك عندما نشير- ولو إلى حد ما- إلى امسار السياسى لقومية كاتالونيا"“ 

اطمعاصرة. ويشير كاستلز (۶۶.53-4 ,2004) إليها باعتبارها واحدة من بين عدد من 
قوميات "ما بعد الحداثة" التى تقوم ف الوقت الحاضر بهدم الدول متعددة القوميات. 
بينما يتولى آخرون هدم الكيانات كثيرة القوميات. وليس من بين هذه الحركات» ما هى 
"مرتبطة بتكوين الدول الكلاسيكية الحديثة ذات السيادة. فالقومية الآن توجد كقوة 
رئيسية وراء تكوين أشباه الدول". وهذا يتكون- فيما يرى- من سيادة منقولة أو حتى 


(*) كاتالونيا: مقاطعة ومركز إقليمى يقع شمال شرق إسبانيا. المترجم 
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مشاركة» كما هو الحال ف كندا مح إقليم كيبيك" Quebec,‏ وإسبانیا مع کاتالونيا -أى 
أمة عديدة القوميات- بالإضافة إلى إقليم الباسك"”* Basque‏ وفالینسیا ‏ ... وما 
إلى ذلك. 


وکما أشار جون ماکلینز 6s‏ "1ءةM.[‏ (2006) فاته فهم كاستلز لكل من الهوية 
والقومية تواجهه مشكلات. فتصوره للهوية فاته أن يضع ف اعتباره البناء الدیالکتیک 
للهويةء من خلال ثنائية التأثير على إحساس الفرد بذاته»ء والتأثيرات الخارجية التى 
أخذت شكلاً اجتماعيًا ومفروصًا. فرؤيته للقومية تستند إلى فرضية ضعيفة تتعلق 
بالأساس الإقليمى العام والنزعة الثقافية المهيمنة. فمن ناحية» نجد أن هذه الفرضية 
فشلت ف إدراك أن هناك العديد من الدول المختلفة عن بعضهاء بل والمتعارضة التى 
تدعى لنفسها نفس الإقليم. ومن ناحية أخرى» فهى تضفى وحدة أسطورية وهمية- 
كما قلنا عالية- تضع الأمة خارج التاريخ بطريقة تذكرنا بهردر. وكما تكشفِ لنا من 
مدونات التاريخ» فإن ما يفترض أنه المكون القديم للهوية الثقافية -والقديم من الناحية 
العلمية ينظر إليه على أنه أبدى خالد- يعود ف الغالب لأصل أحدث. مثال ذلك: أن 
لغة كاتالونيا رها تكون مفتاحًا لفهم الهوية الكاتالونية. ومع ذلكء من المهم ف فهمنا 
لسبب شهرتها المعاصرة أن نتعرف على الطريقة التى اکتسبت بها شكلاً مؤسسبيًا فى 
ذلك المجتمع عبر الثلاثين عامًا الماضية عن طريق الحكومة المحلية. تلك اللغة 
الكاتالونية التى هى الآن لغة ذلك المجتمع» يجب ف ضوء ذلك أن نفهمها. وأيصًا بنفس 
القدر يجب أن نفهمها باعتبارها التحقق الرومانسى لحلم ألف عام. وسوف نعود 
لمناقشة قومية كاتالونيا فى الفصل الرابع. والنقطة المحورية بالنسبة للمناقشة العامة 
للعوطة والقومية» هى ما يقوله كاستلز من أنه بعيدًا عن العومة المرتكزة على شبكات 
الاتصال التى تؤدى إلى نهاية القومية» فإن العومة تدفع بالفعل لتفجير الثورات. 


(**) يقع إقليم كيبيك ف شرق کنداء مساحته حوالی ٥٩٥‏ ألف میل مربع» وعدد سکانه (تقدیر 1961) 
حوالی ۵ ملایین و۹٥۲‏ ألف نسمة. المترجم 

(***) تقح مقاطعة الباسك شمال إسبانيا على خليج باسكاى» وغالبية سكان هذا الإقليم من شعب 
الباسك. المترجم 

(***۴) فالينسيا: إقليم فى شرق إسبانيا. يبلغ تعداد سكانه (تقدير 1960) مليونًا و٠٠٠‏ ألف نسمة 
ومساحته ۹۰۸0 ميلاً مربعًا. امترجم 
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ف الفصل الأول قلت إنه من السهل جدًا أن نرفض التفسيرات القائلة إن العومة 
تضعف القوميةء استنادا إلى أن الدليل المعاصر يقول بعكس ذلك. والسبب أن كنَابَّا من 
أمثال هوبسباوم وجللنر مم يهتمو! إلا بتعيين هوية الاتجاهات طويلة المدى. وهو 
بالضبط تقريبًا ما فعله كاستلز فى رفضه المتعجل لتفسير هوبسباوم للقومية القائم على 
الحداثة» على أساس أنه من الواضح أنه لا يساير الحقيقة الراهنة لانفجارها. ومع ذلك. 
إذا نحينا جانبًا عبارته الساخرة "لا بأس" سنجد وراء‌ها تقليدًا فكريًا وسياسيًا فى تفسير 
الأمم والقومية يعود إلى القرن الثامن عشر. فقد رأينا كيف أن تفسير هردر للأمم جاء 
كرد فعل للعولة التى وجدت ف أيامه. فقد رفض بشكل مطلق أن الحركة الأوربيةء 
وبخاصة الفرنسية التى تقود بعامة إلى التقدم الإنسان» هكن أن تؤدى إلى تآاكل 
التقسيمات الثقافية بين الشعوب. فقد كان يؤمن بأن الأمم من حيث جوهرها هى 
كيانات ثقافية تقوم لغتها بنقل روحها امميزة للشعب. 

مثل هذه الوجهة من النظر ليست من النوع الذى يشاطره المراقبون الأكادهيون 
للقوميةء مع الاستثناء الوحيد المهم. ولكننى أرى أن المدخل الذى أخذ به سميث 
وهاتشينسون أقرب إلى هردر منه إلى مدخل الحداثة. ذلك أن السبب ليس ببساطة- 
وكما لاحظ نايرن ذلك حديتا- أنه من الممكن أن نجد فقرات ف عمل سميث تخبرنا- 
شأن أصحاب الحداثة الرومانسية- بأن الأمم كائنات دانمة ف التاريخ تنتظر دانًا من 
يوقظها (نايرن وجميس 2005). ولكن بالأحرى بسبب فرضية سميٹ ومن تابعوه» من 
أنه مهما يكن الدور الذى لعبته الحداثة ف ظهور القومية الحديثةء فهناك دور ثابت لا 
جدال فيه للأعراق أو الرمزية العرقية للأسلاف. هذا الدور عمل كمستودع للثقافة 
والتقاليد التى شكلت الأمة الحديثة. ومن ثم إن مم تكن الأمم تجمعات حديثة - أى' 
مجموعة من مختلف المؤثرات الملفقة» جمعتها معّا دول على النحو الذى يلائم 
سياستها على هيئة مظهر واحد من مظاهر الحداثة- إذن من المنطقى والمعقول أن 
يكون انحلال هذه التجمعات فى عصر آخر أمرًا بعيد الاحتمال. بل على العكس من 
ذلك. فإن مشروعًا ما يقوم بصقل امميزات الثقافيةء هكن على الأرجح أن يؤدى إلى 
تفجير مقاومة القومية. فإذا سلمنا بعمق ومشروعية السبب» فلا ينبغى أن يعد ذلك 
بالتأكيد -باستثناء هوبسباوم- سلسلة مطولة من معارك الخندق الأخير للقوميين» بينما 
تتقدم قوى الإنتاج بإصرار نحو الاندماج الكون» مخلفة وراءها منابر الدولة السابقة 
للقوميين» لتفعل ما تشاء. 
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أما عدا هذا الموقف العام للكثّاب الذين ذكرناهم عاليه»ء فإن الفصل يهتم أيضا 
بالدعوى التى طرحها هاتشينسونء فالنقطة الخلافية عنده» قوله: إنه مهما تكن نزعة 
التجانس ف العوطلةء فالأهم هو الطريقة التى دفعت بها القومية دفعًا من خلال 
العوطة. وهذا صحیح فیما بتعلق بالسوابق واذج التنظيم التى تنقلها. ومن خلال 
التراجع الذى تحدثه ف مواجهة قوة الإمبريالية. وبهذه الطريقةء إذا وضعنا ف اعتبارنا 
ألف عام أو أكثر من تاريخ العام فلن يسع الواحد منا سوى أن يستنتج أن التعارض بين 
القومية وبين العوملة تعارض وهمى أكثر منه حقيقى. وم يكن هاتشينسون أول كاتب 
يقول ذلك. ومع ذلك وإلحاقًا بالحجج التى سقناهاء من أن التجارة والحرب آفادت من 
الناحية التاريخية ف تسليط الضوء على الأعراق وقوتها سنجد أن دعواه تعتبر قوية. 
وعلى الرغم من ذلك تبقى صور النقد المألوفة التى وجهها أنصار الحداثة لموقف 
أصحاب الرمزية العرقية. وأنا أؤكد استدلالاً بان خلافهما لن يصل إلى مستوى عام من 
الجدل. ولكن بالأحرىء سيفتح مجالاً خصبًا من التساؤلات عن الجوانب التطبييقية 


. 


والواقعية. وقد بدأت هذه العملية ف الفصل الثالث واضعًا فى اعتبارى القومية 


الاقتصادية والعوطة. 
الفصل فى نقاط مختصرة : 
هناك تقليد يعود إلى القرن الثامن عشرء يرفض الزعم بأن الأمم والقومية 
مالها للزوال. 


هذا التقليد نجده ف المؤلفات الفلسفية ليوهان هردرء التى يقول فيها: إن 
الأمم كيانات ثقافية تتخلل نفوس ولغات الشعوب. 

هيل الشراح المعاصرون لرفض هذا التصور الرومانسى للأمم» باعتبار أنه من 
السهل البرهنة على أن الثقافات القومية ليست سوى بناءات حديثة بدرجة 
أكبر. 

من التفسيرات التى حظيت بالقدر الأكبر من الأهمية ف السنوات الأخيرة 
تفسير الرمزية العرقية للقومية - والذى قدمه أنتوفى د.سميث. هذا التفسير 
يقول: إن الأمم الحديثة تمتلك ميرانًا عميقًا من الذكريات والتقاليد العرقية 
السابقة على الأمم. 
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هذا التفسير يضاف أيضًا لجون هاتشينسون الذى يرى أن العوطة م تضعف 
القومية كما يشاع» والتى تضرب بجذورها عبر الألف عام الماضية. بل 
بالأحرى نشرتها عبر كل أرجاء الكوكب. 

بالنسبة للوقت الراهنء يرى توم نايرن أن ما ارتكبته الحكومة الأمريكية 
الحالية من أفعال تحت رئاسة جورج بوش» يعطى مشروعية للأشكال 
العدوانية من القومية. 

یری مانويل كاستلزء أنه بعيدًا عن أن العوممة تضعف القومية»ء فإنها فى 
الوقت الحاضر تبرزها وتؤكدهاء حيث تتعلق الشعوب بهوياتها الثقافية بعد 
أن عانت من التمزق والغربة عن أوطانها. 

هناك مشكلات تتعلق بالعمل الذى قدمه الكتّاب» والذى ناقشناه فى هذا 
الفصل. فكتابات سميث وهاتشينسون بالغة التجريد. ف حين أخطأ كاستلز 
ف فهم التفسير الذى قدمه أنصار الحداثة للقومية. وهو التفسير الذى رفضه. 
وف النهايةء فإن المناقشات التطبيقية لأمم معينة وأشكال من العوممة» هى 
وحدها التى هكن أن تضاف بشكل استدلال للجدل الدائر بين أنصار 
الحداثة وبين أصحاب الرمزية العرقيةء حول مستقبل الأمم والقومية. 
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الفصل الثالث 
العولمة والقومية الاقتصادية 


رأينا ف الفصل السابق كيف أن تقييمنا للمدى الذى بلغته العوممة الاقتصادية م 
يكن ف حد ذاته عاملاً حاسمًا فى فكر المؤلفين عن مستقبل القومية. وهكذا رأينا كيف 
انتهى هوبسباوم وكاستلز لنتائج مختلفة تمامًا فى هذا الموضوع على الرغم من آنهما 
اشتركا فى نفس الفرضية الواحدة. أقصد الفرضية التى تقول: إن العوطمة أدت إلى تغير 
عميق ف تكامل واندماج الأسواق الاقتصادية العامية. وم يكن المدى الذى بلغته العومة 
هو الذى أثر على آرائهم. بل فهمهم للأمم والقومية. فإذا كانت النظرة إلى الأمم- وهو 
ما نجده ف عمل كاستلز- على أنها أشياء ثقافية تاريخية. أى بناء مقسم إلى وحدات 
إنسانية. فمن غير المرجح أن تؤدى مجرد البضائع والأموال التى تتدفق بينها إلى إضعاف 
سلطتها التى تمارسها على شعوبها. وعلى العكس من ذلك -وإن م يكن هذا هو رأى 
كاستلز وحده- فالنقطة الأساسية التى أصبحت هى المقابل الأكادهى امعتاد لتأكيدات 
الإعلام الجماهيرى عن التجانس الكوى» نقول: إن هذه النقطة تخبرنا بأن صور 
اللامساواة امتأصلة فى العوممةء وما يستتبعها من تمزق ف التقاليد. رها تؤدى إلى تفجير 
حركات تعويضية سياسية وثقافية قدهة» حديث تناضل الشعوب لإعادة تأكيد هوياتها 
القومية. وف العمل الذى قدمه أنتونى سميثء المفكر المنظر الذى أمدنا بأكثر 
التفسيرات المعاصرة أهمية من قدم عمر الأمم والقوميةء نجده يقول: إنه مادامت لا 
توجد محاولة واحدة لاشك أو الاعتراض على المدى الذى بلغته العوممة ؛ فتأثيرها على 
القومية لا يعدو بالكاد مجرد خدش بسيط على سطحها. 
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أما مدرسة الحداثةء فقد تبنت ف موقفها من الأمم والقومية مدخلا مختلقًا تمامًا. 
فهى تؤكد بشكل أساسى» أن الأمم والقومية لا تنطوى على أية خاصية طبيعية أو 
حتمية. ولكنها ببساطة نتاج تحول اجتماعى. أما أكثر التفسيرات صراحة فى هذا 
الموضوع» فهو ذلك الذى يعود لهوبسباوم» والذى يخررنا أنه منذ نهاية القرن الثامن 
عشر» وسيان كان ذلك على المستوى الشعبى أو مستوى هيئات الطبقة الحاكمة 
الرسمية» كانت القومية مختصة ببناء الدول- القومية. والدور المحورى فى هذا المسعى 
هو الكسب والحفاظ على الاقتصاديات القومية- أقصد بوضوح المناطق الحدودية 
للنشاط الاقتصادى المطابقة للحدود السياسية للأمة» حيث يتم تعزيز وحماية 
الصناعات ابمحليةء والمصالح الأجنبيةء سيان عن طريق البيع أو الاستثمار - بنظام أقل 
معقول- عن طريق شكل من أشكال الاقتصاد القومى. وقد تبلور هذا مبدئيًا منذ نهاية 
القرن التاسع عشر ف قيود جمركية تفرض على البضائع المستوردة لحماية ودعم 
الصناعات القومية المتميزة. ثم بعد ذلك مؤخرًا فق منتصف القرن العشرين تبلور ف 
ملكية البيع بالجملة والتحكم ف أجزاء من الاقتصاديات المحلية تقوم به الدولة- 

القومية عن طريق التأميم. فإذا زاد الآن تدفق البضائع والأموال على المستوى الكونى 

حتى تجاوز الحواجز القومية -وهو ما يعتقده هوبسباوم- وساد الرأى بأنه مهما 
صمدت هذه الحواجز فمآلها للانهيارء فمن الواضح أن دور القومية وأهميتها السياسية 
سوف يخبو ويتلاشى. ورا كانت أكثر التفسيرات امؤثرة والوحيدة ال معبرة عن موقف 
أصحاب الحداثة من القومية» هو ذاك الذى قدمه جللنر. فهو يرى أن القومية ذات 
أهمية وظيفية محورية بالنسبة للتصنيع لأنها تضفى روحًا ثقافية عامة وإن كانت 
متميزة على طبقة التكنوقراط والإدارة. داخل الوحدات الجغرافية. أما إذا بدأ 
التصنيع فى مرحلته الأخيرة- وهو ما ارتآه جللنر قرب نهاية حياته- ف إضفاء ثقافة 
مشتركة على كل الأمم الناميةء تستند إلى مستوى مرتفع من الوفرة الجماعيةء فإن 
عناصر التميز بين الشعوب» وبالتالى ما بينها من تنافر فى هوياتها القوميةء سوف يقل. 
وباختصار» نستطيع القول: إن العوطة تؤدى إلى إضعاف القومية. 


(*) التكنوقراطية ٣٥٤۲۵٥‏ ط۲٠٠:‏ حركة بدآت عام 1۹١۲‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية. وهى تؤكد أن 
اقتصاديات النظام الاجتماعى أصبحت من التعقيد بحيث لا مكن أن يفهمها ويديرها رجال السياسية 
وحدهم» بل لايد من الاستعانة بأهل الخبرة العملية والتكنولوجيةء كالعلماء امتخصصين واممهندسين 
واللعماريين وخبراء الاقتصاد. امترجم. 
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وهكذاء فعلى أحد المستويات» نجد أن الحجة الخاصة باقتصاد العوممة لا تمس 
وجهات النظر النظرية الأساسية عن متانة القوميةء وقدرتها على التحمل. ومع ذلكء من 
الصعب أن يؤدى ذلك إلى التقليل من أهمية الموضوع. فبمناقشة العلاقة التاريخية 
والمعاصرة بين القومية وبين منظمة الحياة الاقتصادية. والعكس بالعكس» هى مسألة 
هامة بالنسبة للموضوع الأعم لهذا الكتاب. وسوف يتضح ذلك ف أول جزء نستهل به 
الفصل» عن المسائل الخلافية. وعند ذلك سوف تأخذنا المناقشة لطبيعة ودور القومية 
الاقتصادية منذ أن بدأت ف منتصف القرن التاسع عشر. وعلى ضوء هذه المناقشة. 
سيتحتم الفصل ببحث المشكلات الأساسية ذات الصلة الثابتة بالقومية الاقتصادية. 


مسائل خلافية : 
عندما نتطرق لهذا الموضوعء» أى العلاقة بين العوطمة وبين القومية الاقتصادية» لن 
نجد صعوبة ف تعريف العومة. فالعولمة تتضمن مثل هذه الأشياءء کالاندماج والتكامل 


ف الأسواق الاقتصادية» من خلال ال متاجرة ف البضائع والسلع» وشراء وبيع وحدات 
مالية» والدخول ف صفقات لشراء صناعات الخدمات وصناعات المصانع عن طريق 
مشترين من الخارج (أقصد الأجانب) والاستثمار المباشر الذى تتولاه شركات متعددة 
الجنسيات. أما بالنسبة لبعض الشعوب» وبخاصة تلك التى تؤمن بالاقتصاد الليبراى 
الجديدء فإن التعريف الدقيق للعومةء هو أنها نقيض كل ما يعوقها وينحرف بها إلى 
العكس. والليبرالية الجديدة هى المذهب الذى يشير لهؤلاء ممن يدافعون عن العودة 
المعاصرة لاقتصاديات السوق الحرة ف القرن الثامن عشر أما مارتن وولف اه W‏ .× 
(۶.15 ,2004) فيعرف العوطلة -مقتربا فى ذلك من برایان لیندسای یہ11 .8 من 
اس ا فى واشنطن» بأنها "حركة ف اتجاه اندماج أعظم حيث تواصل حواجز 
التبادل الاقتصادى الدولى سقوطهاء سيان الطبيعى منهاء أو ما هو من صنع الإنسان. 
والنتيجة الحتمية لهذه العملية الاندماجية التكاملية هى التأثير المتزايد للتغيرات 
الاقتصادية فى جزء من العام على ما يحدث ف بقية أجزاء العام الأخرى. 

ويعتقد وولف بأنه إذا كانت هناك فرصة لأن تبلغ العومة غايتهاء فإن "الحواجز 
التى من جانب واحد» والتى تفرضها ما تبقى من الدول ذات السيادة. سوف تصبح 


(*) نسبة إلى ماركوس بروسيوس (234-149 ق.م): رجل الدولة والقائد والكاتب الرومانى أو حفیده (-95 
9 ق.م) الذى كان سياسيًا وقائدًا رومانيًا ومن أصحاب الفلسفة الرواقية. ابمترجم. 
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نظامًا ذا سيادة قومية محدودةء يشبه أعضاء الاتحاد الأوربى اليوم» أو الفيدرالية 
الكونية" وسوف يتصل حديثنا حول مسألة ما هكن أن تقدمه التكنولوجيا للمناطق 
الجغرافية البعيدة المهجورة. ويعتقد وولف أنه بصرف النظر عن الابتكارات 
التكنولوجية» فسيظل للجغرافيا دورها المهم ف الحياة الإنسانية. وف المقابلء من 
الممكن تصور إلغاء التقسيم السياسى. "ولكنه أبعد ما يكون عما نحن عليه الآن. ومن 
غير المرجح باطمرة أن ينجح فى هذا القرن. دعك من العقد القادم" (وولف ۲.15 ,2004). 
ومع ذلك» إذا نحينا جانبًا التطبيق العام الذى يتعلق باهتمام القومية الاقتصادية 
بوضع الحواجز أمام العومةء فإن هذا لا يلقى مزيدًا من الضوء عما عساها تكونه هذه 
القومية ف الواقع. فهناك مشكلة- إلى حد ما- فى تصور أو حتى مناقشة هذا المصطلح. 
معنى أنه دانمًا ما يستخدم بصيغة سلبية. ومن المعروف جيدًا أن مصلح "الوطنية" أو حب 
الوطن عادة ما يستخدم بوصفه البديل الإيجابى للقومية. ولكن القومية هكن أن تكون 
مصطلحًا محايدًا على الأقل على مستوى الاستخدام اليومى والإعلامى. وف المقابل نجد أن 
عبارة "القومية الاقتصادية" تنطوى على مضمون يفيد الازدراءء أو الانتقاص من قدرها. هذا 
المعنی الذى طرحه بول برنل !”۲ن8 .۶ (۶.22 ,1986) - قبل أن تضرب الهيمنة 
المعاصرة لليبرالية الجديدة بجذورها- لا يزال قاًا على الرغم من الجهود الحالية التى 
تبذلها جماعة من الباحثين المهتمين موضوع الاقتصاد السياسى الدولى لإنقاذ المصطلح. وهو 
الموضوع الذى سنقترب منه بعد قليل. وبوجه عام» فإن الاستخدام السلبى للمصطلح يفسر 
إلى حد ماء ما كتب ف الأدبيات المعاصرة ابمتواضعة عن القومية الاقتصادية. 
والاستخدام السلبى مصطلح القومية الاقتصادية وراءه سببان رئيسيان. الأول أنه 
مرتبط بالانتفاضة الناشئة عن رد الفعل تجاه الحماية الاقتصادية التى فرضتها 
الحكومات القومية. تلك الحكومات نفسها التى تأثرت بالمصالح الصناعية والزراعية 
المنوطة بهاء إما أن ذلك يهدد بتراجع اقتصادىء أو باتجاهات دولية تهدد اقتصادياتها 
المحلية. وق وسع أى منا أن يجد إرهاصات ليقظة عامة تجاه مذهب الحماية 
الاقتصادية عبر الأعوام الثلاثين الماضية. فى كل من الصحافة الخاصة باطمشاريع والمصالح 
التجاريةء وكذلك ال منشورات شبه الأكادهية التى يتولى مسئوليتها ف الغالب كتاب 
مرتبطون بفكر السوق الحرة. والحقيقة» أ» هارولد جيمس ٤۾[‏ .۲4 (۲.204 ,2001) 
يقول: "ف الفترات العادية» منذ أن نشر ديفيد ريكاردو كتابه "مبادئ الاقتصاد السياسي" 
عام 1817ء تنبا ا لمحللون بقرب وفاة التجارة الحرة". فإذا تكلمنا عن فترة السبعينيات 
من القرن العشرین» سنجد آوتو هیرونیمی نہ ۸1۲٥٥۷‏ .0 (۲.11 ,1980) یقرر أن 
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الفترة شهدت نهضة منفتحة للقومية الاقتصادية. هذا النمو يتعارض بوضوح من التقدم 
والنجاح غير المتوقع للاقتصادى العاممى معناه الواسع» والاندماج المالى ف الأعوام الثلاثين 
الأخيرة. 
ونستطيع أن نلمس مشاعر مماثلةء وإن كانت أقل كآبة ف منتصف ثانينيات 
القرن العشرين» عند روبرت لورانس ٤٤,٣٠إء14wW‏ .۸ وروبرت ليتان R.11٤4”‏ ( ,1986 
× .۴) الباحثين ف مؤسسة واشنطن بروكنجزء واللذين قاوما ما طلب آنذاك من فرض 
"تعريفات جمركية وحصص نسبية واتفاقيات تحفظ اختيارية لحماية الصناعة 
الأمريكية. وصدرت البيانات الكئيبة التى تبعث على التشاؤم عن العوممة بعد الانهيار 
المالى الآسيوى عام 1997. والذى طفا على السطح مرة أخرى ف الآونة الأخيرة. وف عام 
6ء کتب فیندلاین فون بریدو سهل٥8۲‏ .۷.۷ المراسل التجارى للجلة 
الإيكونوميست عن استجابة من يتولون أمر الاقتصاد الأجنبى: 
هناك شبح دائم يلازم أوربا. شبح اسمه حماية الإنتاج الوطنى. 
وعندما أوشكت القومية الاقتصادية على الظهور عبر الاتحاد 
الأوربى» دقت أجراس الإنذار ف المفوضية الأوربية. وأكثر الدول 
التى أعلنت استياءها من ذلك كانت هى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا 
وبولندا. وصحب ذلك تهدیدات بإجراءات وتدابیر لوضع حواجز 
جدیدة أمام حرية حركة راس المال عر حدودها. 
.(www.axess/english/2006/03/outlook.bredow.php)‏ 
وف أمر یکا فی نفس العامء كتب باتريك پوjlil www.realcl ) P. Buchanan‏ 
(earpolitics.com/articles/2006/I1/Return of economicnation alism.html‏ 
واطمحسوب كناقد محافظ للعوطة» نقول: كتب عن مخاوف الولايات المتحدة من ازدياد 
الخسائر ف الوظائف الصناعية الأمريكية» وما يترتب على ذلك من عجز ف الميزان 
التجارى "ولكن إذا ذهب عصر التجارة الحرةء فأى عصر هذا الذى سيخلفه؟ والإجابة 
هى : عصر جديد للقومية الاقتصادية. وحينئذ سيطالب الكونجرس الجديد باستعادة 
سلطته التقليدية فق تشكيل السياسة التجارية". 
هذه النوعية من التحذيرات تشير ف العادة للاعتراض الأعم لليبرالية الجديدة على 
الدولة كفاعل اقتصادى. فالاعتقاد بأن "ميل بعض الدول للتدخل ف الأعمال الطبيعية 
للسوق» يكون ف الغالب بسبب مشاركتها ف الإنتاج من أجل تحقيق الازدهار والرخاء 
الاقتصادى. ورا كان هناك نوع من الاعتراف بأن عائد قوى السوق مثل شْينًا بغيسًّا 
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من وجهة النظر القومية. ولكن مثل هذه النظرة الاستشرافية ذاتها أصبحت عتيقة عفا 
عليها الزمن. مثال ذلك: أنه عندما تولت شركة تاتا أوف كوروس الهندية fه‏ aأة7‏ 
اع المسئولية عام 2006ء كان امالك الإنجليزى لبقايا خصخصة شركة الصلب 
الإنجليزية من المؤيدين للرأى الذى جاء ف اممقالة الافتتاحية للفینانشیال تا مز ۴.۲ فى 
(21.10.2006) : والذى يقول: إن "الكبرياء القومى رها عانى القليل. ولكن القومية 
الاقتصادية والإمبريالية كان لهم عهدهم. عهد القوة والازدهار. ونحن لا نقول سوى أنه 
شىء حسن". ويعود ذلك الكاتب الواعد الذى أشرنا إليه عاليه. أقصد مارتن وولف 
محرر الفاينانشيال تاهز» فيقدم حجة مؤثرة هى أن القومية الاقتصادية ليست فحسب 
مهجورةء بل وايضا تؤدى إلى النزاعات الدولية والحروب بلا رحمة. 
وف كتابه "اذا نجحت العوطمة" يقول وولف (۲.3 ,2004) :إن الحرية الفردية 
والدهقراطية ترتكزان على رأسمالية السوق الحرة. وهو يلاحظ أن وجود إحداهما لا 
يؤدى تلقائيًا لنشأة الثانية بطريقة آلية. ولكن الواضح أن بينهما علاقة عامة طويلة 
المدى: "فالسوق تدعم الدهقراطيةء تماما كما يجب عادة على الدهقراطية أن تقوى 
السوق". وبدورها تؤدى دهقراطية السوق إلى استتباب السلام الدولى؛ لأن الدول 
ستعرف أنه من البله أن تحاول أن تضمن لنفسها كسبًا اقتصاديًا بالوسائل العسكرية. 
لكن الأصح بالاستفادة من الميزة النسبيةء كما يقول ديفيد ريكاردوء عام الاقتصاد 
الكلاسيكى ف القرن التاسع عشر. أو رها كما يقال الآن: الاستفادة من التقسيم الدولى 
للعمل ف اختيار النشاط الملائم لكفاءة الإنسان. ومرة أخرىء كان وولف صريًا فى قوله 
(۲.33 ,2004) إن: 
الدهقراطية الليبرالية توصلنا إلى العلاقات الدولية المنسجمة؛ ‏ 

لأن نجاح أمة ورخاءها الاقتصادى لا يستمد من إحكام قبضتها 

على أقاليمها وسكانها. ولكن بالانضمام للنمو الاقتصادى الدولى 

والتبادل الدولى. 

وهذا- وفقا لرأى وولف- هو اتجاه الاستفادة المتبادلة- نحو الحرية والرفاهية 

والسلام- والذى انطلقت نحوه الإنسانية ف القرن التاسع عشرء قبل أن تتدخل مختلف 
الأشكال الشمولية ومن بينها وعلى رأسها القومية. وعلى الرغم من أن وولف يلاحظ أن 
القومية لعبت دورًا وظيفيًا فى خلق الدول- متفقًا مع جللنر- فإنه ينظر إليها باعتبارها 
قوة عكسية مضادة استخدمتها النخب اممحافظة لإحكام قبضتها على الطبقات العاملة 
الأوربية النامية. وتجمعيها ف أشكال مدمجةء وق نفس الوقت متنافرة على هيئة أمم. 
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والتأكيد على أن مصالح الأمة فوق مبادئ الحرية الفردية وحرية السوق» يقود من 
ناحية إلى مد مرتفع من الحماية الاقتصادية والتعاون بين الصناعة والحكومة -وهو ما 
يعرف "بالتنظيم النقابى"- الذى حدث ف الجزء الأخير من القرن التاسع عشر. ومن 
ناحية أخرى يؤدى إلى التوسع العسكرى والاشتعال عن طريق الإمبريالية والحرب 
الأوربية. بل أن العملية تجاوزت ذلك ف أمانيا. حيث: 
التقت الشمولية مع القومية بشكل أكثر تكاملاً... وتقجيد الحرب 
والاحتقار الجمعى والقومى للسلام. وأصبحت النزعة الفردية 
واممواطنة العاممية هى الفكرة المسيطرة على العقول ف أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (وولف ۲.125 ,2004). 
وهذا يعد شينًا شديد التخريب من الناحيتين الإنسانية والاقتصادية. بينما كان 
ينبغى أن يكون نتاجًا إيجابيًا للحداثة والقومية» فیما يقول وولف (۲۶.37 ,2004) تزامن 
ف العقود الثلاثة الأخبرة من القرن التاسح عشر مع الانبعاث الجديد"لامبريالية ما قبل 
الحداثة والأفكار الحمائية “ وأصبح هدف هذه الدول خلق مجال محمى من النشاط 
الاقتصادى الخاص بها. ومن وجهة نظر تشجيع الرفاهيةء فإن هذا الإجراء يتغير عند 
حدوث خطأ ما". 
هذا التفسير ينطوى على عدد كبير من المشكلات النظرية والتاريخية. ومن بين 
کک التاريخيةء أن بطل الروايةء أى السياسة الإنجليزية ف القرن التاسح عشر التى 
تقوم على الحكومي ف ا الاقتصادية» كانت تعتمد عا ع ف 


تحت السلاح البريظانى. ا يتضمن فا بعض الأمثلة الفعلى لاحاب المصانع 
المحلية. ولنضرب مثلاً على ذلك. فقد تورطت شركة الهند الشرقية ف إغلاق ورش صناعة 
القطن الهندية فق أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء لتضمن لنفسها 
أسواق التصدير دون مزاحمة أصحاب المصانع الإنجليزيةء التى تعتمد بشکل أساسى على 
لانكشير ويوركشير. أما بالنسبة لامسائل النظريةء فإن القضية التى تقول بوجود علاقة 
متكاملة بين السعى وراء اقتصاديات السوق الحرة والحريةء وبين التوافق الإنساف» يصعب 
أن تتفق مع السياسة الخارجية للولايات اممتحدة الأمريكية- رأس الاقتصاد الرأسمالى 


(*) الحمائية: مصطلح اقتصادى يقصد به تدخل الدولة ف العلاقات التجارية بقصد حماية منتجاتها 
المحلية من ال منافسة غير المتكافئة مع الدول الأخرى. ويتم ذلك بفرض الضرائثب الجمركية وغيرها من 
التدابير الأخرى. المترجم. 
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العام مى- اللهم إلا إذا صدقنا بأن الحروب التى شنتها إدارة الرئيس جورج بوش الابنء ومن 
بعده باراك أوباما الآنء متعمدة بقصد تحقيق مزيد من الدهقراطية. ولكن إذا نحينا ذلك 
جانبًاء فإن هذا التأكيد بوجود علاقة أساسية بين رأسمالية السوق الحرة والدهقراطيةء وبين 
السلامء يفسر طاذا كانت القومية الاقتصادية داًا غير مصدقة وموضع شك باعتبارها 
مقابلة ما قد يعتبر واقعيًا وعمليًا فى القومية الثقافية. 

والرواية الشعبية لهذه النظرية والتى تجعل المسألة أشد بساطةء حاضرة بين أيدينا. إذ 
یقول توماس فرایدمان ”ه۴1۵۳ .1 ف كتابه الأكثر مبيعًا "القانون وشجرة الزيتون" م11 ' 
P.251( Lexus and the olive tree‏ ,2000): إنهیستحیل على دولتین تتمتعان بامتیاز 
ماکدونالد أن تدخلا فی حرب ضد بعضهما البعض» مادام کل منهما حاصلاً عای امتياز 
ماكدونالد الخاص به. وهى القاعدة ابمعروفة "بالجسور الذهبية"" ورها يكون من القسوة 
أن نشير إلى أن عددًا من الدول الداخلة فى حلف الناتو N.۸.1.0‏ (منظمة.حلف شمال 
الأطلنطي) المتصاهرة مح مطاعم ماكدونالدء هاجم بعضها بعضًا فى يوغوسلافيا عام 1999ء 
وهو العام الذى ذاع فيه الكتاب لأول مرة. حتى الاقتصاديات المتجاورة التى تمتلك امتياز 
ماكدونالد» وتتمتح بقدر كبير من الاندماج على المستويين التجارى والشخصى» كما فى حالة 
تايوان والصين- الدولة الأم- نجد أن ما بينها من توترات قومية وما دون القومية مم يتراجع. 
إن م يكن العكس هو ما حدث. ورها كانت هذه الأنواع من القضايا هى السبب الذى 
جعل فرايدمان (2005) يلحقها بأطروحة جديدة بعنوان "نظرية دل لحل النزاع" 
The Dell theory of conflict resolution‏ 

والسبب الثانى وراء الاعتقاد بالسلبية الشديدة للقومية الاقتصادية هو ارتباطها بعد 
عام 1945 بأفعال توصف باللاعقلانية تبنتها الدول الأقل نمرًا. وف كتاب له أثره العميق 
ف هذا امموضوع» بقول رجل الاقتصاد الکندی هاری جونسون ۸٣0ی,0ط[.H1‏ ) ,1968 
4.): إن نظرية استيراد البدائل أو أى شكل من أشكال الحمائية» ليس هو السبيل 
امنطقى والناجح للتصنيع» وإنما على العكس من ذلك أخذت القومية ف دول العام 
الثالث "بسياسة اقتصادية مباشرةء لإنتاج عائد نفسى ف صورة نوع من الرضا والقناعة 
القومية على حساب العائد المادى". هذا الموقف يبدو قريبًا من الزعم الأعم ف علم 
السياسة الليبرالى بعد الحرب» والذى يتبلور بشكل خاص ف نظرية التقارب الصناعى 
التى ناقشناها ف الفصل الثانى. أقصد أن القومية ظاهرة تمارسها الدول ف اممراحل الأولى 
من تطورها. ثم تتضاءل هذه الظاهرة مع النضج الاقتصادى (والسياسى والفكرى). 
وبالتال» فاستيراد البدائل والتأميم يكبح الملكية الأجنبية والاستثمار. ويعطى مردودًا 
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ماديا ضئيلاً. ولكنه ف نفس الوقت» يرفع من مستوى الشعور الشعبى بالاعتزازء فق وجه 
السيد المستعمر السابق. مثل هذه الإجراءات والتدابير لها أهداف سياسية أكثر منها 
اقتصادية. 

هذا التأكيد الذى يجزم به جونسون وآخرون» يغفل من ناحية حجة المدرسة 
الفكرية الناشئثة امعروفة بالبنيوية 1001ء؟ «صونلةءuاc‏ )ا والتى تتألف من مختلف 
الآراء والقناعات السياسية» والتى تقول: إن حظوظ الاقتصاديات التى تعتمد على 
مبيعات الممواد الخام ستنخفض وتضعف بسبب الميل التاريخى لانخفاض أسعار 
التصدير. ومن ناحية أخرىء فإن ما يقوله جونسون يتجاهل الدليل الواضح» والذى 
يتمثل ف النجاح الملفت للنظر الذى حققته بعض- إن مم يكن كل- دول العام الثالث» 
وبخاصة كوريا الجنوبية وتايوان» ف فترة ما بعد الحرب» والتى منعت بقوة الاستيراد 
الأجنبى عن طريق فرض تعريفية جمركية باهظةء وبشكل رسمى ف بعض الأحوال. 
وبوجه عام» كنا القول: إن تفسير جونسون هثل رآيه الشخصىء تماما مثل كلمة 
"اللاعقلانية" التى استخدمها بالمعنى الذى فهمها هو بهء وبالعين التى رآها هو بها. 
فالتدخل السياسى من أجل السيطرة على شكل ما من أشكال النشاط الاقتصادى 
الأجنبى» بعد عقود من التبعية للحاكم الإمبريالء يبدو شينًا معقولاً من وجهة نظر 
الدول المستقلة حدينًا فق آسيا وإفريقيا. 


التفسيرات الحديثة للقومية الاقتصادية : 

مهما يكن الأمر» هناك استثناء جوهرى بالنسبة للهوية العامة للقومية الاقتصادية. 
ف صورتها القدهة الضارةء والتى تشير للدول الأقل نموًا. وكما أشرناء هناك مجموعة من 
الباحثين المتخصصين ف موضوع الاقتصاد السياسى الدولى- وهو فرع من علم العلاقات 
الدولية- حاولوا فى الأعوام الأخيرة إحياء هذا المفهوم. وم يكن ذلك بسبب أى مشاركة 
من جانبهم ف الرؤية السياسيةء أو إهانهم بالقومية الاقتصادية كتطبيق وممارسة. ولا 
أيضًا لأنهم يشاركون فى مدخل نظرى عام. بل على العكس من ذلك كان ا محرك وراء 
مسعاهم هذا هو الاعتقاد بأن المعالجة السلبية للمصطلح بوجه عام أخفت أهمية 
القومية فى الشئون الاقتصادية. ولتحقيق أغراض المناقشة» سوف أتكلم عن مقالة 
لتاکاشی ناکانو ۲.۸3۸۸٥‏ (2004) بعنوان "القومية الاقتصادية فى عام متعوم 
Economic Nationalism in a globalizing world‏ " تحریر إریك ھیللنر وأندریاس 


بیکل (2005) كنموذج لهذه الدعوى. 
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يقول ناكانو: إنه يريد أن يغير مجرى مناقشة القومية الاقتصادية بعيدًا عن التفكر 
المختصر» وإِن کان عميقًا لروبرت جلبن ۸طا6 .۸ (1987) والذى يخبرنا بأن الأمة و 
الدولة هما ف الحقيقة شىء واحد» هو نفس الشىء." ومع ذلك. ففى ثنايا العمل الذى 
قدمه جلبن» والنظرية الواقعية للعلاقات الدولية بعامةء نجده يعتبر الدولة هى البؤرة 
الرئيسية التى يجب أن ينصب عليها التحليلء بجانب القومية الاقتصادية التى تصور 
شكلاً واحدًا فحسب من الآلية الاستراتيجية المستخدمة لتعزيز مصالحها. ثم خطا ناكانوا 
خطوة أبعدء بالسعى لتوسيع منظور الدراسة ببحث المحرك القومى داخل الشئون 
الاقتصادية» بدلاً من مجرد النظر إليه على أنه ببساطة منظومة من القواعد السياسية 
الضيقة» كفرض التعريفات الجمركية وغيرها. هذه النقاط التى تمثل البداية» سرعان ما 
اتسعت لتصبح محاولة لصياغة دور للسياسة الاقتصادية ف إطار التفسير الذى قدمه 
دورکایم لدولة الاقتصاد القومى. 
وقد حاول هیللنر وبیکل (7-8 .۶۶ ,2005) أن يضعا القومية ف إطار يعطيها 
قدرها الحقیقی» بحيث تكون من الاتساع ما یکفی لک تضع مختلف محركاتها فی 
قبضتهاء بدلاً من الإصرار على منظومة من الشئون المعيارية. فكما يقولان: 
يجب أن تفهم القومية بشكل أساسى على أنها نظام عام ينتقل 
من موضوع إلى آخر بشکل استطرادی» ولیس مذهبًا معينا 
منغلقًا... فالقومية كيان مركب من مقالة وفعل ونظام. 
كيف يعتمد الارتباط بين القومية وبين الاقتصاديات على حدس أو تخمين معين. 
فكما أن الأمم تعيد إنتاج نفسها بشكل ثابت» بدلاً من أن تختفى وتتلاشى. كذلك الأمر 
بالنسبة للقومية الاقتصادية التى ستبقى باعتبارها جزءًا من الإحالة الاستطرادية الأوسع. 
ولنفرض أننا وجهنا لهيللتر وبيكل سؤالاً محددًاء هو: هل العوممة ستجعل من القومية 
الاقتصادية شيئًا لا حاجة لنا به؟ فسیکون الرد: (۲.225 ,2005) : "من منظورناء ما 
دامت القومية والهويات القومية باقية. كذلك سيكون الأمر بالنسبة طمختلف أشكال 
القومية الاقتصادية". 
هذا المدخل للقومية الاقتصادية. ينطوى فيما يبدو على عدد من الميزات تتجاوز 
النزعة الأوسع بين الشراح الاقتصاديينء التى تصورها على أنها عتيقة وخطرة: 
-١‏ على الرغم من اعتراف الباحثين بأن القوميات تقوم على مفاهيم أبدية موغلة 
فى القدم كالإقليم والثقافة والشخصيةء فإن متطلبات السياسة الفعلية التى 
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تطبق باسمهاء هكن أن تتغرر تبعًّا للظروف. فليس هناك على سبيل المثالء أى 
علاقة جوهرية بين التعريفات الجمركية وبين القومية. فكلما تغيرت الظروف 
تغير تبحا لها نوع الإجراءات والتدابير الاقتصادية التى يفضلها القوميون 
مختلف أطيافهم وقناعاتهم. 

مثل هذا المنهج حساس لأنواع الخيارات القومية لدى الحكومات» والتى تتخذ 
بشأنها قراراتها. ولنضرب على ذلك مثلاً: فقد قدم رامی عبدلال ۸.۸111 
(2005) توضيحًا لدور القومية ف التوجيه الاقتصادى لحكومات بيلاروسيا 
(روسيا البيضاء) وأوكرانيا وليتوانيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتى. وقد وصف 
التوجهات الاقتصادية على التوالىء بأنها توجهات تعاونية» أعقبها تضارب ف 
المشاعر وتردد. ثم الانفصال. وبالنسبة لروسيا ذاتهاء بحث أندريه تسايجانكوف 
ankovعر" A.‏ (2005) الكيفية التى تطابقت بها الأشكال المختلفة للهوية 
القومية مع التغيرات» لتوجيه الاقتصاد الروسى» مع أن الاستبصارات التى 
مخضت عنها خمسة عشر عامًا من دراسة القومية تنبأت بتعدد القوميات» 
وليس بتوحدها ف قومية واحدة. وجاء قبول قوانين السوق فى تسعينيات القرن 
العشرين تحت حكم يلتسين متوافقًا مع مفهوم روسيا كأمة أوربية. وأعقبه 
بوتين منذ عام 2000 الذى قلص من حرية السوق لكى تكون أكثر ملاءمة 
لروسيا كقوة شرقية أو آوروآسيوية. 

الشىء الآخر الأكثر أهمية بالنسبة للعوممةء أن هذه الطريقة ف تناول القومية 
الاقتصادية.ء تستطيع أن تدرك أن السياسات اممرتبطة بالفوض الاقتصادية» وعلى 
رأسها الخصخصةء هكن أن تقف وراءها- وبأى معيار- حكومات قومية 
صريحة. مثال ذلك: ما قامت به حكومات كرواتيا والهند ف تسعينيات القرن 
العشرين» وبشكل عدوانى» من خصخصة لقطاعات من صناعاتهما من منطلق 
معارضتهما القومية ليوغوسلافيا الشيوعية» ثم للهيئة التشريعية العليا للولايات 
الهندية على التوالى. 


غير أن التقلبات النظرية لهذا المدخل الحديث للقومية الاقتصادية كانت لها 
تكلفتها. فأول نقطة ف النقد» أن تعريف القومية كان أبعد ما يكون عن الدقة بطريقة 


لا تصدق. ففى بعض الأحيان» نجد مفهوم القومية مستندًا على افتراض أنه مادامت 
الهوية القومية موجودة حقيقة. كذلك لابد أن يكون كل شىء تفعله الحكومة بالنسبة 
للاقتصادء هو أيضا "قومى". واستنادًا إلى ذلك» من الصعب أن نتخيل ما الذى لا يشمله 
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مفهوم القومية. وعلى الرغم من أن المؤلفين م يقدما أى اقتراح» فإن المصطلح رها 
ينطبق منطقيًّا على المصالح الشخصية للنخبة فى حكومات العام الثالث» الذين 
يختلسون صراحة خزائن الدولةء بينما السواد الأعظم من الشعب يتضور جوعًا. ورها 
تحقق هيللر وبيكل من أن التعريف المفترض غاية ف الغموض. لذلك» صذرا الخطاب 
مباشرة فى الخاتمة بقولهما: 
إذا كان من الممكن أن ترتبط القومية الاقتصادية مختلف 
أنواع السياسات الاقتصاديةء فهل هذا يعنى أن القومية الاقتصادية 
مصطلح بلغ من شدة غموضه أن تعذر الاستفادة منه؟ فهل كل 
شىء هو قومية اقتصادية؟ لا. وعلى الرغم من أن محتواها السياسى 
يمكن أن يشمل كل شىء» فإن القومية الاقتصادية تظل معرفة 
بقوميتها. معنى أنها مرتبطة بجوهر القيم القومية مثل الالتزام 
بالاستقلال والسيادة. 
ولعلها المرة الأولى فى هذا الكتاب التى نشير فيها لأهمية السيادة بالنسبة للقومية. 
وإن مم تكن للسيادة ف ذاتها أواصر مشتركة مع القومية. وهكذا وجدنا أنفسنا نتخبط 
ف حیرتناء ماذا عساه یرید اؤ من معنى السيادة. وما إذا كانت العوطمة- إذا وضعنا 
نصب أعيننا عنوان الكتاب- تقوض السيادة. 
ثانيًا: لا توجد سوى تغطية ضئيلة للغاية لدور رأس الال الخاص ف إطار هذا المدخل 
الجديد للقومية الاقتصادية. والفرضية المطروحة هنا هى أن ڌ تستمر الدولة ق أداء دورها 
كفاعل اقتصادى أساسى. ثم تجسد الدول والدول- القومية هويتها القومية فى شكل ما. 
ومن اممؤكد. ننا لسنا مرغمين على قبول إصرار أوماى- من أنصار العومة المبالغ فيها- 
(ناقشناها ف الفصل الأول) على أن الدولة شىء لا علاقة له باقتصاد العوطة. ومحة سريعة 
ممستويات إنفاق الدولة من الناتج ا محلى الإجمالى )G.5.۴(‏ ف الاقتصاديات اممتقدمة. هى 
مجرد طريقة واحدة لتبديد هذه الفكرة. ولكن إحدى النقاط الأساسية التى تتعلق بالعولة 
هى أن رأس الال الخاص الذى على شكل شركات متعددة الجنسيات» دانمًا ما يكون شديد 
الحذر بالنسبة للدولة التى سيستثمر فيها. وهو عندما يفعل ذلك أى يقفز فوق جدران 
الاقتصاد القومى» ومن ثم يضعفه» فإن رأس الال الخاص يقوض قدرة الدولة على ممارسة 
بعض» أشكال الاقتصاد القومى". والفشل ف وضع قابلية رأس المال الخاص للانتقال فى 
الاعتبارء يشير إلى السبب الذى جعل مختلف المؤلفين يرفضون مجرد التفكير فى أن العوممة 
رها زحزحت الأرضية الاقتصادية التى تقف عليها الدولة- القومية. ومن فالنقد القياسى 
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للواقعية ف نطاق العلاقات الدوليةء والذى يجعل الدولة هى البؤرة الوحيدة للاستعلام 
مازال- فیما يبدو- ينطبق على هؤلاء الكتاب. 

ثالنّا: هناك بعض الأهمية- وإن كانت قليلة- بالنسبة للكيفية التى اكتسبت بها 
مؤسسات العلاقات الدولية- وبالتحديد منظمة التجارة العاطمية )W.1.0(‏ والبنك 
الدولى (1.8)» وصندوق النقد الدولى (1.1.۴) سلطة فرض الفوضى الاقتصادية على 
الدول- القوميةء بصرف النظر عما إذا كانت هذه الدول تعتبر الإجراءات لصالح سيادتها 
آم لا. مثال ذلك: إن قواعد منظمة التجارة العاممية الآن» تجبر كل الدول الأعضاء -ما ف 
ذلك بريطانيا- أن تفصح عن كل الخدمات العامةء ها فى ذلك خدمة الصحة الوطنية 
)N.8.5(‏ لامستثمرين الأجانب وللمنافسة الأجنبية (بوللوك وبرايس 2000). 

رابعا: لا توجد ف الكتابات الحديثة عن القومية الاقتصادية مناقشات» عما إذا كانت 
الحكومات حول العام متوافقة مع سياسات اقتصادية مشابهة لتلك التى تأخذ بها الليبرالية 
الجديدة معناها العام. فقد مضى حتى الآن ما يقرب من عشرين عامًّا منذ أن صك لأول 
مرة مصطلح "إجماع واشنطن" لكى يسك بزمام الإجراءات الجوهرية- مثل نظم الضرائب 
المنخفضة لإنعاش الاستثمار الأجنبي" والخصخصة» والفوضى الالية» وما إلى ذلك- التى 
وافقت أو أجررت على قبولها الحكومات- بنص كلمات السيدة التى جاهرت بدفاعها عن 
السوق. مرجریت تاتشر -"لا يوجد بديل" (العام الاقتصادی الانجلیزىء أمريك الإقامة 
جون وليمسون هو من صك هذا المصطاح). وحول العام وبصرف النظر عما إذا كانت 
الحكومات فيما مضى» سيان كانت يسارية أو مينيةء كانت خصخصة الصناعات والخدمات 
اطمملوكة للدولةء سمة أساسية ف الخمسة وعشرين عامًا الماضية. وهذا يصدق على إنجلترا 
وفرنساء حيث سعت الحكومات المتعاقبةء مهما كان لونها السياسى وبقوة لخصخصة أكبر 
قطاع فى الخدمات الحكومية. هذا التحرك فم ينعكس إلا بعد وبسبب الركود الاقتصادى 
الأخيرء حيث رأت الحكومات- وف مقدمتها الحكومتان الإنجليزية والأمريكية- أن تتحرك 
ف الاتجاه امعاكس لتأميم الخدمات الطاليةء كالبنوك وبناء ا مجتمعات» والأجزاء امعفاة من 
الصناعات السلعية. ومع ذلك فعلى الرغم من ضخامة المبالغ المستخدمة ف المال العام 
فإن هناك شا ف أن يسفر التحرك عن تغير أيديولوجى على المدى الطويل» بعيدًا عن 
الخصخصة؛ ذلك لأن الإجراءات اتخذت فحسب كضرورة فى وجه احتمال الانهيار المالى 
الكامل. وغنى عن البيان» أنه لو تورط وزير واحد ف وزارة عمالية إنجليزية حالية 
)News.scotsman.comn/atestnews/mandelson-quizz-by-MPs-over.4613015.jp)‏ بال دخل 
المباشر ف الدعم امال والصناعى فى ذلك سيؤدى ف نفس الوقت إلى احتمال أكر بخصخصة 
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البريد الملكى» والخدمة العامة على المدى البعيد.وهى المؤسسات التى أقسمت مرجريت 
تاتشر نفسها أنها ستظل ملكية عامة. 

وباختصار» فإن فقدان الدقة والوضوح ف مصطلح "القومية" ف اممناقشة الأكادهية 
الحديثة للقومية الاقتصادية» ضمن الاقتصاد السياسى الدولى» سلب من المفهوم أية 
إمكانية للتحليل. وتكمن أهمية هذا المصطلح ف أنه يجسد الكيفية التى تفضل بها 
الحكومات القومية بالفعل السياسات الليبرالية الجديدة. وعندئذ تتحول المناقشة بعيدًا 
عن مجرد بطاقة رابحة مبسطة» حيث تكون حمائية الدولة مساوية للقومية 
الاقتصاديةء وفقدان حمائية الدولة مساوية للعوطة. ومع ذلك يبدو أن الكتّاب فق 
الوقت الحاضرء مقيدون بالفرضية القائلة إن الدولة بوصفها وكالات للهوية القومية. 
تمثل قوى فاعلة مستقلة. فى حين أن كل المسألة بالنسبة للعومة» أن المطلوب هو أن 
على هذه القوى أن تعمل وفقًا لسياسات تساند حرية الأسواق. وبدلاً من ذلك أنا 
أقترح القيام ببعض التقبيم التاريخى لنشأة وظهور القومية الاقتصادية» لكى نرى ما إذا 
كانت العومة قد أدت إلى تغيير عميق ف الشروط التى تعمل ف إطارها. 


تاريخ موجز للقومية الاقتصادية : 

ما يلى» ليس المقصود منه أن يكون تاريسًا اقتصاديًا موجرًاً للعام منذ عام 1800ء 
ولكنه محاولة لتحديد متى ظهرت القومية الاقتصادية. وق نفس الوقت» رسم خريطة 
لدورها الذى لعبته منذ منتصف القرن التاسع عشر. وقد يكون من المفيد ونحن نقوم 
بذلك أن نشير لأسماء مختلف المفكرين الاقتصاديين الكبارء وأهم ما جاءوا به من 
أفكار. هؤلاءء الذين ساهموا بشكل متفاوت ف هذا المجال من الفكر. 


من الروح المركنتلية (التجارية) إلى ليست : 


النقطة الأولى التى يجب أن نبدأً بها تتعلق بذلك التضارب الدائم ف الآراء بين 
الكتاب» بصدد ما إذا كانت الروح المركنتلية (التجارية) فى بعض الدول الأوربية ذات 


(*) المرکنتلية ٣1ءاز) :M e۲۸‏ مصطلح مشتق من أصل لاتينى ويعنى التجارة. وهى نظام اقتصادی نشا ` 
فى أوربا بعد انهيار النظام الإقطاعى» من أجل تعزيز ثروة الدولة عن طريق التنظيم الحكومى لكامل 
الاقتصاد الوطنى. ویتم ذلك بانتهاج سياسات تهدفق لتطوير الزراعة والصناعة»ء وإنشاء الاحتكارات 
التجارية الخارجية. ايمترجم 
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النظم الاستبداديةء من القرن السادس عشرء حتى القرن الثامن عشر» هكن أن تعتبر 
شكلاً من أشكال القومية» أم لا؟ والمركنتلية هى المذهب القائل بأن النجاح والرخاء 
الاقتصادى لحكومة ماء يتوقف على احتياطى رأس المال الذى تحتفظ به على هيئة 
ذهب. ولزيادة ممتلکاتهاء سوف تشجع الدولة مبيعات التصدير» وتحد من الواردات. 
ویعتقد المؤرخ الاقتصادی جیوفانی آریغی نطع٣؟6.۸‏ (۶۴.49-50 ,1994) أن ما حدث 
من تعاون بين الأساطيل البحرية الهولندية والإنجليزية والبرتغاليةء وبين الشركات 
الحائزة على امتيازات قانونية» بحيث تنتفى معه المنافسة محلمًا وأجنبيًاء وتتسع معه 
التجارة فى آسيا والأمريكتين» كل ذلك يعادل القومية الاقتصادية. ودانًا ما يعقد دعاة 
الليبرالية الاقتصادية المعارضون ممذهب الحماية الاقتصادية» المقارنات بين الاحتكارات 
امركنتلية للنظم الملكية المستبدة» وبين سياسات الحمائية عند الدول المعاصرة. ومن 
المؤكد أن آدم سميث» أكبر ال مدافعين عن الأسواق الحرة» كان على صواب ف كتابه ذائع 
الصيت "ثروة الاأمم" ناه ٤ه‏ طااaمس‏ م1٣‏ (1776) حينما ساوى بين التجارة الحرة 
وبين المركنتلية. وبهذا المعنى» هكننا أن نرى كيف كانت لدى سميث نظرة مستقبلية 
للتنوير العالمى» حينما ميز بين ا موقف الضيق والأنانى للتجارء وأيضًا الحكومات اممتورطة 
فى احتكار التجارةء وبين الفائدة الأعم التى ستجنيها الإنسانية- شاملة بالطبع كل الأمم- 
بفضل تنافس السوق الحرة. وف المقابلء نجد الأبحاث الحديثة عن المركنتليةء والتى قام 
بها باحثون يهتمون بالدرجة الأولى بتاريخ القوميةء تتساءل عما إذا كان استخدام هذا 
المصطلح یفید آی معنی. وقد کان لیا جرینفیلد 1.6٠٠٢۴٤14‏ واضحًا حينما قال إنه 
من النادر أن نجد دوافع "قومية" وبصرف النظر عن تعريف القوميةء ف أفعال التجار 
الأوربيين الأوائل» والبحريات الملكية» أكثر من المصلحة الشخصية فقط. 
فإذا نحينا هذا الموضوع جانبًاء فقد يكون من المهم أن نلاحظ أن المدافعين 
الإنجليز عن الأسواق الحرة فى القرن التاسع عشرء ممن استلهموا روح آدم سميث 
وأنصاره من المنظرين الآخرين. كانوا ينطلقون ف تفكيرهم من فرضية قومية واضحة. 
ومنذ سنوات کثیرة مضت» آشار لیونیل روبنز ءہنطه‌1.۸ (۲.9 ,1961) إلى أنه: 
يجب ألا يغيب عن ذاكرتناء أن الاستهلاك الذى كان يعتبر هدف 
السياسة الاقتصادية. هو ف الحقيقة استهلاك جماعة محدودة هم 
أعضاء الدولة- القومية. وبقدر إنكارهم للمبادئ الأساسية السابقة 
للصراع الاقتصادىء» وافتراض المصالح واطميزات المتبادلة ف التبادل 
الدولى» من الصواب أيصًا أن نقول: إن النظرة المستقبلية للاقتصاديين 
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الكلاسيكيين» هى ف الحقيقة أكثر رحابة ومساطلة من نظرة خصومهم. 

ومع ذلك» هناك دليل وإِن کان ضعيقًا على أنهم کثي؟ ما كانوا 

يتجاوزون اختبار المصلحة القومية كمعيار للسياسة» لأنهم م يكونوا 

مؤهلين بالقدر الكاف للنظر بعمق ف تفسخ الروابط القومية. فإذا 

تفحصت الأرضية التى على أساسها يزكون التجارة الحرة سنجدها 

تقوم دانمًا على مزيد من الاستعمال الإنتاجى للموارد القومية.. إذنا 

نكون قد ابتعدنا عن الصورة الصحيحة, إذا افترضنا أن الاقتصاديين 

الإنجليز الكلاسيكيين قد أوصوا بإجراء يعتقدون أنه يضر مجتمعهم 

حتى لو كان مفيدًا للعام بأسره. إنهم يعتبرون استهلاك الاقتصاد 

القومى هو نهاية الاستهلاك. 

هذه النقطة هكن توسيعها بالتعبير عن إعجابنا بدفاع الرأسماليين الإنجليزء فضلاً عن 
الحكومةء عن التجارة الحرة فى منتصف القرن التاسع عشرء نظرًا لفائدتها الاقتصادية 
المباشرة لبريطانياء مع الوضع ف الاعتبار تفوق الصناعة الإنجليزية ف الأسواق العالمية. أما 
قيادتها الفكرية قصيرة الأجل» حيث كانت التجارة الحرة هى الشعار المرفوع كمبدأ عام 
فقد كانت نتيجة لهيمنتها الاقتصادية (هوبسباوم 53-4 .۲۲ ,1988) 
وق بدايات منتصف القرن العشرينء كان أكثر المتحدثين الرسميين القوميين يعلنون 

تأييدهم للتجارة الحرةء لعلاقتها بالتحرر والتقدم بوجه عام وكثيرا ما اعتبر جيوزيبى 
مازينى اnا37z×‏ .6 (1805-72) ثموذْجًا للمفكر القومى الموحد, بسبب التزامه 
اطمتواصل الذى لا يكل بتوحيد إيطالياء وبالعدالة الاجتماعيةء باعتبارها واحدة من بين 
عدد من القوى التقدمية للعصرء والتى يجب أن تحظى بتأييد كل المحبين لأوطانهم ف 
کل مکان (انظر سمیٹ ۲.28 ,1944). ومع ذلك فكل من التحيز القومى الذى لا 
يعترف به أتباع آدم سميث» جنبًا إلى جنب مع مذهب العاطمية السعيدة- إن م تكن إلى 
حد ما المخادعة- لأصحاب التجارة الحرة من الإنجليزء أثارت ردود أفعال فكرية 
وسياسية فى هذه الفترة. التى من اممناسب أن نسميها بفترة "أصحاب القومية 
الاقتصادية" ومن بين هؤلاء نستطيع أن نميز ألكساندر هاميلتون A. Hamilton‏ 
(1755-1804) السیاسی والمحامی والخبير الاقتصادی ف أمریکاء وفريدريش ليست 
۴.٤‏ (1789-1846) ف أوربا باعتبار أن لهما أهمية خاصة. أما الأثر السياسى 
لهاميلتون» والذى كانت عقيدته القومية مدنية إلى حد ماء وليست دينية التوجهء فقد 
كان بلا شك أثرَّا عظيمًاء لأنه كان سكرتي لوزارة الخزانة الأمريكية ف تسعينيات القرن 
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الثامن عشر. فى حين قدم ليست أهم نقد نظرى جوهرى للتجارة الحرة. ومن الطبيعىء 
أن يكون الخلاف الرئيسى بين ليست وبين أفكار آدم سميث وأتباعه ف بريطانيا دائرً 
حول السوق الحرة ف الوقت الذى عاد فيه مرجعيته أيضًا إلى جان بابتيست ساى .[ 
Baptiste say‏ ق فرنسا. 

وشأن غالبية مفكرى عصره» عمل ليست كصحفىء» وكمدير للدعاية- أى كمتحدث 
رسمى باسم الاتحاد الألمانى للتجار وأصحاب الصناعات- ورجل إدارة وكاتب. ويقول 
جرينفيلد (۲۶۶.208-14 ,2001) :إن دفاع ليست المبكر عن إلغاء التعريفة الجمركية 
الداخلية بين الولايات الأمانية» وفرض بعض الجمارك الخارجية للمساعدة على تطوير 
صناعات الأطفال» لعبت دورًا مهما فى فوز البرجوازية الألمانية غير المثقفة بالمكاسب 
الاقتصادية للقومية. أقصد المواطنين الذين يفضلون إحتساء الجعة ف الحانات 
إeااeءBierk‏ على قراءة هردر. ومع ذلك» لا ينبغى المبالغة ف تقدير أهمية ليست 
بالنسبة للسياسة الفعلية» حيث مات كرجل محطم» مقتنعًا بأن الحكومات الألمانية فى 
وقته تجاهلت أفكاره. ولكن مم هض أكثر من عشرين علمًّا بعذ ذلك» حتى تحققت 
أفکاره من خلال التعريفات الجمركية التى فرضها بسمارك فى سبعينيات القرن التاسع 
عشر. وأهم عمل قدمه ليست بعنوان "النظام القومى للاقتصاد السياسي" ط1" 
National system of Political Economy‏ (نشر أولاً بالأممانية عام 1841ء ثم 
بالإنجليزية عام 1856) له أهمية خاصة بالنسبة لتاريخ القومية. هذا الكتاب يربط 
حجج ابمصالح البرجماتية بالتأثيرات الثقافية للرومانسية الألمانيةء وبخاصة عند فيشته“ 
ومولر ‏ (لیست1909) 

وقد اعتقد ليست أن التحسن الجسمانى والعقلى يتحقق عندما نربط بين التصنيع 
وبين الزراعة. والنجاح ف التصنيع يتوقف على وجود نظام للحماية. ولكن الإنجليز 
اطمدافعين عن التجارة الحرة- وكما لاحظ ذلك- يدينون كل أشكال الحمايةء تلك الحماية 
التى جرفتها مصالحهم الشخصية: 

بقدر ما يشكل نظام الحماية» الوسيلة الوحيدة لوضع تلك 
الأمم التى تقبع فى المؤخرة بعيدًا عن الحضارةء على قدم اممساواة 
(*) یوهان جوتلیب فیشته (1762-1814): فیلسوف لای من أصل سكسونى» درس اللاهوت والقلسفة 
وفقه اللغةء وتتلمذ على كانط أشهر مؤلفاته "خطابات إلى الأمة الأمانية". امترجم 

(**) فریدریش ماکس مولر (1826-1900): باحٹ إنجلیزى من أصل ألانى» تخصص ف دراسة اللغة . 

السنسكريتية وعلم أصول اللغة. امترجم 
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مع الأمة المهيمنة (والتى ليس لها أى حق أبدى اختصتها به 
الطبيعة ف احتكار الصناعة. بل فقط حظيت بفرصة أفضل من 
غيرها ف عنصر الزمن) يبدو من هذه الوجهة من النظر أكثر 
الوسائل الفعالة ف التعجيل بالاتحاد النهانى للأمم. وبالتالى أيّا فى 
تعزيز حرية حقيقية للتجارة (لیست ۲.73 ,1909). 
هذه الفقرة لها أهمية خاصة» ليس لرفضها التجارة الحرةء واطمناداة بالحماية ف 
ذاتهاء بل لأنها تقول: إن الحماية لا تعدو كونها إجراءً مؤقتًا يجب أن يستخدم لتحقيق 
التكافؤ الصناعى للأمم التى تخلفت وراء قريناتها الأكثر تقدمًا. فإن لحقت بها وأدركتهاء 
حينئذ ستكتسب التجارة الحرة شرعية عالمية. وف غضون ذلك يجب على أطانيا أن 
تتخذ إجراءات وتدابير عاجلة " لتنهض بنفسها وتصبح ف وضع متكافن مع أكثر الأمم 
المتقدمة صناعتًا" (لیست ۲.323 ,1909). 
إن أمانيا أمة يعرف جوهرها مفرداتها الثقافية. وف هذه المسألة يوجد اختلاف 
واضح بين ليست وسميث» ذاك الذى تابع نفس الخط ف كتاباته» دون أن يلقى بالاً 
للفرضيات التى أشار إليها روبنز وكأن الأمم هى مجرد تجمع من البشر. وقد وصف 
ليست ذلك (۲.99 ,1909 )» "بالنزعة العاممية " صءنnهاناەممصوه٤‏ فقد أشار إلى أن 
أكثر الذين ناصروا التجارة الحرة صراحة ف ذلك الوقت» يعترفون بالفعل بأن الأمم لا 
صلة لها من الناحية النظرية بعمل السوق. وأنهم يتطلعون لزمن تتلاشى فيه كلية 
التجمعات من أى نوع التى تقف ف وجه التجارة الحرة. ويعتقد ليست ( ,1909 
0 ) أن هذا التمنى لا يعدو مجرد ظنون وأوهام لأنه يتجاهل الوسائط اممتعددة 
بين الاقتصاد وبين الإنسانيةء والتى هى فوق متناول أية أمة: 
إن الأمة : بلغتها الخاصة»أدبهاء أصلها المتميزتاريخهاء طبائعها 
الخاصة»عاداتهاء قوانينهاء مؤسساتهاء وحق كل هذا ف الوجود 
والاستقلال والكمال والدوام ف المستقبل وحقها فق إقليم 
منفصل...[هذا المجتمع العضوى] يتحد بآلاف الروابط والأواصر 
العقلية وامصالح. ويتلاحم مع بعضه البعض ككل واحد مستقل. 
إن ما يريد ليست أن يقوله هو أن الأمم كمحاور ثقافية للإنسانية. قد أهملت من 
جانب "اطمدرسة" التى لخصت بدقة ما كشفته من أوجه قصورها. وتتميز اقتصاديات 
السوق الحرة بأنها: 
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أولاً: عامية (كوزموبوليتانية) بلا حدود. فهی لا تعترف هبدا 
القومية. ولا تضع ف اعتبارها إشباع مصالحها. ثانيّا: نها تأخذ هذهب 
مادی جامد لا يقيم وزنًا فى كل مكان من العام إلا بالقيمة التبادلية 
للأشياء فقطء دون إكتراث بالقيمة العقلية والسياسية» ولا بالمصالح 
الحالية أو المستقبليةء ولا بقوى الإنتاج ف الأمة. ثالئًَاء أنها بإفسادها 
ممعنى الخصوصية والفرديةء والتى تتجاهل طبيعة القوى مهما علت 
أهميتهاء تعتبر الصناعة الفردية الخاصة قادرة على تطوير نفسهاء لكن 
فقط ف حالة التبادل الحر مع المجتمع (أى مع كل الجنس البشری) - 
وبشرط ألا ينقسم الجنس البشرى إلى مجتمعات قومية منفصلة 
(لیست ۲.140 ,1909). 
ونحن لو تأملنا فی مضمون ما يقوله ليست» لن نجد فحسب حلاً برجماتيًا للصناعة 
السلعية الوليدةء بل وأيصًا تأكيدًا على أن الأسواق الحرة ليست مقدسة ف ذاتها. بل 
هى بالأحرى خاضعة للأمم. علاوة على ذلك فإن الاقتصاديات القومية ا متميزة التى 
تممثل التزامًا للدولةء ستظهر أنها مطابقة "لاقتصاد الشعب". وف إطار هذه الاقتصاديات» 
يجب أن تتعاون الشعوب من أجل مزيد من الخير: 
على الأمة أن تضحىء» وأن تتخلى عن أى إجراء يخص الملكية المادية. لكى تكتسب 
ثقافة ومهارة وقوى الإنتاج ا موحد. إنها يجب أن تضحى ببعض الميزات الحالية لكى 
تؤمن لنفسها ميزات مستقبلية. 


كينيز ونهاية سياسة عدم التد خل : 

لعله تدریب مفید فی حد ذاته» أن نحاول تقييم ما تبقى من أهمية لأفكار ليست. 
فصلته المتطورة واممستمرة بالاقتصاد السياسى» كانت موضع ملاحظة لعديد من الباحثين 
المعاصرين الذين حاولوا التشكيك فى عقيدة الليبرالية الجديدة من أن التعريفات 
الجمركية تضر داثمًا بتطور الصناعات المبتدئة (انظر ليفى فاور 1997ء شافع الدين 
0.). فخلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر. كان لأفكاره بعض التأثير المباشر فى 
صانعى السياسة» من ناحية الانجراف العام نحو التعريفات الجمركية والإعانات 
الحكومية. فكتاباته - على الرغم من أن ملاحظاته عن الاقتصاديات القومية» وخضوع 
الدولةء كن أن تفهم من جانبه كنوع من الحدس أو التوقع مما سيؤول إليه القرن 
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العشرين من تحول نحو الحكم المطلق (أو الأوتوقراطية) فنقول: إن كتاباته تعكس 
العصر السابق على عام 1914» حيث لا يوجد أى حيود فلسفى عن سياسة عدم التدخل 
فى مسار النمو الفعلى والمثير للإعجاب ف التجارة العاطمية. وف نفس الوقت» قامت 
الحكومات البرجوازية ف أوربا وأمريكا واليابان محاولات تعبر عن نفاد صبرهاء لتسريع 
حركة التصنيع عن طريق التدرج ف التعريفات الجمركية» وسط أزمات متكررةء ومد 
مرتفع من المشاعر القومية الشعبية. 

مثل هذه المشاعر كانت مثابة الخلفية وراء الزيادة الحادة ف الإنفاق الحكومى 
على القوات المسلحة قبل عام 1914. وف بعض الأحوال» ارتفعت التعريفات الجمركية 
القومية بدرجة كبيرة للغاية. وف روسيا الإمبراطورية» وصلت نسبة السلع الصناعية 
المستوردة إلى84 % فى عام 1900ء أى تقريبًا ضعفت النسبة الأقرب إليها ف الارتفاعء 
وهى الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن ذلك مم يكن مصحوبًا محاولة تجنب الاستثمار 
الأجنبي. بل على العكس من ذلك رحب به النظام القيصرى بقوةء حتى أنه بحلول عام 
3,.ء كانت حوالى40 % من الصناعة مملوكة للأجانب (65-6 .۶۶ ,2005 فرايدن). 
حتى ف أبلانياء انحرف البيع بالجملة عن التجارة الحرة. واتجه لفرض التعريفات . 
الجمركية ما بين عامى 1873ء 1979ء حيث وجد المستشار أوتو فون بسمارك ف ذلك 
ملاذا لتحقيق طموحه ف تحويل دولته شبه الموحدةء لقلعة صناعة متميزة» تتمتع 
بالاكتفاء الذاتي. ففى أطانياء كما ف إيطالياء كان تأثير الحمائية التى أخذت شكل القيود 
الجمركية واطمعونات الحكومية للصناعات الطمحلية من خلال البنوك المركزية للدولةء 
نقول: إن هذا التأثير كان هو السبب ف توحيد الاقتصاد الداخلى (انظر كاهانء 1968). 
وعلى الرغم من أن الارتفاع فى التعريفات الجمركية كان أحد المظاهر المهمة ف الجزء 
الأخير من القرن التاسع عشرء ونشأت بالفعل نثماذج متنوعة من منظمة الاقتصاد 
القومى» فإن هذا الارتفاع الجمرك مم يستطع أن يقاوم الأهمية المتزايدة للتجارة 
الدولية. وبحلول عام 1913ء كانت التجارة تمثل ما بين35 % و50 % من حجم الناتج 
المحلى الإجمالى (6.5.۲) للاقتصاديات المتقدمة - الأعلى ف بريطانياء والأقل كثيرا ف 
الولايات اطمتحدة الأمريكية - (للإحصائيات والرؤية الشاملة لهذا العصر انظر هيلد 
وآخرین (158-9 P۴.‏ ,1999). 

ولكن إذا كانت المنافسة الاقتصادية» وكما هى واضحة ف مبدأ الحمائية مسئولة إلى 
حد ما عن نشوب الحرب ف أغسطس 1914ء فإن الفترة التى تلت عام 1918 مم تشهد 
التخلى عن الالتزام العام بالتجارة الدولية. والآثار الكارثية المباشرة للحرب- ف الفترة 
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التى حاول فيها القادة العظماء للدول اممنتصرة إعادة عقارب الساعة إلى الوراءء أى إلى 
فترة ما قبل 1914 - نقول: إن هذه الفترة شهدت نوعًا من عدم الاستقرار امال المزمن 
ف أُورد باء مفسحة الطريق أمام الازدهار الاقتصادى الذى عم الدول الصناعية» ف النصف 
الثافى من عشرينيات القرن العشرين. وبحلول عام 1929ء زادت التجارة العاطمية 
بنسبة42 % عما كانت عليه عام 1913ء و بنسبة إسهام أكبر بشكل ملحوظ ف معظم 
. الاقتصاديات القومية. 
وكان ذلك هو السبب ف الانهيار الاقتصادى التالى» بشكل أكثر درامية. فقد انكمش 
الاقتصاد العاطمى مقدار الثلث ما بين عامى 1929 و 1934 وكانت التجارة هى التى 
قادت الطريق للسقوط, بهبوطها مقدار الثلث خلال ثلاث ستوات من الانهيار المفاجئن 
لبورصة وول ستریت عام 9. وکان انسحاب بريطانيا من قاعدة الذهب ف سبتمبر 
عام 1931 علامة رمزية» بل وفعلية على نهاية حقبة امتدت طائة عام مضت على الرغم 
من اضطرابات الحرب والإمبريالية والثورة. وکما يقول فرایدن (۲.194 ,2005) عن 
ثلاثينيات القرن العشرين: 
دعنا نقولك إن الاقتصاد العاممى الكلاسيكى قد فشل. فالشفاء 
المتعثر» والخطوات التمهيدية لإعادة بناء نظام اقتصادى دول 
والجزر اممبعثرة من النمو وسط محيط من الركودء وا منتجات 
الجديدة المتاحة» والتقدم التكنولوجى ؛ كل ذلك لا هكن أن يخفى 
هذه الحقيقة الجوهرية» وهى أن النظام القديم م يوصلنا لنمو 
اقتصادی أو استقرارء أو حماية من الفوضی. 
ویصور هوبسباوم (۴.132 ,1992) انخفاضات ثلاثينيات القرن العشرين على نحو 
ينبض بالحياةء فيقول: "لقد انسحبت الرأسمالية العالمية لتختبىء تحت قبة اقتصاديات 
الدول- القوميةء وإمبراطورياتها امرتبطة بها". 
كان هذا هو السياق الذى حدث ف إطاره التحول الجوهرى بعيدًا عن الاعتقاد بأن 
الاقتصاديات يجب أن تکون قادرة على تنظیم نفسهاء على الرغم من الدفاع المستميت 
ف العام الأكثر ثراءًء والحكومة والأكادهيات. هذا التغير الفكرى والسياسى كان مكن 
ملاحظته منذ نهاية القرن التاسع عشر. ولكنه م يكن تغي منظمًا ومحكمًا. وإنها على 
العكس من ذلك» جرفته الأزمة الاقتصادية فى ذلك الوقت. وتطابق مع التوجهات المالية 
الخاصة متوسطة الأجل. فما يحسم اختيار دولة ما بين أن تتحرك مباشرة صوب 
الآوتركية الاقتصادية (سياسة الاكتفاء الذاق) والفاشية السياسية خلال ثلاثينيات القرن 
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العشرين» وبين عدم التحرك فى هذا الاتجاه» يتوقف على ما إذا كانت مدينة دوليًا أم لا. 
وف نفس الوقت» يتم إعلان التغير بشكل خاص داخل قطاعات جغرافية وتنموية معينة 
من الاقتصاد العابلى. ومعظم الاقتصاديات السياسية ف أمريكا اللاتينية والمستعمرات 
المتطورة ف الإمبراطوريات الأوربية التى تعتمد على الزراعة» وعلى أسواق تصدير المواد 
الخام» اتجهت لاستخدام الموارد القومية للوفاء بالأهداف القومية. وهذا يتضمن التوسع 
ف الصناعةء واستخدام الوسائل ال مجربة وا مختبرة لتخفيض التكاليف الصناعية بشكل 
استشنای. وبالتالی» ترتفع المکاسب أيصًا بشكل استثنای. وف نفس الوقت» تفرض 
إجراءات للحد من التدخل الأجنبى ف الاقتصاديات اممحلية (هوبسباوم 1998). 

هذا التغير نراه شديد الوضوح ف تطويق أطانيا لأوربا من وسطها ومن الثرقء 
امتدادا إلى جنوب البحر الأبيض المتوسطء حيث تسعى الأنظمة الفاشية والديكتاتورية 
لخلق قوة قومية مدفوعة بالحاجة الاقتصادية. ففى شرق أوربا يقف الاتحاد السوفيتى 
الذى يتنصل شكليًا من السوق الحرة للعام الرأسمالىء وإن كان وراء ذلك أسباب 
أيديولوجية مختلفة. حتى ف مناطق من العام» حيث' لا يوجد تخل رسمى عن نظام 
السوق الحرةء هناك أنظمة استطاعت أن تتغلب على فشلها. لذلك. فالصفقة الجديدة 
فی آمريكا تحت حكم روزفلت (1933-36) هى التى حددت طبيعة العصر. ثم فى 
بريطانياء أم يكن هناك برنامج ضخم للأشغال الحكومية مكافء لهذا. وعلى العكس من 
ذلك اعتمدت الصناعة البريطانية بشكل متزايد على مبيعات التصدير للأسواق المحمية 
مستعمراتهاء > من أجل دعم اقتصادها الصناعى المريض. وم يتسن لأفكار جون ماينارد 
کین Keynes‏ .-.[ رجل الاقتصاد الإنجليزى» الذى أصبح الأعمق تأث فى العام ف 
الأربعين سنة التاليةء” نقو ذة ل: م يتسن لأفكاره أن تجد ما تستحقه من ترحيب من 
الحكومة ومن وايت هول" 

ومما له صلة بالموضوعء» أن نشير لأفكار كينيز عن القومية الاقتصادية فى هذه 
الفترة. فعلى الرغم من أنه أشار إلى أهمية أن يتصف الاقتصاد الإنجليزى بالرفاهيةء 
وذلك ف عمله الذى قدمه ف عشرينيات القرن العشرين بوصفه لیبراليًا كلاسيكيًا كفؤاء 
فإن اهتمامه الرئيسى كان موجهًا لإصلاح الإنسانية جمعاءء وليس قطاعًا قوميًا معينًا. 
وهناك ملاحظة معاصرة عنه تقول: إنه كان يكن كراهية شخصية للقومية» وكل الأنظمة 


(*) چون ماینارد کینیز (1883-1946): عم اقتصادی وکاتب انجلیزی. المترجم 


)**#( وایت هول ااه ٤٤‏ طW:‏ قصر يقع ف قلب لندن» وقد بنی فی عصر هنری الثالٹ» ویعتبر رمرا يعبر 
عن الحكومة وسياستها. المترجم 
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الشموليةء وعلى رأسها جميعًا الاشتراكية. (۲.259 ,1992 سكدلسكي). لذلك كان مدخله 
لعلم الاقتصاد هو كيف يستخدمه كمرشد برجماق لسياسة يسترشد بها صانعو القرار ف 
الحكومات لتعويض العجز ف الميزانيات وأزمات رأسمالية السوق الحرةء وعلى وجه 
الخصوص الطبقة المالية الحاكمة ذات العقلية الرمادية ف مدينة لندنء وذلك بالتدخل 
لتحفيز الطلب الاقتصادى» ومن ثم الإنتاج. هذا الهدف الفكرى بلغ ذروته ف كتابه 
المعروف "نظرية عامة ف التوظیف“" A General theory of employ e۸٤‏ الذی نشر 
عام 1936. وقبل ذلك بثلاثة أعوام» وق خطاب له ألقاه فى دبلن ف إبريل عام 1933ء 
سجل كينيز التزامه بالقومية الاقتصادية» الأمر الذى يفترض تعديل الاعتقاد بأنه من 
أنصار عوطة الاقتصاد. بل أن المكان الذى عرض فيه ملاحظاته» وهو كلية الجامعة فى 
دبلن» له مغزاه حيث قامت ايرلندا حديتًا بانتخاب حكومة فيانا الفاشلة برئاسة 
أهون دى فاليراء والتى أرست قواعد اقتصاد الاكتفاء الذاق والكاثوليكية المتزمتة". 
وقبل ذلك بشهور قليلة. وق خطاب له ألقاه ف الإذاعةء أشار كينيز لالتزام أخلاقى 
يتعلق بأهمية الأمة حينما قال: "إن الاكتفاء الذاتق القومي" يبشر بحياة قومية "متوازنة 
جیدًاء وبشکل كامل" تسمح" للشعب الإنجلیزى بإبراز كامل استعداده القومى ف 
مجال الاختراع الميكانيكى» وف الزراعة» علاوة على حفاظه على أساليب الحياة 
التقليدية". وبعد ربطه مختلف الممهن والحرف والأشغال باتساع أفق الخاصية القومية 
الإنجليزية» نبذ فكرة أن الميزانية وحدها هى التى يجب أن تحدد مدى الاحتفاظ 
بالصناعة. وف حديثه عن الزراعة» صرح کینیز (مقتبس من سکدلسکی ۲.474 ,1992) 
بأن: 
الدولة التى تعجز عن تحمل مسئولية الزراعة» مضللة فق 
فهمها طمعنى عبارة "تحمل المسئولية" فالدولة التى لا تستطيع 
تحمل مسئولية الزراعة أو الاختراع أو الحفاظ على التقاليد هى 
دولة عاجزة عن أن تمنح لشعبها الحياة. 
ومح ذلك فمحاضرة دبلن م تكن مجرد نزوة قومية تتكلم عن فضائل ومميزات 
الصناعة المحلية. بل حاول فيها أن يبرهن بطريقة تدل على بعد نظره» ووضوح فكره على 
ضرورة تحقیق اکتفاء ذاق اقتصادی بشکل متزاید. وقد بنی رأیه هذا أولاً :على تشککه فی 


(٭) حزب فیانا ٣1٣3‏ ۴4: هو حژزب قومی ایرلندی أسسه عام 9 امون دى فاليراء وهو من امؤيدين 
لتأسيس جمهورية أيرلندية. المترجم 
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قابلية الاقتصاد على مداومة النمو ف ظل النظام الدولى لتقسيم العمل والمرتبط بالتجارة. 
وإنما على العكس من ذلك» أراد أن يقنع كلاً من المنتج والمستهلك بالجلوس معا داخل 
نطاق نفس المنظمة القومية الاقتصادية المالية. وثانيًا: رأى أن التجارة الحرة وحركية رأس 
المال الدولى» قد تحرض على الأرجح على الحرب» أكثر منها أن تحافظ على السلام. فالأوقات 
التى يشتد فيها الضغط, وبالخصوص الضغط الناثىء عن ملكية الأجانب مصادر الثروة. 
تكون عرضة "لاستثارة النعرات العرقية والخصومات". وهى التى أدت إلى نشوب الحرب 
عام 1914. وثالنًا: لکى "نحاول تحقيق خلاصناء لا نود أن نكون تحت رحمة قوى العام 
الناجحة أو نحاول تحقيق بعض التوازن ا موحد وفقًا للمبادئ المثالية لرأسمالية عدم 
التدخل". ورابعًاء صرح بأن امنطق الفاسد للرأسمالية يديننا: ‏ . 
فأنت فقير؛ لأن غيرك م يؤد ما عليه لكى تكون غنيًا.. واليوم نحن 

نعانى من التحرر من الوهم» ليس لكوننا أفقر ؛ بل لأن قيمنا فيما 

يبدو قد ضحينا بها.. وم تكن هناك ضرورة للتضحية بها؛ ذلك لأن 

نظامنا الاقتصادىء لا يتيح لنا ف الحقيقة تحقيق أقص استفادة من 

إمكانات الثروة الاقتصاديةء التى يزودنا بها تقدمنا التكنولوجى... الأمر 

الذى يشعرنا بأنه رها كان من الأفضل. أن نستهلك الاحتياطى المالى 

بطرق تعويضية أفضل. ولكن إذا سمحنا لأنفسنا ولو رة بالتمرد على 

اختبار ربحية المحاسب» سنجد أنفسنا وقد بدأنا فى تغيير حضارتنا. 

(کینیزء مقتبس من سکدلسک 476-8 .۲۲ ,1992). 

. ويعقب سكدلسكى - اللمترجم الثقه لحياة كينيزء والذى نقلنا عنه هذا التفسير: بأن 
کینیز- فیما یبدو- قد دار دورة کاملة بد٤ّا‏ من آدم سمیثٹ» حتی فریدریش لیست» 
المؤسس الأمانى للقومية الاقتصاديةء أو حتى - ممن يريد أن يفكر بعقلية معاصرة- 
الدکتور شاخت ا)ءهطء5 .+2 السيد الأعلى للاقتصاد النازى الأمانى (۶.476). ومع ذلك 
فاطمقارنة مع ليست هى فقط نصف صحيحة ؛ لأن ليست إلى حد ما يؤيد فقط الحماية 
الاقتصادية كإجراء مؤقت» على طريق فتح كل الاقتصاديات للمنافسة السوقية. ولكن 
الشىء الذى له دلالة هو كيف دارت العجلة الفكرية والسياسية بعمق» حينما أصبح 
الاقتصاد الليبرالى ف القرن العشرين أقرب إلى الاقتصاد "القومى" منه إلى أبرز صور النقد 
التى تبنتها سياسة عدم التدخل ف القرن التاسع عشر. 
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من الرأسمالية المروضة إلى العولمة :. 

إذا كان كينيز منسجمًا مع العصر عام 1933ء فإن فكره الأوسع عن الرأسمالية 
المروضة» الذى عرضه ف كتابه "نظرية عامة ف التوظيف" وف مواضع أخرى» يدل على 
محاولات قام بها الحلفاء ا منتصرون من غير الشيوعيين لإحياء التجارة بعد الحرب 
العاطمية الثانية. فالحرب العالمية الثانية (1939-45) كانت كارثة اقتصادية بالنسبة لكل 
الدول التى شاركت فيهاء باستشناء مثير للدهشة هو الولايات اممتحدة الأمريكيةء التى مم 
تعان أى دمار. بل زاد إنتاجها القومى الإجمالى مقدار الثلثين تقريبًا (هوبسباوم ,1994 
8 ) فقد كانت الهيمنة الصناعية واطمالية للرأسمالية الأمريكية بعد عام 1945ء هى 
إحدى السمات العامة للاقتصاد العالمى ف فترة ما بعد الحرب. والتحقق الفعلى من أن 
هزهة أمانيا النازية سوف يلزم الحكومة الأمريكية الاتحادية على أن تصبح زعيمة 
السياسة والاقتصاد الدولی» کان مدرگًا ومفهومًا مبكرّا منذ عام 1939ء إبان إدارة الرئيس 
روزفلت. أى قبل أن تدخل أمريكا الحرب فعليًا. وهو الشثىء الذى أخذته على عاتقها 
الرئاسات الأمريكية المعتدلة بعد عام 1945ء فى سياق الحرب الباردة مع الاتحاد 
السوفيتى» على الرغم من استمرار وجود العناصر الانعزالية فى السياسة والمجتمع 
الأمریكى» والتى كثرر ما كان لها وجودها الظاهر ف الكونجرس. ووفقا لرأى فرايدن 
(2005)» فإن امسار العام الذى اتبعته الولايات المتحدة والذى يتضمن الرفض لكل من 
٠‏ رأسمالية السوق الحرة غير المقيد. وأيضًا الاقتصاد القومی» جاء كرد فعل لأثرهما الکار 
المدمر عبر العشرين عامًا الماضية. هذه الحالة النفسية المقيتة والسائدةء أوجزها أحد 
المؤيدين لكوردل هل ااu ٥.3‏ سكرتير الدولة تحت رئاسة روزفلت» فيقول: "إذا.م يعبر 
الجنود الحدود الدوليةء فعلى البضائع أن تفعل نفس الشىء" (اقتباس من فريدن 
5 ,2005). فعبور البضائع عبر الحدود يحتاج لإدارة واعية من الحكومات 
والشركات الكبرى. 

ومن المعروف أن ا الفعلية الخاصة بالنظام الاقتصادى بها بعد الحرب قد 
مت صياغتها ف بريتون وودز Bretton Woods‏ هامبشیر عام 1945 بین المفاوضین 
الإنجليز والأمريكان برئاسة جون ماينارد كينيز وهارى وايت على التوالى. وكان أخطر 
قرار أسفرت عنه المفاوضات هو أنه لا عودة لنظام قاعدة الذهب» الذى ساد فى فترةٌ ما 
قبل الحرب. وبدلاً من ذلك» على الحكومات القومية والبنوك أن تدبر أمر سعر الصرف 


(*) مؤتمر دولى دعت إليه الولايات الممتحدة ف بريتون وودزء» نيوهامہشير فى يوليو 1944ء iy‏ 
المشكلات الطالية الدولية. (امترجم) 
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لعملاتهاء وفوائدها الرأسمالية الخاصة بها. وطمراقبة التطورء والأزمات الماليةء وكذلك 
التخفيض التدريجى ف التعريفات الجمركية» وضعت الخطط التى يلتزم بها البنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى )1.M.۴(‏ (علاوة على ما أصبح يعرف ف عام 1947 
بالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة, أو اتفاقية الجِات 6.۸.1.۲). 
والمنظمتان الأولى والثانية تعتمدان ف تمويلهما بشكل أساسى على الخزانة الأمريكية. 

التطور الثانى الأهم ف فترة ما بعد الحرب» والذى يرتبط بالدافع وراء القومية 
الاقتصاديةء هو انتشار ما يعرف بالدول الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفيتىء» والتى شملت 
حوالى عام 1950 وسط وجنوب شرق آسيا والصين. وبينما كانت هناك تجارة وتنقل بين 
هذه الدول» فإن اقتصادياتها اعتمدت على نوع مخطط ومدروس من الاستثمارء وعلى 
هيمنة الأحزاب الشيوعية الحاكمة. وإذا كان التخطيط الاقتصادى شديد الوضوح ف الدول 
الاشتراكية بعد 1945ء فمن الناحية العملية كان موجودًا ف كل مكان. 

أما التطور الثالث: فيتعلق بأكبر موجه قومية ف التاريخ. هذه الموجه تتألف من 
المستعمرات التى انتزعت استقلالها من الإمبراطوريات الأوربية. كل هذه الدول 
أصبحت جزءًا من تطور الاقتصاديات القومية» بصرف النظر ما إذا كانت من الناحية 
الشكلية جزءًا من حركة عدم الانحياز لدول العام الثالث. وكما أشرنا من قبلء فقد 
تبنت الدول الأقل تطورًا خارج المراكز الصناعية الكبرى للاقتصاد العاممى» سياسات 
حمائية» كرد فعل للركود الدولى ف ثلاثينيات القرن العشرين. وبعد عام 1945ء أخذت 
السياسة الحمائية شكلاً رسميًاء واستخدمت طلاحقة التصنيع الاضطرارى عن طريق 
استيراد البدائل لدعم الصناعة اب محليةء مع وجود أساس نظرى مفترض يتمثل ف العمل 
الذی قدمه الاقتصادی الأرجنتینی راؤول بریبش طءءنا۲إ۴ .۸ (1901-86). وتطور ما 
يسمى باممدرسة "البنيوية" ف الاقتصاد. فقد تراجع بريبش عن انحيازه الاقتصادى 
لعقيدة التجارة الحرة إلى النظرية الكينيزيةء عندما كان مستشارًا لوزارة الزراعة 
الأرجنتينية ف ثلاثينيات القرن العشرين. ثم بعد ذلك رئيسًا للبنك ال مركزى الوطنى الأول 
عام 1943. وبعد الحرب» أصبح رئيسًا للجنة الاقتصادية للأمم ابمتحدةء الخاصة بأمريكا 
اللاتينية. وق عام 1950ء نشر دارسته العميقة "التطور الاقتصادى لأمريكا اللاتينية 
ومشكلاتها الأساسية". وف هذه الدارسة (بالاشتراك مع هانز سينجر) جسد فكره الوليد 
عن وجود ميل طويل المدى لتصدير السلع الأساسية من المحيط الاقتصادى الخارجى 
للعام» مما يؤدى لانخفاض السعر باممقارنة بتكلفة السلع المصنعة بامركز (والمعروف 
بفرضية بريبش وسينجر). 
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ورها لا يهمنا هنا الدليل التكنولوجى على هذا الاحتياج. ولكن النقطة الواضحة 
بالنسبة لأغراضنا أن الدول القومية التى على المحيط الخارجى» يجب أن تتخذ خطوات 
فردية وجماعية لوضع حد لهذا الظلم اط ممنهج واطمؤكد ف التجارة العاطمية. وفيما بعد 
وأثناء مؤتمر للأمم ا متحدة عن التجارة والتنميةء اتجه بريبش لتأييد شكل أكبر من 
التعاون الاقتصادى الإقليمى بين دول المحيط الخارجى- والتى يشار إليها أحيانا 
"بالقومية الشمولية“. وهو تعبير ينطوى على تناقض» وكما اتضح باممارسة من خلال 
التوتر الداخلى بين المشاركين- لكى يواجه العلاقات التجارية الضارة. فالتغير فى توجه 
اقتصاديات أمريكا اللاتينية» من التجارة الحرة والتصدير بشكل أساسىء» إلى مصنعين 
يستندون إلى مبدأ الحمايةء نقول: إن هذا التوجه كان عميقًا فى هذه الفترة. ففى بداية 
الستينيات من القرن العشرين- وعلى سبيل المثال- بلغت نسبة التعريفات الجمركية 
على الواردات المصنعة 74 % بالنسبة للمكسيك» و 184 % بالنسبة للبرازيل. وف الفترة 
بین عامی 1954 و 1973 تضاعف الإنتاج الصناعی اممکسیکی أربع مرات» والبرازیلى مان 
مرات (فرایدمان 304-5 .۶۶ ,2005). 

إن نجاح الدول الأقل راء جاء استجابة للسمة الجوهرية التى تميزت بها فترة ما 
بعد الحرب ككل» حتى سبعينيات القرن العشرين : لقد كانت أطول فترة ازدهار 
شهدها تاريخ الاقتصاد العابمىء» وأكثرها إثارة. ازدهار يبشر ف الزمن ال معاصر باقتصاد 
العوطة. وشأن كل الدعاوى الكاسحة» يجب أن تواجهها بعض التحفظات. معنى أن 
هذه الفترة فم تكن أطول فترة نمو بالنسبة للاقتصاد البريطانى. والأهم أيضا هو النمو فى 
العقود التالية ف آسيا (التى تضم نصف سكان العام) والذى كان أكثر إثارة للإعجاب. 
وف نفس الوقت» أشار الكتّاب الذين رفضوا التسليم بنظرية كينيزء للظروف الاستثنائية 
لإعادة بناء اقتصاديات ما بعد الحرب» كأممانيا الغربية واليابان» اللتين استفادتا إلى حد 
ما من السخاء المالى طمشروع مارشال الأمريكى للمساعدة. فضلاً عن التقدم التكنولوجى 
الخارق وغير المسبوق. هذا التقدم هو إلى حد ما انعکاس للإنفاق العسکری الأمریکى 
الضخم (وولف ۶.130 ,2004). ومن الواضح أن ذلك لا يقلل من الإنجاز الاقتصادى. 
فعلى الرغم من التعريفات الجمركية التى تحد من الاستيراد. فقد نما المجموع الكاى 
مبيعات التصدير بنسبة مثوية تقدر ب 8 % ف السنة من الإنتاج العاممى» ف الفترة ما 
بين عامی1950 - ۱۹73. وهى نسبة أكبر بكثير من الارتفاع ف الإنتاج ككل. 

ویری هوبسباوم أن فترة ما بعد الحرب شهدت تحولاً يتمثل ف الابتعاد عن 
الاقتصاديات القومية»ء واتجاهًا نحو الاقتصاد العابر للأمم. أى الاقتصاد الذى لا تكون 
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فيه حدود الدولة- القومية هى الإطار الأساسى للنشاط الاقتصادى. بل فقط عوامل 
لتعقيد الأمور. وف رأيهء أن الاقتصاد العاممى هو الاقتصاد الذى لا صلة له بالحدود 
الإقليمية. وبالتالء يكون مصطلح "عابر للأمم" اa«هناة٣و٣هإ"‏ نوغًا من "الحل 
الوسط" بين القومية وبين العومة. وبلغة الواقع يمكننا أن نشير لأربعة تطورات» هى 
التی هیأت المشهد ما سیأق فیما بعد (هوبسباوم 277 .۴ ,1994) : 

-١‏ التطور الأول هو نمو الشركات العابرةء والتى كانت ف الأصل شركات أوربية 
أمريكية ف القرن التاسع عشر. هذه الشركات كانت لها استثماراتها وارتباطاتها 
بأصحاب المصانعء وكذلك باممبيعات ف عديد من الدول. 

۲- نتج عن ذلك نظام دولى جديد لتقسيم العملء ضيّق -وإن م يكن قد سد- 
الفجوة ف الاقتصاد العاطمى منذ القرن التاسع عشرء بين الاقتصاد الصناعى 
الأساسى وبين الاقتصاد الزراعي. 

-٣‏ نشأة التمويل بعيد المدىء» الذى ينطوى على " فيضانات متزايدة من رأس الال 
المستقل الذى غمر العام بأسره» متنقلاً من عملة إلى أخرىء بحتًا عن الفوائد 
السريعة" (هوبسباوم ۶.278 ,1994). هذه التدفقات من السيولة جعلت من 
الصعب جدًا على الحكومات أن تتحكم ف سعر الصرف. ومع عام ۷۱٩۱ء‏ 
تسببت هذه السيولة الزائدة ف انهيار أسعار الصرف الثابتةء التى كانت هى 
السمة الأساسية لاتفاق بريتون وودز. 

-٤‏ تعتبر المكاسب التكنولوجية المذهلةء نتاجًا- إلى حد ما- للمبالغ الضخمة التى 

٠‏ أنفقت على الاختراعات الحربية. 

والواقع» أن الأزمة الاقتصادية التى حدثت ف سبعينيات القرن العشرين» والتى مهدت 

لاضطرابات #انينيات القرن العشرين» م تغير من الزخم الذى ولده نمو وازدهار ما بعد 
الحرب. وعلى الرغم من الخراب الذى عاشته وعانت منه أجزاء من الاقتصادى العالى» 
فضلاً عن الشعوب» فإن التدويل كان مقاييس المؤشرات الأساسية مقبولاً فعسًا. واختفت 
الروابط الخاصة بالصناعات السلعية ف الدول الرأسمالية ا متقدمة. وبدأت الدول النامية 
اطمثقلة بالديون جنوب العام وبخاصة ف أمريكا اللاتينية تعانى من انكماش اقتصادى قاس 
وشاملء منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين. وتميزت #انينيات القرن العشرين بصرامة 
الضوابط التنظيمية التى فرضها البنك الدولى» وصندوق النقد الدولی )1.M.6(‏ على 
الصناديقء والتى قيدت اممزيد من الاقتراض» بتخفيضات جذرية ف إنفاق الدولة وتحرير 
السوق. ومع ذلك وف كل عام يواصل النمو ف الصادرات تفوقه على الارتفاع المتواضع ق 
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الإنتاج العالمى ككل. وف الفترة ما بين عامى 1970 و 1990ء وف مفارقة ملحوظة تتعلق 
بهبوط الثلاثينيات من القرن العشرينء نجد أن الركود م يدفع الدول لتوجيه الاقتصاديات 
بعيدًا عن التصدير. بل كان العکس تامًا هو ما حدث. 

فمن الناحيتين السياسية والفكرية إذا أخذنا بهما كليهماء سنجد أن هذه الحقبة 
شهدت تحولاً نهائيًا عن أفكار كينيز المتعلقة بالعام النامى وأفكار بريبش وآخرين عن 
الدول الأقل نمرّا. وبدلاً من ذلك وجدنا نوعًا جديدًا من السياسيين اليمينيين» يتمثل فى 
مارجریت ثاټشر فی بریطانیا ورونالد ریجان ف أمریکاء قد جعلوا مرجعيتهم رجل 
الاقتصاد میلتون فریدمان N. ۴۲٠۲۵۳۵۸‏ والفيلسوف فريدريك فون هايك .۴.۷ 
Hayek‏ جنبًا إلى جنب مع آدم سميٹ» فى محاولة لكبح جماح الاعتمادت المالية 
(النظام النقدى) وتخفيف القيود على السوق. وقد انتهى عقد الاضطرابات ف ثمانينيات 
القرن العشرين بدفاع واضح عن النظام الرأسمالى من خلال الثورات التى اجتاحت شرق 
أوربا عام 1989ء وتفكك الاتحاد السوفيتى» وف الفترة من 1992 حتى 2005ء زادت 
نسبة التجارة إلى الناتج المحلى الإجمالى (6.5.۲) عبر دول منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية )0.E.٥.5(‏ * بحوالی %13 (2007 .)0.E.٤٥.2‏ وأصبح عقد التسعینیات من 
القرن العشرين» حيث أصبحت "العولة" مصطلحًا كونيًاء هو محصلة عائد الاندماج 
الاقتصادى الذى حدث عبر الأربعين سنة الماضية. 

وكما أشرنا عاليه "ليس من الصعب أن نحدد أربع نبوءات معاصرة لعودة غول 
القومية الاقتصادية. فبجانب بعض المخاوف التحذيرية من هؤلاء الذين يربطون هذا 
المصطلح بالاشتراكيةء عندما يكتشفون تدخل الدولة فى نشاط السوق» حول الألفية وما 
بعدهاء هناك الكثير من القلق الحقيقى من أن تتحول العوممة عن مسارها إلى الاتجاه 
ا معاكس. 

-١‏ أولها أن هناك أزمات عامة مشتركة مرت بها. أولاً: الاقتصاديات الآسيوية 
عام1997 - ۱۹۹۸ء ومن بعدها الأرجنتين عام 1999ء سرعان ما أمسك بها 
بشدة كل من صندوق الدولى والبنك الدول» كفرصة ليفرض على اقتصادياتها 
المحميةء وعملاتها المبالخ فى قيمتها الخضوع للأسواق العاملية. 

۲- والثانية : إن الاحتجاج الشعبى ضد العومة فى جميع أنحاء العام بدأ فى مدينة 
سیاتل عام 1999. 

۳- والثالثة: وعلى مستوى مختلف تمامًاء كان هناك اعتقاد بأن الهجمات الإرهابية 
فی الحادى عشر من سبتمبر عام 2001 ف نيويورك. رما یؤدی بشكل ما إلى 
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مزق هائل ف الاقتصاد العالمى. فالحادثة وآثارها الكارثية رما تسببت فى 
انقلاب صغير ف التجارةء ولكنه خطيرء سيان ف التجارة أو تدفق رأس المال أو 
الاستثمار الأجنبى. فقد تراجعت التجارة بحوالى %4 عام 2002. 
-٤‏ وأخير أقنعت الأزمة الآسيويةء قيادة الحزب الشيوعى الصينى بالاحتفاظ 
بسعر صرف منخفض. الأمر الذى أدى إلى حدوث زيادة هائلة ف نمو 
الصادرات. وبالتال خلق فرص عمل جديدة» ومساندة الدعم المحلى. وهذا 
بدوره آدی إلى عجز تجارى شديد. ومزيد من الانخفاض ف التصنيع السلعى ف 
الولايات المتحدة»ء المستورد الرئيسى للصادرات الصينية. 
يبقى أن نعرف ما هى درجة الحمائية التى ستوجد ف الولايات المتحدة الأمريكية 
كرد فعل لبداية الركود ف أواخر القرن العشرين. ففى أوربا- دعك من المخاوف 
التحذيرية التى عبرنا عنها ف بداية الفصل- كان هناك بعض التغير ف المشاعر بعيدًا عن 
الأسواق الحرةء كما يدل عليه النجاح الفرنسى ف تقليص التزامات الاتحاد الأوري 
نحوهاء وبخاصة بالنسبة للزراعة. 

ومع ذلك وبالتزامن مع كل هذا وكما أشار هيلد وماكجرو (2004) أثبت اقتصاد 
العومة قدرة فائقة على التكيف» أكثر مما افترضه الكثيرون. فالتجارة عام 2004ء كانت 
هى الأقوى على مستوى العقد كله. ووصلت مستويات تاريخية من الناتج المحلى 
الإجمالی ف العام. ف حین نهضت تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر من عٹرتها (۴.0.1) 
حتى وصلت مستوى أوائل تسعينيات القرن العشرين. وزادت التدفقات اطمالية. ووصل 
التبادل الأجنبى للمعاملات التجارية مستويات تاريخية. وهكذا استمرت عملية 
الاقتصاد العوطمى بشكل متسارع. فإذا وضعنا ذلك نصب أعينناء فسنتحول إلى عديد من 
الأسئلة الجوهرية التى يفرضها هذا المشهد البانورامى للعوطة والقومية الاقتصادية. 


القومية الاقتصادية... إلى أين ؟ 

إذا القينا نظرة متأنية إلى المدى البعيد» سنرى أن القومية الاقتصادية عبارة عن 
شىء ظهر ف القرن التاسح عشرء كرد فعل لنقاط انطلاق مختلفة ف التصنيع» ولخلق 
مناطق تذوب فيها الجوانب الثقافية والاقتصادية. دفعتها إليها مساع سياسية مباشرة. 
وعلى الرغم من أن كلاً العاملين لعب دورًا فى ظهور التعريفات الجمركية ف القرن 
التاسع عشر,» فإن الثىء الذى ساهم ف ظهور التوترات التى بلغت ذروتها ف الحرب» 


10 | القومية فى عالم العولمة 


هو التأكيد السائد على التجارة والذى استمر حتى أواخر عشرينيات القرن العشرين. 
لذلك» وكرد فعل للهبوط الاقتصادى الذى ترك أثره السيىء على دول أوربية وأخرى ف 
أمريكا اللاتينية وآسياء شهدت ثلاثينيات القرن العشرين» التأكيد على درجة أكبر من 
الاقتصاد ال معتمد على ذاته. وقد سجل هذا ف جميع أنحاء العام» وإن اتخذ شكلاً حادًا 
فى كل من الدول الفاشية والشيوعية بوجه خاص» تلك التى اعتنقت نظرية الاقتصاد 
المطلق. إنه ميثاق يؤكد قوة هذا المسار الفكرى الذى كلمنا فيه ماينارد كينيز- المفكر 
الذى كان اهتمامه حتى الآن مركرا بشكل أساسى حول الإجراءات التى يمكن أن تديم 
التجارة الحرة- عن الأهمية الاقتصادية للاستقلال القومى الصناعى والزراعي. فتأطير 
النظام الاقتصادى بعد الحرب» بحيث يكون تحت السيطرة الأمريكية» هثل تأكيدًا على 
النهضة المتجددة ف التجارة العاطميةء ولكن من خلال آلية تتمثل فى بعض طرق التحكم 
المالى التى تطورت ف العصر السابق. هذه الفترة من النمو السريع التى استهلت بهذه 
النهضةء شهدت تطور الاتجاه نحو النشاط الاقتصادى العابر للأمم» والذى أدى لظهور 
ما أصبح يعرف "بالعوممة" ف تسعينيات القرن العشرين. 

والسؤال الأول الذى ينبغى أن نطرحه هو: ما إذا كان من الممكن أم لاء أن يكون 
ليست هو أول من قاد التحرك نحو الاقتصاد السياسى القومى - عندما كان ف قمة 
انحيازه للقومية - فى منتصف القرن التاسع عشر؟ أقصد الاقتصاد الذى يعود فيه 
النشاط الاقتصادى ليحتل مكانته» بشكل أساسى داخل أسوار الأمم» حيث تحرسه أسوار 
الحماية العالية للدولةء مثل هذا الاقتصاد ينطوى على درجة عالية من الاندماج بين 
الدولة كمجتمع أهاى ومصالحهء سيان العامة أو الخاصة» وبين الإحساس السائد 
بالواجب القومى لصالح الشركات- ضد مجرد جمع المال ببساطة. ويكون النشاط 
الاقتصادى الأجنبى» سيان عن طريق مبيعات الاستيراد والاستثمار والملكيةء أو عن 
طريق شراء أو بيع العملات القومية» قليل الأهمية نسبيًاء وتحت السيطرة الحازمة. 

هناء اختلفت الآراء فى هذا الشأن. فها هو هارولدجيمس 465[ .8 (2001) وهو 
مفكر من أصحاب التاريخ الاقتصادىء» يرى أن العودة ممكنة على أساس أن العدول 
بعيدًا عن التجارة والاستثمار فيما وراء البحار ف ثلاثينيات القرن العشرين كان هائلاً إلى 
الدرجة التى أصبح فيها مطلوبًا الآن. وببساطة أكثر نقول: إنه إذا كان ذلك قد حدث 
آنذاك» فمن الممكن أن يحدث مرة أخرى.“ وإذا كان هناك کتاب آخرون ممن تأثروا 
مستوى التفكك (الذى أصاب النظام الليبرالى فى القرن التاسع عشرء قد انحازوا لرأى 
مماثل (انظر بياتيه 2006) وبالنسبة للبعض» تعتبر العودة للاقتصاديات القومية هى 
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كل شىء» ولكنها مستحيلة بالنظر للمدى الذى بلغته العوطة المعاصة. ويعتقد نايجل 
هاريس» الذى عرفته ف الفصل الأول بأنه ممن بالغوا فى تضخيم العومة» أن نمو 
الأسواق العامية عبر الأعوام الستين الماضيةء أبطل الاقتصاديات القومية بشكل قاطع 
وحل محلها. غير أن الإجابة عن أسئلة من هذا النوع لابد أن تكون مشروطة. والحقيقة. 
أن الواحد منا هكن أن يذهب أبعد من ذلك ويقول: إن علم اممستقبل yچه[ه‏ ں۴ 
هو يقيتًا نوع من التمرين التافهء إذا تعلق باطمستقبل البعيد جدًا. فمن ذا الذى يعلم 
ماذا سيتكشف عنه الاقتصاد العابلى على المدى الطويل عندما يتفتت الغطاء الثلجى 
القطبى» ويصبح جبالاً جليدية. وتصبح مساحات شاسعة من الأرض غير مأهولة بالناسء 
أو كما قالها كينيز ف عبارته المشهورة: "إن مم نكن نحن جميعًا أموات» بل وأيصًا أحفاد 
أحفاد أحفادنا؟". 

إن ما مكننا قوله هو أن عودة الاقتصاديات القومية بشكل أساسى-إذا اعتبرناها 
هنا اقتصاديات مكتفية ذاتيًا بدرجة كبيرة. اللهم بالطبع بعض الاعتماد على المواد الخام 
الخارجية- يبدو ف الظروف الراهنة بعيدة الاحتمال إلى حد كبير. هذا الاحتمال غير 
المرجح وراءه سببان. الأول أنه يبدو أن اندماج الأسواق من خلال التجارة والاستثمار 
سيجعل ذلك مستحيلاً عمليًا. فمن بين دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عام 
5ء هنا حوالى %45 من الناتج المحلى الإجمالى يتكون من التجارة الخارجية (أكثر من 
0 من اقتصاديات الاتحاد الأورب» أكبر اقتصاد ف العام) وقدرها الاستثمار الأجنبى 
المباشر (۴.۲.1) ب %20 تقريبًا من الناتج المحلى الإجمالى» والشغل ق الشركات المملوكة 
للأجانب» أقل قليلاً من %10 من المجموع الكلى لاقوة العاملة طمنظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية (منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 0.۴.٤٥.5‏ ,2007) إن انعكاس 
هذه الحالة بدرجة كبيرةء أى تخفيض التجارة وما إلى ذلك إلى مستواها وليكن عام 
0ء لن يتضمن فحسب نسب أزمات الحرب الداخلية» بل وأيسّا معركة اقتصادية 
فاصلة. والحقيقة» وكما أشير إلى ذلك ف الوقت الراهن» أن الركود عجَّل بالاتجاهات 
ا مؤيدة لاقتصاد العوطلة. فكل إشارة- على الرغم من الصور المعاصرة - تدل على أنه من 
المحتمل أن ترتفع هذه الأرقام. 

والثانى : إن نماذج الاقتصاد القومى ذات الاكتفاء الذاق- نتيجة استيراد البدائلء 
والذى نشا ف ثلاثينيات القرن العشرين من خلال الإدارة المتزمتة للدولةء والاقتصاديات 
ذات الحماية اممختلطة التى ازدهرت لفترة طويلة ما بعد الحرب» إلى الأنظمة الشيوعية 
والفاشية ذات الحكم المطلق -نقول: إن هذه النماذج كانت سيئة السمعة. ولكن 
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النظام الفاشل ف كوريا الشمالية هو وحده الذى استمر صراحة ف طرح الفكرة الأخيرة. 
ومن ال مؤكد يقَينًا أن الحكومات القومية كانت ممانعة تمامًا فى إزالة الضوابط التنظيمية 
الرئيسية» التى إما أن تمنع أو تحد من النشاط الاقتصادى الأجنبى داخل اقتصادياتها 
القومية. حتى ف داخل اتجاه العوطة فيما يتعلق بخصخصة الصناعات المملوكة للدولة 
غالبًا ما كانت هناك قوانين تحد من ملكية الأجانب. ومع ذلك» لا توجد أمثلة معاصرة 
لحكومات أتت إلى السلطةء ثم تورطت فعليًا فق اتخاذ موقف مضاد للعوطة الاقتصادية. 

ولا شك أن النقاد اليمينيين الراديكاليين للعوممة كثيرون. ولكنهم بعامة يحجمون عن 
المطالبة بضرورة عكس العملية كلية. وأحد هذه التفسيرات هو ذاك الذى قدمه والدون 
بللو ملاءW.8‏ بعنوان "نقيض العوطة" (2004) «0ناهناطهاعه والذى لا يفضل حقيقة 
تقليص التجارة العامية. ولكن وضع خريطة راديكالية لإعادة النظر فى مؤسسات وأولويات 
اقتصاد العوطة. فمعارضة اليمين الفاشى للعوممة - ذاك الذى ربطه تاريخنًا بالرأسماليين 
اليهود- تهدف بشكل غامض لإعادة تجميع المصالح التجارية تحت سقف الاقتصاديات 
القومية. أما البعض من أنصار البيئةء فقد اقترحوا العودة ممتعهدى البضائع والخدمات 
ا محليينء ليس منطق حب الوطنء أو كراهية الأجانب» ولكن للحد بشدة من الانبعاثات 
الغازية للبيت الزجاجى.” وهناك من الإسلاميين الراديكاليين من يؤيد الاحتفاظ باموارد 
البتروليةء واستخدامها فقط داخل الدول العربية كشكل من أشكال الجهاد.. أحد معافى 
الحرب المقدسة" (بن لادن 272 ,163 .۲۴ ,2005). مع ذلك» وحتى على هذا المستوى لا 
يبدو أن هناك معارضة من حيث ابد للتجارة العابمية ف ذاتها. وعلى الرغم من الصور 
البلاغية التى ترسمها وسائل الإعلامء وعنف الإرهابيين من تنظيم القاعدةء فإن هذه الأنواع 
من المطالب تعتبر هامشية تمامًاء حتى فى داخل الشرق الأوسط. 

وأكثر التيارات السائدة لنقد العوممة» عبر السنوات العشر الماضيةء كان وراءها 
زعماء سياسيون» وصانعو السياسات» بل وحتى رجال المال. ويرجع السبب فى ذلك 
بعامةء إما للحالة الدانمة من عدم الاستقرار ف الوضع الراهن للنظام المالى العالمى» 
أوالقواعد الدوجماطيقية للسوق الحرة التى فرضها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى 
.)1.M.8(‏ ففى أعقاب كارثة الانهيار الاقتصادى الآسيوى عام 1977ء شن رئيس الوزراء 
ا مالیزى» مهاتير محمد هجومًا حادًا على الممولين الدوليين (وبخاصة جورج سوروس) 
وأقال وزير ماليته أنور إبراهيم من منصبه ممسئوليته عن الاندماج الاقتصادىء متهمًا 
إياه بارتكاب أخطاء ترقى طمستوى الجرائم» مما استدعى فرض قيود رأسمالية ونقدية 
على ماليزيا. ومع ذلك» وکمایعقب فرایدن (۴.394 ,2005): 
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رها فق عصر آخرء كان من الممكن أن يترجم النقد القاسى المتبادل بين 
مهاتير وسوروس» علاوة على الحس القومى عند رئيس الوزراء اماليزى إلى 
طريقة للتنبؤ بالإجراءات والتدابير التى تجعل الاقتصاد يتحول بعيدًا عن 
أسواق العوطة. ولكن أخيراء وخلال بضع سنوات» أصبحت هذه الحادثة 
طى النسيان. فبعد ركود جادء بدأ الاقتصاد الماليزى يسترد عافيته وينمو 
من جديد. وعلى الرغم من القيود المالية والنقديةء فإن ماليزيا استمرت فى 
الاعتماد بقوة على الاقتصاد العالمى. لقد كان مهاتير ف الحقيقة» حريصًا 
على تجنب توجيه كل اللوم للرأسمالية العومية. "نحن نريد أن نتبنى إزالة 
الحدود" فيما يقول. و "نحن نرحب دانمًا بالاستثمار الأجنبى والمضاربة فى 
البورصة". إننا "ما زلنا بحاجة لحماية أنفسنا من شرور خدمة أنفسنا 
بأنفسناء ومن اللصوصية الدولية. وعلى الرغم من الصدمة الكبيرة التى 
أصابت بها الأسواق الدوليةء اقتصاديات شرق آسياء وموجة الأزمات التى 
تسببت فيها هذه الصدمةء فإن التقدم ف اندماج اقتصاد العولمة كان 
بالکاد بطيئًا. 
لقد كانت أحداث آسيا ف أواخر تسعينيات القرن العشرين» وراء استقالة جوزيف 
ستجلتز اناعذا؟ .[ العام الاقتصادى ورئيس البنك الدولى من منصبه احتجاجًا على 
سياسات البنك. وف المقابل» عرض صورة شاملة لفكره فى كتابه "العوممة وسبب الاستياء 
منھا" and its discontents‏ izationاokbaاG‏ (2002) لقد کان تفسیر ستجلتز حادا 
وقاسيًاء ولكنه كان بالدرجة الأولى هجومًا على محاولة البنك الدولى الاستفادة من أزمة 
الاقتصاد الآسيوى ف مهاجمة اقتصاديات الممنطقة بربط القروض بتغيير النظام. وبشكل 
أعم» فإن هذا التفسير يوجه نقدًا للتحرر الاقتصادى ف العام المتقدم حيث تعجز 
الأعمال المحلية عن منافسة تفوق امتنافسين الأجانب. وهذا يقودنا لبعض المسائل التى 
يجب أن توضع ف الاعتباء مثل الظلم الذى قد تسببه العوممة. وكذلك عدم الاستقرار 
المالى. ومع ذلك فهو مم يتطرق للفائدة الأوسع للعوممة. وم يقترح بديلاً جذريًا للنظام 
الحالى. وعلى العكس من ذلك طالب بتحمل مسئولية أكبرء والحرص على الشفافية بين 
امؤسسات الدولية. هذه الفكرة عن إصلاح النظام المالى الدول» خطت بها بعض 
الشخصيات الأكادهية المؤثرة خطوة أبعد إلى الأمام» أمثال آن فلورینی ۸.۴1٥۲٣1‏ 
ودانی رودريك )اه۸ .2 حتی وصلوا بها إلى حيث أشار بللو (98-9 ,2004) إلى ما 
أسماه "بالعومة الكينيزية" و "العودة إلى بريتون وودز". 
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وامثير للدهشة» أن بعض الاقتراحات اممتعلقة بإصلاح المؤسسات الدولية جاءت من 
سوروس نفسه» النموذج الرأسمالى البليونيرى. ‏ ففى كتابه "عن العومة" (2002) عرض 
تقييمًا دقيقًا ما أسماه "بأسس السوق الحرة" كما ظهرت ف تسعينيات القرن العشرين 

ثم انتقلت لاقتصاديات أوربا الشرقية وأسيا. ثم أعقب هذا همنظومة شاملة من 
الاقتراحات لإصلاح سياسة العوطة. هذه الاقتراحات وضعت من أجل تحسين السجل 
ا لمؤسف للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بالنسبة للدول الأقل نموا ولإيجاد والتوسع 
ف مؤسسات دولية آخری» كمنظمة العمل الدولية. وتقوية ما يسميها "با مصالح الكونية 
العامة". هذه المصالح تتضمن حقوق العمال» ومسألة البيئةء وسلامة المستهلك. والصحة 
العامة. وبصرف النظر عن قيمة هذه المقترحات» فهی لا شأن بها بأی شىء هكن أن 
يسمى "بالقومية الاقتصادية". صفوة القول إذن : إن القوة الدافعة وراء التكامل 
والاندماج السوقى عن طريق وصول الشركات متعددة الجنسية» فضلاً عن الموارد 
الحاليةء والعقيدة السياسية والفكرية السائدة, هذه العوامل كلها من شأنها أن تقو 
العومة الاقتصادية على الأرجح. وهذا هو السياق الذى يجب أن يقاس عليه كل ما 
يقف ف وجه ماله صلة داثمة بالقومية الاقتصادية. وببساطةء نستطيع أن نقول- كما 
ذهب بعض الباحثين المعاصرين- إن القومية والهوية القومية» من حيث وجودهاء ومن 
حيث قيمتها وأهميتها بالنسبة للاقتصاد العا مى» هو أمر يقينى لا شك فيه. ولكنها 
ليست مفيدة ف فهم العولمة على وجه الخصوص. غير أن هناك عددًا من النقاط المهمة 
التى يجب أن توضع ف الاعتبار: 

-١‏ إن النظام الرأسمالى م يكن هو السبب ف أى شىء كالاندماج الكامل 
للاقتصاديات القومية. فالقاعدة العامة المبنية على التجربة العمليةء تقول: إن 
عائد الاقتصاديات الصغيرة والغنية والوسطى, تتحرك بدرجة كبيرة تحت مظلة 
العومة. وهكذا نجد آن نسبة التجارة إلى العائد امحلى الإجمالى ف أيرلندا 
والنمسا والمكسيك والمجر وكوريا فوق %50. بينما تقل النسبة عن %15 ف 
اليابان والولايات المتحدة. 

۲- إن مؤشرات العولة هى ف حد ذاتها متذبذبة بدرجة كبيرة. فالتجارة هى أعلى 
مؤشرات العوممة دلالة عليهاء وأفضل ما يعبر عنها. أما المؤشرات الأخرىء» فإن 
كانت جدلاً تمشثل مقاييس أفضل للعوطلةء كمخزون الاستثمار الأجنبى وحصة 


(*) البليون يساوى آلف مليون دولار فى فرنسا والولايات المتحدة. ومليون مليون دولار ف إنجلترا وأانيا. 
المترجم 
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التشغيل ف الشركات الأجنبيةء نقول: إن هذه المؤشرات تعتر أقل أهمية. 
فأيرلندا تقف على رأس دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية )0.۴.٤٥.5(‏ 
بالنسبة للاستثمار الأجنبى. ومع ذلك» فنسبة العمالة ف المشاريع الصناعية 
الأجنبية الخاضعة للتوجيه» أقل من نصف المجموع الكلى للقوى العاملة. فى 
حين تصبح النسبة %22 بالنسبة للخدمات. أما ف الولايات المتحدة, فالأرقام 
هى %3 و١١‏ % على التوالى بالنسبة لأصحاب الأعمال الأجانب. أما ف اليابانء 
فالأرقام لا تكاد تذكر وبشكل عام فإن مستوى التدفقات الداخلية والخارجية 
للاستثمار الأجنبی امباشر (۴۰۲.1) يصل لحوالى %20 تقريبًا من الناتج المحلى 
الإجمالى لدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى عام 2004. حتى بالنسبة 
للتجارةء ولأسباب جغرافية واضحة» هناك ارتفاع ملحوظ ف السلع المصنعةء 
عنه ف الخدماٽ. 

۳- إن التداول التجارى يتم بشكل أساسى بين الدول الأغنى ف العام والمتمركزة فى 
أمريكا الشماليةء وأجزاء من أمريكا اللاتينية وأورباء وأجزاء من آسيا. وف عام 
5,. كانت %70 من تجارة دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ف أيدى 
أعضاء آخرين من "نادى الأغنياء" Rich Man*s Club‏ وهو الرقم الذى 
انخفض بنسبة %10 ف الفترة السابقةء فقط بسبب ظهور الصين كقوة 
اقتصادية عظمى. بينما م تتجاوز تجارة دول منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية مح إفريقيا %3 (منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 2007) وهذا هو 
السياق الهائل الذى لا يفتأ يتسع للمظام التى ترتكبها الرأسمالية العامية. 

-٤‏ ما زالت إجراءات الحماية القومية موجودة من خلال التعريفات الجمركيةء 
والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادى الأجنبى. ونظرة سريعة لقواعد البيانات 
الخاصة منظمة التجارة العاطمية )W.1.0(‏ عند أكثر صور العرقلة خطورة على 
التجارة العالميةء سنجد أن التعريفات الجمركية التى فرضت على السلع 
المستوردة» تكشف عن أنها بلغت حوالى %15 تقريبًا للمنتجات الزراعيةء 
بالنسبة للاتحاد الأوربى والولايات المتحدة الأمريكية» وضعف هذا الرقم 
بالنسبة لليابان» وأكثر من %100 بالنسبة للهند. “ ومن الواضح أن اتفاقية 
الجات (الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة )6.4.1.١‏ وبالتالء» 
منظمة التجارة العامميةء قد خفضت تعريفاتها الجمركية بشكل أساسى بالنسبة 
للسلح غير الزراعيةء منذ أن ارتفعت علامتها المائية فى فترة ما بعد الحرب. ومع 
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ذلك وباختصار» تتحدث منظمة التجارة العالمية عن أن مزيدًا من التحرر 
التجارى سيؤدى على المدى المتوسط إلى الغرق ف مستنقع من الخلافات حول 
الإصلاح الشامل. وعلى أى الأحوال» فالورطة الراهنة تعتبر على الأقل أكبر بكثير 
من رفض الاتحاد الفيدرالى والولايات المتحدة تخفيض أسعار تعريفاتهم 
الجمركية الزراعية نتيجة عدم رغبة الدول النامية السماح للسلع غير الزراعية 
الدخول بحرية ف أسواقها الاستهلاكية. وتعود الأهمية التاريخية لدعم الزراعة 
القومية إلى أنها محور هذه الورطة. 
هذه الأشياء إذا جمعت معَّاء توحى بأن اقتصاد العولمة غير مستقر بامرة. فهو 
محدود مدى قدرته على التعمق ف الاقتصاديات القومية» وانتشاره الدولى» ومدى 
استمرارية الدولة فى فرض الحواجز القومية. وكما جاء على لسان وولف (۲.134 ,2004) 
فإن المسألة ليست مسألة شك من أجل الانتقاص من أهمية العملية. بل أن "العولمة 
ليست عنيفة مفرطة. بل ستظل متواضعة بشكل ملحوظ". 
النقطة الخامسة التى يجب أن توضع بجانب إنجاز العوممة هى من نوع مختلف 
تمامًا. أقصد القومية الاقتصادية المعاصرة للقوة العاملية العظمى» وهى الولايات المتحدة 
الأمريكية. تلك التى من الأفضل أن نسميها بالقومية الأمريكية الكونية المتحدة. أو 
الإمبريالية ببساطة. تلك التى بلغت ذروتها (أو حضيضها) من طرف واحد وبلا حياء 
إبان إدارة جورج بوش الابن منذ عام 2000. ولكن سياسات الحكومات الأمريكية تؤكد 
ا لا يدع مجالاً للشك» استمرارها فى دعم المصالح التجارية الأمريكية على المسرح 
الدولى منذ عام 1945. ويوجد حاليًا عدد من المظاهر لهذا هكن أن نشير إليها: 

-١‏ التحكم والاستخدام لامنظمات التى تعتبر دولية اسميًاء فى اقتحام الاقتصاديات 
القومية المحمية مسبقًا. مال ذلك: وفقًا لما يقوله بللو (۶.48 ,2004): إن 
الأزمة المالية الآسيوية ف أواخر تسعينيات القرن العشرين (عندما كان بيل 
كلينتون ف السلطة) تدل على: 

إن برامج اموازنة التى فرضها صندوق النقد الدولى على الدول الرئيسيةء 
وهی ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند تكشف عن أن تخفيض سعر السلع 
عن طريق الحماية» والتدخل النشط للدولة» كان اندماجًا استراتيجنًا 
فيها. هذه البرامج التى تجاوزت مجرد الموازنة والضبط قصير المدىء أدت 
إلى تصديق المزاعم بأنه فى السنوات الحاسمة لعامى 1998 و1999 م 
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يكن اهتمام الولايات اممتحدة منصبًا على تعاف اقتصاد النمور الآسيوية. 
بل لإعادة إخضاعها لتبعيتها. 

وقد استشهد بللو بعديد من الطمفاوضين من الولايات المتحدة ومن صندوق 
النقد الدولى» الذين صرحوا منتهى الوضوح بأن إمكانية الدخول المسبق 
للشركات الأجنبية ف الأسواق المقيدة من خلال المبيعات وامملكية. كانت تصب 
فى صالح الولايات اممتحدة الأمريكية. 
استخدام الوكالات الدوليةء كمنظمة التجارة العاممية )W.1.0(‏ لتعزيز وتقوية 
الاتفاقيات التى تتحيز للولايات المتحدة والشركات الأوربية متعددة الجنسيات. 
وأحد الخطوات بالغة الأهمية ممنظمة التجارة العاطمية منذ عام 1995ء كانت 
هى اتفاقية التربس (1.۸.1.۴.8) (معاهدة التجارة وحقوق الملكية الفكرية 
الخاصة) التى ساندت احتفاظ الشركات الأمريكية بالابتكارات التكنولوجية 
عالية الأهمية» مثل شركات إنتل 1"٠1‏ و ميكروسوفت ومونسانتو. 
إن تأخير أو إعاقة , ثم ف النهاية فشل مفاوضات منظمة التجارة العاميةء جعل 
محادثات الدوحة تدور- ضمن أشياء أخرى- حول محاولة الدول النامية ربط 
مسائل الصحة باتفاقيات التجارة» عن طريق إضعاف حقوق براءة الاختراعات. 
إن الهدف مم يكن هو اتفاقيات التجارة التى تضم عديدًا من الدول» أى على 
المستوى الكونى من أجل تخفيض التعريفات الجمركية وما إليها. بل الاتفاقيات 
الثنائية ذات الميزات التفضيلية. الأمر الذى يعد انتهاكا صريحًا لقواعد منظمة 
التجارة العالمية (کروشنا 10-11 .۲۲ ,2005), 
إن ما يسمی بحرب أمريكا "ضد الإرهاب" كان له بعد اقتصادىء أضاف للولايات 
المتحدة اتجاهًا نحو الحمائية. ففی عام 2006 أوصد الکونجرس الأمریکی الباب فی 
وجه محاولة اتحاد مالى من بعض المؤسسات الالية الكبرى (كونسيرتيوم) تابح 
لدولة الإمارات العربية المتحدة. لإدارة الموانى»ء الأمريكية. بدعوى أنها لا تريد 
للأجانب» خاصة المسلمينء أن يكون لهم إصبع ف القوة الاستراتيجية الأمريكية. 
وعلى الرغم من معارضة إدارة بوش لهذا القرارء على أساس أن دولة الإمارات 
العربية المتحدة هى حليف لأمريكا ف منطقة الخليج» وق نفس الوقت ملتزمة 
بقوانين التجارة الحرةء فإن المعارضة استطاعت أن تكسب أصوات الكونجرس 
لصفها. هذا الموقف» عبر عنه النائب الجمهورى عن كاليفورنيا جيرى لويس قبل 
التصويت بقوله: "نحن نريد أن نطمتن على أن أمن موانينا ف أيد أمريكية". 
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أعقبتها دعوات لفرض نوع من الرقابة الحازمة والتحكم اممنظم جِيدًا ف الاستثمار 
العرنى ف الولايات اطمتحدة الأمريكية. 

1- والأمر الأكر درامية هو ذلك الانتشار الواسع للجيش الأمريكى ف كل أنحاء 
العام بقصد واضح هو حماية وتأمين الأسواق وامموارد الطبيعية. هذه العملية 
كانت مهلكة وصارخة ف الشرق الأوسطء حيث حاولت إدارة بوش الأخذ بزمام 
السلطة ف العراق (2001- )۲٠٠۹‏ وتعيين حكومة تذعن لأوامرها. وتأمين 
وجود سیاسی وعسكرى أساسى لضمان وصول إمدادات البترول» بصرف النظر 
عن النتيجة النهائية. ” وكان للمبالغ الطائلة التى أنفقتها إدارة بوش جنبًا إلى 
جنب مع الدعم الثابت للكونجرس» فائدة عظمى لبعض الشركات الأمريكية 
متعددة الجنسيات» وكذلك للأسواق المحلية التى غالبًا ما تربط المصالح 
التجارية بالحكومةء ما لا مكن وصفه إلا "بالرأسمالية الحميمة" ر«هإC‏ 
.Capitalism‏ واممثال الخاص بنائب الرئيس السابق» الجمهورى ديك تشينى 
واتصالاته بهاليبيرتون» المستفيد من عدد هائل من العقود الخاصة بالجيش ‏ 
الأمريكى ف العراق» مثال معروف جيدًا. 

هذا التجاى المؤم والقاسى للإمبريالية الأمريكيةء والذى تسبب مناقشتنا له 

شديدًا لناء يجب أن يوضع جنبًا إلى جنب مع السيناريوهات الوهمية التى تقو 

العومة ستنتهى بالدولة والمصالح القومية إلى الزوال. أو أن التحرر الاقتصادى 
بالفعل» هو معنی ما محاید وطبیعی. آی هو امتداد للنزعة الطبيعية عند الإنسان» 
والتی تجعله 'يتحمل ویقایض ثم يتاجر' ' كما يقول آدم سمیث. ومح ذلك "فلا يزال 
السؤال قامًا. أى ما إذا کان من اممرجح أن ڌ تؤدى التصرفات الأمريكية إلى إعاقة التقدم 
فى اندماج السوق. أم لا ؟ فمن المؤكد أن الحمائية الأمريكية قد فجرت مشاحنات 
تجارية عرضية مع الاتحاد الأوري- ى المنظمة التى استخدمت عضلاتها الاقتصادية فق 
مواجهة الدول الثامية- أدت إلى تدمير صناعات معينة ف وقت قصير. وبشكل أعم» 
نستطع القول: إنه من المرجح أن تكون المساعى الوقحة للمصالح الأمريكية المشتركة. 
والتى قام بها المفاوضون الأمر يكيون ف محادثات منظمة التجارة العامية من عام 2000 
حتى 2008ء جنبًا إلى جنب مع العداء الشديد لسياسات إدارة بوش الخارجيةء قد أدت 
بشكل فعال إلى تأخير تحقيق مزيد من التحرر التجارى. ويبقى علينا بعد ذلك أن 
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ننتظر لنشاهد إلى أى مدى ستؤيد إدارة الرئيس أوباما التدويل الاقتصادىء» أو التعاون 
الاقتصادى الدوى. 

ومن المثير للجدل أيسًاء أن السياسة الخارجية للولايات ال متحدة هى التى أججت 
مشاعر القوة ف القومية الروسية تحت زعامة فلادهير بوتينء الذى ترأس حكومة مهيأة 
تمامًا للاستفادة من إمدادات الطاقةء علاوة على القوة العسكرية» فى محاولة لتأكيد 
مكانتها ووضعها ا مؤثر ليس ف أوربا الشرقية وحدهاء بل وأيضا ف إقليم القوقاز بوجه 
خاص» وف العام كله بعامة. هذا الأخيرء رها يتضمن تنمية المنظومة الشرقية من 
الحكومات الفاشية» ها فى ذلك الصين التى هكن أن تقوم بدور اممنطقة البديلة للمصالح 
التجارية. وهناك بعض الدلائل على أن بعض دول أوربا الشرقيةء وبالتحديد صربياء قد 
سئمت من الصد المتكرر ممحاولاتها الانضمام للاتحاد الأوري» مما أثار سخطها عليه. 
فضلاً عن الضغط الذى تمارسه الولايات المتحدة من أجل استقلال كوسوفو. الأمر الذى 
دفعها للانجذاب لروسيا. حتى الصين نفسهاء كانت لها أسواقها الخاصةء وإمداداتها من 
المواد الخام من أجزاء من العام م تكن للمشروعات الأمريكية والأوربية فيها سوى 
مصالح محدودة. وأقصد بذلك إفريقيا ما تحت الصحراء. كل ذلك يوحى بأنه من 
ا مرجح أن تتجه التنمية الاقتصادية المستقبلية نحو مزيد من الانحراف تحت تأثير 
المصالح القومية والإقليمية» وتحت تأثير الانحيازات. 


ف البدايةء أشار هذا الفصل إلى أن التصور الخاص بدرجة العومة الاقتصادية ليس 
فى حد ذاته عاملاً حاسمًا بالنسبة للتصورات النظريةء عما إذا كانت القومية بسبيلها إلى 
الضعف. فهذه النتيجة تتوقف على الكيفية التى يتم بها تصور الأمم. ففى تقدير مثل 
هؤلاء الكتّاب الذين يعتقدون أنهم محدثون نسبيًاء وكنتاج للتحولات التى أوجدتها 
الحداثة» سيحدث ضعف تدرجى على المدى الطويل؛ لأن المشروع القومى» وكذلك 
الدولة- القومية سيصبحان تدريجِيًا أقل قابلية للحياة أو النمو ف عصر العوطة. أما 
بالنسبة لهؤلاء الذين يعتقدون بأن للأمم جذورًا ضاربة ف أعماق التاريخ» وبالتالى لها 
تراث ثقافی عظيم يتصف بالثبات والدهومةء فلن يكن للعومة فى نظرهم سوى تأثير 
ضئيل» أو رها بدون تأثير على تمسك الشعوب بقوميتها. وعلى الرغم من هذا الخلاف 
النظرى الذى يصعب حسمه» فإن موضوع الاقتصاد بشكل عام يعتبر جزء! مكملا لفهم 
العوممة والقومية. والرهان المطروح هو: هل الأمم» ومن خلال بنيتها التنظيمية المفترضة 
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كدولة. قادرة على إدارة شؤونها الاقتصادية بالطريقة التى تحقق مصالحهاء أم لا؟ إذنء 
فالقضية الأساسية المطروحة للنقاش هنا تتعلق بدور وأهمية القومية الاقتصادية 
بالنسبة للعوطة. 

فقد أشرت إلى وجود صعوبة مبدئية تواجهنا فى مناقشة القومية الاقتصادية. وهى 
بشكل عام تتعلق منظورها الأكادهى المتواضع. وبينما كان هذا هو الحال لبعض 
الوقت» فقد عانى المصطلح بالتأكيد أكثر من ذلك من خلال هيمنة الليبرالية الجديدة. 
وهى الجزء المكمل للعومة. فبالنسبة لليبراليين الجدد. أو كما يحلو للبعض منهم أن 
يسموا أنفسهم "بالليبراليين الاقتصاديين" فإن القومية الاقتصادية ليست بالضبط 
مصطلحًا آسیء استخدامه. ولکنه شیء یفهم علی أنه کل ما هو لیس بعولمی. فقد کانوا 
ميالين للإعلاء من طيف القومية الاقتصادية ف فترات زمنية مطردة. ووفقًا لرأى هذه 
المدرسة الفكريةء فإن القومية الاقتصادية تدور حول الحمائية المصطنعة - من خلال 
التعريفات الجمركية والإجراءات الأخرى- للاقتصاديات القومية من ال مشاريع الأجنبية 
الخارجية. فالاقتصاديات القومية تمثل مناطق جقرافية يجرى فيها النشاط الاقتصادى 
بشكل أكر. أما بالنسبة لليبراليين الجدد امممعنين ف مثاليتهم. أى هؤلاء الذين لا يهمهم 
فقط جنى الرأسماليين للأرباح» فإن انفتاح الأسواق للتجارةء ومختلف الأشكال الأخرى 
للنشاط الاقتصادى الخارجىء يساوى عندهم الحرية الفردية والدهقراطية السياسية. 

وق مقابل هذه الصورة المشوهة التى قدمتها الليبرالية الجديدة للقومية 
الاقتصاديةء جرت محاولة حديثة لإنقاذ المصطلحء قام بها عديد من الباحثين المتخصصين 
ف الاقتصاد السياسى الدولى. وكان الدافع وراء محاولتهم تلك هو الرغبة إلى حد ماف 
نفى التأكيد المخل ف بساطته بأن القومية الاقتصادية هى ف الواقع "متعلقة 
بالحمائية". وكذلك كانوا مهتمين بإعطاء دور مستقل وكاف للأمم والقومية داخل 
الاقتصاد السياسى الدولى» والعلاقات الدولية حيث إنها من الناحية التاريخية اختزلت 
تحت اعتبارات الدولة. وقد برهنت على أن هذا المدخل على الرغم من مرونته ينطوى 
على بعض الفوائد, مثل تقدير أن الذى قام بعملية الخصخصةء كانت هى أشد 
الحكومات القومية عدوانية ف تسعينيات القرن العشرين. إلا أن هذه المرونة ذاتها 
أفقدتنا القدرة على تحديد ما سلبته القومية من الصفقات المشوبة بالرشاوى. 

فإذا وضعنا هذا ف الاعتبارء فإننى أرى أن المدخل الأفضل هو أن نتتبع تاريخيًا 
النشأة الحديثة للقومية الاقتصادية منذ منتصف القرن التاسع عشر. هنا سنرى أن أول 
عرض نظری هو الذی قدمه ليست ف تفسير- وإن م يكن محكمًا تماما من الناحية 
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المنطقية- يتضمن دعم التعريفات الجمركية على صناعات الأطفالء يعتمد على 
مستويات متفاوتة من التصنيع ف أمانيا وإنجلتراء كالتزام طويل المدى للتجارة الحرة 
والقومية الثقافية. والذى بدا وكأنه على وشك تأييد خلق اقتصاديات قومية كغاية فى 
ذاتها. لقد تنبا ليست بنهضة ف القومية الاقتصادية. تحققت بالفعل ف زيادة 
التعريفات الجمركية ف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» كجزء من 
تصاعد أوسع ف الظاهرة التى ساهمت ف الحرب عام 1914. ومع ذلك احتاج الأمر 
الانتظار إلى أواخر عشرينيات القرن العشرينء لكى تتحول أهمية التجارة بالنسبة للعائد 
الاقتصادى العابلى إلى العكس. فقد شهدت ثلاثينيات القرن العشرين تراجعّا خطي ف 
التجارة الفعليةء والحركة الأيديولوجية المصاحبة له» والتى ترفض على أسس قومية 
مسعاها لصالح الإنتاج الشعبى. هذا الاتجاه تم تحسينه وتنظيمه بشكل مؤسسىء بعد 
الأحداث المروعة للحرب العامية الثانيةء من خلال قبول دولى» وتحت زعامة الولايات 
المتحدةء عن دور الدول - القومية ف تأسيس اقتصادياتها القوميةء جنبًا إلى جنب مع 
التأكيد على إحياء التجارة العالمية. وهذا أعطى دفعة لظهور الاتجاه نحو العومة 
بالنسبة للنشاط الاقتصادى فى نصف القرن الذى تلا عام 1945ء والذى تفوق عمقًا 
ومساحة على الحالة التى كانت قبل عام 1914. هذا امسار م يكن بحال من الأحوال 
سهلاً ولا ممهدًا ولا محايدًا من الناحية السياسية. بل على العكس من ذلك» تميز بكثرة 
أزماته بقدر ما تميز أيصًا بالتنمية السلمية. ومح ذلك فالحقيقة المؤكدة» أنه عند كل 
أزمةء حيث يتنبا النقاد بانعكاس عملية الاندماج الاقتصادىء وباعتبار أن الفترة بعد 
1 هى الأكثر حداثة. نجد أن مستويات التجارة العاطمية والاستثمارء م تنجز شيتًا 
بالنسبة للنمو ا محلى. وبعبارة أخرىء أصبحت العومة الاقتصادية أكثر أهمية بشكل 
ثابت ومعلن» وليس أقل من ذلك. فمن الصعب أن نفهم اذا أبطل البيع بالجملة فق 
هذه الحالةء وبخاصة أنه لا توجد حجة سياسية ولا فكرية مقنعة» تدفع القوميات 
الاقتصادية لنية هذا الفعل. 

ومع ذلك فهذه ليست كل القصة. فلا يزال هناك عدد من الشروط امهمة التى 
يجب أن تضاف من أجل مساندة الزعم بأن الاقتصاديات القومية اممتميزة لن تعود إلى 
الوراء. ومن بين هذه الشروط أن تكون العومة الاقتصادية ملتزمة بحدودها ف إطار كل 
الاقتصاديات الأخرى. وباندماجها الجزنى فقط بالنسبة طمختلف المناطق الجغرافية ف 
العام. يضاف إلى ذلك شرط آخر هو استمرار الحكومات ف حماية أسواقها القومية. 
هذه الشروط تطبق باممثل على أكبر اقتصاد فى العامم وهو اقتصاد الولايات المتحدة 
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الأمريكية. وأنا أرىء وفقًا للعرف الإمبريالىء أن الولايات اممتحدة تسعى لوضع صيغة 
للقومية الاقتصادية المعاصرة من خلال الإمبريالية. تلك التى بلغت ذروتها- ولاعتبارات 
كثررة- إبان حكم الرئيس السابق جورج بوش الابن. وهو الأمر الذى تسبب ف إعاقة 
فكرة العوطمة» من خلال تقويض منظمة التجارة العاطمية )W.1.0(‏ لمفاوضات التجارة 
الحرة مختلف الطرق. وبصرف النظر عن الطريقة أحادية الجانب التى تدير بها 
الولايات امتحدة سياستها الخارجية» من أجل تحقيق مصالحها الذاتية» هناك احتمال 
ضئيل - إن مم يكن هناك أى احتمال على الإطلاق- بأن تلتزم الرئاسةء والكونجرس 
الأمريكى اللذان سيتم انتخابهما ف ابمستقبل القريب واممتوسطء بعكس اندماج الاقتصاد 
الأمريكى ف الاقتصاد العامى. ولكن الإمبريالية الأمريكيةء جنبًا إلى جنب مع عدد من 
الإمبرياليات الأدنى فى مختلف أنحاء العام - وأهمها الصينية والروسية - ليست عملية 
حميدة للثراء ا متبادل. كما تخيلها أصحاب الاقتصاد الليبرالى. بل هى بالأحرى شىء ما 
اخترق مصالح قومية معادية اعترضت سبيلهء ودفعها إلى الأمام. 


الفصل فى نقاط مختصرة 

تتعلق القومية الاقتصادية محاولة الحكومات حصر النشاط الاقتصادى 
بدرجة كبيرة ف المنطقة الجغرافية للأمة» مستخدمة ف ذلك عددًا من 
الأدوات السياسية. وهى بشكل عام تفهم بوصفها ظاهرة سلبية. 

على الرغم من أن القومية الاقتصادية ترتبط بعلاقات وثيقة باممركانتيلية بدءًا 
من القرن السادس عشر وما بعده» فقد ظهرت ف ثوب جدید منذ منتصف 
القرن التاسع عشرء من خلال كتابات فريدريش ليست على وجه الخصوص. 

# يؤيد ليست سياسات الحكومة فيما يتعلق بحماية صناعات الأطفال وبخاصة 
تلك الخاصة بوطنه أمانيا. مع الوضع ف الاعتبار السيطرة المعاصة لأصحاب 
المصانع الإنجليز. 

١‏ مثل هذه السياسات تم تبنيها بشكل متزايد ف الفترة التالية ف منطقة 
كانت- ولا تزال- تتميز بالتزامها بالتجارة الحرة. ومع ذل» وكنتيجة للركود 
الذى ضرب العام فى أواخر العشرينيات من القرن العشرين» حدث تحول 
ملحوظ بعيدًا عن مبدأ التجارة الحرةء والاتجاه لتأكيد الاقتصاد القومى 
المعتمد على ذاته. 
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أدت الكوارث التى تسببت فيها النظم الفاشيةء فضلاً عن الحرب» إلى ظهور 


القيادة الأمريكية - ف سياق تطور الحرب الباردة مع الاتحاد السوفیتی- لک 
تدير النظام الرأسماى فی فترة ما بعد عام 1945. 

هذه المرحلة ككل شهدت عملية تدويل مذهلة ف الاقتصاد العالمى. وف 
هذه العملية. تحطمت الواجهة "الناجحة" للنظام الرأسمالى الكونى. وعلى 
الرغم من الركود» فإن الحكومات تحاول الآن وبكل قوة الاحتفاظ بدرجة ما 
من التنظيم والتحكم. 

ومع ذلك ومع افتراض الاعتماد على التجارة» ومدى هذا الاعتمادء فمن غير 
المرجح أن 5 تقوم تقوم الحكومات محاولة سياسية للبيع بالجملة لحصر نشاط 
المشروعات الصناعية والتجارية ف إطار الاقتصاديات القومية. فضلاً عن ذلك 
فالتحمس الأيديولوجى ممثل هذه الخطوة ضئيل. بيد أن هذا لا يعنى أن 
العوطة الآن قد "ربحت" واكتملت» ذلك لأنها متحيزة وغير عادلة. 


القومية فى عالم العولمة 


الفصل الرابع 
أمم صغيرة فى عالم متعولم 


مقدمة : 


والآنء نتحول من موضوع العوملة والقومية الاقتصاديةء إلى موضوع آخر عن الأمم 
الصغيرة فق عام متعوم. وأنا استخدم مصطلح "أمم صخغرة" Small Nations‏ لایر به 
إلى الموضوع الأعم. أى أن معظم المناقشة ستدور بالفعل حول الأمم التى لا تعتبر دولة. 
بل ھی أمم lأقلlıاٽ Î Minority Nations‏ الشعوب الداخلة ضمن دول قومية أكبر 
من الناحية الجغرافيةء وأيضًا من ناحية العدد. ولديها ف نفس الوقت رغبة كبيرة فى 
الحكم الذاق» أو السعى وراء الاستقلال الفعلى عن الدولة ال مركزية. وكلامنا هنا ينصب 
على وجه الخصوص على كاتالونيا الداخلة ضمن إسبانياء وإسكتلندا ضمن بريطانيا 
العظمى» وكيبيك ضمن كنداء والقضية الرئيسيةء والتى ا أهميتها من الموضوع 
الأعم لهذا الكتاب» هى: ما إذا كانت العوممة هى التى تستحث ف هذه الأمم الصغيرة 
الرغبة ف درجة کر من الاستقلالء وتټمکنهم من تحقيق رغبتهم» ١م‏ لا ؟ ولهذا الغرض› 
فإن هذا الفصل يتناول آراء الكتاب الرواد فى قضية أمم الأقليات المتقدمة» والتى تدخل 
ضمن دول أوسع» والذين يقولون: إن العولمة بعيدًا عن إضعافها لقوة القومية - تزيد 
بالفعل من قوتها. وهو موضوع تمت معالجته ولكن بشكل عرضى. ففى الفصل الثافىء 
رأينا كيف يعتقد بعض الكتاب أن العوممة حفزت القوميات الصغيرة على الحياة وقدرتها 
على التطبيق. فبالنسبة لكاتالونياء يرى كاستلز (2003) أن فقدان الروابط مع الدولة 
الإسبانية الأم منذ وفاة جنرال فرانكو عام 1945 ساعد على ظهور الهوية الثقافية 
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الكاتالونية. وهى ليست هوية مفردةء فيما يقول... بل هوية كاتالونية تشارك ف 
الهويات الإسبانية والأوربية الأعم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يقول إن برشلونة 
وضواحيها تباشر عملها بقوة ف شبكة الأعمال الدوليةء غير المتقيدة ف الأصل بالتوجه 
الاقتصادى الإسبانى الأوسع. وبهذه الطريقةء وبناءً على رأى كاستلزء كان الكاتالونيون 
باعتبارهم تاريخيًا شعبًا من التجار الرحل» وأصحاب مؤسسات تجاريةء ورجال مال 
وملاحين وما إلى ذلك نقول: كانوا قادرين على أن يعيدوا تأكيد هذه التقاليد المهنيةء 
جنبًا إلى جانب مع ثقافتهم التاريخية» وفوق كل هذا لغتهم الكاتالونية. 

وف مقابل هذا الرأىء رأينا فق الفصل الثالث أن الليبراليين الجدد المؤيدين للعوممةء 
يجعلون القومية- وبالتحديد القومية الاقتصادية- مساوية لحمائية الدولة بشكل ما أو 
بآخر. ذلك أن الحمائية تقف على طرف نقيض مع الأعمال امتحررة من القيود للأمواق 
الحرةء والتى هى مثابة الكأس المقدسة عند الليراليين الجددء والتى تسبق الركود الحال. 
فبناء على حجتهم» تعتبر الأسواق الحرة ليست فحسب أساسية من أجل الرخاء والازدهار 
الاقتصادىء» بل وأيضًا لحرية الفردء والحرية بوجه عام. وهكذاء فمن المرجح أن ينظر 
الليبراليون الجدد للقوميات الصغيرة باعتبارها قوى معاكسة تعمل على إعاقة التجارة من 
خلال فرض قيود إضافية. وعلى العكس من ذلك يجب على حكومات الدول القومية 
الموجودةء ومن خلال المنظمات الدولية» كمنظمات التجارة العاطمية )W.1.0(‏ - نقول: 
يجب أن تهتم بإزالة التعريفات الجمركية التى لا داعى لها وما شابههاء والتى لا تزال 
موجودة. هذه الحجة لها منطقهاء لأننا رأينا ف الفترة ما بين منتصف القرن التاسع عشر 
ومنتصف القرن العشرين تقريبًاء كيف اهتمت الحركات القومية باستخدام الدولة فى 
احتضان صناعات الأطفال أولاً. ثم بعد ذلك فى ظروف مختلفة استخدمتها ف بناء 
اقتصاديات قومية بنوع من التدرج يتفاوت بين اقتصاد الاكتفاء الذاقق وبين العزلة. ورأينا 
أيضًا كيف أن المدى الزمنى الذى بلغته العومة الاقتصادية المعاصرةء كنتاج للنمو الاقتصادى 
ما بعد الحرب» سيمنع الآن القادمين الجدد من القوميات الصغيرة من استخدام الإجراءات 
الحمائيةء ف محاولة لحماية اقتصادها. 

وهذا هو مضمون القضية التى طرحها هيللتر وبيكل (2005) ف الفصل الثالث» 
من أن القومية ال معاصرة منسجمة تمامًَا مع العوممة بشكل عام» ومع الليبرالية بوجه 
خاص. وھما یشیران- کما فعل 'مایکل کیتنج M. Keating‏ أحد الكتاب الذين تعاملنا 
معهم ف هذا الفصل- إلى "قوميات التجارة الحرة" باعتبارها قوميات مختلفة عن 
التصور التقليدى للقوميات المرتبطة بالحمائية. وقد أشرت باختصار لكرواتيا كمثال على 
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الأمة الصغيرة (حوالى ۵ ملايين نسمة) التى حققت استقلالها تحت قيادة الاتحاد 
الدهوقراطى الكرواتق (1.2.2) عام 1991 . ثم شرعت ف خصخصة الأجزاء الأهم من 
الاقتصاد القومى اليوغسلاف القديم» ف الوقت الذى بدأت فيه حروبًا دفاعية ضد 
الصرب عامى 1992-1991. ومن بعدها شنت هجمات عدوانية ضد مسلمى البوسنة 
عام 1993, ثم على الصرب عام 1995 لتحقیق حلمها فی كرواتيا الكبرى. وبينما اتصفت 
الخصخصة الكرواتية فق تسعينيات القرن العشرين بالفساد وال محاباة للأقارب» وهى 
سمة كثر الجدل حولها من سمات التنظيم الأوسع للعصابات الذى كان يتحكم ف 
سياسات البلقان وأيسًا ف ال مجتمع فى هذه الفترة. فالقضية هى - وبعيدًا عن السعى 
لوضح الاقتصاد تحت إشراف الدولةء كما فعل الحزب الشيوعى تحت حكم تيتو- بعد 
إصلاح يوغوسلافيا (1943-6) - نقول: إن القضية هى أن حكومة الاتحاد الدهوقراطى 
الکرواق (1.2.2) برئاسة فرانجو تیدمان ٣۵٣۵ں۲‏ .۴ الذى توف حديئًاء باعت القطاع 
العام بأقل من سعره الحقيقى» لشخصيات بعينها سيان محلية أو أجنبية". هذا المثال 
الخاص بكرواتياء م يكن من بين النماذج التى أشار إليها الكتاب الأكادهيون امتخصصون 
ف أمم الأقليات» وهى بشكل أساسى إسكتلندا وكيبيك وكاتالونياء والتى بحثت ف هذا 
الفصل. بل على العكس من ذلك وكما سثرىء» أن التقابل بوجه عام كان بين القوميات 
العدوانيةء كتلك الموجودة ف البلقان» وبين القوميات الأكثر تسامكًاء ذات الأصول 
الدموقراطية»ء كما تمثلها إسكتلندا وغيرها. 

والقوميون الإسكتلنديون غالبًا ما يشيرون للنجاح الاقتصادى الذى حققته الأمم 
الصغيرة مثل أيرلندا والنرويج. فأيرلندا هى الدولة التى تجددت هويتها الفعلية بأنها 
بلد الأربعة ملايين نسمة» والتى استفادت من النمو الذى قادته العومة. والارويج الأمة 
الإسكندنافيةء التى استخدمت موردها الطبيعى الأول وهو البترول بشكل فعال (من 
خلال امبيعات الدولية) لتحقيق أغراضهاء بدلاً من أن تستولى عليه الدولة. وأحياتًا ما 
توصف إيرلندا "بالنمر السلتى" إ#عذا ء)اء) وهو المشتق من النجاح الذى حققته 
أربعة اقتصاديات لنمور آسيوية صغيرة نسبيًّاء عبر الخمسين عامًا الماضية» وهى كوريا 
الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونج كونج. والمقارنات بين هذه الاقتصاديات وبين 


الاتحاد الدهوقراطى الكروا Harvatska Demokratska Zajednica (H1.5.Z(‏ ترجمة عن اللغة 
الكرواتية. (المترجم) 

(* السلتية: مجموعة من اللغات الهندوأوربية تشمل الأيرلندية والإسكتلندية والغال وويلز وهى متداولة 
فى أيرلندا وإسكتلندا وويلز ويريطانيا. (ابلترجم) 
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كاتالونيا وإسكتلندا وكيبيك لا وجود لها بعامة ف الكتابات الأكادهية. والحقيقة أن من 
يکهون عن أمم الأقليات تلك يحجمون عن التقييمات الأوسع» ويتجهون طلعالجة 
حالاتهم "المتقدمة" بوصفها حالات متميزة. مثل هذا التوجه يواجه تحذيرًا أكادهِيًا 
مفهومًاء وإِن کان مثل هذا المدخل يبدو بالفعل وكأنه ينحى جانبًا درجة من درجات 
ضيق الأفق المنهجى ف التفسبرات التى ستناقش بعد قليل. 

فالحجة القائلة: إن الأمم الصغيرة تمثل كيانات اقتصادية قابلة للحياة والنمي 
تتناقض أيصًا مع التصورات الأقدم عن الدول القومية التى نشأت ف منتصف القرن 
التاسع عشر. فإذا كان من المفترض أنه على الدول أن توجه اقتصادها القومى وأن 
تحميه» كما يعتقد ليست (1909)» فمن المعقول تامًا أن تسعى لتوسيع دائرة 
حدودهاء سیاسيًا واقتصادیًا بقدر ما مكنها ذلك بشکل طبیعی أو "قومی" لتوسیع 
حجم سوق المستهلك» والوصول للمواد الخام. مثل هذا الضرب من التفكير هكن أن 
نراه ف القومية الاتحادية ف القرن التاسع عشر. وله أهميته الخاصة ف المداخل 
الشيوعية لفهم دلالة الأمة ف القرن العشرين. ففكرة أن على الدولة المركزية أن تحث 
على الطلب ضمن حدود إقليم غنى» يشبه أيضًا عقيدة الاقتصاديات الكينيزية ف 
منتصف القرن العشرين. وبالتالى» فالاقتراح القائل بأنه من المشروع أن نزيد من تقسيم 
العام إلى وحدات اقتصادية أصغرء يقف على طرف نقيض مع المداخل التقليدية 
لأصحاب الاقتصاد الليبراى» وكذلك القوميون باممثل. 

وف نطاق الدراسة الحديثة للقوميةء نجد أن تشجيع القوميات الصغيرة على وجه 
الخصوص,» يتناقض مع الشك الأكادهى الأوسع» وف بعض الأحيان يناصبه العداء. ولهذا 
أسبابه المتنوعةء وإن كان أكثر الأسباب المباشرة أهمية هو قدرتها التدميرية الواضحة 
كما ف بوغوسلافيا السابقة. ففى هذه الفترةء أى أوائل التسعينيات من القرن العشرين» 
أشار توم نايرن (۶.3 ,1993) المدافع والنصير القوى للإمكانية الواقعية للقوميةء بلهجة 
تفيض بالسخرية» للغة “الجحيم النووى" لثمانينيات القرن العشرينء» والتى استبدلت 
مقال "الجحيم العرقى". ورها يجب أن يقال إن التفسيرات الأكادهية جاءت ف المقدمة 
فى هذه الفترة وعلى رأسها مسألة الرمزية العرقية لسميث,» التى رفضت الزعم بأن 
القومية» صغيرة كانت أم كبيرة. تتضمن حتمًا الإرهاب. ومع ذلك ففكرة أن القوميةء 
وبخاصة القوميات الصغيرة» هكن أن تكون "مفيدة" لا تتسع مع الطبيعة الأكادهيةء ولا 
مع التعليق الإعلامى» بعد فكرة أن سقوط حائط دليل كمؤشر على نهاية التاريخ قد 
ماتت ف دول البلقان. 
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والواقع أن احتقار القوميات الصغيرة ف الدراسات والمناقشات العامة عن القومية . 
كان واضحًا بشكل مؤكد منذ القرن التاسع عشر وما بعده. ففى كتابه "فلسفة العقل" 
میز الفيلسوف الأُمانی الشهیر هیجل"" (279 .۲ ,1994) اءع11 بين شعوب تتمتع 
بقدرات طبيعية وروحية "كامنة تؤھهلها لقاسيس دولة. والقيام بدورها كحامل للتقدم 
التاریخى» > وبين شعوب أخرى تفتقر لهذه القدرات. وبالتال إذا شئنا الدقة. فهى لا دولة 
لها ولا تاريخ. مثال ذلك :الأمم التى وجدت قبل ظهور الدول. وأمم أخرى لا تزال 
موجودة فى حالة من الهمجية". فبجانب اعتبارات سياسية قريبة جدًا من زمننا الحالىء 
فإن هذه القسمة الهيجيلية ترکت آثرها على فردريك إنجلز اءعمE‏ .۴ فى موقفه 
اطمرفوض من الوجود الحقيقى للشعوب الصغيرة غير التاريخية. فهناك الكثير مما 
استفاده نقاد المرحلة قبل الاستعمارية» من كتابات ماركس وإنجلز عن نضال الهنود 
الأوائل والجزائريين من أجل الاستقلال. ولكن ما غفلت عنه هذه التفسيرات» هو أن 
إنجلز بالمثل حط من شأن أشياء هكن أن تنسب لبعض الأمم الأوربية الصغررة. معنى 
أنه استهدف مختلف القوميات السلافية- وبخاصة التشيك والسلوفاكء بل وكذلك 
الكروات والسلوفانيون والصرب- هذه القوميات التى كانت أجزاء من الإمبراطورية 
النمساوية المجرية. بسبب فشلها فى مساندة ثورات عام 1848: 

ولكن عندما يظهر أول انتصار للبروليتاريا الفرنسية.. يحظى الألمان النمسويون 
والمجريون بحریتهم. ا انتقاما دموا من السلافيين البرابرة. فالحرب الشاملة 
التى ستندلع حينئذ» ستبعثر السلافيين وحلفاءهم. وستبید کل هذه الأمم الصغيرة 
الحمقاءء» وتضعها فق ع الحقيقى الذى تستحقه. فالحرب العاممية القادمة لن تؤدى 
فحسب بالطبقات الرجعية والسلالات الحاكمة للاختفاء من على وجه الأرض. بل ومعها 
ايشا الشعوب الرجعية برمتها. وهذا فى حد ذاته يعد تقدمًا (إنجلز 227 .م ,1945). 


هيجل. > جورج فلهلم فريدريك (1770-1831): فیلسوف ألمانی ولد ف شتوتجارت. ويعد واحدًا من أعظم 
الفلاسفة على مر العصور. ويرى كثير من المتخصصين أن تاريخ الفلسفة بعد وفاته ليس أكثر من 
سلسلة من الخروج عليه. . ومع ذلك استوعبت المذاهب الفلسفية التى خرجت عليه الكثير من 
أفكاره. الأمر الذى يصعب معه فهم هذه المذاهب إلا بالرجوع لفلسفة هيجل» مثل الوجودية 
واماركسية والبرجماتية والأرثوذكسية الجديدة فضلاً عما يعرف بالنزعة النقدية الحديثة. وقد بلغت 
مؤلفاته حوالی ثلاثین مجلا وإن كان ما نشره هو نفسه منها أربعة فقط. هى "ظاهريات الروح 
٤‏ و"المنطق "۱۸١١ - 1۸١١‏ و"موسوعة العلوم الفلسفية "۱۸٠١‏ ثم "فلسفة القانون "۱۸۲١‏ وقد 
ترجمت جميع مؤلفاته إلى اللغة الإنجليزية. (امترجم) 
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غير أن هذا لا مكن أن ينسب للنزعة العنصرية المناهضة للسلافية. بدليل أن إنجلز 
وماركس ساندا تحرر البولتديين من السيطرة الروسية. فلغة الاحتقار ليست بعيدة عن 
تلك التى استخدمها الليبرالى الأكبر ف ذلك العصر وهو جون استيوارت مل M11‏ 5 .[ 
فقد فضل باممشل الدمج الإجبارى للشعوب الصغيرة ف كيانات أكبرء تقودها دول 
تاريخية» على أساس أن "امتصاصها داخل الكيانات الأكبر سيكون لصالحها أكثر" أما 
البديل - وهو يتكلم عن بريتون“ والباسك ف فرنساء وعن سكان ويلز والإسكتلنديين 
من سكان الهضاب ف إنجلترا - فهو "أن يكون أى من هؤلاء من ركاب سفينة غارقةء 
من بقایا الماضی السحيق نصف الهمجيةء ډدور حول محوره هو العقلى, دون مشارکة 
من جانبه أو اهتمام بالحركة الشاملة للعام". أم من الأفضل لهذه الشعوب الصغيرة أن 
"تنخرط ف تيار الأفكار والمشاعر التى تتمتع بها الشعوب عالية الحضارة والثقافة" 
e‏ ف ميزات الكرامة والمكانة التى تتصف بها القوة الكبرى. (مل 122 .م ,1882). 

وف واحدة من أوسع الدراسات الأكادهية عن القومية» أدان اللورد أكتون 10۲4 
(1909) ١0اه‏ النظرية الحديثة عن القوميةء التى وصفها بأنها "خطوة إلى الوراء" نشأت 
بعد الثورة الفرنسية - وهى "نظرية منافية للعقل. وأكثر حماقة من النظرية الاشتراكية" - 
استنادًا إلى نها تنكر الحريةء من خلال توسيع الحق ف تكوين دولة للجميع. وف مناقشته 
للجنسية ا مختلطةء مستخدمًا مصطلح "السلالة "۸٠‏ أكد اللورد أكتون أن الكيانات 
الصغيرة "هكن أن تتحول إلى أعضاء فاعلين ومؤثرين ف ا مجتمع الحرء ولكن بشرط التواصل 
بالسلالة الأرقى والأسمىء تلك التى تنعقد على قوتها وقدرتها الآمال المستقبلية للدولة". 
وتعد بريطانيا من بين تلك "الدول المثالية التى بلغت حد الكمال ف ترسيخ الحرية من أجل 
تحقيق الواجبات الأخلاقية داخل المجتمع المدفق". والسبب ف ذلك أنها ضمت إليها 
"مختلف أنواع القوميات دون إرغام ولا ظلم لها". وعندما وضعت نفسها وجها لوجه ضد 
تواصل الأمم» أصبحت النظرية الحديثة عن القومية - ف رأى أكتون - "أكبر مناوئ لحق 
القومية" (أكتون 8 - 297 .مم ,1909). ويعتبر ماکس فيېر - 171 .صم ,1948( M. Weber‏ 
(9 من بين أبرز المعلقين المعاصرين» هو وحده الذى نظر بشكل إيجابى مؤيد للأمم 


جون استیوارت ميل (۱۸۰7 - :)۱۸٤١‏ فيلسوف إنجليزى وعامم ف الاقتصاد» ولد ف لندن» وتلقى تعليمه 
الأولى فى بيته على يد والده جيمس مل» الذى كان يعمل بشركة الهند الشرقيةء كتب العديد من 
المؤلفات ف المنطق وعلم الأخلاق وعلم الاقتصاد» ومن مؤلفاته "نسق منطقى" و"الاقتصاد السياسى" 
عام .1۸٤0‏ المترجم. 

(**) بريتون: مقاطعة ق شمال غرب فرنساء يتكلم أهلها اللغة السلتية. ا مترجم. 
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السلافية الصغيرةء نظرًا لقوة مشاعرهاء فى الوقت الذى مم يخف ازدراءه للبولانديين فى غرب 
بروسيا لأسباب سياسية واضحة. 

وبالطبع» م يكن نقاد هذا للعصر وحدهم الذين أعلنوا ازدراءهم مزاعم الأمم 
الصغيررة. ففى واحد من أكبر المحافل الدوليةء وهو الهيئة التشريعية العليا (الكونجرس) فى 
برلین عام 8ءء والذى دعت إليه القوى العظمى فى ذلك الوقت لحسم الخلافات حول 
ا لمسألة الشرقية - وأهمها ترسيم الحدود - وجد ال مندوبون الذين بعثت بهم أمم البلقان 
الناشئة صعوبة ف المشاركة. حتى بالنسبة للأحداث الاجتماعية التى يبحثها المؤتمر. دعك 
من المفاوضات الدبلوماسية الفعلية. (جللينى 141 .مط ,1999). مثل هذا الاستهزاء أو 
الاستعلاء كان هو السمة الرئيسية لدبلوماسية القوى العظمى ف القرن التاسع عشر. هذه 
الصورة تغيرت إلى حد ما فى مفاوضات فرساىء والمعاهدة التى تلت الحرب العاممية الأوى. 
هذا التغير جاء نتيجة تأكید ا مندوب الأمریی. مسترشدًا هبدأ وودرو ويلسون" عن حق 
كل الأمم الأوربية ف تقرير مصيرها. والحقيقة أن "البلقنة" المزعومة لشرق آورباء والتى 
خرجت من تحت عباءة الإمبراطورية النمساوية المجرية» كانت أحد مظاهر معاهدة 
فرسای والتی جعلها کار ھ٥‏ موضوعًا لکتابه العمیق "مستقبل الأمم" The Future of‏ 
5 والذى كتبه عام 1941ء عندما كان يعمل وكيلاً للدعاية ف وزارة الإعلام ونائيبًا 
لرئيس تحرير جريدة التاهز. إن الذى دفع كار لتبنى موقف معين» وكامتداد لأُسباب هامة 
وقفت وراء أحداث 'العشرين عامًا"(1919 - 1939) هو أن الحق السياسى ف تقرير المصير 
"لا يجب أن يكون مشروطا ومقيدًا بالضرورة العسكرية وحدهاء بل وأيصّا مقتضيات 
الاعتماد الاقتصادى اممتبادل". وبعبارة أخرى نقول: إنه كان يؤمن بأن التاريخ ف فترات ما 
بين الحروب» يثبت ها لا يدع مجالاً للشك أن الأمم الصغيرة غير قابلة ببساطة للحياة 
اقتصاديًا وعسکرنًا. علاوة على ذلك كان يعتقد أن مطالب الاستقلال التى تدعيها أمم 
الأقليات» يجب أن توضع وجهًا لوجه ف مقابل "احتياجات الجماعة الأوسع". أقصد الدولة 
الأكبر. ومع ذلك فبينما حجته تقف ضد مبدأ يحتاج للمراجعة هو مبدأ تقرير المصيرء 
ولأسباب تتعلق بالسياسة الفعليةء أكثر منها لعدم كفاية الشعوب الصغيرة. فإنه فى نفس 
الوقت يتكلم عن "عجز ويأس الوحدة القومية الصغيرة". وف كلامه عما يفترض من حنين 
عند الأمم السلافية لعظمة الحكم الإمبراطورىء ينبهنا إلى أن "التأثيرات السيئة والمقيدة 
للأسواق القومية الصغيرة. والأنظمة السياسية الصغيرة. بل وأيضًا الثقافات القومية الصغيرة 
أصبحنا نشعر بها كقيود" (كار 424 .م ,1941). 


^ ويلسون» توماس وودرو (1924 - 1856): الرئيس الثامن والعشرون للولايات المتحدة الأمريكية ( 1913- 
1 ). ا مترجم. 
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مثل هذا الإنكار لحق كل الأمم فى تقرير مصيرهاء كان هو السمة العامة لفترة ما 
بعد الحرب» حيث تفوقت مصالح القوى العظمى» وبخاصة الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة الأمريكية - وإن مم تكونا هما وحدهما - نقول: تفوقت على الحقوق 
السياسية» بصرف النظر عن الدستور المعلن للأمم المتحدة. وق نفس الوقت شهدت 
هذه الفترة موجة من الحركات القومية ف إفريقيا وآسيا ومنطقة الكاريبى» لتحقيق 
استقلالها عن السيطرة الأوربية. وبالنسبة لدراسة القومية أحيانًا ما نصادف هذا التمييز 
الذى قدمه هيجل بين الأمم التاريخية وبين الأمم غير التاريخية يطفو على السطح. وهو 
ما نلمسه ف کكتاب هوغ سيتون - واطسون Hugh Seton - Watson‏ eعjùj‏ "الأمم 
والدول" Nations and Sates‏ اممنشور عام 1977. ففى حياتنا اليومية العادية» من 
امألوف أن نسمع بعض الإشارات عن شعب بعينه تصفه بأنه "أمة عظمى'» أو تبنى 
لهجة التعالى تجاه الأمم الصغيررة. مثل هذا الوصف لا يشير فحسب للسكان والحجم 
الجغراف» بل وأيضًا للإمكانات الثقافية والتاريخية والعسكريةء والإنجازات الرياضية. 

وقد لا ندهش. إذا عرفنا أن الكثاب الذين اخترنا الحديث عنهم» وأقصد بالتحديد 
مایکل کیتنج (2001) 8¬ 1× M1.‏ ومونسیراٽت جچرنو )1999( M. Guibernau‏ 
وديفيد ماك کرون (2001) ٤۸٥إ€ M4٥‏ .0 ونایرن وجیمس (2005) رفضوا آی تقسیم 
للعامم إلى أمم تاريخيةء وأخرى غير تاريخية. فمن الواضح أن الأمم التى يقصدونها - 
وهى إسكتلندا وكاتالونيا وكيبيك - هى أصغر من الدول الأكبر التى تضمهاء وهی 
بريطانيا العظمى وإسبانيا وكندا. ولكن الوضع بالنسبة للدول الأكبر - وكما سترى بعد 
قليل - مم يعد له وجود ف عام العومة. وقبل أن نسترسل فى مناقشة امموضوع أبعد من 
ذلك» سيكون من المفيد أن نقدم تلخيصًا موجرًا لوضع إسكتلندا داخل بريطانيا 
العظمى» وكاتالونيا داخل إسبانياء وكيبيك داخل كنداء لنعطى صورة للإطار العام الذى 
أحاط باطمناقشة التى نتجت عن قوميتهم ال معاصرة. 


إسكتلندا: 

كانت إسكتلندا جزءًا من بريطانيا العظمى منذ عام 1707 عندما وافق البرممان 
الإسكتلندى على معاهدة الاتحاد. وعبر الثلانمائة عام التى أعقبت ذلك التاريخ اتخذت 
قضية استقلال إسكتلندا أشكالاً سياسية وعسكرية عدة فى مختلف العهود. ف نفس 
الوقت الذى اندمجت فيه إسكتلندا اندماجًا كاملاً ف الاقتصاد وف الدولة البريطانية 
الأكبر. ومن البهم أن نشير- وبالتوازى مع معظم التفسيرات الأكادهية المحترمة عن 
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مكانة إسكتلندا داخل المملكة اممتحدة- إلى أن ماك كرون م يدع أن الإنجليز كشعب 
اضطهد تاريخبًا الإسكتلنديين. 

والقومية الإسكتلندية الحديثة ۳ ا e‏ الحزب القومى الإسكتلندى 
(S.N.P)‏ هی نتاج اندماج أحزاب أصغر تشکلت حدیتًاء ظهرت عام 1934 ومع ذلك 
وف سياق الفترة التالية على انهيار الإمبراطورية البريطانية. واكتشاف احتياطيات كبيرة 
من بترول بحر الشمال» استغرق الأمر حتى ستينيات القرن العشرين» حتى تثار قضية 
الاستقلال» وتفضيل اختيار الحكم الذاق- كشكل من أشكال الحكومة الانتقالية التي لا 
تملك حق الانفصال عن الاتحاد- ودخولها ف التيار العام للسياسة الإسكتلندية» من 
خلال انتخاب أعضاء البرمان الإسكتلندى الوطنى (ءM.۴)‏ وبالتاىء زاد الحزب القومى 
الإسكتلندى )5.N.۲(‏ من عدد مقاعده فى ويستمينستر ف الانتخابات الإنجليزية العامة 
التى جرت عام 1974ء والکتى كسبها حزب العمال. هذه الحكومة المفوضة من الشعب» 
جنبًا إلى جنب مع أغلبية برمانية مدعومة بأحزاب الأقلية القومية» قدمت خططًا من 
أجل مجلس نواب اسکتلندی» مرسوم إسكتلندى عام 1978. ومع ذلك» فهذه الوثيقة 
البرطمانية كانت مشروطة بأن يصادق40 % من جمهور الناخبين الإسكتلنديين على إنشاء 
هذا المجلس ف استفتاء شعبی. . وعلى الرغم من أن غالبية الإسكتلنديين وافقوا على هذا 
التشريع» فإن النسبة جاءت أقل من ال40 % المطلوبة. ومن ثم سحبت الخطط من 
مجلس النواب ف مارس 1979. 

ومجئ حزب المحافظين إلى السلطة بزعامة مارجريت تاتشر عامى 1979 و 1990 ثم 
خلفها من بعدها جون ماجور حتی عام 1997 حتى عارض الحزب بشكل قاطع أى شكل 
من أشکال الحكومة الانتقالية ف إسكتلنداء على أساس أنها تهدد الاتحاد. وترتب على ذلك 
أنه مم تعد هناك إمكانية لوجود مجلس تشريعى إسكتلندى إلا بعد هزهة حزب 
امحافظين. وحلت محله حكومة العمال الجديدة بزعامة تونی بلير عام 1997. وبعد فترة 
وجيزة من إمساكه مقاليد الحكم. وضع حزب العمال تحت سكرتارية الإسكتلندى دونالد 
دیوار D5. Dewa‏ خططًا من أجل برمان إسكتلندى منتخب متلك صلاحيات تشريعية 
بالنسبة للشئون الإسكتلندية ا محلية. وقد لقى هذا البرمان موافقة ساحقة عن طريق 
الاستفتاء ثم بعد ذلك عن طريق الانتخابات التى أجريت ف مایو عام 9. وعقد البرممان 
الإسكتلندى جلسته لأول مرة منذ عام 1707» ف يولية من عام 9. وقد أمسك العمال 
بزمام السلطة ف البرملانء وكان لهم النفوذ حتى مايو عام 2007 حينما حاز الحزب القومى 
الإسكتلندى الأغلبية بشق الأنفس. تحت زعامة ألكس ساموند أ٣0دداه؟‏ .۸. 
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کینیك: 


كيبيك مقاطعة تقع شرقى كنداء ذات أغلبية تتكلم الفرنسية» هذه المقاطعة 
أسسها مستوطنون من الكاثوليك الفرنسيين ف أوائل القرن السابع عشرء إبان حكم 
لويس الثالث عشر. وبعد حرب مع البريطانيين» آلت المقاطعة إليهم عام 1763 وكانت 
الحكومة البريطانية هى الضامنة لحقوق ثقافية ودينية كاثوليكية معينة لسكان كيبيك. 
ومن ثم الاعتراف بها كمؤسسات رسمية. وعندما قام بعض المتمردين بعصيان مسلح 
لنيل الاستقلال عام 1838ء سحقهم الجيش الإنجليزى» وأصبح الإقليم مقاطعة داخل 
الفيدرالية الكندية» التى نشأت بدرجات متفاوتة من الاستقلال عن بريطانيا منذ عام 
7 وما بعده. 
وقد استمدت قومية كيبيك الحديثة جذورها من منظومة معقدة من العوامل منذ 
عام 1945. فلاعتبارات معينةء استطاعت أن تجتذب القومية الإكليريكية اممحافظة» التى 
كانت ممثلة لفترة طويلة فى حكومة موريس دوبليسيه ءاووeامں‏ 2 .۸× زعيم الاتحاد 
القومى» والذى سيطر على حكومة المقاطعة بين عام 1944 أو 1960 وعلى العكس من 
ذلك تأثرت بالفترة التقدمية ف ستينيات القرن العشرين» وا معروفة "بالثورة الهادئة" 
بزعامة الحزب الليبرالى. وقد شهد العقد ظهور الجبهة الإرهابية لتحرير كيبيك. وشهد 
كذلك تكوين الحزب الكيبيكى الذى اكتسب أهمية داثمة منذ عام 1968ء والذى كان 
مكرسًا للعمل من أجل استقلال كيبيك بالوسائل الدستورية. وف عام 1977 انتخب 
الحزب الكيبيك بزعامة رينيه ليفسك ءuوء٠۷ء1‏ .۸. وق ذلك الوقت» خفف الحزب 
من مطالبته بالانفصال الفورى عن كنداء ليقتصر فقط بامطالبة بالسيادة والتمتع 
بحرية نسبية تحت مظلة فيدرالية كندية فضفاضة. هذه السيادة التى أرادتها كيبيك 
طرحت للاستفتاء على شعب المقاطعة عام 1980. ولكن40 % فقط من السكان صوتوا 
لصالحها. غير أن مانينيات القرن العشرين شهدت جدلاً شديدًا ومشاحنات دستورية 
شملت كندا كلها. الأمر الذى فتح الباب لاستفتاء ثان حول سيادة كيبيك عام 1995. ثم 
عاد الحزب الكيبيكى للحكومة عام 1994 بعد سنوات من إدارة الحزب الليبرالى. وق 
هذه المرة جاءت نتيجة التصويت متقاربة جدًا. حيث صوت لرفض السيادة50,4 % 
بينما صوت لصالحها49,6 % وكما حدث ف الاستفتاء السابقء توزع التصويت على 
خطين اثنين» هما العرق واللغة. فالغالبية العظمى من الناطقين بالفرنسية صوتوا بنعم. 
بينما صوتت الغالبية العظمى من الناطقين بالإنجليزيةء جنبًا إلى جنب مح المهاجرين 
والسكان الأصليين من أهل الإقليم بالرفض لسيادة واستقلال كيبيك. وقد برر رئيس 
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وزراء كيبيك» ورائد حركة السيادة جاك باريزو »٠12ء۴‏ .[ الخسارة ف التصويت بأنها 
ترجع إلى "المال وبعض الأصوات العرقية" والتى تعكس حملة سياسية منشقة تنطوى 
على مزاعم بالفساد وفقدان الولاء. وبعد ذلك بفترة قصيرةء استقال باريزوء ومن ثم 
كسب حزب كيبيك الانتخابات عام 1998 بزعامة لوسیان بوشار !ں80 .1. ولکنه 
ما لبث أن خسرها لصالح الليبراليين عام 2003ء ومرة أخرى عام 2007. والأمر الآن 
مرهون باستفتاء آخر على السيادة يعيده إلى السلطة من جديد. 


کاتالونیا: 

كاتلونيا أمة داخل. إسبانيا. وتعود بدايتها الإقليمية للقرنين التاسع والعاشر من 
خلال اندماج عديد من الملكيات تحت رعاية ملوك فرنسا. ثم توج هذا الاندماج بإعلان 
استقلال بلاط برشلونة عام 989 عن هوغ كابت ملك فرنسا. ثم شهدت الفترة التالية 
اندماج الإقليم فى مملكة آراجون الأكبرء والتى ظهرت كقوة بحرية لها وزنها. ويبدو أن 
لفظ "كاتلان" اهاه تم تداوله ف الاستعمال الشعبى ف آواخر القرن الحادى عشر. 
وکان زواج فيرديناند الثانى ملك آراجون باطملكة إيزابيلا ملكة قشتالة عام 1469ء علامة 
على بداية اندماج كاتالونيا فى إسبانياء حيث أصبحت ولاية خاضعة لسلطة مدريد فى 
سياق توسح استعماریى. وما يهمنا هو على وجه الخصوص هو إبطال وضعها الخاص 
كمملكة سابقة لآراجون عام 1414 عن طريق مملكة بوربون. 

وف كاتالونيا القرن التاسع عشرء هكننا أن نجد مختلف أنواع القوميات المقأثرة 
بالرومانسية. ومع ذلك استغرق الأمر ما يجاوز القرن العشرين» لكى تجد كاتالونيا 
لنفسها شکلاً منظما من خلال تكوين ما يعرف بالرابطة الإقليمية taءناه L liga regi‏ 
عام 1901. وف الفترة التالية. أصبحت الرابطة الإقليمية هى القوة الرئيسية ف ا مجتمع 
الكاتالونى من خلال تأسيس وتشجيع هوية ثقافية إقليمية. واممطالبة بفيدرالية إسبانية 
تكون بديلاً للدولة امموحدة. مح طمانة البرجوازية الصناعية القوية التى تتخوف من أن 
يؤدى الاستقلال إلى المخاطرة بفقدان الأسواق الإسبانية. وف ذلك الوقت كانت كاتالونيا 
هى أكبر منطقة صناعية ف إسبانياء بل وأغناها حتى اليوم. هذا الهدف الذى سعت 
الرومانسية: حركة فلسفية وأدبية وفنية نشأت ف القرن الثامن عشر كرد فعل للعقلانية المفرطة. 
وتميزت بالتأكيد على الخيال والعاطفة والخبرات الذاتية. وتمجيد الإنسان الفرد وحب الطبيعة. 
امترجم. 
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إليه الرابطة الإقليمية تحقق إلى حد ماء من خلال تجميع اممقاطعات الكاتالونية الأربع 
ف إدارة إقليمية واحدة. ومع ذلك بطل الدیکتاتور برهو دی ریفیرا ۸:۷۴۲ .۶.5 هذا 
التحرك بعد توليه السلطة عام 1923. وباختصارء تحقق الاستقلال والتمتع بالحكم 
الذاتق خلال دهوقراطية الجمهورية الإسبانية الثانية 1931-1936. ثم توجت الحرب 
الأهلية التالية بالانتصار النهائى للقوى الفاشية بقيادة جنرال فرانشيسكو فرانكو عام 
9. وما أن أمسك بزمام السلطةء حتى قام بإلغاء الحكم الذاق لكاتالونيا. وقام بقمع 
أى مظاهرة شعبية تطالب بانفصال كاتالونياء معتبراً إياها خروجًا على القانون. وبالطبع 
يجب أن نشير إلى أن أى معارضة أو خروج من أى نوع على الحكم الفاشستى» كان يتم 
سحقه بوحشية. وعلى الرغم من التساهل فى كبت استخدام اللغة الكاتالونية فى الحياة 
العامة قرب نهاية حكم فرانكوء فقد كان من غير الممكن نيل الحكم الذاقق إلا بعد 
وفاته عام 1975 واستعادة الدهوقراطية. 
ويتضمن الدستور الإسبانى الجديد لعام 1948 الاعتراف بشرعية الحكم الذاقى لكاتالونياء 
جنبًا إلى جنب مع إقليم الباسك. وإجليقية والأندلس» كقوميات مستقلة. وق عام 1979 
تمت اطموافقة على التعديل الدستورى عن طريق الاستفتاء وق انتخابات عام 1980ء انتخبت 
التجمع الدوڌراطآ lalJلluig The Convergencia Democratica de Catalunya‏ 
بزعامة جوردى بوجول اهزں۴ .[ كحكومة إقليمية لكاتالونيا. وقد ظل التجمع الدهوقراطى 
الكاتالونى» ومعه بوجول ف الحكم فترة الثلاثة والعشرين عامًَا التالية. وق عام 2006ء خطا 
الحكم الذاتق خطوة أبعد إلى الأمام من خلال تعديل دستورى إضاف» مصدق عليه 
بالاستفتاء. هذا التعديل يتعلق بالوضع القانونى للحكم الذاقق ف كاتالونيا. وينص على أن 
"الدستور الإسبانى يعترف بالواقع القومى الكاتالونى باعتباره قومية"» انظر: 
www.gardian.co.uk/commentisFree/2006.jun/19/smallear/thquake incatalonia‏ 


الولاء القومى والانفصال: 

هذا إذن هو المأزق الذى وقعت فيه قوميات الأقليات» والذى سيحظى باهتمامنا 
فى هذا الفصل. وهى كلها موجودة ضمن دول - قومية دهوقراطية أكبر وإن كانت 
تتمتع فى إطارها بدرجة ما من الحكم الذات. ويتضح لنا من قراءة نصوص من كتبوا عن 
أمم الأقليات» والذين سنتناولهم فى هذا الفصل» أنهم يفضلون انتقال السلطة أو 
إجليقية: مقاطعة ساحلية تقع شمال غرب إسبانيا مساحتها حوالى ٠١,۲١١‏ ميل مربع. المترجم. 
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الاستقلال التام لإسكتلندا وكيبيك وكاتالونيا. ومع ذلك» فإن أحدّا من هؤلاء الكتاب م 
يكشف عن هويته القومية التى ينتمى إليهاء وإن كان يجب أن يقال إن كيتنج 
(اسكلتندى) قدم تحليلاً مقارنًا حقيقيًا للحالات الثلاث. مفضلاً ذلك على أن يكثف 
دراسته على الحالة الأولى والرئيسية الخاصة بأمته. وعلى العكس من ذلكء نجد ف نقاط 
معينة من الكتابات نوعًا من الإيحاء بل وتعطيك الإحساس بأنك أمام مناقشة من 
نوعية مبرمجة» عن شكل القومية التى يجب أن تأخذ بها لتحقيق طموحاتها. وقرب 
نهاية أحدث کتب جيبرنو عن کاتالونياء نجدها تقول إِن: 

القومية الدهوقراطية مسألة مشروعة. فهى تدافع عن حق الأمم ف الوجود 
والتطور» وف نفس الوقت تعترف وتحترم التنوع الداخلى. وهى ترفض التوسع الإقليمى 
للأمم» وتبرهن على التزامها بالنهوض بأخلاقيات مواطنى الأمة. وبالالتزام بهذه المبادئ 
وحدهاء هكن أن تصبح القومية الدهوقراطية نظامًا عاميًا (جيبرنو 164 .م ,2004). 

وف موضع آخرء أشرت إلى أنه ف العمل الذى قدمه ملك كرون» هناك ميل لافتراض 
"الخير والصلاح" ف القومية الإسكتلنديةء باعتباره بديهية لا تناقش (برايك 2002). 
والآنء رما كان من المبالغة أن نقولء کما قال هولبساوم (12 .م ,1992): إنه "لا يوجد 
مؤرخ جاد للأمم والقومية يمكن أن يلتزم بالقومية السياسية" ولكن من الواضح أن 
حكم المراقب يكن أن يتأثر بولائه. وأنا أقصد ف هذا المثال الولاء القومى. وهناك نقد 
حديث موجه لكاستلز بالنسبة لتصوره الثقاف السطحى للأمةء والفشل ف الاعتراف 
الكامل بالهجرة الضخمة لكاتالونياء يوحى بأن نزعته القومية تلون حكمه الاجتماعى 
(ماكلينز 2006 انظر أيضًا ماكلينز 2004) ومع ذلك» هكن أن يكون القوميون أنفسهم 
هم أكثر النقاد فطنة وقسوة ف نقدهم لدولهم وشعوبهم. ولاشك أنهم هم أنفسهم 
يخضعون لمشاعر تتراوح بين الإيجابية والسلبية» وبين الأمل وبين اليأس والقنوط. هذا 
الجمح بين المشاعر اممتناقضة يوجد بشكل خاص ف الأمم الصغرة "الناطقة بلسان 
شعوبهم" والذین یحبون دولتهم» ولکنهم سئموا مما تبدیه شعوبهم من إحساس 
بالرضاء بل وبالدونية أمام الجار الأكبر" إذنء فالقضية ليست ف أن الشخص الذى 
يطلق عليه لفظ "قومى" معناه الواسع» لا يمكنه أن يفهم القومية. وف إطار التفسيرات 
التى سنناقشها بعد قليلء قدمت حصيفة حسين ووليم ميلر (2006) تحليلاً للقومية 
الإسكتلندية كقوة متعددة الثقاقات» فيما يتعلق بتجسيدها لمسلمى آسياء متحررة من 
أية أوهام عن الإسكتلنديين كشعب متضامن. والأصحء أن خلفية الكتّاب وعواطفهم 
السياسيةء يجب أن تكون واضحة ف موضع ما ف تفسيراتهم» حتى تتوازن مع 
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تحليلاتهم. وهكذاء رها يساعدنا على الفهم أن نعرف ما هى درجة الانفصال القومى 
التى تفضلها جيبرنو وماك كرون لكاتالونيا وإسكتلندا على التوال. 
النقطة الأخيرة التى يجب أن نشير إليها قبل مناقشتنا مختلف الحجج التى 
طرحت. ھی أن مداخل الكتاب لفهم الأمم الصغيرة. ستؤخذ ككل. بيد أن هذا لا يعنى 
أن هناك اتفاقًا بينهم على كل الموضوعات. بل على العكس من ذلك كثيرً ما اختلفوا 
فیما بینهم. وهو ما سنلاحظه بأنفسنا. غير أن هذا لا هنع من أنهم جميعًا مقتنعون 
بأن العوممة ساعدت بالفعل على قدرة الأمم الصغيرة على الحياة والنماءء وليس خنقها 
وتضييق ام مجال أمامهاء والتحايل عليها وتثبيط هممها. أما بقية الفصل» فسنتناوله على 
النحو التالي: 
-١‏ مناقشة بعض النقاط التى تناولها المؤلفون عن الطبيعة المتغيرة للقومية. 
۲- النظر بعناية لكيفية معالجتهم للعوطة. 
۴- الإشارة إلى الأفول المشاهد للدول - القومية الأكبر التى تضم بداخلها قوميات 
الأقليات موضوع المناقشةء وهى كيبيك وإسكتلندا وكاتالونيا. 
-٤‏ رسمت خريطة للخصائص المفترضة لقوميات الأقليات. 
-٥‏ تناول التطورات السياسية الحديثة ف إسكتلندا وكاتالونيا وكيبيك. 
-٦‏ ساءلت نفسى ما إذا كانت حالة هذه القوميات الصغيرة قابلة للتطبيق بشكل 
أوسع. 
۷- اختتمت ببعض صور النقد الممكنة للتفسرات المطروحة. 


حل القومية متخيرة؟ 

ف الفصل الثانیء ناقشنا رأى نايرن وجيمس ف أحدث كتاب لهما بعنوان "منشاً 
العوطة" (2005) بأن أى ادعاء پأننا نعيش عصر ما بعد القومية هو ادعاء لا أساس له» 
وبخاصة بعد تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى نوع من القومية ا متطرفة» بعد 
أحداث الحادى عشر من سبتمبر. وسوف نعود لنايرن مؤخرًا فى هذا الفصل. والنقطة 
التى تهمنا هنا ليست أن نايرن وجيمس يفضلان القومية الأمريكية» وإن م تكن 
بالتأكيد بالشكل الاستعمارى العدوانى. بل ف اتهامهما هذه القوة العظمى بالكذب» 
متصورين أن ظاهرة القومية هى خاصية للشعوب الصغرة المشاكسة. ونفس هذه 
امشاعر التى نجدها عند نايرن وجيمس نستطيع أن نتلمسها ف كتابات كل من كيتنج 
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وجيبرنو وماك كرون. فماك كرون - على سبيل المثال - يقول: "إن المد يتحول ف اتجاه 
القومية" (176 .ط ,2001). والسبب ف ذلك وجود "عامل" جديد يحسب لصالح 
الأحزاب السياسية القوميةء ف سياق "النظم" المفضلة الأوسع. 

ولا يبدو أن أحدًا من الكتاب يخالف ماهو متفق عليه من أن القومية كحركة 
سياسيةء تضع مصالح الأمة فوق كل اعتبار"" مثل هذا الفهم استخدم كمحاولة لتحديد 
النقطة التاريخية التى بلغت فيها القومية مرحلة محورية كأيديولوجية سياسية» فى مقابل 
ما يعتقده قلة من المفكرين. وف نفس الوقت,» يؤكد الكتّاب جميعهم أنه أصبح من 
المألوف أن يقال: إن الهوية القومية توجد جنبًا إلى جنب مع هويات أخرى مثل الدين 
والطبقة وغير ذلك. مثال ذلك: أن الفرد الذى يعيش ف جلاسجوء رها يشعر بنفسه ف نفس 
الوقت وکأنه إسکتلندی أو مسلم من أصل باکستانی» أو رجل أعمال صغيرء أو مشجع لنادى 
سلتى لكرة القدم أو أب أو إنجليزىء وغير ذلك. فإذا تكلمنا فرصا عن طبيعة الهويةء سنجد 
أنه من غير المرجح ف الظروف العادية أن تتعارض هذه الهويات» أو تنافس بعضها بعصًا. 
أى أننا لا نشعر أن وجودها يعارض بعضه بعصًا. وبشكل عام» نستطيع أن نقول: إن هذه 
الهويات يدعم ويساند بعضها بعصًا. غير أن ذلك لا هنع من أن الهويات المختلفة تأق ف 
المقدمة. ويكون الشعور بها قوبًا وفقًا لحالتها وا مناخ ا محيط بها. والثىء الذى له أهميته 
ف مناقشة أمم الأقليات هو أن من كتبوا عنها يؤكدون أن البرنامج السياسى للقومياتء 
وامطالب الجوهرية التى ينادى بها القوميون» تتغير بشكل ملحوظ رور الوقت. وهو ما 
عبر عنه کیتنج بقوله (186 .م ,2001): 

القومية ف زمن الدولة - القوميةء تختلف اختلاقًا جوهريًا عن القوميات الأصلية 
الأولى فى المراحل السابقة. هذه المقولة تصدق أيصّا على أن القومية تغير معناها فق 
زمننا هذا المعاصرء الذى حدث فيه تحول للدولة - القومية الكلاسيكية. 

وف البؤرة من هذا المعنىء الرآى القائل بأن القوميات المعاصرة ف إسكتلندا وكيبيك 
وكاتالونياء بالإضافة إلى أمم صغيرة أخرى مثل ويلزء تبتعد تدريجيًا عن التمسك بضرورة 
انسحابها وتكوين دولة مستقلة ترعى مصالحها. فالعنوان الحقيقى لكتاب كيتنج هو 
"الأمم ضد الدولة" (2001). وهذا لا يشير طمجرد رغبة الإسكتلنديين- مثلاً - ف تخليص 
أنفسهم من وحدة مع انجلترا وأيرلندا وويلز. فذلك مكن تحقيقه بطريقة أخرى 
مختلفة عن تكوين دولة - قومية تقليدية. وكتاب جيبرنو معنون "أمم بلا دول" 
(1999)» ف حين يصف ماك كرون القومية بأنها "حفار القبور" للدولة - القومية. 
ويزعم ماك كرون (186 .ص ,2001) أنه: 
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مما لا شك فيه أن الوجود التاريخى للقومية الكلاسيكية والدولة - القوميةء يفقد 
سبب وجوده. فالدولة - القومية هى منتج تاريخى» وليست حقيقة من حقائق 
الطبيعة. أى أنها نشأت كتكوين سياسى مهيمن ما بين منتصف القرن التاسع عشر 
ومنتصف القرن العشرين. 

وهذا يتعارض بالطبع مع معظم التحليلات التى تناولت القومية. فمهما يكن من 
عمق الخلافات بين أصحاب الرمزية العرقية وبين مدارس الحداثة» فلن يحيد أى كاتب 
من الكتاب عن الرأى القائل بأن الدولة لعبت دورًا محوريًا فى توحيد شعب ماء من 
خلال ما وفرته له من نظام قومی تربوی» وخدمة إذاعية. وقوات للدفاعء والتحكم فى 
الهجرةء وما إلى ذلك. وإغا يكمن الاختلاف ف الرأى بينهما فيما إذا كان هذا المسعى هو 
جزء من بناء اجتماعى» أم يستند إلى وجدان ثقاف أصيل. ومح ذلك- ولأسباب سنتناولها 
بعد قليل - يعتقد امؤيدون للأمم الصغيرة أن زمن الدولة التى تؤدى إلى بناء الأمةء قد 
ولى وانقضى. وف رأيى» أن القومية بالتأكيد هى حرباء سياسية متلونة. إنها شىء منفتح 
على العصرء ويخضح طراجعات بحسب الطناورات الانتهازية التى يقوم بها اممغامرون 
السياسيون. غير أن مرونتها الشديدة هى التى تفسر- ولو جزئيًا - قوتها الهائلة 
وبقاءها. ومع ذلك إذا شاءت الأمة أن تتقدم وترتقى فيما وراء المشاعر والوجدانات 
لتأخذ شكلاً منظمًا. بل إذا شاءت أن توجد بوجه عام ويكتب لها البقاءء فعليها أن 
تعمل ف إطار علاقتها بالدولةء وأن تسعى لاكتساب تقدمها عن طريق القوة المتعاظمة 
للدولة. وهذا لا يعنى بالضرورة خلق دولة جديدةء على الرغم أن هذا هو ما يحدث 
بوجه عام حتى الآن» بل وحتى الظروف الاستثنائية إلى حد ما التى سندرسها هنا. ولكن 
ما سيؤول إليها حتمًا من القوة المتعاظمة للدولة المستقلة. 

وسوف نعود لهذه المسألة مؤخرًا. ولكن المهم هو أن من كتبوا عن قوميات الأقليات 
يقولون: إن الرابطة التاريخية بين الأمة وبين الدولة أصبحت ف زمننا هذا المعاصرء رابطة 
غير متينة. ثم أنه مهما كانت الرابطة واضحة جلية» فإن طرف السلسلة لابد أن يبدأ 
بالعرق. وهذا صحيح على أى مستوىء بالنسبة لكل من كتب عن إسكتلندا. وأحيائًا ما 
نجد ف كتابات جيبرنو اممتأثرة بأنطونى سميث تلميحات عن التصور العرقى للقومية. إذ 
تخبرنا جیبرنو (همزید من التأكید 17 .م ,1999) بأنه "إذا كانت ثمة أمة بلا دولةء فإنها ترتكز 
فی وجودها على كونها آمة. أقصد كونها جماعة وهبت قَلبًا ديناميكيًاء وإِن کان راسخًا. هذا 
القلب يحتوى على منظومة من العوامل» هى التى ولدت ظهور هوية قومية خاصة". و 
المقابل کان لکیتنج رآی آخر مختلف يقول فيه (3 .م ,2001): 
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إذا نظرنا إلى الأعراق والدول والأمم من الناحية التحليلية» سنجدها تمثل فئات 
مختلفة تمامًاء قد تتطابق أو لا تتطابق من الناحية العملية. فالأمم ليست بالضرورة إما 
جماعات عرقية أو دول. ولكن» هناك ف عاممنا هذا المعاصء ظروف قد تدفع هذه 
الفئات بعيدًا عن بعضها البعضء» لتنتج مجتمعات تقوم على مبادئ تنظيمية مختلفة 
تمامًا. 

والآنء إذا نظرنا إلى مضمون الجزء الثانى من هذا الاقتباس» سنجده يختلف اختلاقًا 
طفيفًا عما هو معروف من أن الدولة- القومية تمثل مصطلكًا غامصًا بطبيعته التصق 
بنا. شیء استخدم پعنی مغلوط لیخفی حقيقة أن كل الأمم ڌ تقريبًا مؤلفة من شعوب 
وثقافات وأدیان. ولهذا السبب» يفضل بعض الكتاب مصطلح الدولة القومية Nata‏ 
State‏ . فما یقترحه کیتنج هو أن الرابطة التى كانت يومًا بين العرق» وبين الأمةء وبين 
الدولة قد تاکلت الآن. وهو ما توجه الدعوى العادية لكل الكتاب» من ننا اليوم نعیش 
عصر تعددية الهوية. عصر يشعر فيه الواحد منا بأنه ينتمى إلى جماعات مختلفةء غالبا 
ما تكون متشابكة. 

وكما قلنا من قبل بأن العلاقة بين الأمة وبين الدولة مم تعد علاقة تكافلية. كذلك. 
وبنفس المنطق, فإن الزعم بأن العرق والأمة م يعودا مقترنين ببعضهماء يقف على طرف 
نقيض مع الفهم الثابت للقومية. بل وعلى العكس من التفسير القوى الخاص بالرمزية 
العرقية الذى قدمه سميث وهاتشينسون واتباعهما. وبالتحدید» كتاب سميث المشهور 
بعنوان "الأصول العرقية للأمم" (1996). وتتلخص دعواهم ف أن هناك علاقة عضوية 
بين الشيئين: فالأمم لها أصول عرقية تضفى ثباتًا حيويًا على التكوين التالى للدولة. 
وهناك کتاب آخرون» وبخاصة هوبسباوم وجللتر يتشككون بوجه عام فی صحة هذه 
الفرضيةء وإن كانوا يوافقون على وجود رابطة سياسية بين العزق وبين القومية. وقد 
افتَ ھو اوم بالوتائق (1992) كيف أصبحت القومية فق أواخر القرن التاسع عشر 
عرقية» أو (سلالية) اiءه۸.‏ ق نفس الوقت الذى تحولت فيه بشدة نحو الحق 
السياسى» وأصبحت خیارًا أساسنًا مفتوخًا أمام کل المتعاطين» كبر وصغراً. ومن ثم 
توقفت عن أن تكون أيديولوجيا للتوحيد هدفها تكوين وحدات أکبرء بعيدًا عن تعدد 
خيوط الأعراق. بل وطلب الاستقلال هكن أن ترفعه أى جماعة مهما كانت صغيرة. هذا 
الخلاف» علاوة على وجود قومیات متبعٹرةء یعنی - کما جاء علی لسان بورتر 6۲ا0٣‏ 


ر المقصود هنا هو الدولة القومية بدلاً من الدولة- القومية ماها؟ 1٣٠ا‏ أى استبعاد الشرطة 
الفاصلة (-) بين الكلمتين. المترجم 


القومية فى عالم العولمة | 151 


(2000) ف دراسته لهذه الحالةء أن القومية أصبحت مكروهة ف ذلك الوقت. ومنذ 
ذلك الحينء استخدم القوميون العرق كشرط يؤهل للعضوية. أو كوسيلة لتحديد هوية 
من ينتمى لداخل الحدود المفترضة. هذه النزعة استمرت ف القرن الحادى والعشرينء 
وکما لخصها بیری أندرسون (13 .م ,2001) ۸"۸ .۶ وهو من تصنفه کتاباته عن 
القوميات بأنه من أنصار الحداثة. فى مقال له عن النزاع الفلسطينى الإسرائيلى بقوله: 
"كل القوميات العرقية- وكل القوميات هى بدرجة ما عرقية- تحتوى على بذور 
إرهابية كامنة ضد القوميات الأخرى". 

وهكذا نرى أن كل التفسرات التى ناقشناها هنا تدور بشكل معاكس لفهمنا 
المستقر للقومية» من حيث اتخاذها موققًا إيجابيًا عامًّا تجاه الأمم الصغيرة. والتشكك 
فى الرابطة التاريخية بين الأعراق وبين الأمم وبين الدول. وحسم هذا الخلاف يتوقف 
على فهم العومة امعاصرة. 


أمم صغيرة فى عالم متعولم: 

رها أبالخ بعض الشىء عندما أقول: إن موقف الأمم الصغيرة لا يستند إلا على المزاعم 
التى قيلت عن العومة. وقد يوافق كل الكتّاب- وإن كانت المسألة تمثل حقيقَة واضحة لا 
تحتاج لبرهان - على أن قوميات إسكتلندا وكاتالونيا وكيبيك» علاوة على الحركات السياسية 
الحديثة. كلها سابقة على القومية المعاصرة. ومع ذلك فالذين كتبوا عن الأمم الصغيرة 
يعتقدون يقَينًا بأن للعوطلة أهمية أساسية. إذ تقول جيبرنو (20 .م ,1999): 

إن عودة القومية للظهور ف الأمم التى هى بلا دول يتعلق مباشرةء بقوة عمليات 
العوطمةء والتى برهنت على قدرتها على تغيير النظم السياسية والاقتصادية والثقافية 
للمجتمعات الراهنة. 

هذه النوعيات من العواطف نستطيع أن نتلمس ما هاثلها فى كتابات كيتنج وماك 
كرون. وبالطبع» هناك عدد من المظاهر التى مكننا أن نفهم بها العومة. 

ففی کتاب جیبرنو "مم بلا دول" (21 .م ,1999)» نجدها تؤکد دون قید أو شرط 
أن العوممة "قد وضعت حدًا للاحتكار الكلاسيكى لاقتصاد دولة - الأمة". مثل هذا النوع 
من المزاعم رما يضع يده على التحول العام للرأسمالية الإسبانية بعيدًا عن الحكم 
المطلق أيام فرانكوء نحو أسواق العام منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين. ولكن 
وبوضوح لا يقدم تفسيرًا للمراحل المبكرة للعومة. وعلى العكس من ذلك قدم كيتنج- 
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ف كتابات متنوعة تخصه» وأخرى تحت إشرافه كمحرر- تحليلاً واقعيًا مهمًا لانهيار 
الدولة الكينيزية فيما بعد الحرب (کيتنج 1ء کیتنج ولوغلين 1997ء كيتنج وماك 
جاری 2001). فيقول ف تحليله: إنه بعد عام 1945ء استطاعت كل من الحكومات 
الدهوقراطية الاجتماعية”» وكذلك الحكومات ال محافظة أن تحقق الاندماج» وتنجح فى 
إدارة اقتصاديات إقليمية ف إطار نظم فضفاضة من سيطرة الدولة. ومع ذلك ومع 
الحركية الأكبر لرآس المال» علاوة على التغيرات الجوهرية ف مواقع الإنتاج كانت 
الاقتصاديات الإقليمية معرضة لركود اقتصادى طويل» وبخاصة تلك التى تعتمد بشكل 
أساسى على الصناعة الثقيلة. مثل إسكتلندا وكيبيك. ويضاعف من أثر الركود- وهى 
النقطة ال محورية عند ماك كرون - ميل الحكومات المركزية لتوجيه السياسة الاقتصادية 
لصالح دوائرها الانتخابية الرئيسية داخل أمة الأغلبية» على حساب المجموع العام 
للدولة. وقد تجسد هذا الموقف ف التحيز الاقتصادى لحكومات الممحافظين الإنجليزية 
مارجریت تاتش وجون ماجورء بين عامى 1979 و1997 نحو قاعدتهما السياسية فف 
جنوب شرق انجلترا. وكما أن هذا القول يبرهن على فساد التاتشريةء فقد كان كيتنج فى 
المقابل واضحًا فى أن العوطة الاقتصادية لا تعنى أن الحدود الجغرافية هى شىء نحن ف 
غنى عنه. وعلى العكس من ذلك- ونحن هنا نعتمد على کینیشی أوماى- فإن الروابط 
البينية للاقتصاد الإقليمى على وجه الخصوص- بوصفها مختلفة عن العلاقات الأوسع 
للتجارة واممال بين الدول- القومية - أعادت تقوية أهمية المكان والإقليم. وهذا لا 
يجعل الدولة ف ذاتها مهجورة. ولكنه يؤكد كيف أن الحكومة الحساسة» يجب أن يكون 
مكانها ف المناطق الأصغرء حتى تحفز وتنسق- ضمن أشياء أخرى- الاستثمار 
والتدريب. وهذا يقوى طلب المزيد من الحكم الذاق» أو حتى الاستقلال لأمم الأقلية 
الداخلة تحت الدول- القومية الأكبر. وف رأى كيتنج (53 .م ,2001) أن العومة أدت إلى 
"تناقص قدرة الدولة القومية على تسليم البضائع. فهى بحسب النظام الدولى» فم تعد 
قادرة على إدارة اقتصادياتها المحلية الخاصة بها". 

أضفٴ إلى هذاء أن الكتاب الذين كتبوا ف هذا الموضوع ناقشوا عددًا من النقاط 
الأخر ی تحت عنوان العوطةء إذ تشیر جیبرنو إلى تدویل ٣ ٤٥٣1z: ٥۸‏ ٣ا٤ہ[‏ معاییر 
حقوق الإنسان. والحق المطلق لدعاوى الدهوقراطية التى لا تعفى ولا تستثنى منها أى 
دولة. مثل هذه المطالب هی جزء مما یسمیه آرشیبوجی اعں‌طنط٤۸۲‏ وهیلد (1995) 


الدهوقراطية الاجتماعية: حركة سياسية تنادى بالانتقال التدريجى والسلمى من الرأسمالية إلى 
الاشتراكية. امترجم. 
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"بالدهوقراطية الكونية". والحجة الأساسية التى استندت إليها جيبرنو- وإن كانت قد 
أخذت بها دون فحص نقدى- هى أن العولمة شهدت كثرة المنظمات الدوليةء 
والاتفاقيات التى وقعت عليها الحكومات» والتى تفرض على الدول التقيد بامعاهدات- 
ضمن أشياء أخرى- فيما يتعلق بالجرهة وتوخى العدالة» والتجارةء والبث الإذاعى 
والاتصالات» والأسلحة البيولوجية والكيميائية والألغام» وسلوكيات الحرب» والانبعاثات 
البيئية. هذه المعاهدات تحد من قدرة الحكومات على فعل ما تحب. وطمزيد من 
التبسيط فيما يختص موضوعناء نقول: إن الدول- القومية» وبخاصة تلك التى تلتزم 
بالنظم الدهوقراطية من الناحية الرسميةء م يعد فى مقدورها أن تتجاهل حقوق 
شعوب الأقليات» أو تتحصن من عواقبها. فشبكة امعايير الدهوقراطية الدوليةء جنبًا إلى 
جنب مع الراقبة المنتظمة لوسائل الإعلام» تحول دون أن يفعلوا ذلك. 

ويشير كل الكتاب إلى الطريقة التى تكون بها الأمم الصغيرة مؤهلة بشكل أفضل 
من الدول الأكبر التى تحتضنهاء لكى تتمكن من حماية وترقية هويتها فى وجه التجانس 
الثقاق للعومة. وهناك إشارة إلى أن مكانة أمم الأقليات داخل الأنظمة الكبرى في 
الاتحاد الأوری (1.) تسمح لها بالتعبير عن هويتها القومية. غير أن هذا الاعتقاد 
يتناقض مع الفقدان الكبير لثقة الاتحاد الأوربى ف الأمم الكبرىء والذى نراه بوضوح 
بشكل خاص ف انجلترا. والخوف هنا- بعيدًا عن الرعاية امنظمة للهوية القومية- من 
أن ذلك يهدد حو الثقافات القومية من خلال فرض رموز اتحادية وأعلام ءعه1ا۴ وما 
إلى ذلكء من أجل خلق ثقافة أوربية بلا زوح“. وف العمل الذى قدمته جيبرنو وكيتنج 
وماك كرون نجد وصمًا للطريقة التى هكن بها للاتحاد الأوربى أن يحمى الهويات 
القومية الصغيرة كجزء من الحالة الأوسع لامنظمة - التى هثل حدها الأدنى» اتحاد 
شمال أمريكا للتجارة الحرة )N.۸.۴.۲.۸(‏ - التى تشمل الولايات الط متحدة الأمريكية 
وكندا والمكسيك» والتى تشكلت عام 1993ء والتى هكن أن تفيد الأمم الصغيرة. 

فإذا شئنا مفتاحًا يوصلنا للمنظمات الإقليميةء فليس علينا سوى أن ننظر إلى ما 
قلناه عاليه. فهناك زعم يقول: إن المنظمات الإقليمية تمد أمم الأقليات بأسواق 
اقتصادية أوسع. والحالة لا تقتصر على إسكتلندا وكيبيك. فالشعار القديم لرابطة 
الشمال الانفصالية ف إيطاليا يقول: "البعيد عن روماء قريب من أوربا". ففى أثناء 
تفكك يوغوسلافياء ذهب السياسيون السلوفان والكروات إلى أن أحد أسباب تحركهم 
للانفصال» هو تسهيل اندماجهم ف أوربا. فمن الواضح أنه لا وجود يزات تنتج عن 
الدخول فى سوق قومية داخل دولة- قومية أكبرء إذا كانت هناك تجارة حرة أوسع 
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داخل سوق إقليمية واحدة. وبالتالى» فشركة ف جلاسكو أو برشلونة تنجز معظم أشغالها 
ف انجلترا وقشتالة على التواى» لن تستطيع أن تواجه المضاعفات الناتجة عن القيود 
الجمركيةء إذا فصلت نفسها عن الدولة الإنجليزية أو الإسبانية بالاستقلال الإسكتلندى 
أو الكاتالونى. وسيزداد تناقص الناتج الاقتصادى إذا تمت الوحدة الاقتصادية النقدية 
للاتحاد الأوربي» كما حدث ف حالة إسبانبا. فالحزب القومى الإسكتلندى ( طءذااهء؟ 
Party S.N.P‏ اNationa)‏ ساند دخول البريطانيين ضمن المنطقة الأوربية؛ لأن 
"العضوية الأوربية تعجل وتسهل عملية الاستقلال الإسكتلندى. وتجعل ويستمينستر 
(البرممانى الإنجليزى) بلا صلاحيات" علاوة على ذلك فإن كلاً من الاتحاد الأوريي واتحاد 
شمال أمريكا للتجارة الحرة )١.۸4.۴۰٩.4(‏ يؤكدان الحجة التى عرضاها عاليه عن 
التغير فى نظام الحكم بالنسبة للأمم الصغيرة. فيقول ماك كرون (190 .م ,2001): 

حدث تحول حاسم ف اقتصاد العوممة من خلال هندسة جديدة للقوة. فبعد أن 
كانت ال مقاطعات أو الإقليم تتعلق وحدها وبشكل مباشر بالدولة باعتبارها جزءًا منها- 
علاقات ام مركز با محيط الكلاسيكية- أضيف بعد جديد عن القوة الفائقة للدولةء وف 
حالة إسكتلندا (وكاتالونيا) فإن هذه القوة تتمثل ف الاتحاد الأوري. الأمر الذى أدى إلى 
ظهور هندسة معقدة سريعة التقلب» جعلت الأمة موضوع الحديث ترتبط بعلاقات 
مع کل من جسم الدولة والدولة الفائقة. 

هذا القول ماك كرون يفترض أنه يشير لدخول إسكتلندا ضمن أوربا من خلال لجنة 
الأقاليم. أما إذا كان هذا الجسم يشل بالفعل مستوى ما من مستويات الحكم الحقيقى. 
فهذا أمر مطروح للمناقشة. ولكن المؤكد أن امؤلفين يعتقدون أن الإمكانات التى 
يتيحها الاتحاد الأور للأمم الصغيرةء تبشر بالخير. فالحكومة الإسكتلندية أو الكاتالونية 
ستوجد مستقلة ومنسجمة مع غيرها من الدول الأوربية من خلال المناخ الذى يهيئه 
الاتحاد الأوربي. تلك المنظمة التى امتدت سلطاتها لتشمل العدالة وعمل التحريات عن 
الجرائم» والتأمين ضد الإرهاب» والهجرة وظروف العمل. وبهذا المعنى» يكون الاتحاد 
الأورى أكبر بكثير من كونه مجرد منطقة اقتصادية موحدةء أو مجرد عکاز مؤقت نتوکاً 
عليه للتغلب على مشكلات تباعدها الزائد عن مركز الدولة الموجودة. ولكن بالأحرى 
تزود الأمم الصغيرة مجموعة من النظم الحاسمة والمتينة التى مكنها أن تعمل من 
خلالها. وبشکل أوضح» عندما يکون الاندماج الأوربي أكثر عمقا- بصرف النظر عن 
الاستقلالء والمزيد من الحكم الذاق» أو كون الوضع مناسبًا للأمم التى هى بلا دول- 
فمن الأرجح أن يكون تكيف الأمم الصغيرة معه أفضل. فتقول جيبرنو ( 27 .صم ,1999 
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8 -): "هناك فرص قوية ستجعل من ال مزيد من الاندماج الأوربى قوة تساند حضوراً أكر 
للأمم التى بلا دول مثل كاتالونيا وإسكتلندا وإقليم الباسك والفلاندرز» ف الصراع 
السياسى الدولى". 

كانت تلك إذن هى سمات العولمة كما تصورها من كتبوا عن الأمم الصغيرة. أى 
باعتبارها رأسمالية تتخطى الحدود القومية. ولها دور اقتصادى مكانى متغير بالنسبة 
للحكومة. وتمثل دهوقراطية كونية» ومنظمات إقليمية وعلى رأسها جميًا الاتحاد 
الأوربى باعتباره المدخل للأسواق الأوسع» ويسهل عملية التقارب الاقتصادى عن طريق 
الوحدة النقدية. لقد عمقت العوممة من المشكلات الموجعة للدول- القومية الكبيرة 
التى تجمع عديدًا من الأمم الاصغر تحت نظام سياسى رئيسى. ولكن ذلك ليس هو كل 
القصة فيما يختص بزوال الدول- القومية» كما تصورها التفسيرات المطروحة هنا. بل 
نحتاج بمزيد من التغطية بالنسبة لأفول الدول الأكبر» أقصد بريطانيا وإسبانيا وكندا. 


أفول فى شرعية الدول -القومية: 

يختلف فهمنا لأفول شرعية الدول- القومية وفقًا للدولة التى نتكلم عنها. ففى 
حالات مثل مكانة كاتالونيا بالنسبة لإسبانياء وكيبيك بالنسبة لكنداء نقول: إنه فى مثل 
هذه الحالات» مم يعد ف الإمكان محاولة استيعاب أمم الأقليات قرا كما كان ف الماضى. 
فإذا تكلمنا بشكل عام ولكن بوضوح مع إشارة خاصة لكاتالونياء سنجد جيبرنو تقول 
(17 .م ,1999) إنه: 

جرى العرف على أن الدولة - القومية تؤسس شرعيتها على أنها ممثلة للأمة» على 
الرغم من حقيقة أن الدولة حاما توجد. عليها أن تتعاطى مع عمليات بناء الأمة سعيًا 
وراء الاستيعاب القسرى ممواطنيها. أما الآن» فقد أصبح من الواضح- ومن خلال عديد 
من الأمثلة- أن هذه العمليات فشلت بدرجة كبيرة. يبرهن على ذلك» الظهور المتكرر 
للحركات القومية ف الأمم التى بلا دولة. وف الوقت الحاض, أصبحت الدولة عاجزة 
بشكل متزايد على الوفاء بوعودها مواطنيها. وكنتيجة لذلك» تحول المواطنون عن 
الدولةء بحثًا عن مؤسسات بديلة. 


الفلاندز: دولة من العصور الوسطى كانت تقع غرب أوربا. وهى الآن تشمل مقاطعات شرق وغرب 
الفلاندرز ف بلجيكاء والأجزاء ال متاخمة لشمال فرنساء وجنوب غرب هولندا. المترجم. 
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وعلى الرغم من أن القوميين الإسكتلنديين هم بالتأكيد الذين طالبوا بالاستيعاب 
الإجبارى فى بعض الأحيان» فإن أى تحليل أكادهى سيحجم عن الأخذ بهذه التأكيداتء 
وبخاصة عندما نضع ف اعتبارنا الطبيعة الاختيارية الحرة لاتحاد عام 1707 (على الأقل 
بين النخبة الإسكتلندية)ء واستمرار الحكم الذاق المؤسسى لإسكتلندا بعد ذلك التاريخ 
وال محاولات الضعيفة لفرض هوية بريطانية شمالية مزيفة على إسكتلندا. والدور البارز 
الذى لعبه الإسكتلنديون والأمة الإسكتلندية داخل الامبراطورية البريطانية السامية. 
حتى فيما يتعلق بإسبانياء فإن الحديث المرسل عن استيعاب إجبارىء» والذى يعتبر فق 
هذا السياق معادلا للاضطهاد والظلم يغفل دور قطاعات من الطبقة الحاكمة ف 
کاتالونیاء من حیث تعاونها مع نظام فرانکو ف مدرید خلال هذا الوجه شديد العنف 
من الامتصاص الإسبانى اطمزمع. 

ويقدم كيتنج حجة مختلفة نوعًا ماء عن فقدان شرعية الدولة اممركزية البريطانية 
فبالتوازى مع ملاحظاته العامة عن مأزق الدولة ما بعد الكينيزيةء وأحيانًا موقفه 
النقدى من العوطمة يقول (47 .ص ,2001): 

إن التزمت اطالى لخزينة الدولة» والناتج عن [عومة الليبرالية الجديدة]. وخضوع 
القضايا الاجتماعية لتعريف بعينه عما يسمى بالضرورة الاقتصاديةء كل ذلك أدى إلى نزع 
شرعية العملية السياسية برمتهاء فضلاً عن ا مواطنة نفسها التى تم تفريغها من معناها. 

وكما أشرنا عاليه» فإن ذلك يفتح الباب أمام إمكانية إعادة بناء الدولة» من حيث 
الإقليم والأممية» ولكن معدل أصغر. والملاحظات التى عرضها نايرن (125 .م ,2004) 
والتی تختص بتداعی الإصلاح الدهوقراطی تحت حكم حزب العمال الجدید. تتماشى 
مح تلك الحجة. فيقول : 

إن "الحداثة" التى من هذا النوع هى التى أوجدت ف المملكة المتحدة مناخًا أصبح 
معترقًا به ا يكفى ف كثير من الأجزاء الأخرى من العام الليبرالى الجديد. وتعميم 
الازدراء واليأس من السياسة والسياسيين. وتعاظم الكرب عما تعنيه الدولة الآنء ف عام 
عنكبوق متشابك. كل ذلك يعطى للهوية أهمية أكثر مما تستحق وليس أقل. 

وكما سترى بعد قليل» فإن ذلك هثل جزءًا من الحالة التى يعرضها نايرن لاستعادة 
الاستقلال الإسكتلندى. 

وبجانب هذه ابمزاعم العامةء هناك بالطبع تواريخ أكثر تفصيلاًء ترسم خريطة لضعف 
الدول التى تجسد الأمم الصغيرة. فحالة بريطانيا مع إسكتلندا والتى تعمق ماك كرون ف 
دراستها (2001» انظر أيضًا ماك کرون وآخرین 1989) تقدم لنا نموذجًا خاصًّا له ما ماثله 
ف کاتالونيا وكيبيك. ومن بین آشیاء أآخری ف تفسیره» مکنا آن نشیر إلى: 
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-١‏ أن تلاشى ذاكرة الامبراطورية كقوة بريطانية متكاملةء تحت رئاسة ملكية 
صوريةء أدى إلى إعلان الوحدةء ليس فحسب بين الإنجليز والإسكتلنديين. بل 
وأيشّا مع ويلز وأيرلندا عن طريق:الفتح العسكرىء والإثراء الاقتصادى 
والمعدلات الكبيرة من الهجرة. 

۲- التدهور الذى أصاب الإدارة الكينيزية للاقتصادء منذ أواخر سبعينيات القرن 
العشرين وما بعدهاء بالنسبة لحكومات التزمت بالاستخدام الكامل لإمكانات 
الدولة ورفاهيتهاء وموجهة لتحقيق مقاييس جماعية من الناحيتين الصحية 
والأمن الاجتماعى. 

۳- اتساع هوة الخلاف السياسى داخل المملكة المتحدة منذ مانينيات القرن العشرينء 
وصولاً إلى تسعينيات القرن العشرين» بسبب سعى سلسلة متعاقبة من حكومات 
المحافظين الممثلة للجناح اليمينى» لتحقيق أهداف لها فائدة اقتصادية مهمة 
لأجزاء من انجلتراء اعتمادًا فقط على الدعم الانتخابى للإنجليز وحدهم. 

هذه الحالة من الاستياء السياسى من جانب الإسكتلنديين من امسار السياسى الذى 

تنتهجه الحكومة المركزية للمملكة المتحدة فى لندن» استمرت - فيما يقول نايرن - من 
خلال رد فعل شمالى الحدودء ليتحول إلى السياسة الخارجية لحزب العمال الجديد 
الخاضع لإدارة بوش. وقرارها بوضع صواريخ ترايدنت النووية ف إسكتلندا. 


خصاثص القوميات الجديدة : 

انبثقت خصائص القوميات الجديدة عن الأسباب التى تكلم عنها كيتنج وماك 
كرون وجيبرنو ونايرن» والتى كانت وراء نهضة هذه القوميات» وعودة الروح إليهاء 
واتساقًا مح قولهم إن القومية الآن قد انفصلت عن الدولةء أكدوا بأن الحركات القومية 
ف الدهوقراطيات المتقدمة» م تعد مبهورة بانجاز استقلال دولهم. فيقول كيتنج عن 
إسكتلندا وكاتالونيا وكيبيك (1۷× .م ,2001): 

[هناك] تقارب ف الرأى حول أجندة ما بعد القومية أو على الأقل ما بعد 
الدولانية اها - اه حيث تخلت الأحزاب القومية عن التصورات التقليدية عن 
الاستقلال فى حين تبنت الأحزاب غير القومية آراء أقرب إلى القومية. 


الدولانية: تعنى تركز السلطة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادى ف يد الدولة.المترجم. 
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أما ماذا عساها تكون التصورات التى ستحل محل التصورات التقليدية عن 
الاستقلال» فهى ف رأيه مسألة مبهمة وغامضة تامًا. وهى مسألة سنعود إليها ف الجزء 
التالى. دعنا من ذلك فقد أكمل ماك كرون هذه النقطة بقوله: إن سياسات الأمم 
الصغيرة شأن کل السياسات بوجه عام» تتأرجح بين اليسار وبين اليمين بحسب ا 
التى تشكلها الأيديولوجيات» وبحسب حدود العوطمة ولو إلى حد ما. 

وعلى الرغم من الغموض الذى يكتنف العمل الذى قدمته جيبرنوء وهو ما أشرنا 
إليه من قبلء فإن كل الكتاب متفقون على أن القوميات الصغيرةء وبخاصة تلك التى فق 
المقدمةء مثل كاتالونياء ليست عرقية ولا ثقافية التوجه. وبسبب وجهة النظر التقليديةء 
عن أن القوميات الصغيرة على وجه الخصوص متعصبة- أو ضيقة الأفق- قامت 
محاولات نشطة من الذين يكتبون عن قوميات الأقليات للرد على هذا التصور. وعلى 
حد قول ويل کاهليكا a)ءنامر×‏ .۷. الذى استفاض ف الكتابة عن هذا الموضوع 
وبخاصة عن كيبيك (74 .م ,2001): 

إن وجهة النظر امموروثة عن قوميات الأقليات» التى تمثل رد فعل متعصب ومنكفن 
على ذاته» يتخذ وضعًا دفاعيًاء هى وجهة نظر خاطئة بالكليةء على الأقل ف سياق 
الدهوقراطيات الغربية» فبعض قوميات الأقليات» تمثل رؤية ليبرالية منفتحة» ذات 
استبصارات مستقبلية» تعتنق فكرة الحداثة والعوممةء وتمثل مدنية وكونيةء مابعد ' 
الأعراق شأن قوميات الأغلبيات. 

ويرى ماك كرون (177 .ع ,2001) أن إسكتلندا تنتمى إلى الطرف المدنى من 
الطيف» أكثر منه الطرف العرقى. 

هذا الرأى الخاص بإسكتلندا تسانده مصفوفات إحصائية تثير الإعجاب» علاوة على 
معطيات نوعية جديدة قدمها حسين وميلر ف كتابهما "القومية متعددة الثقافات 
Nationalism (2006)‏ turalاticuاMu.‏ فقد لاحظا فی مقدمتهما للکتاب أن مصطلح 
"القومية متعددة الثقافات" يبدو من الناحية النظرية متناقضًا ف ذاته؛ لأن القومية - 
قومية - ترتبط بثقافة معينة. أى أنها ثقافة فريدة لشعب بعينه. وعلى الرغم من توصلهما 

لنتيجة تقول: إن إسكتلندا هى من بين تلك القوميات متعددة الثقافات» فإن حجتهما- مع 
ذلك- كانت لها وجاهتها. فقد وجدا أن مساندة الاستقلال ت تتضمن مشاعر سلبية أعلى من 
ا معدل تجاه "العدو القديم" الإنجليز. ولكنها أيضًا تتضمن مشاعر سلبية أقل من معدلها 
ف انجلترا أو إسكتلنداء تجاه الآسيويين والمسلمين وغررهم. هذه النزعة كانت بارزة منذ عام 
0 حيث أصبح المسلمون ف إسكتلنداء الجماعة صاحبة أعلى مستوى من مستويات 
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التأييد لإسكتلندا امستقلة. جنبًا إلى جانب مع الحزب القومى الإسكتلندى. وهكذاء شعر 
حسين وميلر أنهما قدما ما يبرر النتيجة التى توصلا إليها (199 .م ,2006): "إلى هذا الحدى 
وحتى الآن. وضد كل الفرضيات النظرية الخاطئةء فإن التعددية الثقافية من ناحية 
والقومية المنضودة تحت لواء دولة ما من ناحية أخرىء لا يوجدان معا فحسب» بل 
ويتفاعلان إيجابيًا بالفعل داخل إسكتلندا". 

هذا التوجه المدنى» أو حتى متعدد الثقافات عند قوميات الأقليات» يتفق بوضوح 
مع موقفها الإيجابى بعامة» وال منفتح بالتأكيد على العومة الاقتصادية. واتساقًا مع 
القضية الخلافية الأوسع عن أن "قومية التجارة الحرة" ممكنة تماما فى زمننا هذاء زمن 
العوطلةء يرى كيتنج على وجه الخصوص أن "قوميات الأقليات ملتزمة بالتجارة الحرة 
على المستويين القارى والكونى. ولنفرض أنه يعتقد أن الحركات القومية داخل إسبانيا 
وكندا وبريطانياء ستظل على الأرجح بلا دولةء إذن فالنتيجة المنطقية أن تكون هذه 
الحركات هى الممثلة للحالة التى نتكلم عنها. وكما جاء على لسان كيتنج ( .ص ,2001 
3) "الحمائية بحكم التعريف غير واردة. ولا مجال للبحث فيها". هذه التناقضات التى 
تقترن أحيانًا بنغمة نقدية حادة فيما يختص بالليبرالية حيث يتكلم عن الأمم الصغيرة 
كحركات اجتماعية "تتحدى المنطق السائد عن الدولة والسوق" (48 .م). وف حين 
يطالب البعض إسكتلندا بفرض شكل ما من الحمائيةء فإنهم فق نفس الوقت يعتقدون 
أن قبول اقتصاد العوممة دون مراجعة ينطوى على مخاطرة. فجيم هارف ۷i‏ .[ 
اممثل للحزب القومى الإسكتلندى ف البرطان الإسكتلندىء» يعتقد - مثلاً -: أن إسكتلندا 
مجتمع "شديد التحفظ. سحقته الرأسمالية الكونية بقسوةء لا مبالية بالنتائج الإنسانية" 
ويطالب جيم "بحصة معقولة من الثروة المستترة أو غير المستغلةء تساعدنا فى عبور 
النزاعات الاجتماعية» التى كانت هى السبب فيها" " 

ومن الواضح أن هناك خطورة ف أن لا تقتصر مناقشة مثل هذه القضايا على الأمم 
الصغيرة فى ذاتها فى الدول الدهوقراطية- وهى إسكتلندا وكاتالونيا وكيبيك على أية 
حال- وتتحول ببساطة إلى ساحة للجدل حول مثال معين. وعلى الرغم من ذلك من 
امهم أن نلاحظ أن نايرن الذى كان منتبهًا للاتجاهات الأشمل ف تاريخ القوميةء يعتقد 
هو أيضًا أن إسكتلندا "كعقلية تبحر نحو الخارج" وكنتائج لتاريخها الطويل من الهجرة 
مازالت على صلة وثيقة بالعصر. ويحجم نايرن عن وصف القومية الإسكتلندية ( ,2007 
8 .م) بأنها حركة تأخذ بسياسة عدم التدخل. ولكنه يقول: "كما أن التجارة الحرة 
مستحيلة بدون أشكال متجانسة من الحماية والقيود الجمركية [فى جانبها الکلاسيكى ف 
القرن التاسع عشر] كذلك العوممةء لن تعمل إلا ق ظل آشكال متجددة من القومية 
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والحفاظ على الهوية". أضف إلى ذلك وكما يجب أن نتوقع» واضعين ف اعتبارنا أعمال 
كيتنج وماك كرون وجيبرنو» ورأيهم الإيجابى بوجه عام ف المنظمات الإقليميةء تقول: 
أضف إلى ذلك أن قوميات الأقليات أشد مناصرة للاتحاد الأوري» واتحاد شمال أمريكا 
للتجارة الحرة )N.۸.۴۰۲.۸(‏ من مناصرتها لأشقائها الأكبر أصحاب الأغلبية. 

وعلى الرغم من حالة التفاؤل التى يشعر بها المؤلفون تجاه القوميات الصغيرة 
كقوى حيوية ف العام ا معاصء فإنهم ف نفس الوقت يعترفون بأن القومية أخذت أكبر 
من حجمها إلى حد ماء حتى بالنسبة للحركة السياسية العادية» دعك من النقد القاسى 
للعومة. فإذا كانت "السيادة هى نفسها - فيما يقول کيتنج (74 .۲ ,2001): قد 
ضعفت الآن بدرجة كبيرة" فلم ندهش من ضعف حلم الوعد بالاستقلال استمر 250 
عامًا (ف كيبيك) أو حلم دام 300 عام فى (إسكتلندا وكاتالونيا) ذلك إن م يكن الأمل قد 
تبدد نهائيًا. ويعتقد نايرن (125 .ص ,2007) أن تراكم امسائل الخلافية» جعل الأمور 
تبدو للإسكتلنديين على أنها "لا بديل" عن استعادة الاستقلال. وكما لاحظنا ف موضع 
آخر فإن القومية لا تعدو كونها حرباء سياسية متلونةء تزوجت البرجماتية ورأس المال. 
ومع ذلك» فرها كانت هناك خطورة فى أن تقلل من قيمة أهدافها النهائيةء فى محاولة 
منها لكى تبدو محترمة. وعلى أى الأحوال» سوف نفكر ف هذا امموضوع» وبقية المسائل 
الأخرى ف الجزء الأخير من هذا الفصل. 


أهى بالأحرى قوة غبيةء ولكنها لا تقاوم؟ 

هناك قضية تقول: إن العومة كانت وراء تقوية الأمم الصغيرةء وليس إضعافها. ولكنها 
وببساطة فرضية لا هكن إثباتها سلبًا أو إيجابًا اعتمادًا على لقطة عشوائية من اتجاهات 
سياسية شائعة فى إسكتلندا وكاتالونيا وكيبيك. فالتطورات السياسية والاقتصادية التى 
تكلمت عنها التفسيرات» تضرب بجذورها أعمق من ذلك بكثير. وعلى الرغم من ذلكء فإن 
من المهم» بل ويتصل بصميم الموضوع أن نشير لبعض التطورات السياسية الحديثة لنضعها 
جنبًا إلى جنب مح تحليلات كيتنج وجيبرنو وماك كرون ونایرن. 


أولاً: اختلاط الزخم نحو مزيد من الاستقلال: 

أما كاتالونيا فقد نالته بالتأكيد. فقد خول استفتاء بؤنية 2006 برطمان كاتالونيا 
الإقليمى» سلطة الإشراف الدستورى على فرض الضرائب والهجرةء وسن قوانين 
التشغيل» واستقلال السلطة القضائية. علاوة على النصيب الأوفر من دخل 
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الحكومة المركزية الإسبانية. ثم أعقب ذلك ف نوفمبر إعادة انتخاب "التجمع 
من أجل الوحدة" وهو حزب انفصالى معتدل» تقلد السلطة ف كاتالونيا منذ 
مقدم الحكومة الانتقالية عام 1979. 

أما إسكتلنداء فإن الانتصار امحدود الذى أحرزه الحزب القومى الإسكتلندى 
(5.[.۲) ف الانتخابات» دون الحصول على أغلبية مريحة» ف انتخابات مجلس 
النواب ف مايو 2007ء أنذر باستفتاء مرتقب ق2010 / 2011بعد جدل قومى 
واسع. 


® أما كيبيك» فقد تلقى من عرفوا "بأنصار السيادة" هزهة منكرة ف انتخابات 


مارس 2007 عندما جاء الحزب الکیبیکی Parti Quebeciois (P.Q)‏ ثال5ًا ق 
التصويت» بعد الليبراليين وبعد الحركة الدهوقراطية لكيبيك «0ناء4 
de Quebec (A.D.Q)‏ emocratigueط‏ وهو حزب الجناح الیمینی الشعبی 
الذى يدعم استقلال كيبيك. 


ثانیا: ظهور ما يبدو أنه دلیل علی حدوث تقارب سیاسی 


أكبر حول قومية معتدلة: 


۵ ف کاتالونیاء نجد أن استفتاء 2006ء م يكن نتاج إدارة حزب التجمع من أجل 


الوحدة. بل الحزب الاشتراى الكاتlلوJ‏ ) The Partit delo Socialistes de‏ 
aرunلاata)‏ الذى تحالف باعتراف الجميع مع الأحزاب الصغرة المؤيدة 
للاستقلال. أما الجماعة الانتخابية الوحيدة التى عارضت استقلالاً أكر 
لكاتالونيا. فهى الحزب الشعبى المحافظ لكاتالونيا. وهو الحزب الذى فم يحصل 
إلا على10 % فقط من أصوات الناخبين. وف نفس الوقت» ظهر توقع فورى 
ضثيل» أو حتى على المدى المتوسط, بأآن أغلبية الكاتالونيين سيصوتون لصالح 
الاستقلال الكامل عن إسبانيا. وهى نتيجة من غير المحتمل أن تأق من خلال 

الاستفتاء. 
ف إسكتلنداء نجد أن الأحزاب الأربعة الرئيسيةء وهى حزب العمال» والحزب 
القومى الإسكتلندىء والدهوقراطيون الليبراليون ثم المحافظونء تساند الآن 
مجلس النواب الإسكتلندى الانتقالى الذى تأسس عام 1998. وظلت قضية 
الاستقلال هى أكبر القضايا الساخنة المسببة للشقاق ف التفاهمات السياسية 
الحزبية. يشهد على ذلك عدم قدرة الحزب القومى الدهوقراطى حاليًا عاى أن 


القومية فى عالم العولمة 


يجد شريكًا دانمًا يتحالف معه» من بين أحزاب ال معارضةء على الرغم من 
استراتيجيته الواضحة ف أن يكون الثمن المدفوع بعيدًا عن قضية الاستقلال. 
وف الوقت الحاضرء تظل الروح الإنجليزية- حتى بين الإسكتلنديين أنفسهم- 
منبعًا مهمًا للهويةء جنبًا إلى جنب مع الروح الإسكتلندية. ولذلك, فتأييد 
الاستقلال التام - وفقًا لأحد التقارير الحديثة - جاء ف عشر سنوات أقل من23 
% من تأييد الإنجليزى لهذا الاستقلال (بعد أن أظهر الاقتراع على ذلك تقليًا 
كبيره جاء بلا شك انعكاسًا للطريقة التى استخدمت ف تجميع الأصوات. 
وبسبب التغيرات الدراماتيكية ف الرأى)". 

١‏ وف كيبيك» كانت الانقسامات السياسية بين الأحزاب السياسية حول السيادة 
أشد وضوحًا من إجماعهم على رأى واحد» على الرغم من أنه من الأهمية 
مكان أن نشير إلى أن غالبية من أدلوا بأصواتهم يؤيدون الأحزاب- وهى 
الحركة الدهوقراطية لكيبيك والحزب الکیبیكی- التى تفضل بشكل عام مزيدًا 
من تقرير المصير للمنطقة. ويدل استطلاع للرأى على وجود تقدم مطرد فى 
تأييد ومساندة السيادة» وبخاصة بين المجموعات السنية الأصغر. 

(www.cbc.ca/canada/story/2005/04/277/sovereignty-pall050427.html) 


ثالتا: من الممكن أن نميز فى الأمم الثلاث. حالة سوية معينة 

١‏ ف كيبيك هناك مؤشر ضعيف على أن القومية ستأخذ كندا إلى حافة الانهيار 
كما حدث عام 1995 على الرغم من أنها ظلت قوية سياسية مستترة. 

۵ ف کاتالونياء نجد أن ثلاثة رباع من شارکوا فی استفتاء 2006 يساندون مزيدًا 
من الحكم الذاق. ولكن أقل من نصف من لهم حق التصويت منزعجون من 
الإدلاء بأصواتهم بوجه عام. فقد صاحب التوجه لصناديق الاقتراع تحذير من 
الجنرال جوزيه مينا أجوادوء قائد القوات البرية الإسبانية المكونة من خمسين 
ألف جندىء» من أن الجيش قد يضطر للتدخل لحماية وحدة أراضى الدولة» كما 
تنص على ذلك المادة الثامنة من الدستور الوطنى. وتلا ذلك بعد شهرء رسالة 
غاضبة وجهت لجريدة محلية ف ميلا aاآا»٧‏ - مقاطعة تيجيرو إسبانية فى 
شمال إفريقيا تربطها علاقات قوية بعصر فرانکو - من أنطونيو تيجيروء قائد 
محاولة الانقلاب العسكرى ف مدريد عام 1981ء يقول ف رسالته: "من يظنون 
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هؤلاء الناس أنفسهم حتى يتلاعبوا بوحدة إسبانيا [العضوية]؟" ثم عبر عن 
غضبه ف رسالته التى بعث بها لجريدة ملیلاهوى ره هاانآ»× "إننا نعتبر 
أنفسنا جبناء بالفعل إذا سمحنا لهذا أن يحدث". وتيجيرو نفسه» اقترح أن 
يقتصر مطلبهم على الاحتجاج القومى. ولكن جماعة من أنصار فرانكو القدماء 
هددوا بالزحف بكتيبة من الجيش الإسبانى إلى مدريد ممواجهة المذكرة المقترحة 
عن استقلال كاتالونيا. والحقيقة» أن أكثر ما يلفت النظر فق هذه السلسلة من 
الأحداث» ليس ما آثاره الاستفتاء من حنق قلة من الفاشيين القدماء وبعض 
القادة الذين خدموا بالجيش. بل ما ولده من اهتمام إعلامى محدودء واهتمام 
شعبى شمل كل إسبانيا. وقد علق أحد الصحفيين على ذلك بقوله: "إن حقيقة 
أن الصحافة الإسبانية القومية مم تبد سوى القليل من الاهتمام بتيجيروء توضح 
إلى أى مدى تحركت الدولة بسرعة منذ أيام 1981 المشحونة» حيث لا يعتقد 
حد حقيقة أن الجيش يكن أن يعود مرة أخرى إلى الشوارع". وكان رد فعل 
الحكومة الاشتراكيةء بعيدًا عن كونها أخذت علمًا بالتحذيرات» "أنها تنفست 
الصعداء. وشعرت بارتياح داخلى" حيث سعت لإلحاق الجنرالات المتذمرينء 
بالاتجاه اليمينى من الحزب الإسبانى المعارض الرئيسى (الحزب الشعبي) 
(الجارديان 2006). وكما أشرناء فإن هذه الأحداث - وف كاتالونيا نفسها - 
فشلت ف إخضاع أكثر من نصف من له حق التصويت. 


# وف إسكتلند كان هناك ما يثبت أن الاستقلال هو المستقبل المتوقع. هذه 


الاستراتيجية كانت بالتأكيد هى الهدف الذى سعى إليه الحزب القومى 
الإسكتلندى. فالقومية- كما يقول نايرن (2007): بدأت تظهر فجأت كقوة 
تاريخية لا تقاوم» ومسألة دنيوية تتعلق بالممارسة السياسية اليوميةء وإن 
كانت تفتقر للحماسة التى تجعلها تتوهج“. وبهذه الطريقةء قويت القوة 
الدافعة للاستقلال على المدى المتوسط والطويل؛ لأن القومية الإسكتلندية م 
تعد تستخدم الأرض التى هكن أن يهاجمها فيها خصومهاء بهواجس تنذر 
بخطر داهم عن انهيار الاتحاد. ومن المؤكد أنه كانت محاولات لتحويلها لقوة 
شيطانية قبل انتخابات مجلس النواب الأخيرة ف مايو 2007ء وهى الانتخابات 
التى أصبح فيها الحزب القومى الإسكتلندى هو أكبر الأحزاب. أما حزب العمالء 
فقد ركز على الخراب الذى مكن أن يسببه الاستقلال. فى حين أن جريدة 
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الفاينانشيال التى تعارض القومية لأنها تعتقد أنها تقف على طرف نقيض مع 
العوطةء تحذر من أن: 

الهدف من الاستقلال م يتغير. ولكن زعيم الحزب القومى الإسكتلندى استبدل 
با محاربين الشجعان لقومية القلب الشجاع» سترة سوداء ونغمة هادئة. وبدلاً من 
العدول عن الانفصال» يقترح السيد سامون الآن» ما أسماه نيكولاس ساركوزى على 
الطرف الآخر من القناة "بالتمزق الهادئ" (سيتفز 2007). 

وعلى الرغم من ذلك فإن ألكس سامموند نجح منذ ذلك الحين ف التمهيد لجدل 
حول إمكانية الحصول على مزيد من الحكم الذاتي/ الاستقلال. الثىء الذى رفضت 
الأحزاب السياسية الرئيسة التشجيع عليه من قبل. وبالتوازى مع هذا أجبر المتحدث 
الرسمى الشهير بلسان حزب العمال على الاعتراف بأن إسكتلندا المستقلة "لن تذبل ولن 
موت" كما زعم البعض من قبل". أما فيما يتعلق با مشاريع الصناعية والتجاريةء فإن 
الحزب القومى الإسكتلندى لديه الآن مجموعة استشارية بارزة ف الاقتصاد الاشتراک» 
برئاسة سير جورج ماثيوسن,» الرئيس السابق للبنك الملك الإسكتلندىء والذى تحول 
حديًا مؤيد للاستقلال. وعندما أعلن ماثيوسن تأييده للحزب القومى الإسكتلندى ف 
أوائل 2007ء قال عن الاستقلال: 

إن الانتقادات التى قيلت بشأن (عدم القدرة) على الدخول ف السوق الإنجليزيةء 
منافية للعقل تمامًا. فنسبة كبيرة من سوق الخدمات الطالية الإنجليزيةء تقدمها شركات 
ف الولايات المتحدة وهولندا وأمانيا وأيرلندا... إلخ. هنا نجد أن العوطلمة والشركات 
الإسكتلندية قد اغتنمت هذه الفرصة واستفادت منها (مقتبس ف لارسن» 2007). 

وبسبب هذه الأنواع من التطور والتنمية» تكلمت الفاينانشيال تايز بالتالى عن 
"سكينة" جديدة عمت السياسة وا مجتمع الإسكتلندى (ريد 2007). 


هل الحالة الخاصة بإسكتلندا وكاتالونيا وكيبيك قابلة 
للتطبيق على مستوى أُوسع؟ 

وبجانب هذه التطورات» والتى تبدو أنها تؤكد أوجه الدعوى الخاصة بالأمم 
الصغيرةء هناك العديد من صور النقد التى هكن أن توجه للمؤلفين. أولاء على الرغم 
من أن ام مؤلفين بوجه عام کانوا حريصين فيما يختص بتطبيق فرضيتهم» فإن المهم أن 
نؤكد كم كانت دعواهم ناقصة. فادعاؤهم بأن الإطار الدهوقراطى الأوسع الذى وجدت 
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الجمود والانعزالية المصاحبة للاستقلال الكامل عن الدولةء نقول: إن هذا الإطار 
الدهوقراطى وبوضوح» ليس ترقًا أو رفاهية بالنسبة للشيشان والأكراد والفلسطينيين. 
ففى مثل هذه الأمم الخاصة بالأقليات» وبصرف النظر عما إذا كانت عقيدتها القومية 
صحيحة أم خاطئةء فإن تحقيقها للاستقلال القابل للتنفيذء عن روسيا وتركيا وإسرائيلء 
هثل بالنسبة لها مسألة حياة أو موت بامعنى الحرف. حتى فيما بين الحركات الثلاث 
المشار إليهاء فإن الأمر ليس كما لو كانت كل الأحزاب الرئيسية قد ارتدت عن هدفها فى 
دولة مستقلة. فقد التزم الحزب القومى الإسكتلندى )8.۸.٨(‏ وإن كان بشكل ملطف 
إلى حد ماء بتحقيق الاستقلال الوطنى لإسكتلنداء. على أساس التزامه بالبقاء داخل 
الكمنولث البريطانى» والاعتراف باطملك كرئيس للدولةء وما إلى ذلك. هذا الموقف قريب 
من موقف الحزب الكيبيكى ف كنداء المطالب أيضًا بالسيادة. 

وبامثل» فإنه مما يجدر بنا أن نؤكد عليه» أن الزعم بأن الأمم الصغيرة مم تعد تعول 
على العرق أو الثقافة لتحديد عضويتهاء لا ينطبق بالتأكيد خارج الحالات الثلاث التى 
نناقشها. مثل هذا الخلاف لا معنى له فيما يبدو بالنسبة لحالة كوسوفوء آخر "أمة" 
أوربية حققت الاستقلال - مهما يكن رأى الواحد منا ف محاولة ستالين تعريف 
الخصائص الموضوعية للأمة. فامصطلح يجب أن يستخدم أحيانًا بروية وأناة - ف الوقت 
الذى كانت فيه روح العداء لصربيا والصربيين هى السمة المميزة للقومية الكوسوفيةء 
مهما قالت المزاعم الدستورية والأساليب البلاغية بعكس ذلك. ورا بدت كوسوفو 
كنموذج متطرف» ولكن ذلك جاء نتيجة الوعى القومى الألبانى الذى أصبح قاسيًا بسبب 
عقود من الصراع العرقى الدموى مع الصرب» ولكن القضية العامة مازالت قاثمة. ومرة 
أخرى» نحن بحاجة لتأكيد مزيد من الصفات المؤهلة بالنسبة لكاتالونيا وكيبيك» حيث 
يشير الكتاب بحكم العادة- ها فى ذلك جيبرنو نوعًا ما- إلى مبدئهم الأساسى وهو 
الكيانات الثقافية التى حفظتها لنا ذاكرة التاريخ» مستخدمين اللغتين الكاتالونية 
والفرنسية على التوالى كدليل على ذلك. 

هذا القول- معنى معين- ليس فيه "ما يعيبه" باعتبار أن العرقية هى بعد كل 
شىء» طريقة نموذجية نتصور بها الأمم. ولكن بدون الصفات المؤهلةء فإن هذا القول 
يضعنا أمام مشكلات تتعلق بالاندماج المدنى لأعداد كبيرة من المهاجرين (من الدول- 
القومية الأكبر وما وراءها) داخل تلك الأمم. ففى إسكتلنداء تدل معلومات تعود إلى 
أواخر التسعينيات من القرن العشرین على أن72 % من الإسکتلندیین تبینوا أنه لکى 


به الحركات القومية الإسكتلندية والكاتالونية والكيبيكيةء والذى أتاح لهم تجاوز 
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تکون إسکتلنديًاء من المهم» بل من ال مهم جداً أن تكون مولودًا ف إسكتلندا (بيشهوفر 
وآخرون 2001) والآن» فإن محل الميلاد ليس له نفس المعنى بالضبط الذى للعرق. ذلك 
أنه بالنسبة لشخص ما يعتقد أن النسب الأبوى هو الأصل والأساس» فإن مولده ف بلد 
معين لا يعنى بالضرورة آن يكتسب جنسيتها أو قوميتها. ولكن على أى واحد منا فقط 
أن يتفكر ف هذا السؤال العنصرى البلاغى "هل إذا ولد خنزير فى اسطبل» فإن ذلك 
يجعله حصاتًا" ومع ذلك. إذا اعتقد غالبية الإسكتلنديين- وسيكون الاعتقاد بلا شك أكبر 
وأکہر فی کل مکان آخر- أن على الشخص أن يولد على أرض إسکتلندا لكى يكون 
إسكتنلديًا. إذن من الواضح أن هناك حدودًا لا هكن تجاوزها لكيفية اختراق هذه 
القومية. حتى مع فرضية حسين وميلر (2006) عن القومية الإسكتلنديةء هناك ما يثبت 
أن المستويات العامة ما مكن أن نسميه "بالعاطفة العرقية" تمشل مستويات عالية. 
وهكذا برهنوا على احتمال عدم وجود ارتباط بين القومية الإسكتلنديةء وبين العنصرية 
المضادة طا هو آسيوى» حيث إن تعاسة الإسكتلنديين لزواج أحد أفراد العائلةء أو أحد 
أقربائهم بشريك آسيوىء أكبر بستة أضعاف تعاستهم من الزواج بشريك إنجليزى 
(حسين وميلر P.75‏ ,2006). غير أن هذا التأكيد لا يعنى أن قوميات الأقليات- أو 
القومية ف ذاتها - غير مؤهلة لاستيعاب الأجانب. ولكنه تحذير من أى إشارة مبتذلة 
إليها باعتبارها ممثلة طا بعد - العرقيةء كما لو كان ذلك حقيقة مقررة. فالعرقية كانت 
وستظل طريقة من الطرق التى تحدد بها القوميات» من عساه يكون عضوًا أصيلاً ف 
أمة معينة» ومن لا يكون. 

ثانيًا: واهم من يقول: إن أنّا من هذه القوميات قد خطا خطوة لتحقيق هدف 
معين فيما وراء العلاقة امركزية بالدولة. هذا الخط الفكرى يستند إلى مزاعم من أنواع 
العوطمة المفرطة التى ناقشناها ف الفصل الأولء والتى تقول: إن الدولة ليست أكثر من 
قوة منهكة. ثم أصبحت هذه المزاعم مألوفة تمامًا ف العلوم الاجتماعية فى تسعينيات 
القرن العشرين» ثم ما لبثت أن انقرضت. وف هذه الفترةء زعم ماك كرون ( .مط ,2001 
6) أن الدولة - القومية أصبحت "خارج المموضة". أما مضمون العمل الذى قدمته 
جيبرنو» فهو أن الدولة فقدت دورها الاقتصادى. ومنذ ذلك الحينء أثبتت القوة 
العسكرية لأكبر دولة ف العام وهى الولايات اممتحدة الأمريكية» وجودها بشكل درامى 
عن طريق غزو العراق وأفغانستان. وبحلول ربيع 2009ء لعبت الحكومات عبر العام 
دورّا حاسمًا فق دعم أجزاء كبيرة من النظام الرأسمالى التمويلى والصناعىء التى تواجه 
الإفلاس عن طريق قروض غير مسبوقةء وعن طريق التأميم الجزف» أى ملكية الدولة. 
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قلت ف الفصل الثالث» إن العودة للسيادة الاقتصادية المطلقة مستحيل عمليًاء إذا 
وضعنا ف اعتبارنا المساحة التى يشغلها اقتصاد العومة. وعلى الرغم من أهميته 
القصوى- حيث كان العام يتحرك من مكان إلى آخر تحت ضغط الدولة- فإنه يجب أن 
يوضع جنبًا إلى جنب مح التقدير الأعم للدور الاقتصادى المستمر للدولة بالنسبة 
لإنفاقهاء كنسبة من النشاط الاقتصادىء» ودورها ف تشجيع الصادرات» وف التدريب 
وتقديم العون المالى للأشغال الصغيرةء والتدخل ف الأسواق امماليةء وتنظيم أسواق 
العمل. أما القول: إن الدول نادرًا ما تؤدى كل هذه الوظائف» أو حتى معظمها بطريقة 
"صحيحة"» فهذا لا يعنى أنها مقطوعة الصلة بالنظام الرأسمالى المعاص, أو بعيدة عنه. 
وبعبارة أعم» فإن الدول مازالت مستمرة ف إضفاء روح القانون والنظام» وتوفير نظم 
الأمن الاجتماعى» والقيام بواجبها التربوى ف المدارس والجامعات» ومحاولة ضبط 
وتنظيم الهجرةء وما إلى ذلك. وبعيدًا عن فرضها الانضباط على من يحاول من المواطنين 
الانتقاص من هيبتهاء فإن ما يستحق أكثر أن ننوه عنه» هو أن استخدام شرطة الدولة 
والخدمات الأمنية لتكنولوجيا جديدةء يوسع من نطاق مراقبة المواطنين إلى مستويات لا 
یتخیلها حد» حتی جورج أورویل ا[e‏ »0 .6 

أما فيما يتعلق بالزعم بان قوميات الأقليات تلك أبطلت المطلب التاريخى بالتحرر 
عن طريق الاستقلالء فقد لاحظنا أن أكثر الأحزاب أهمية ف التعبير عن القومية 
الإسكتلنديةء وهو الحزب القومى الإسكتلندى» استمر ف تحيزه للانفصال عن المملكة 
المتحدة. وأثناء ذلك علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت القوى التى اكتسبتها كاتالونيا 
نتيجة استفتاء 2006 سوف تضعف الممطالب الخاصة بالانفصال. أو- كما يتوقع 
القوميون الإسبان ف كثير من الأحيان- التنبؤ بثورة تطالب بالاستقلال التام. بل حتى لو 
مم يكن لدى الحزب القومى الطموح ف الاستقلال» فسوف يستمر يحاول الحصول على 
مشاركة أكر فى سلطة الدولة- سيان بالحكم الذاقق أو نقل السلطة أو سلطة مستقلة- 
من النظام الأكبر. والقضية هنا ليست مسألة لغوية تتعلق بدلالات الألفاظ. فهناك 
علاقة ضرورية بين الدولة وبين القومية عندما تصبح القومية قوة سياسية. ذلك أن 
الدولة- ف تقدير المدافعين عنها- هى التى توفر الجهاز التنظيمى للأشياء الأساسية 
التى تدور حولها الأمم مثل اللغة القومية والثقافة معناها الشاملء والتاريخ والدفاع 
٠‏ والتوظيف والقوانينء وما إلى ذلك. والدولة تقوم بهذه المهام من خلال كياناتها الماديةء 


جورج آورویل (1903-1950): روائی إنجلیزی وکاتب. ابمترجم. 
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كالمدارس والجامعات والمؤسسات اللغويةء والهيئات الإذاعية» وإحياء الذكرى ف أيام 
معلومات. والقوات المسلحة والخدمات المدنية» وامحاكم والهيئات القضائية. 

النقد الثالث» أن العمل الذى قدمه ماك كرون وجيبرنو وكيتنج» ينطوى على مبالغة 
بينةء أو قل سوء فهم لطبيعة الاتحاد الأورى ف موقفه من الأمم الأوربية الصغيرة. مثل 
هذا الفهم الخاطن يعتبر أقل صدقًا بالنسبة مموقف اتحاد شمال أمريكا للتجارة الحرة 
)N.۸.۴۰.۲.۸(‏ تجاه كيبيك» حیٹ أوضح کیتنج (59 .ص ,2001) أنها قدمت مساعدات 
للأمم الصغيرةء ا فى ذلك نظيراتها الأقل حظًا ف الاتحاد الأوري. إن اتحاد شمال أمريكا 
للتجارة الحرةء الذى كان صراحة شأنًا من الشئون الداخلية للحكومات» يختص حصرنًا 
تقريًا مسائل التجارة. وبالتالى» م يساعد على تقوية الحكومات دون القومية» بل را 
جعلها تتآكل» مادام ذلك يسمح للحكومات القومية بغزو ميادين تنافسهاء من أجل 
تأمين التزاماتها الدولية". ولا توجد ف كل التفسيرات المطروحة أدنى إشارة عن الطريقة 
التى هكن بها للمنظمة الآسيوية مما بين الحكومات- اتحاد الأمم الجنوبية الشرقية- أن 
توفر إطارًا لرعية مختلف أمم اممنطقة التى لا دولة لها. 

أما فيما يتعلق بالاتحاد الأورى» فيجب أن يقال إن المعلقين الذين تناولوا الأمم 
الصغيرة بالتحليلء م يكونوا متفردين ف تصوير المنظمة كقوة تقدمية أساسيةء تمثل 
بشكل ما كل ما هو إيجاب فى أورباء ف مقارنة ملحوظة ماضيها الدموى. ومن المؤكد أن 
موقع الاتحاد الأورني على الشبكة»ء والذى يكشف عن بوابات أوشويتز °Auoshwitz‏ 
يحاول أن يسلط الضوء على هذا الخط الفكرى القوىء وإن كان غامصًا وغير دقيق. وف 
وسعنا أن نقول باعتبارنا منظمة تضم مختلف الأمم: إننا نجسد رفصا عامًا لتاريخ قارتنا 
البغيض. ولكن من النادر أن نجد إشارات عن الماضى طمعرفة كيف وصف الاتحاد الأوربي 
نفسه» وكيف برر أفعاله. وبدلاً من ذلك» عرض ممثلو الاتحاد الأورى- سيان فى 
مؤقراتهم المتخصصة» أو ف التمهيد الذى يفتتحون به وثائق تكنيكية- رؤية إيجابية 
مؤكدة عن المستقبل. الأمر الذى أكدته عديد من الكتب الحديثة عن الموضوع. فمارك 
ليونارد N. 1٥١2۲١‏ مثلاً - مستشار السياسة الخارجية ف الحزب العمالى الجديدى 
یقول ف کتابه "اذا ستجتاز أوربا القرن الواحد والعشريj‏ ڊuıرعة Why Europe will‏ 
"Run the 21" century (2005, Pp. 7(‏ :إن أوربا تمثل مركبًا من القوة والحريةء اللذين 
نتجا عن الاستقرار والرفاهيةء اللذين بدورهما من نتاج الدهوقراطية الاجتماعية". أما 


مدينة بجنوب غرب بولنداء تشر إلى موقع ممعسكر اعتقال نازى خلال الحرب العاممية الثانية. امترجم. 
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جیرمی ریفکین Rifkin‏ .[ المستشار السابق لرومانی برودی- عندما كان رئيشًا 
للمفوضية الأوربية- فقد كان يبحث بنوع من التعاطف عن "الانسجام لا السيطرة". 
فيخبرنا ريفكين (382 ,256 .صم ,2004) أن الاتحاد الأورى: 

له كل الحق ف المطالبة بأعلى مستوى أخلاقى ف رحلته نحو المرحلة الثالثة من 
الوعى الإنسانى. فعلى الأوربيين أن يرسموا خارطة طريق مثالية للأرض الموعودة 
الجديدة. أرض تكرس لإعادة تأكيد الفطرة الإنسانية» والأرض الواحدة التى لا تتجزأ. 

وق إطار دراسة العوطةء نجد هناك من همجدون تطور الاتحاد الأورى باعتباره 
تطورًا دهوقراطيًا بالفطرة. بالمقارنة بالدول التى يشملها الاتحاد. وبدون أدنى تحفظء 
کتب جوزیب لوبرا (175 .ص ,2005) ط٥11‏ .[ یقول: 

إحدى السمات المميزة للاتحاد الأورى» فى مقابل الطريقة التى تطورت بها الدولة- 
القوميةء هى بدقة أن الاتحاد الأوربى جاء نتيجة ميثاق اختيارى انضمت إليه دول 
دهوقراطية بإرادتها. بينما أقيمت الدولة - القومية على أساس من القسر والإكراه» 
تحت تهدید نخب لا تمثلها. 

أما الادعاء بأن الاتحاد الأوربي- كمؤيد محايد - سوف يذعن ويسلم» فهو ف 
الحقيقة من افتراء النخبة» فق حين أن الدول - القومية تستلزم مشاركة شعبية حقيقةء 
ودعمًا مالنًا (إلا إذا كان على كل منا أن يعتقد أن هذه الدول ما هى إلا خدعة خالصة 
من الطبقات الحاكمة) وهى الحقيقة التى غابت عن الصورة التى قدمها لوبرا. وقد 
حاولت إحدى الدراسات الجادة التى تناولت القومية أن تبرهن على أن الاتحاد الأوربي 
كان قوة إيجابية عندما أقام منتدى خارجى مكن أن يؤدى إلى تراجع أعداد خصوم 
القومية. وف نفس الوقت» فإن مثل هذه الأسئلة توحى بأنه من الممكن أن تظهر هوية 
أوربية موحدة تتجاور جنبًا إلى جنب مع الهويات القومية ال محلية (انظر على سبيل 
المثال ماك كول» 1999). والحقيقة» أن فكرة الهوية الأوربية الواحدةء التى تستأصل 
الهوية القومية وتحل محلهاء كانت هدقًا لكثير من النقد من جهة سميث 
وهاتشينسون. وهما المؤلفان اللذان رأينا كيف رفضا فكرة أن العوممة ستضعف القومية. 
وهما قد تبنيا هذا الرأى دون أن يشيرا حقيقة للمؤلفين الذين طرحوا القضية. والآنء 
رها نبالخ بعض الشىء إذا قلنا أن فكرة الهوية الأوربية الموحدةء لا تعدو أن تكون وهمًا 
ابتدعه خيال سميث وهاتشينسون» فقط من أجل إشاعة الجدلء بينما لا يوجد باحث 
جاد يمكنه أن يقول: إن ذلك هكن أن يحدث”". وقد أشار هاتشينسون لهذا بالفعلء 
ف نقده للعمل الذى قدمه وليم والاس ١ء۷11‏ .۷ عن الاتحاد الأوربي. ومع ذلك 
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فوالاس م يكن معنيًا إلا بالقول: إن الاتحاد الأوربى كان يضطلع ببعض الوظائف الخاصة 
بالدولة- القومية التقليدية. ولكنه م يكن معنيًا بإنشاء هوية تعلو على القومية. 

كذلك يجب أن نشير إلى أنه من بين الكتاب الذى تحدثنا عن آرائهم فى هذا 
الفصل» نجد من جانبهم تحذيرًا حقيقَيًا يخص الاتحاد الأوربى فيما يتعلق بأمم 
الأقليات. فقد رأينا عاليه» كيف أن الدعوى العامة لكيتنج وجيبرنو وماك كرون هى أن 
الاتحاد الأوربى هشل تجليًا من نوع خاص للعوملة. واحتجوا على ذلك بأنه يقدم إطار 
عمل تستطيع به الأمم الصغيرة أن تدخل الأسواق» وتجد لنفسها تمثيلاً دوليًا خارج 
دولها- القومية التاريخية. ولكن بجانب هذا الزعمء هناك فقرات أخرى تثير مزيدًا من 
الشكوك حول الاتحاد الأوربى. إذ يقرر كيتنج أنه (۷× .م ,2001): 

ومع ذلك مازال لا يوجد مكان واضح ومحدد للأمم التى بلا دول داخل الاتحاد 
الأوربى... فأوربا- فيما يتعلق بالتحرك الإقليمى - مم تحرز نفس التقدم ف المراجعة 
الأخيرة وف معاهدة أمستردام. وانسحبت المفوضية من أكثر استراتيجيات سياسيتها 
الإقليمية طموخًا. فأوربا الشعوب» والتى يؤیدها الحزب الجمهوری الکاتالونی )۴.۸.٥(‏ 
Esgurra Republjicana Catalunya‏ حیٹ تتلاثی فیھا الدول الکبیرةۃ لکی تفسح 
الطريق أمام الأقاليم والشعوب مملء فراغهاء لا تزال حلمًا طوباويًا. 

وعلى ضوء ذلك» تنبا كيتنج بانقسام أورباء حيث ستتمكن بعض أمم الأقليات من 
تحقيق حكمها الذاتى الأساسى» فى حين ستظل تابعة لدولها - القومية. وبينما م تعترض 
جيبرنو (174 .۶ .1999) على التحرك الأوربى على المدى البعيد نحو الاتحاد. وتمثيل 
الأمم ذات الحكم الذاقء» فقد وجهت ف نفس الوقت نقدًا شديدًا مجلس الأقاليم 
of Regions (C.O.R)‏ mmitteهC‏ الذى صور المناطق القومية مثل كاتالونيا 
وإسكتلنداء كما لو كانت مدنًا خاصة. حتى لوبرا (5 - 174 .طم ,2005) اعترف بأن 
أوربا الفيدرالية التى تمثل "الأمم العرقية والأقاليم" تمثيلاً حقيقَيًاء تعتمد على الإصلاح 
الدهوقراطى الشامل ممؤسساتها. وعلى الرغم من كل هذه التحفظات» فإن الاعتقاد 
العام كان هو أن الاتحاد الأوربى "سيؤيد حضورًا أكبر للأمم التى بلا دول" كما تقول 
جيبرنو. وعلى ضوء هذا التقييم الإيجاب المهم» طرحت الملاحظات التالية: 

أولاً: قبل توسيع الاتحاد الأوري» مم يكن إنجازه الأساسى الحديث يبشر بالتفاؤل 
بالنسبة للأمم الصغيرة. فالتغيير التنظيمى الرئيسى الذى سبق التوسيع» أى الدستور 
الجديد» توقف بتوجيه من الرئيس الفرنسى السابق جيسكار ديستان» قبل دخول 
الوافدين الجدد فى شرق وجنوب القارة. وعندما طرح الدستور للاستفتاء فق الخمس 
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عشرة دولة عام 2004ء رفض بشكل عام» مما تسبب ف مشكلات مؤقتة للاتحاد الأوري. 
ومع ذلك» مم تؤثر هذه الثغرة على الاحتياج طموافقة الدول. ويعقب أندرسون 
Anderson )2007a, pP. 16(‏ على ذلك بأآنه تم تخفيض منزلة دول أوربا الشرقية 
لتصبح مجرد "مراقب" فيقول: "إن المنطق الذى يحكم إرادة الناخب تم عكسه: فبدلاً 
من أن يصبح توسيع الاتحاد الأورنى أساسًا موحدًا لإطار عمل جديدء تم عدل إطار 
العمل اطمقلوب قبل التوسيع". هذه الخدعة الدستورية- التى اكتملت الآن عن طريق 
بعض التعديلات البسيطة» ووقعها رؤساء الوزارات والرؤساء دون المخاطرة بالرجوع إلى 
الشعب من خلال الاستفتاء - كشفتها نتائجها الفعلية. ووفقًا لرأى أندرسون ( 2007a,‏ 
6 .م) فإن 500 صفحة و 446 بروتوكولاً و36 إجراءً بروتوكوليًا: 

سوف تزيد من سلطة الدول الأربع الكبرى ف الاتحاد» وهى ألانيا وفرنسا 
وبريطانيا وإيطالياء التى تمثل قمة المركب ف العلاقة بين الحكومات» حيث ستكون لها 
السيطرة الأكبر طمدة خمس سنوات رئاسية» دون انتخابات للبرطمان الأورني. دعك من 
مواطن الاتحادء ومن الحقائق التى يستحيل تجاهلها عن سوق تمثل "أعلى درجة من 
التنافسية" والمتحرر من التداخلات» كمبدأً تأسيسى للقانون السياسى بعيدًا عن متناول 
الاختيار الشعبى. 

فإذا كان ذلك هو السياق الذى يتعين على الدول كبيرة العدد مثل بولندا أن تسلكه 
للدخول ف الاتحاد الأورى» فمن الصعب أن نتصور كيف هكن لدول أصغر منها بكثير 
مثل إسكتلندا وكاتالونيا (على الرغم بالطبع من إجماع الآراء على أنها الأكثر ثرا 
باستٹناء الوافد الجدید وهی سلوفینیا) أن تمثل نفسها تمثیلاً كاملا كشركاء متساوين ف 
الاتحاد الأورني. 

والواقع أن الدستور يكشف عن غياب كبر للدهوقراطية داخل الاتحاد الأوري. 
فبرطمان بروكسل تنقصه المبادرة» ولا يضم أحزابًا أوربية شاملة. والأهم بالنسبة لتمرير 
القوانين بابمقارنة بالبرمان الأوري» أن المجلس الدائم للوزراء وا مجلس الأوربى لرؤساء 
الدول» يجتمع مرة واحدة كل ثلاثة شهور. علاوة على ذلك المفوضية الأوربية غير 
المنتخبة» هى وحدها التى تقترح القوانين التى سيدرسها المجلس والبرمان. وما بين 
المفوضية وبين المجلس» هناك عدد من اللجان التخصصية ۴۲۴۸ C0۸‏ التى تتولى 
مراجعة الاقتراحات قبل أن يصدق عليها البرمان. يضاف إلى ذلك وجود مجلس للأقاليم 
کجهاز استشارى "يتعين على كل من المفوضية والمجلس الرجوع إليه عند وجود 
اقتراحات جديدة تتعلق ناطق لها صدى على المستوى الإقليمى أو المحلى". واطمبدا 
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الذى يقوم عليه مجلس الأقاليم» والذى تأسس عام 1994 - حيث تنجز معظم 
تشريعات الاتحاد الأوربى محليًا "هو أنه يجعل للنواب ال محليين والإقليميين قيمة عندما 
يكون لهم رأى ف تطور القوانين الجديدة للاتحاد الأوربي". يضاف إلى ذلك "وجود قلق 
من إمكانية تجاوز الشعب لحساب الاتحاد الأوربى المندفع كالقاطرة إلى الأمام. 
والانتخاب النزيه للحكومة باعتباره الأقرب للتعبير عن آراء المواطنين» هو إحدى طرق 
سد هذه الثغرة""". ويتألف مجلس الأقاليم من 344 عضرًاء يتم اختيارهم من 
الحكومة اممحلية والإقليميةء والتى يتم اختيارها بدورها من 27 مندوبًا قوميًا (أما الأمم 
دون القومية» فهى لا تذكر ف الواقع). وبهذه الطريقةء فإن المجلس يشمل نوابًا من 
البرمانات الإقليمية» ومن بينها البرمان الإسكتلندى والكاتالونى. ومع ذلك فمجلس 
الأقاليم لا هتلك صلاحيات تمثيل قوميات الأقليات. بل هو ف الحقيقة ليس له دور 
خاص داخلها. والمفوضون من بريطانيا يشملون ممثلين عن الجنوب الشرقى والشمال 
الغربي» بالإضافة إلى مختلف مناطق إسكتلندا. والمفوضون الإسبان يشملون ممثلين عن 
سيفيلا وفالينسياء علاوة على برشلونة. ثم لنفرض أن مجلس الأقاليم صلاحيات» فمن 
امنطقى تامًا ألا ثل قوميات الأقليات لأنه مجرد هيئة ملحقة بنظام المؤسسات 
الموجود والذى لا يعترف بالأمم التى هى بلا دول. فمثل هذه التسهيلات لا وجود لها 
داخل الاتحاد الأورنى. فإذا وضعنا ف الاعتبار قصوره الدهوقراطى الأعم» وما هلكه أيشًّا 
من هيمنة من خلال الدول الأعضاء الأكثر سلطة»ء فمن غير امتصور أن مجلسّا كمجلس 
الأقاليم هكن أن يتشكل. 

ولاشك أن الطبيعة الانعزالية والغامضة للاتحاد الأوربي» توضح نقص اهتمام 
المواطنين الآوربيين به. ورا كان صحيكًا أن هناك مواقف إيجابية كثبرة نوعًا ما نحو 
أوربا ف كاتالونيا وإسكتلندا. ولكن الشعور باللامبالاة هو أكثر ما هيز الشعوب 
والناخبين ككل بالنسبة للاتحاد الأوربي""". وهذا يصدق بالطبع على السياسات ذاتهاء 
سيان كانت إقليمية أو قومية أو ما دون القومية. 

وكما أشرناء فإن أقل من نصف الكاتالونيين كانوا قلقين من التصويت لصالح مزيد 
من الحكم الذاتق ف عام 2006. ومع ذلك» يجدر بنا أن نشير إلى أن هؤلاء الذين ميلون 
للمشاركة ف الانتخابات البرمانية للاتحاد الأورى» عندما لا تكون هذه الانتخابات 
مرتبطة بالتصويت المحلى» لا يتجاوز عددهم10 % فقط من كل أجزاء القارة بشكل 
عام. وعندما أتيحت للمواطنين الأوربيين الفرصة للتعبير عن آرائهم ف التوجه الأوربى - 
كما فعل بعضهم باختصار مع الاستفتاء على آخر دستور - رفضوا التحرك أو المشاركة 
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بوجه عام» ليس- فيما أعتقد- كنتيجة لخوفهم من الأجانب وكراهيتهم لهم» بل 
لنفورهم من بيروقراطية الاتحاد وضغوط المصالح الخاصة. 

وأخيرء فإن الوضع بالنسبة لكل الأحزاب السياسية ف الأمم الصغيرة فى كل أورباء 
ليس أن الاتحاد الأورب قد قام بتجميدها. ففى مقال لجانيت ليابل (2001) eاطهن1‏ .[ 
تقول فيه: إنها وجدت أن كل الأحزاب السياسية الانفصالية الفلمنكية ف بلجيكا- 
بلجيكا الآن ف وضع أقل استقرارًا من إسبانيا أو بريطانيا- كانت متشككة ف الاتحاد 
الأوربى. وف امقابلات التى أجرتها ليابل مع الشخصيات الحزبية البارزة ف فولكسيونى 
Volksunie‏ وفلامز بلوك )ه81 هه۷1 اكتشفت أنهم يعتقدون أن أوربا أجهضت 
محاولاتهم النضالية المضنية ف الارتقاء بالثقافة الفلمنكية وحمايتهاء وكذلك باللغة. 
وبالتالى» اعتبروا الاتحاد الأوربى "ليس حليقًا فى كفاحهم القومى. بل شريك مشكوك ف 
نواياه وشل تهديدًا". يضاف إلى ذلك: 

أن كل الأحزاب ترى أن احتقار ثقافتها القومية داخل المؤسسات الأوربيةء يكشف 
عن مشكلات عميقة تتعلق بالدهوقراطية ف الاتحاد الأوربى... فالدول الصضغيرة أو 
الضعيفة معرضة للخطر من مركزية الاتحاد الأوري. وق نفس الوقت» لا توجد وسائل 
مؤسسية كافية لتبديد مخاوفهم (لیابل 225 .م ,2001). 


ناقش الفصل وضع الأمم الصغيرة وبالتحديد أمم الأقليات.. وهى إسكتلندا وكيبيك 
وكاتالونيا- داخل الدول- القومية الغربية الرسمية. وقد دارت هذه المناقشة من خلال 
كتابات كيتنج وجيبرنو وماك كرون. وكذلك ناقشت بعض أفكار نايرن الحديثة عن هذا 
الموضوع. وكانت الحجج التى طرحها هؤلاء قد تكررت ف الفصول الأولى» عندما رأينا 
كيف أن الذين افترضوا أن قوة الهوية تكمن ف عاطم متعومٰم تحكمه شبكة من العلاقات» 
يعتقدون أن مزاعمهم عن تقرير المصير ستتحقق ف القرن الواحد والعشرين. وف 
المقابل» يرى الليبراليون من رجال الاقتصاد. أن مثل هذه القوميات تسیر ف اتجاه 
معاكس لاتجاه العوممة فى التاريخ العامىء» لأنها تيل لفرض قيود على حركة رأس المال. 
فالحجة التى تقول: إنه يتوجب على أمم الأقليات» إما أن تسعى ممزيد من التحررء أو 
أن تبتعد نهائيًا عن الدول الأكبرء نقول: إن هذه الحجة تتعارض مح الأفكار القدهة عن 
الدول القومية التى تحكم مركزبًاء والتى تدير وتتحكم ف الاقتصاديات القومية الموحدة 
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واممتدة عبر أقاليم لها أهميتها. ولأن النمو الاقتصادى للأمم الصغيرة غالبًا ما يكون 
موضع شك» لذلك يوجد دامًا نوع من التعاطف التاريخى معها. 

وعلى العكس من هذه الخلفيةء يؤكد كيتنج وجيبرنو وماك كرون أن المناخ العام 
المحيط بالأمم والقومية قد تغير ف التاريخ الحديث. وهم يبرهنون على ذلك مبدئيًاء ليس 
فحسب بالنسبة للحالات التى اهتموا بهاء بل وكذلك الدائرة الأوسع من الحالات المماثلة 
لها فى ظروفهاء نقول: برهنوا على ذلك بأن القومية ليست مقيدة تماماً بالدولةء كما كانت فى 
العصور السابقة. وم تعد عرقية تماما من حيث التوجه. ولهذا الرأى أسبابه العديدة التى 
صنفها الكتاب تحت عنوان "العوممة"'. إذ يرون أن تحرك رأس امال عبر الأمم أدى إلى 
تقويض الشكل التنظيمى للدولةء أى دولة الرفاهية عند كينيز (فى الدهوقراطية الاشتراكية 
سيان فى صورتها ال محافظة أو الفاشية) عندما توضع موضع الاستخدام الكاملء والتى وجدت 
بعد عام 1945. فالاقتصاديات القومية قد استبدلت بالاقتصاديات الإقليمية التى لا تبالى 
كتير بالحدود بين الدول. هذا الأمر لا يبطل أهمية الجغرافيا بالنسبة للسياسة الاقتصادرة. 
وإنا على العكس» يقوى وضعها من أجل علاقة أوثق وأكثر تمركرا للتغلب على تحديات 
العوممة. وف نفس الوقت» تمشل رباطًا قويًا للحكومات امموجودة ف الأمم الثلاث التى 
تتحدى دولها- القومية من خلال التنظيم الإقليمى. وبينما كانت المرجعية التى استند إليها 
الكتاب فى هذا الفصل هى اتحاد شمال أمريكا للتجارة الحرة )N.۸.۴٠١.4(‏ فإن المرجعية 
الحقيقية كانت هى الاتحاد الأوري. وكانت دعواهم أن الاتحاد الأورى يوفر سوقاً 
مفتوحة» اندمجت بالفعل داخلها اقتصاديات أمم الأقليات. ومنظمة تلتزم با مضمون 
بالدهوقراطى» ومن ثم تلتزم بتمثيل الأمم الصغيرة. علاوة على ذلك هناك إشارة 
توضح كيف استطاعت العومة أن ترتقى باممعايير الدولية للدهوقراطيةء "الدهوقراطية 
الكونية“ Dem occ"‏ itamاosmopo‏ وبحقوق الإنسان. وساعدت أمم الأقليات ف 
محاولاتها لكسب سلطات أكبرء أو حتى الاستقلال الكامل. 

وإذ كانت العوطمة هى محور الحجة التى قدمها كيتنج وماك كرون وجيبرنو عن 
أمم الأقليات» فهى ليست كل القصة. فما هو هام لهذه الفرضيةء أنها تعنى أيصًّا أفول 
شرعية الدول- القومية القديةء التى تعتبر أمم الأقليات جزءًا منها. هذه الحجج تعتبر 
إلى حد ما خاصة بحالات معينة. ففى حالة بريطانيا- مثلاً- يعتقد أن زوال القوة 
الموحدة للامبراطورية سبب رئيسى فى ضعف وحدة انجلترا وأيرلندا وإسكتلندا وويلز. 
ثم» لننظر فى حجة أعم» ومع ذلك فهى واضحة عندما نطبقها بشكل خاص على إسبانيا 
وكاتالونياء وهى أن العصر الذى كانت فيه الدول قادرة على استيعاب أمم الأقليات 
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بالقوةء وأن تفلت من العقاب» قد ولى الآن وانقضى. أما إسهام نايرن المتميز فى هذا 
الجدل» فيقول فيه: إن السياسات الليبرالية الجديدة الخاصة بالتحديث» والمرتبطة 
بوضع بريطانيا ومشايعتها الذليلة للسياسة الأمريكيةء أثارت سخط واستياء الناخبين- 
وبخاصة ف أمم الأقليات- على الحكومات اممركزية اممنعزلة. 

وف تقدير نايرن» أن هذا يساعد جدًا على استعادة إسكتلندا لاستقلالها. وبا مثلء 
نجد الكتاب الآخرين متفائلين بشأن توقعاتهم عن القوميات التى هى موضع 
اهتمامهم. فكيتنج وماك كرون وجيبرنو يعتقدون - بدرجات متفاوتة من التأكيد - أن 
الحركات الإسكتلندية والكيبيكية والكاتالونية» هى حركات مدنية التوجه»ء وليست 
عرقية. وعلى هذا النحوء فهى شاملة لكل المهاجرين وأقليات الجماعات العرقية/ 
الدينيةء أكثر من تعلقها بالأغلبية السكانية المعرفة بثقافتها التاريخيةء أو سماتها 
العرقية. ويرتبط بذلك» أن هذه الحركات ليست انطوائية» بل على العكس من ذلك 
منفتحة على التجارة الحرة داخل الأسواق الإقليمية والكونية. وما يختلف فيه نايرن مع 
هذه الحجة هو أن الإسكتلنديين شعب يلعب دور المتفرج من الخارج» ذلك إذا وضعنا 
ف الاعتبار خبرة قرون من الهجرة و العودة. 

ورها كانت التطورات السياسية الحديثة ف إسبانيا وكندا وبريطانيا هى التى 
حتمت وجود جوانب للشك» وأخرى لليقين ف الفرضية التى طرحها من كتبوا عن 
قوميات الأقليات. ومن الأهمية مكان بالنسبة لهذا الفصلء ما أسفر عنه البحث من أن 
القومية أصبحت "شينًا عاديا" ف كاتالونيا وكيبيك وإسكتلندا. وكنتيجة لذلك اكتسبت 
احترامًا خاصًا كتوجه ينطلق- ف تقدير زعمائها- لتحقيق الذات القومية على المدى 
المتوسط. وف رأيى آنه يجب الأخذ بنوع من اللباقة السياسيةء جنًا إلى جنب مع 
التعهد بالاحتفاظ بروابط قوية مع نظم الدولة- القومية الموجودةء لأن المخاطر تسبب 
مضايقة وإزعاجًا ممل هذه القوميات ف مشاعرها اليومية. وأدنى تغيير ف رأى الناخب 
فى استفتاء كاتالونيا الحديث» مكن أن يكون مؤشرًا على هذا المعنى. 

وبجانب هذه الملاحظةء نجد صورًا معينة من النقد مكن أن تقف على قدم 
المساواة مع هذه الحجة. فمن الممكن أن يقال- كما حاول ماك كرون- إن إسكتلندا 
وكيبيك وکاتالونیا هی مؤشرات علی ظهور اتجاہ دولی يتعلق بالتحول عن مطلب 
الاستقلال. غير أن ذلك لا هنع من أن مطلب حركات الأقليات القومية فى كل أنحاء 
العام فى الاستقلال عن الدولة» مطلب عادل ومشروع دون أدنى شك. إنهم لا يطلبون 
سوى الاستقلال» وكفى. ويتصل بذلك» أن الحركات القومية ترتبط بالضرورة بعلاقات 
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محورية بالدولة. بل حتى لو رغبت ف التوقف فجأة عن خلق دولة - قومية جديدة - 
والحزب القومى الرئيسى فى إسكتلندا (الحزب القومى الإسكتلندى) فم يتخل عن هذا 
الهدف - كحركات سياسية» فإنها ستسعى للبحث عن دولة ذات قوة أكر. والأساس 
المنطقى لتغير التوجه لإيجاد نظام دولة هو أنه لا لزوم له» وبخاصة إذا وضعنا ف 
الاعتبار الفرص التى وفرها الاتحاد الأوربى للأمم الصغيرة. وق اعتقادى أن هذا التفسير 
للتطور الذى لحق با مسار الأوري» تفسير خاطئ. فالاتحاد الأوربى م يكن يومًا ميالاً 
مصالح الأقليات» فضلاً عن أنه حتكًا يتصف بعدم الدهوقراطية. 

الملاحظة الأخيرة» هى أن الحجة الأساسية التى يستند إليها ماك كرون وكيتنج 
وجيبرنو- إن م ينضم إليهم نايرن أيضًاء والذى كان استخدامه الحديث لكلمة العومة 
مثابة القذيفة ضمن مصفوفة طويلة لضرب بريطانيا وكل ما يحمل الصفة البريطانية- 
نقول: إن هذه الحجة تبدو مفعمة بإيحاءات واتجاهات التسعينيات من القرن 
العشرين. وعلى الرغم من حقيقة أن تعصبهم للقومية يسير فى عكس الاتجاهات 
الفكرية الأوسع ف العقد الأخير من القرن العشرين» فإن حججهم تنطوى على مزاعم 
عوبلية متطرفة عن زوال الدول - القوميةء اعتقادا منهم أنها بطبيعتها نظم سياسية غير 
مستقرة. وبينما م يعلن أحد من الكتاب هذا القصد صراحة» فإن الواحد منا يشعر أنه 
ناشىئ عن أثر ما رأوه من انهيار نظم الدولة الستالينية فى شرق أوربا ما بين عامى 1939 
و3. هذه المرحلة غير العادية ف التاريخء كانت إلى حد ما شاهدًا ودليلاً على القوة 
الهائلة للقومية فى كل مظاهرها. ولكن انهيار الدول كان بسب فسادها وافتقارها 
للشرعية الشعبية. على أنه مهما كانت شدة التوترات التاريخية داخل الدول- القومية. 
مثل بريطانيا وإسبانيا وكنداء فإن هذه الدول تتمتع بصحة جيدة نسبيًاء وتمتلك قدرًا 
كافيًا من الممرونة لتقديم حكومة انتقالية مخلصة تحافظ على تماسكها والتحامها 
ببعضها. تشرر إلى ذلك الطبيعة الأميل إلى الدنيوية» إن مم يكن الهدوءء للسياسات 
القومية فى إسكتلندا وكاتالونيا وكيبيك. 


الفصل فى نقاط مختصرة: 
القضية التى يعرضها الفصل» هى أن العوممة ستؤدى إلى تنشيط مطلب الأمم 
الصغيرة- إسكتلندا وكاتالونيا وكيبيك- داخل الأمم- القومية الأكبر- وهى 
بريطانيا وإسبانيا وكندا على التوالى لتحقيق مزيد من الحكم الذاقى أو 
الاستقلال التام. والحجة التى تقول: إن هذا سوف يحدث» تقف على طرف 
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نقيض مع ما يزعمه أصحاب الاقتصاد الليبرالى من أن العوممة تجعل الأمم 
والقومية أقل رغبة فى ذلك. 

يقبل الكتّاب الأكادهيون الذين قدموا هذه الحجة رأى أنصار العوممة المفرطة 
والليبراليين من رجال الاقتصاد» من أن العوطلمة جعلت الأمة- القومية أقل رغبة 
ف الانفصال عن الدولة- القومية الأكبر. ولكنهم يضيفون أن الحكومة والإدارة 
الأشد تمركراء هى الأصلح للقرن الواحد والعشرين. 

إن ال مخاطر الناجمة عن مزيد من الحكم الذاق أو الاستقلال عن الدول- 
القومية الأكبر والتى هى حاليًا جزء منهاء قلت بشكل واضح نتيجة الدعم 
الذى تتلقاه من المنظمات الإقليميةء وبخاصة دعم الاتحاد الأورب لإسكتلندا 
وکاتالونیا. 

إن التوجه الخارجى للقوميات الصغيرةء فيما يتعلق بالسياسة والتجارة يعنى 
أنها ليست منكفئة على ذاتها ثقافيًاء ولا منغلقة داخل قوقعة العرق حصرئًا. 
ولکنها متسامحة ذات توجه دهوقراطی. 

يبدو أن التاريخ السياسى الحديث يثبت ويكذب ف آن واحد» جوانب من 
الحجة التى قدمها الكتّاب الذين ناقشنا آراءهم. 

فى كل من إسكتلندا وكاتالونياء كانت هناك حركة للمطالبة مزيد من الحكم 
الذاق. ولكن لا يوجد دليل قوى على أن طلب الاستقلال التام لقى الكثير من 
التعاطف. 

فى الوقت الحاضرء تعتبر المزاعم القائلة: إن الدولة- القومية كيان سياسى زائد 
لا لزوم له. وإن الاتحاد الأوربى هثل مؤسسة فيدرالية مكنها أن تعضد الحكم 
الذاتى الإقليمى» نقول: إن هذه المزاعم- على أحسن الفروض- مزاعم ساذجة. 
ولكن الأكثر أهميةء أن هناك أسئلة عما إذا كانت حالات هذه "الأمم ا متقدمة" 
تمثل حقيقة صفة وفئة الأمم الصغيرة حول العام. 

وف إطار هذه الحالات» هناك شكوك حول مدى إمكانية استبدال أسس 
المضمون القومى- ثقافيًا وعرقيًا - بعقلية مدنية. 


القومية فى عالم العولمة 


الفصل الخامس 
الثقافة والأأمة فى عالم العولمة 


مقدمة: 

الثقافة» وبصرف النظر عما تعنيه هذه الكلمة بدقةء غالبًا ما تستدعى بشكل 
مباشر أو غير مباشر» تصوراتنا اليومية عن العوطمة» عندما تكون الأعراق والصور 
الإعلامية الحية واسعة الانتشار بالنسبة للمستهلك رهن المناقشة. واسأل إن شئت: إلى 
ماذا تشير العوطمة ؟ فمن ابمؤكد آنك ستسمع إجابات تتكلم عن ماكدونالد ونيك ١i)e‏ 
وفودافون والفيس بوك» باعتبارها "الأشياء المتاحة فى كل مكان" مع إمكانية الإشارة إلى 
أن مثل هذه الأشياء هى بالفعل تحت تصرف من يقضون عطلاتهم بالخارج» تماما كما 
يقضونها داخل أوطانهم. مثل هذا الوعى مدارس الطهى وموضات الملابس» والاتصالات. 
ودراسة العادات يدل على حدوث انصهار اقتصادى وثقاق عم العام. وف إطار دراسة 
العوطمة» سنجد أن تصور مارشال ماكلوهان M.٧۲4١‏ (1962) عن "القرية الكونية" 
ge‏ 1اطات الذى يتمتع الآن بشىء من الطرافةء يعيد إلى الأذهان صور التقارب 
الشاملء بعد أن جعلت التكنولوجيا من العام إقليمًا صغيرًا. وحدينًا جدًاء أكد الكّاب 
الذين تركوا بصمة على الدراسات الأكادهية» فضلاً عن تأثرهم على العقلية الشعبية 
العامة» نقول: إنهم أكدوا كيف أدى اندماج الأسواق الاقتصادية إلى خلق حالة من 
التماثل التام حول العام. وهو ما يصدق- مشلا على کتاب جورج ریتزر 6G.Ritzer‏ 
الأكثر رواجًا 1993 بعنوان "ماكدونالدية hlجتzga" The Mcdonaldization of‏ 
yاS0ie.‏ والذى تطرح طبعته الثامنة الآن ف الأسواق (20-08). وف كتابه هذاء يعتمد 
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ريتزر على تأكيد ماكس فيبر على العقلانيةء باعتبارها قاطرة الحداثةء فق تحليل كيف 
تتميز المنظمة الداخلية للرأسمالية ا معاصرةء وكما تتضح ف سلسلة مطاعم البرجر نقول 
كيف تتميز بالانضباط والقدرة التنبئويةء والتكميم والفاعلية. والنتيجة- ف نظر ريتزر- 
(2008) هى منظومة من المنتجات الاستهلاكية اللطيفة والموحدة» تماما مثل أطعمة 
ماكدونالد. وبالتاى» استخدام علماء الاجتماع مثل هذه الآلية المنهجية - ضمن وسائل 
أخرى- ف دراسة واختبار التعليم العالى» وموضوع الحدائق العامة والأدب والفن 
الإباحى. فيقول فيبر (1930) ما نصه: "إن الرأسمالية المنتصرة التى تقوم على أسس 
آلية" هى مجرد جانب واحد من تفسير آخر شائع للعومة. وهو تفسیر بنیامین باربر .8 
Barber‏ ف کتابه "الجهاد مقابل عام ماکدونالد" (1995) vs Mc?20 "ad‏ a4طا[.‏ فقد 
نشر هذا الكتاب لأول مرة عام 1995 حيث لقى رواجًا واسعًا وبخاصة بعد التأثير الذى 
صاحبه عن أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001. وفيه وازن باربر بين تأثير المصالح 
امعاصرةء فى مقابل النزعات التعويضية القدهة للحركات الأيديولوجية» التى أصبحت ف 
الحال مكملة "لعامم ماكدونالد" ومعارضة له ف نفس الوقت. ومع القليل من التأكيد 
على ال معارضة الصريحة. أصبحت ثنائية العوطة ف مقابل المحلية هى النقطة المحورية 
التى استلهمتها المناقشة التى دارت حول الثقافة ف السنوات الأخيرة. 

ورها مم تحظ الثقافة فى الفصول الأولى من هذا الكتاب باهتمام أكبر أو أقل. فقد 
بدأ الكتاب بلمحة خاطفة عن التواصل بين الشعوب» أو على الأقل على مستوى الأفراد- 
ذلك التواصل الذى يثل المكون الرئيسى للثقافةء وأيضا وسيلة انتقالها حتى بين الدول 
المتحاربة- نقول: إن هذا التواصل كان ولا يزال ممكتًا. وف الفصل الأول كانت لى 
ملاحظة عما يتمتع به جللار من فهم عميق (1964) حينما ذهب إلى أن حدود الدولة 
وثقافتها هما نفس الشىء. إذ يرى جللار ومعه من يسمون بأصحاب مدرسة الحداثةء أن 
هذا هثل تصورًا جديدًا للعصر الصناعى» أى عصر الحداثة. وبناء على ذلك التفسيرء فقد 
كان هذا الاعتقاد هو الذى ألهم الحركات والدول بناء الأمة منذ أواخر القرن الثامن 
عشر وما بعدها. وهو ما نلمسه ف عناوین كتابين معروفين جيدًا عن القومية» هما 
"مجتمعات خيالية" (أندرسون 1983) و "اختراع التقاليد" (هوبسباوم ورينجر 1983). 
يضاف إلى ذلك» أن التعريف الموسع الذى نقلته عن هورش (1983) كان تعريفًا ثقافيًا 
صريكًا فيما يتعلق بدرجة مفترضة تعطى لشريحة من الوحدة الأفقية لكل الممواطنين 
تعبر عن قابليتهم للتواصل والتفاعل داخلهاء أكثر من قابليتهم للتواصل مع من هم 
خارجها. أما تعريف العوممة الذى نقلته عن هيلد وآخرون (1999) فيؤكد على أن 
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العوممة يجب أن تفهم بوصفها منظومة من العمليات الثقافيةء بجانب أشياء أخرى. 
وبناء على هذا المدخلء تعتبر الثقافة هى إحدى الوسائل التى تدفع المجتمعات 
القومية» وبشكل متزايد للوقوع ف شباك عام متعوم. 

وف مناقشتنا لنظرية التقارب الصناعى ف الفصل الأول رأينا كيف ذهب جالثر 
(1964) إلى أنه عندما يصل التعبير الثقاف للنهضة الصناعية المبكرة إلى تمامه بالانطلاق 
الكامل للتصنيع» سوف تتراجع الخصومة بين الأمم. وف مقابل هذا الموقف» ذهب 
البعض ممن كتبوا عن العوطة أمثال كاستلز (1994) إلى أن صور اللامساواة ف العوممة 
ستؤدى إلى انبعاث أشكال الإحياء الثقاف عاى المستوى المحلى» كمظهر لرد الفعل 
السياسى تجاه اللامساوة الاقتصادية. والأكثر أهمية من ذلك أننا رأينا ف الفصل الثاف» 
كيف أن الثقافة أو الرمزية العرقية - عند سميث (1995) هى التعبير الأساسى عن 
التراكم التاريخى لخبرة الشعوب. وعلى هذا النحوء لا ينبغى أن نأخذ على محمل الجد 
ما ذهبت إليه جماعة من أنصار الحداثة- ف إطار مذهبهم عن الحداثة- من أن العومة 
قد جرفت الثقافة من طريقها. أما الفصل الثالٹ عن "القومية الاقتصادية" فلم يشر 
للثقافة إلا نادرًاء على الرغم من أن القارئ قد يلاحظ ما تنطوى عليه الملكية الثقافية 
من حساسيات خاصة نظرا لارتباطها المباشر بالأمم. وف الفصل الرابع " عن الأمم 
الصغيرة" رأينا كيف ذهب الأكادهيون المدافعون عنهاء إلى أن العولمة سهلت صحوتها 
الثقافية ف وجه التجانس أو الذوبان الثقاق. 

أما هذا الفصلء فيبدأ محاولة صياغة تعريف عامل للثقافةء وطرح نقاط عامة» 
وأخر ى مشروطة تتعلق بسياق المناقشة حول العوممة الثقافية والقومية. ثم يقوم 
الفصل بعد ذلك ببحث قضايا التجانس التقاف. أما الكتّاب الأكادهيون» فقد كانوا فى 
الواقع أميل إلى الحذر ف قولهم بالتماثل الثقاف ؛ لأن التفسير الذى لا مفر منه حينئذ 
سيكون هو القليل من التشظى. أى أنها حالة من ضم جوانب من هذا الفهم إلى بعضها 
البعض. ثم يواصل هذا التفسير لينظر فى مسألة التهجين الثقافء والتى تعتبر من بعض 
الأوجه معكوس التجانس. وهناء قمت بتأسيس المناقشة على العمل العميق الذى قدمه 
أرجون أبادوراى. وأخيرء نظرت ف ثلاثة نماذج من العاممية الأكادهية عإصءلcaء۸A‏ 
itanismاopoصsmهC‏ التى قدمت عبر الخمسة عشر عامًا الماضية. 
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الثقافة والثقافة القومية : 

كان مصطلح الثقافة مسرحًا لتباين المعانى واختلاف الآراءء حتى بدا الأمر ف 
المناقشات الأكادهيةء تامًا كما ف الحياة اليوميةء كما لو كان مستخدمو هذا المصطلح 
سعداء ما يكفی لافتراض تعريفات لا لزوم لهاء مادام "كل إنسان يعرف" معناه. فماثيو 
أرنولد (1978) يعتقد أن الثقافة تتكون من قيم فكرية وفنية تجلب "السعادة والنور 
الباطنى" وتقاوم أعداء الثقافة والتقدم ف العصر الفيكيورى. هذا التصور عن "الثقافة 
العليا" يختلف عن معناه عند المستويات الأقل من التعبير الفردى والجمعى» الذى 
يوصله إلينا مصطلح "الثقافة الشعبية". ويختلف أيّا عن معنى الثقافة كما هو 
متداول ف قواعد الحياة اليومية ف التصور الأنثروبولوجى للمصطلح. وفيما يتعلق 
محاولة تأسيس مقياس للجدارة الثقافيةء احتل أرنولد مكانة متميزة كأحد الأقطاب» 
بصرف النظر عن الرفض المعاصر لأحكام ما بعد الحداثة عن التذوق وحسن التمييز. 

وف إطار الجدل الدائر حول دراسة القوميةء كان هناك عدم اتفاق ضمنى حول 
مفهوم الثقافة. فالثقافة عند أنصار الحداثةء كما هو رأيهم ف الثقافة القوميةء هى شىء 
هكن تركيبه فى فترة زمنية قصيرة نسبيًا." وف المقابلء يقول أصحاب الرمزية العرقية- 
بوصفها تجسيدًا تاريخيًا لخبرات الشعوب- إن الثقافة كيانات راسخة معنى الكلمة. ولا 
هكن أن تستكمل إلا من خلال الإبداعات فقط. وبشرط أن تكون الإضافة متوافقة مع 
أعراف وعادات الثقافة الموجودة. وف إطار الدراسة الأكادهية للعوطة» كانت الاعتبارات 
الخاصة بجانبها الثقافق ف المقدمة» عندما انتقل هذا المفهوم من مجال دراسة الأعمال 
التجارية إلى العلوم الاجتماعية معناها الواسع ف أواخر الثمانينيات من القرن العشرينء 
حتى أوائل التسعينيات من نفس القرن. ومما يلفت الانتباه ق هذا الشأن» المسألة 
الخاصة ب "النظريةء والثقافةء وامجتمع" وهو عنوان الكتاب الذى نشر عام 1995ء ثم 
أعيد نشره تحت عنوان "الثقافة الكونية , والقومية» والعومة» والحداثة"(فيذرستون 
2 والذى ضم عددا من الباحثين المتميزين» لدراسة اممضامين النظرية والتطبيقية 
مسار ثقافة العولة. 

أما مايك فیذرستون ۸۲٥ء M.۴٤٤1‏ فقد ذهب إلى أن مصطلح "ثقافة العومة" 
اكتسب اسمه بطريق الخطأء إذا تصورناه كمرادف للثقافة القومية معناها المرسلء والذى 
قد يعنى أن بينهما نوعًا من التجانس أو التكامل. فثقافة العوطمة تتطلب "دولة كونية". 
الأمر الذى يعد بعيد الاحتمال بدرجة كبيرة" فيما يؤكد فيذرستون. ولكنه عاد فخفف من 
لهجته قليلاء مستطرد! بأن تعريف مصطلح "الثقافة" يجب أن يكون أرحب من ذلك. أى 
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أنه يجب علينا أن نخرج من دائرته الضيقة ليشمل مجالاً أوسع من العمليات التحويلية 
"كتدفقات البضائع والبشر وا معلومات والمعرفة والأفكار" والتى لا تعتبر بديلاً عن الثقافة 
القوميةء بقدر ما تفيد فى خلق "عمليات من التواصل» تكتسب نوعًا من الاستقلال على 
المستوى الكونى". وقد أشار فیذرستون لهذا (۲۶۴.1-2 ,1992) على أنه انبثاق "لنوع ثالٹ 
من الثقافات". نوع يستطيع مذهب ما بعد الحداثة أن يتصوره من الناحية المنهجية من 
خلال تأکیده على التنوع والاختلاف أكثر منه على الوحدة والتماثل. وعلى الرغم من أنه لا 
توجد إشارة إلى ذلك فإننا نستطيع نتلمس تأثيرات ما بعد الحداثة ف المناقشات الخاصة 
بثقافة العومة عبر العشرين عامًا الماضية أو ما يقرب من ذلك. 
ورها كانت أكثر الإسهامات عمقًا فى مجموعة الدراسات التى قام بتحريرها فيذرستون. 
هى تلك الخاصة برونالد روبرتسون ۸.۸٥٩۲۲٥١‏ وأبادوراىء» اللذين ستتناول عملهما بعد 
٠‏ قليل. ففى كتاب لاحق» عرف روبرتسون العومة بأنها (۴.177 ,1992) "العملية المزدوجة 
التى تجعل من الخاص عامًاء ومن العام خاصّا'. هذا التوكيد على العلاقة التبادلية بين 
الكونى وبين امحلى فيما يتعلق بالثقافة وبالمجتمع بوجه عام عبر عنه أنطونى جيدنز 
5 بطريقة مباشرة ف تلخيصه للعومة (۲.64 ,1990) بأنها "تكثيف للعلاقات 
الاجتماعية على المستوى العامىء» التى تربط ابمحليات النائيةء بالطريقة التى تجعل 
الأحداث امحلية تتشكل وفقًا للأحداث التى تقع على مسافة أميال بعيدةء والعكس- 
بالعكس". مثل هذا التمييز بين الكونى وبين المحلى أصبح ذا تأثير عميق ف التفسيرات 
السوسيولوجية للعوممة طوال الفترة التالية. وقريبًا جدّاء ولأسباب سوف نتكلم عنها مؤخرة 
سنجد أن التفسيرات النظرية والواقعية معّا قد تشككت ف مثل هذه التقسيمات. 
فتوملنسون 0۸ء«ناطه۲ (۴.154 ,2007) مثلاًء یری أن أى تقييم كونى- محلى للثقافة. 
غالبًا ما لا ينتبه للطريقة التى يقع بها اللاحق تحت تأثرر السابق. 
ومع ذلك وقبل أن نمضى قدمًا أكثر من ذلك من امهم أن نحاول إضافة تعريف 
للثقافة ملحق ها سبق» وسأستخدم ف صياغتى لهذا التعريف الأسلوب المخفف الذى 
استخدمه هیلد وآخرون (328-9 .۲۲ ,1999), 
تشير الثقافة بوجه عام للبناء الاجتماعى» نطقًا واستقبالاً 
للمعنى. والثقافة... [إهى] خبرة معاشة وخلاقة» بالنسبة للأفراد 
وأيصًا بالنسبة للحوارات المتخصصة ف الفنون» وف العائد السلعى 
لصناعات الثقافةء والتعبيرات الثقافية العفوية غير الجاهزة للحياة 
اليومية» وبالطبع أيصًا التفاعلات اممركبة من كل هذه الأشياء. 
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وف المناقشة التاليةء لن يكون لدى سوى القليل مما مكننى قوله عن تعبيرات 
الحياة اليوميةء وذلك على العكس مما سأقوله عن الفنون وعن الصناعات الثقافيةء وإن 
كان- كما يسلم التعريف- لا يوجد فصل قاطع بين الاثنين. مشال ذلك: إن العروض 
التليفزيونية التى أثبتت نجاحها على المستوى العالمى "كعرين التنين" و "صبى تحت 
التمرين" رها تشجع أشكال الإدارة العاممية البدائية الجافة - وليس أقل من ذلك ف 
الجامعات البريطانية. ولا شك أن العروض التليفزيونية الخاصة باطمواهب مثل "معبود 
الجماهیر" و "العامل کس" ۴۵۰٤۵۲‏ × قادت مباشرة إلى التعبير الشبابى عبر الفيديو 
على ال يوتيوب والفيس بوك حول العام. أما على مستوى العلاقة الشخصية فيمكننا أن 
نقول بصدق: إن الفن الإباحى» كان بالتأكيد أحد النجاحات التجارية الكبرى للعومة. 
فهو الذى قام بصياغة التعبيرات الخاصة بالطقوس الشائعة التى هكن التنبؤ بها للرغبة 
الجنسية. ورا حل الترحيب بفريق لكرة السلة- وهى رياضة أمريكية الأصل- محل 
أشكال الترحيب الطبيعى. ولكن من الممكن ممثل هذه الملاحظات أن تتغاضى عن أشكال 
الاستجابة التى نجدها ف وسائل الإعلام الكونيةء والتى تدل ضمنا على أن العوممة 
تنطوى على تجانس ثقاف. وكما أشرنا قبل ذلك بالفعل» فهذا شىء يتجاوز اختلاف الآراء 
بين المراقبين. ومما له صلة وثيقة بالمناقشة هناء محاولتنا عرض ولو بالقليل من 
الإسهاب» تفاصيل» ما مكن أن تتألف منه الثقافة القومية. 
ونحن فى تقدهنا لهذا العرض» علينا أن نتجنب نوعًا ماء المبالغة ف التقييم الذى 
يتضمن أن الثقافات القومية التى كانت موجودة فى العام الماضى» هى بالضرورة ثقافات 
راسخة تنمو من الداخل» إذا ما قارناها بثقافة اليوم امختلطة ذات الطبيعة المتقلبة. 
هذا النوع من الانطباع» قدمه جون أوری yإالا.[‏ (2003) ضمن انطباعات أخرى. فی 
كتابه "تعقيد العوطة" yا×1eاp C0‏ oba1ات‏ قول أوری (۲.107 ,2003): 
هناك من الشبكات التليفزيونية والإذاعية المتنوعة والرشيقة 
التى تطوف حول العام ما تملك القدرة-بخلاف اممجتمعات- على 
التحرك السريع خلال وفوق وتحت كثير من امجتمعات» باعتبارها 
"أقاليم". فابمجتمعات تتحول "بالعناصر اللانمة والجذابة الموجودة 
ف المركب المعقد للعوطمة"... ففى القرنين الماضيين» #يزت 
المجتمعات المنفصلة ظاهرنًا (وبخاصة تلك التى على حافة شمال 
الأطلنطى) بنوع من القومية التافهة التى باعدت بين إحداها وبين 
الأخرى. 
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ثم تابع أوری ليكشف عن اممظاهر المتنوعة للقومية التافهة» كالتلويح بالأعلام وما 
إلى ذلك. ثم يستطرد بآن الشواهد كثيرة على أن هذه المظاهر موجودة منذ أواخر 
القرن التاسعح عشر. 

والواقع» أن تحدد هوية هذه الفترة التاريخية على وجه الخصوص من التاريخ 
الأوربى» باعتبارها الفترة التى تكونت فيها الثقافات القومية» ليس مطروحًا للمناقشة. 
ومع ذلك نجد أورى يتجاهل القول: إنه مهما يكن نوع الإدعاء السياسى» فإن الثقافات 
القومية ف هذا العصر والتى تعود فى كثير من الأحيان لأصول متنوعة» هى نتاج 
لتأثرات العوممة ف هذا العصرء كالتجارة الحرة والتطورات السريعة واممتلاحقة ف أنظمة 
الاتصالات» والهيمنة والهجرة. مثال ذلك وسنختار مثالاً واحدًا من بين العديد من 
الأمثلةء أنه عندما أقيمت مباراة لكرة القدم ف أممانيا لأول مرة فى تسعينيات القرن 
التاسع عشرء وصفها القوميون "باللعبة الإنجليزية". فقد رأى القوميون ف الرياضة نوعغًا 
من التسلية التيوتونرة ^ المناسبة. وخلال أعوام قلائل مم تعد كرة القدم مقبولة 
فحسب» بل أصبحت وبشكل واسع هدفًا قوميًا يلائم الألمان على نحو خاص ( ,1991 
3 نوام). ومثال آخر هكن أن نضربه» ولو أنه أصبح اليوم مألوقًا جدًا. وأقصد به . 
الطعام الهندى الذى أصبح عادة إنجليزية. وكيف تحول إلى سمة أساسية ممن يتناولون 
عشاءهم خارج المنزل ف بريطانيا فى النصف الثاني من القرن العشرين. إن ما أريد أن 
أقوله بوجه عام : إن درجة التأثير الداخلى والخارجى قد تختلف. ومع ذلك تظل 
مكونات الثقافة دايا متقلبة. 

فإذا نحينا جانبًا امهمة التى لا نهاية لها عن المواصفات والشثروط حينئذ ستكون 
الثقافة القومية - مع ال مخاطرة بتكرار ما نقوله- هى الثقافة التى تنتمى إلى» وبالتالى 
تسود ف أمة ما. ووفقًا بدأ المواطنةء فإن الثقافة القومية تتكون من القيم الجمعيةء 
وما تتسلى به جماعة من البشر تتشارك نفس المكان الجغراق. ولم يعد مقبولاً الآن من 
الناحية السياسية اللهم إلا نادرً القول: إن الثقافة القومية هى المدخر الاحتياطى 
لجماعة عرقية- أى أن الثقافة من حيث التحليل الأخير تكمن ف السلالة- على الرغم 
من أن هذا الرأى يراه الكثيرون يقَينًا مسألة بديهية بسيطة. وأن الإجماع عليه يعطيه 
مزيدًا من القوة. ومع ذلك ليس من المحتم أن يثير هذا الرأى نزاعًا أكثر من الرأى 
السابق. إذ ليس المطلوب من أى منا سوى أن يفكر ف النزاع الذى سببه إصرار فرنسا 


(*) المقصود بالتيوتونى: الشعب الأمانى. وقد استخدم هذا اللفظ لأول مرة ف القرن الرابع ق.م. المترجم 
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على منع السيدات المسلمات من ارتداء غطاء الرأس (الحجاب) وغيره من الأدوات 
الدينية فى مدارس الدولة الرسمية» باعتبار أن فرنسا من الناحية الرسمية دولة علمانية. 
فالثقافات القومية» وبصرف النظر عن بصمات الماضى وسماته الثابتةء قد انبثقت 
كتركيبات مميزة فى عصر القومية ابتداءٌ من القرن التاسح عشر وما بعده. ونحن حينما 
نقول ذلك» سيجد البعض ف هذا القول ما يغريهم بإرجاعها إلى مظاهر الثقافة القومية 
الأقدم» وإلى الثقافات التى وجدت ف العصر السابق على العومة. فأحد جوانب الضعف 
ف التفسيرات الحديثة للعوممة هو الفشل ف التسليم مدى الانتشار الثقاف الواسع 
السابق على القرن العشرين. وكانت النتيجة» أن الإسهامات الفكرية بوجه عام فقدت 
توازنها ف التفسير» سيان باممبالغة والإفراطء أو بالبخس والتقليل من أهمية النماذج 
البارزة المعاصرة. وهناك نقطة منهجية أخرى جديرة بالذكر» وهى أن الكتّاب عادة ما 
يفشلون ف التمييز بين التأثير بوصفه تأثيرا للعومة ف القيم والهويةء وبين التأثير بوصفه 
تحولاً فی سياق وعملیات التحول الثقافق (هیلد وآخرون ۲.328 ,1999). 

والواقع أن الإمبراطوريات القدهة والحديثةء فضلاً عن الديانات العاممية» كانت وراء 
نشأة الثقافات الكونية التاريخية. وإلى هذين المصدرين» هكننا أن نضيف التأثير الثقاف 
الناتج عن المعدلات العالية من الهجرة (التى تحدث غالبًا نتيجة الحروب والمجاعات) 
وكذلك الشبكات التجارية. مثل هذه التأثيرات ليست مجرد تأثيرات تاريخية فحسب» 
وبالتالى تخضع للرصد والتفسير الأكادهى فقط. والدليل على ذلك أن التشابه الثقاق . 
واللغوى والدينى بين معظم دول وسط وشرق أورباء هكن أن يعزى للتراث المشترك 
للغزو السلاف وللمسيحية. وبنفس القدرء نجد أن الثقافة الإسبانية والكاثوليكية فى 
أمريكا اللاتينية هى من نتاج الغزو الإسبانى والبرتغالى الذى بدأ قرب نهاية القرن 
الخامس عشر. وتتوقف درجة احتفاظ التقاليد ا محلية والإقليمية بأصالتها على قدرتها 
على التكيف مع التأثير الثقاق الخارجى» ومع الجهد المبذول فى فرضه (هيلد وآخرون 
6 ,1999). هذه المسألة مهمة ؛ لأن الباحثين الأكادهيين ذهبوا إلى أن الإسلام- 
على سبيل المثال- عندما انتشر ما بين القرنين السابع والحادى عشرء بلغ التنوع الداخاى 
من الضخامة حتى أصبح على الإجمال متشابهًا (جيلزمان 1990). على أنه مهما تكن 
قوة ابمقاومة ا محلية للتأثير الخارجى» فمن الأرجح بوجه عام» أن تكون أقل صرامة من 
تلك التى نجحت مع الحداثة. والسبب» أنه بالنسبة للحداثةء كانت التأثيرات الخارجية 
تحت رحمة العوائق التى وضعتها الدول- القومية ق طريقها. الأمر الذى ترتب عليه أن 
أصبحت الشعوب أكثر تشكگاء والثقافات الكونية أشد عمقًا من حيث تأثررهاء عنها فق 
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عصر ما قبل القومية. ولا تزال مكانة الثقافة ف الإمبراطوريات الأكثر حداثة أشد تعقيدًا. 
وف حرن قامت الإمبراطوريات الأوربية الحديثة بدور الحاضنة للنضال من أجل التحرر 
القومى ف آسيا وإفريقيا ومنطقة الكاريبىء» بتوليد مزيد من السخط والاستياء من 
الحاكم الأجنبىء إلا أن ذلك مم يكن يستلزم ضمنًا الرفض القاطع للثقافة الأجنبية بعامة. 
والفرنسية والإنجليزية على وجه الخصوص. ونستطيع أن نجد إشارة عجيبة لهذا قدمها 
روبرت موجابی عندما وصف لعبة الكريكت بأنها أعظم ميراث أهداه الإنجليز لدولة 
زهبابوى اممستقلة حديتًا عام 1980. 

على أنه مهما تكن التأثرات التى تقوم بعملها من خلال النماذج التاريخية للعوممة. 
فقد أخذ التمازج بين اللغات العامية أو الوطنية وبين الثقافات المحليةء شكل ثقافات قومية 
عن طريق الحركات القومية (ف امال الأولء كما لاحظ هوبسباوم (1992) حيث كانت 
الحركات ثقافية أكثر منها سياسية) وكذلك منظمات اممجتمع المدنى» والأهم من ذلك كله 
هو الدولة. فإعجابنا وتقديرنا للبناء الاجتماعى ال متضمن فى هذه العملية من بناء الأمةء لا 
ينېغى أن تستند إلى تفسيرات الحداثة ال معاصرة للقومية. وإذا كانت الاقتباسات لا مكن ف 
النهاية أن تبرهن على دعوى معينةء أو أن تحل محل التفاصيل التاريخيةء فإن العبارات 
التالية را توحى لنا معانى جديدة. فماسيمو دى أزجليو 0ناعM1.5426‏ أول رئيس وزراء 
لإقليم بيدمونت بإيطاليا”» والذى يفترض أن يكون ملفا للنظر من خلال النزاع المستمر 
بين الشمال والجنوب بعد توحيد إيطاليا عام 1861ء يقول: "نحن الآن قد أوجدنا إيطالياء 
وعلينا بعد ذلك أن نوجد الإيطاليین" (ألتر ۶.23 ,1985). هذا التوحيد القومى الذى ينبغى 
أن يكون مجرد نقطة بداية لبتاء الأمة. يؤكد الحقيقة التى تقول: إنه فى حالة إيطاليا فإن 
من يتكلم الإيطالية من بين مجموع السكان لا يتجاوز2 % أو أكثر قليادٌ بالنسبة طمسألة 
التوحيد. فى حين أن بقية السكان لا يعرفون سوى لهجات إقليمية متنوعة غير مفهومة. 
كذلك يتضمن بناء الأمة ف إيطالياء تشجيع طرق الطبخ الموحدة. ففطيرة البيتزا التى 
تعود من حيث الأصل إلى مدينة نابول» عرفت ف أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين باعتبارها نموذْجًا للطعام الإيطالى واسع الانتشار. أما مسائل التقسيمات 
اللغويةء والافتقار الكبير للوعى القومىء فقد عبر عنها أول زعيم لبولندا الجترال بلسودسكى 
بعد أن أظهرت جماهير الفلاحين لامبالاتهاء بل حتى عداءها محاولات البرجوازية الناشئة 
تحرير بلادهم من عبودية روسيا القيصرية ف القرن التاسع عشرء نقول عبر عن ذلك 


(*) إقليم بشمال غرب إیطالیا یعرف بالتورین» مساحته حوالی 11,335 ألف ميل مربع. وعدد سکانه 
بحسب تعداد 1961 حوالی 4 ملایین نسمة. امترجم. 
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بقوله: "إن الدولة هى التى تخلق الأمةء وليس الأمة هى التى تخلق الدولة" 
(هو بسباوم PP.44-5‏ ,1992(. 

والآن إذا شئنا أن نعبر عن هذا المعنى بلغة الثقافة» فإننا نقول: إن بناء الأمة 
يتكون من كتابة التواريخ القومية ف شكلها الأسطورىء» وابتداع الرموزء وتعيين الإجازات 
القومية» وإحياء ذكرى معينة والاحتفال بهاء ووضع المعاييرء وتشجيع اللغات القومية فى 
المدارس والجامعات والأكادهيات» وإنشاء شبكات للمواصلات والبريدء وتكوين خبرات ' 
إذاعيةء وإنشاء ا ملاعب القومية. أما فيما يتعلق بالفنون» فلا نملك سوى أن ننوه- 
بدرجات مختلفة من المشاركة الرسمية للدولة وما تقدمه من تمويل- بإقامة المعارض 
القومية» والمكتبات واممتاحف والمسارح الموسيقية ودور الأوبرا. أما فيما يتعلق 
بالجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية من بناء الأمة» مثل تضخيم الجيوش 
النظامية للدولةء ومحاولة تنظيم الهجرةء والمستويات المختلفة لتدخل الدولة ف الشئون 
الاقتصادية» فإن التطور الثقاف يعتمد على الإعلاء من شخصية الدولة ومن عائداتها. 
وهكذاء فمسار التطور يشمل الدولة على اتساعها وبجميع مجالاتهاء وتوثيق الترابط بين 
المشاعر المشتركة. 

وحيث إن التعريف الذى أوردناه عاليه للثقافة. يوجد على مستويين عريضين» هما 
مستوى الإبداع الهادف» ثم مستوى الحياة اليومية» فمن نافلة القول أن نؤكد أن بناء 
الأمة يعتمد على الفنانين وامفكرين وام مدرسين والبيروقراطيين» من أجل وضع تصور لها 
وتقنينها. وكذلك معايير الثقافة المجتمعية» والتوقعات التى تركت بصمة ما على السلوك 
الروتينى. وبالتال» نستطيع أن نعطى بعض التصديق لظهور الشخصية القومية بشكلها 
المتميز عن مجرد الوعى الذاق بالهويات القومية ف هذه الفترة (لمناقشة الفروق بين 
الشخصية القومية وبين الهوية القوميةء انظر اندرسون ,1992). ففكرة الشخصية 
القومية فكرة قدهة تخضح لعوامل المناخ والتضاريس الجغرافية» فيما يرى المفكرون 
البارزون ف عصر التنوير ف القرن الثامن عشر. والنقطة هناء أنه بالنسبة لبعض الأمثلة. 
نجد أن اطمفاهيم الخاصة بالشخصية القومية تؤيد عملية الإصلاح التربوى التى وجدت 
فى الفترة السابقة على عام 1914. حتى عندما يكون مفهوم الشخصية القومية 
موجودا بشكل ضمنى» كما ف ال مدارس الإنجليزية العامة» ومنظمات الشباب كفريق 
الكشافة مثلاًء نجد أن هناك سعيًا واضحًا لإبراز مط معين للشخصية (انظر مانجان 


(*) رقم الصفحة مم يرد ف النص الأصلى. المترجم. 
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6 وروزنتال 1986). وعلى الرغم من أن البارزين من علماء الاجتماع أخذوا مفهوم 
الشخصية القومية على محمل الجد» ومنهم ماكس فيبر ونوربرت إلياس» فإنه مع ذلك 
مفهوم يصعب مساندته عقليًا بسبب الفروق الداخلية ف الطبقة والإقليمء بجانب 
التصور الذى تحمله الجماعات عن الأعراق. ولكن قل لى» من ذا الذى لديه الرغبة 
الجادة سيان الآن أو فيما بعد ف أن يشتبك فى جدال حول ما إذا كانت المواقف 
وامميول وأنماط الاستهلاك لشعب ماء وليكن الشعب السویسری والیابانی والأمریک» 
تفتقر للخصائص اممميزة. 

وبالطبع» فإن بناء الأمة ليس شينًا تعهدناه وأنجزناه» ثم وضعناه جانبًا باعتباره 
منتجًا انتهينا منه عبر القرنين التاسع عشر والعشرين. بل إن إعادة المنتج القومى» عملية 
مستمرة ومتطورةء بكل ما تنطوى عليه من تنوعات عادية» أقصد الأنشطة العادية 
(بللج 1995). وبشكل أكثر وضوخًاء فإن الحكومات» أو الشخصيات السياسية على الأقلء 
تحاول بشكل دورى تطوير هذه العملية لتتوافق نوعًا ما مع الظواهر المرتبطة 
بالعومة. وكنموذج على ذلك الاقتراحات التى تطالب بإعطاء جرعة ثقافية للمهاجرين 
ممن یرغبون ف آن یکونوا مواطنین بریطانیین طبیعیین» وبحیٹ هکن توسیع هذه 
العملية لتشمل الشباب من كل الخلفيات» سيان من أهل البلدء أو من الأجانب (ترافس 
8). فالتحدى ال معاص للهجرة الكثيفة بالنسبة للقوميات ليس شينًا جديدًا بالطبع. 
ولكن الشىء ا مختلف- والذى سنناقشه بعد قليل- هو تكنولوجيا الإعلام التى مكنت 
امهاجرين من أن يتواصلوا مع ثقافتهم الأصلية. 

إن خصوصية القرن التاسع عشر ف بناء الأمة» تكمن ف محاولة إضفاء روح التميز. 
أی الروح التى تدخل ف منافسة مع الأيديولوجيات العامة التى استمدت جذورها من 
العقلانية العلمية الكلية فى عصر التنوير. ومما له أهمية خاصة فى هذا الصدد شيئانء 
ذانك هما الليبرالية والاشتراكية. فالليبرالية دانمًا ما تنطوى على مشاعر كامنة وف نفس 
الوقت متضاربةء تمامًا شأن القوميين- أو المتحمسين لأوطانهم كما يفضلون أن يعرفوا- 
منذ أوائل القرن التاسح عشر حتى منتصفه. هؤلاء الذين رأوا فى استقلالهم القومى 
ونضالهم من أجل الوحدةء جزءًا من التقدم الإنسانى ف ذاته. أما الاشتراكية فتمثل تحديًا 
أكثر صراحة للقومية من حيث المبدأء لأنها تنادى بالأهداف اممشتركة ف المساواة 
والتحرر. وتضع التضامن الدولى ووحدة امصالح والأهداف الدولية ف مواجهة مع الأمم. 
الأمر الذى نجده ف النداء امدوى الذى وجهه كارل ماركس ف "البيان الشيوعي"” "أيها 
العمال فى جميع أنحاء العام اتحدوا". وعندما تطورت الاشتراكية من خلال المنظمات 
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الشيوعية الدوليةء اكتسبت ثقافتها الخاصة عن طريق الرموز والشخصيات الاعتبارية 
واطمعاجم اللغويةء وبخاصة بعد الثورة الروسية عام 1917. وهكذا زحف العمال 
الشيوعيون من كل أرجاء العام تحت الألوية الحمراء بزعامة ماركس وإنجلز ولينينء 
وستالين على رأسهم» والمطرقة والمنجل ف الزاوية» وهم ينشدون نشيد الثورة 
lÎ . Internationals‏ من الناحية العمليةء فإن نجاح الحركات الاشتراكية ف القرن 
العشرين بوجه عام» كان متوقفًا على قدرتها على التوافق مح الضرورات القومية. ففى 
عام مزقه الاستعمار والفاشية والحرب» أثبتت الأحزاب الشيوعية أنها الأكثر حنكة من 
الناحية السياسية» وأنها المنظمات الأشد تأثراً من الناحية العسكرية ف الكفاح من أجل 
التحرر القومى. وأن برامج أنصارها تشمل كل مطالب تقرير المصير والعدالة 
الاجتماعيةء مع بلاغة خاصة فى خطابها العامى مستمدة من الماركسية اللينينية. وق 
نفس الوقت» فإن مصالح السياسة الخارجية "للرفيق الاشتراكى الأكبر" أقصد روسيا 
السوفيتيةء فاقت المبادئ الدولية من حيث السياسات التى فرضتها موسكو على 
الأحزاب الشيوعية بعد ستالين» والتى اكتسبت سلطة الاتحاد السوفيتى الديكتاتورية 
مع نهاية العشرينيات من القرن العشرين. لذلك من المضلل نوعًا ماء أن نضح القومية 
فى تقابل مع الدولية الليبريالية ومع الاشتراكية ؛ لأن هذين نفسيهما تأثرا بالقومية. 

أيّا ما كان الأمرء فإن تخمين هيلد ومن معه (1999) عن أسباب نجاح القوميات 
بالنسبة للأيديولوجيات الدولية كان فى محله: "فنحن إذا شئنا اطمقارنة سنقول: إن 
القومية هى التى أصبحت القوة الثقافية الأشد نفوذًا وتأثيراً نوعًا ما على الأقلء» لأنها 
تستند إلى خلفية منهجية منظمة وممولة ومنتشرة عن طريق الدول الحديثة". وعلى 
نفس الخط الفكرى للنقاط التى تكلمنا عنها عاليهء عن الأثر التاريخى لثقافة العوممةء 
يستطرد هیلد ومن معه (۲.341 ,1999) فيقول: إنه "بناء على هذه القراءةء فإن القوة 
الحاسمة للعوطة الثقافية تكمن ف الماضى. ف حين أن التدفقات الثقافية بالغة القوة 
والأهمية» فضلاً عن العلاقات الثقافية موجودة داخل حدود الدول- القومية الحديثة. 
ويظل السؤال قامًاء عما إذا كان هذا الوضع- كما يقول هیلد- لا يزال موجودا فى عصر 
ال N١‏ والإنترنت. وقبل أن نتكلم عن الكتّاب الذين أولوا اهتمامًا بوجه عام لهذا 
السؤال» علينا أن ننظر ف بعض الاتجاهات الخاصة بالثقافة» لنضيف للمناقشة بعض 
القرائن. 


(*) تغنى الشعب بنشيد الثورة لأول مرة ف فرنسا عام 1871. ثم أصبح بعد ذلك هو النشيد الرسمى 
والعالمى للعمال والشيوعيين. امرجم 
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ينبغى أن يكون واضًا أنه لن يكون ف مقدورنا أن نقدم رؤية شاملة تحيط بكل 
الاتجاهات الخاصة بثقافة العوطة ؛ لأن مثل هذا العرض سيكون ضخمًاء فضلاً عن كونه 
ف الغالب موضوغًا عابرا. دعك من المساحة المحدودة التى نحن مقيدون بها. ولكننى 
آمل ببساطة ف إثارة بعض القضايا الأساسية التى تمس الثقافة القومية. ولتحقيق مزيد 
من الوضوح» ناقشت هذه القضايا تحت ثلاثة عناوين» وإن كان هذا لا يعنى أننى 
قصدت بهذا تلخيصها. 


الاقتصاد والروح التجارية: 

أول نقطة تتعلق مسائل التعريف التى ناقشناها عاليه. تلك التى تقول: إن الثقافة 
لا هكن أن تنفصل عن الاقتصاد» حتى لا ينتهى بنا الأمر لتقديم تصورات عرضية لا 
يوافق عليها توملينسون (۲.150 ,2007)» مثل "أثر العوممة على الثقافة". إذ يبدو أنه 
يرفض مثل هذا الخط السببىء» لأنه يحرم الثقافة من فاعليتها. معنى أن هذا الفهم 
السببى يفترض أن الثقافة هى مجرد وسيط سلبىء» تقوم قوى السوق بتشكيله. يضاف 
إلى ذلك نقطة أساسية أخرى» هى أن الثقافة كسلعة هى ف النهاية اقتصاد. معنى أنها 
صناعة ضخمة يعمل بها ملايين من البشرء ينتجون بضاعة ثقافية تباع من أجل الربح. 
فامسألة إذن مسألة عادية ومألوفة. ولنضرب مثلاً على ذلك هلاحظات جورج يوديس 
G.udice‏ (۶.17 .2003) على "ذلك الإعلان ال متكرر الذى يبعث على الغثيان" والذى 
يخبرنا بأن صناعة الإعلام المسموع والمرى» هى الصناعة الثانية مباشرة بعد صناعة 
السفن الفضائية ف الولايات المتحدة". علاوة على أن ذلك يكافن أيديولوجيا الإستاطيقا 
(علم الجمال) المثيرة للضجر. أى الأيديولوجيا التى تؤكد أن التعبير الفنى لا شأن له 
بعلاقات السوق. فإذا نحينا هذا الوهم جانبًّاء فمن المهم أن نلاحظ أن بعض الأنظمة 
الاقتصادية الإقليمية تعتمد بشكل كبير على العمالة والوظائف التى تولدها أفلام 
السينما والتليفزيون وألعاب الفيديو والإنترنت. ومن الطبيعى أن يخضع إنتاج وعرض 
"السلع الثقافية" داخل النظام الرأسمالى المعاصر لنفس الاتجاهات شأن القطاعات 
الاقتصادية الأخرىء كالاندماجات واممكاسب والاستعانة بالمصادر الاقتصادية الخارجية» 
وهكذا. ولكن ما لوحظ على وجه الخصوص هو هيمنة الشركات الأمريكية الرئيسية 
متعددة الجنسيات» مثل شركة تايز وارنر وشركة ديزن المتورطة ف قضايا التجنيس» 
التى سنتناولها بعد قليل. 
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أما الروح التجاريةء فهى ببساطة ليست واضحة بالنسبة لتسويق ال منتج الثقاقء 
كالأفلام والسلع والخدمات المرتبطة بها. وغالبًا ما تكون إيرادات أفلام الفيديو الخاصة 
بألعاب الأطفالء أكثر بكثير من إيرادات السينما. فالإخراج المسرحى لأى عرض فنى- هو 
نموذج لاجتذاب العديد من الرعاة- كالبنوك التجارية وصانعى السيارات- بجانب بعض 
الدعم من الدولةء وما يدفعه الزوار من مال وفير طمشاهدة الصور الزيتيةء وشراء ما يعاد 
إنتاجه من ملصقات ولوحات الفأرة. وغير ذلك. واستكمالاً تلاتجاه الثقاف للعوممة الذى 
نتكلم عنه» نضيف أيصًا مسألة التوسع ف حقوق الملكية الفكرية من خلال مفاوضات 
منظمة التجارية العاممية .)W.1.0(‏ وف إطار الجولات المتعددة من المحادثات» تبين أن 
هناك خلافًا حول ما إذا كان ينبغى أن تخضع الثقافة لنفس قوانين السوق» شأن بقية 
القطاعات الاقتصادية الأخرىء آم لا. فقد رفض اممندوبان الفرنسى والأمريكى مناقشة ما إذا 
كان على شركات الأفلام الفرنسية أن تتلقى إعانات مالية من الحكومة» أم لا. وهو الأمر 
الذى رأى فيه المعلقون مؤشرًا على الاختلاف الواسع بين الدول عبر الأطلنطى» فيما يختص 
بالأهمية القومية للثقافة (یودیس ۲.18 ,2003) ”. أما الفرنسيون فحجتهم تقول: إنه ما 
دامت السينما تجسد موضوعات وتقاليد تدخل ف صميم ثقافتها القومية. فيجب أن تبذل 
الجهود لحماية حصتها القانونية فى مشاهدة أفلامها السينمائية. أما وجهة النظر الأمريكية 
فتقول: إن الإفراط ف الإعانات الحكومية يشوه أسس التعامل ف السوق. ويترتب على ذلك 
أنه إذا كانت الأفلام الفرنسية لا تلقى رواجًا جماهيريًا عند المترددين على السينما فى فرنسا 
أو فى أى مكان آخرء مقارنة بقنابل هوليود السينمائيةء فإن صانعى هذه الأفلام سيرغمون 
على الخروج من اممنافسة. وهذا ما كان. أما الصناعة الثقافية الوحيدة التى رها تكون أكثر 
انفتاحًا من الناحية الاقتصاديةء فيمكننا أن نجدها ف الرياضة وليس ف الأفلام. ففرق كرم 
القدم الإنجليزيةء المشتركة ف دورى الإتحاد الإنجليزى لكرة القدم للمحترفين» والتى تتكون 
بشكل كبر من لاعبين ومدربين وملاك غير إنجليز- العديد منهم اكتسبوا ثرواتهم بطرق 
أقل ما يقال عنها أنها مشكوك فيها- ينالون أكبر حصة من عائداتها المتحصلة من حقوق 
مشاهدة المباريات تليفزونيًا. وغالبًا ما يزج پرجعيات العومة لتبرير افتقار من يديرونها 
افتقارًا تامًا للقدرة التنظيمية. ور ما كان من المناسب أن نقول: إن اقتراحًا حدينًا قدمه 
الرئيس التنفيذى لاتحاد المحترفينء لتنظيم مباريات يتم لعبها فما وراء البحارء بين 
عامى2010 - 2011 فى الصينء بين أندية القمة العامية الأربعة» وهى مانشستر يونايتد 
وليفربول وأرسنال وشيليسيا. ولكن قوبل هذا الاقتراح بالاعتراض من السلطات الأوربية 


ne 


والدولية. وليس من أى شخص آخر من أهل اللعبة أنفسهم. 
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التكنولوجيا والهجرة: 

أحدثت التكنولوجيا والهجرة انفصالاً جزئيًا بين الجغرافيا وبين الثقافة. انفصال يعبر 
عنه مصطلح اللاإقليمية 101ا ھizاDeterritora‏ (توملينسون P°.152-3‏ ,2007). فإذا 
كان لنا أن نتكلم بصراحةء فإن هذا يشير للحقيقة التى تقول: إن ثقافة أى جماعة 
إنسانيةء ليست محصورة ولا مقصورة على المنطقة الجغرافية التى توجد بها. ولكن 
هناك تحذيرًا لابد منه عند مناقشتنا لهذه القضيةء وإلا تولد لدينا انطباع بأن هذا 
الانفصال هو تطور تاريخى حديث» أو أنه بلا تحفظات. فالتواصل الفورى بين الأمم 
ليس جديدًا. ولكنه كان موجودًا منذ أن اخترع التلغراف ف ستينيات القرن التاسع عشر. 
وعلى الرغم من أن المقارنات الصريحة تمثل إشكالية حقيقيةء فإننا فى غنى عن القول: 
إن التليفون- كوسيلة تكنولوجية متطورة- أو الإنترنت» كان لهما بالخ الأثر ف التواصل 
الإنسانى. أما فيما يتعلق بوكالات التوجيه والتحكم» فإنه ليس صحيخًا أن الدول الآن 
- عاجزة عن توجيه وتنظيم التدفقات الإعلامية. يؤكد هذاء نجاح الحكومة الصينية ف 
منع التدفق الحر للمعلومات على الإنترنت» ف تلك الحالة المعروفة والمؤكدة لجوجلء 
من خلال إذعان تجارى جبان. أما بالنسبة للهجرة. فمن الصواب أن نقول إن الجماعات 
العرقية والدينية من الناحية التاريخية» هاجرت ولكن مع نية الاحتفاظ بثقافتها 
الأصلية. أما الهجرة الآنء فهى أكثر اتساعًا وكثافة من أى مرحلة أخرى ف التاريخ» وإن 
فم تكن الحالة واضحة بالنسبة طمعدلات الحركة خلال "عصر الهجرة" قبل عام 1914 
(كاستلز وميلر2003) وهو امموضوع الذى سنعود إليه فيما بعد فى هذا الفصل. 

بل حتى لو نحينا هذه امواصفات الهامة جانبًاء فالحالة بالنسبة للجانب الأكبر من 
التاريخ الإنسانى» تقول: إن الثقافة كانت محاصرة بقيود المكان والزمان» وبطرق- كما 
هو واضح- تختلف عما عليه الآن. الأمر الذى كان يستحيل عليها تفاديه فى جانبه 
الأكبرء وبخاصة إذا وضعنا ف اعتبارنا محدودية تكنولوجيا الاتصالات منذ ظهور القومية 
وبالرجوع لهذه العملية» يشير توملینسون (۴.152 ,2007) لنوع من الترابط الكونى 
"يصل مداه لكل الثقافات المحلية» من واقع ممارستها العادية لسلوكيات الحياة اليومية 
واكتساب خراتها". بهذا ا معنى» مكننا أن نجزم بأن التفاعل والتشرب الثقاف فم يعد 
يتقيد بالحدود الجغرافية. واممثال الذى يجسد ذلك» والذى يتعلق بالنقطة السابقة عن 
التبعية الاقتصاديةء هو أن الصناعات الإعلامية مكنها أن تجد لها مكانًا خارج الأسواق 
القومية التى تقف وراءها. فأكبر مراكز التليفزيون والأفلام وإنتاج المواقع الخاصة 
بأمريكا اللاتينية مثلاًء موجودة ف لوس أنجلیس ومیامی (يوديس 2003). 
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الفن الرفيع: 

إن ما يتحلى به الفن الرفيع من صور التميزء والدفاع المصاحب له الذى تتولاه 
المؤسسات الأكادهيةء قد تضاءلت بدرجة كبيرة. وإحدى النتائج التى ترتبت على ذلك 
أن الرواد الأوائل فى فن عصر الحداثةء مح البدايات الأولى للقرن الف ين» فقدوا 
الأهداف الواضحة المحافظة التى تقف فى وجه كل ما يشكل خطورة على مبادئهم 
الراديكالية (أندرسون 1998). ومعنى خاص,» نقول: إن فقدان صور التميز م يسبب أى 
ضرر مباشر للثقافة القومية؛ لأن الفن الرفيع الراقى دانمًا ما يكون له عبير عاممى يعبر 
عن الحضارة البرجوازية. ومع ذلك لابد من الاعتراف بفضل هؤلاء المبدعين الأوربيين 
العظام من مبدعين وفنانين وشعراء وروائيين ممن آثروا الثقافة كحضارة. فى نفس 
الوقت الذى استوعبوا فيه صور التميز والتقاليد فى مختلف المدارس القومية بطريقة 
غفل عنها الانشغال المعاصر باحتفاليات الأفلام والرياضة البدنية وموسيقى البوب. 
وهكذاء هكن لشخص ضليع ف الثقافة الرفيعة أن هيز بين نثر دوستوفسكى ونثر بلزاك 
الخاص موضوعات وسوالف تدخل ف النطاق الأوسع للأعمال الأدبية الفرنسية 
والروسية القومية. والآن» هل يستطيع أى واحد مناء أن هيز موسيقى البوب التى تغنى 
بها فرقة بيونسى الأمريكيةء عن موسيقى فريق الفتيات البريطاني!؟ والنتيجة هى أن 
فكرة وجود قاعدة قومية كفكرة التذوق المكتسب هى فكرة باليه. ويقترن بهذا ما 
يوصف "بالثقافة التلقائية أو ثقاة البداهة" Culture f ]¬ diay‏ فيما يتعلق 
باكتساب المعلومة (وهى العبارة المأخوذة عن تومیلنسون ۶.156 ,2007 على الرغم من 
أنه م يستخدمها ف مثل هذا النوع بالضبط من السياق). هذه النقطة هكن توسيعها 
لتشمل ما هلكه المستهلك من قدرات على تذوق الجمال» وعلى النجاح وكذلك الإشباع 
الجسمانى والجنسى. وبالطبح» ففى عام يخنقه الزحام والبيروقراطية والعجز الإنسافء 
وامخاوف الأمنيةء بجانب محدودية العائدء من الواضح» أن جميع المطالب لن تلبى ف 
الحال. يضاف إلى ذلك. أننا يجب دانمًا أن نكون حريصين بالنسبة للكيفية التى ستكون 
بها هذه التطورات حديثة. فعلماء الاجتماع ف القرن التاسع عشر أمثال جورج سمیل 
i1‏ .6 وإميل دوركايم» حذروا من الإجهاد النفسى ومن "الفراغ الاجتماعى" من 
خلال طوفان المطالب وال معلومات قرب نهاية القرن ف أوربا. وعلى الرغم من ذلك "فإن 
هذه الحالة من حيث أن التوقعات الإنسانية "» وبالتالى التسامح فيما يتعلق بفترة 


(*) "الفراغ الاجتماعى": مصطلح من مصطلحات علم الاجتماع يقصد به غياب المعايير والقيم» كما فى 
حالة الغرف الممؤقتة التى تؤجر للعزاب ف المدن الكبيرة. المترجم 
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الانتظار» قد تقلصت بدرجة كبيرة فى عاطنا هذا عام العومة". الأمر الذى سيترك أثره 
بالتأكيد على الأشكال الثقافية البارزة كالكتب» تلك التى تحتاج لفترة زمنية طويلة لكى 
يتم استيعابهاء إذا ما قورنت بإعلانات ورموز وضجيج الإعلام. لذلك من الممكن للثقافة 
التلقائية أو الثقافة البديهيةء بتكنولوجيتها المثيرة للهواجس» والتى تؤكد على الجدة 
والإبداع» أن تقوض ضمنًا الاعتراف بأهمية التاريخ. وهو الشىء امتأصل ف الأفهام عن 
الهوية القومية على المستويين الفردى والجمعى. 

مرة أخرى نقول: إننا حينما نطرح هذه القضاياء فإن ما نريد أن نستخلصه منها هو 
الاعتراف بوجود تجانس تقاف تقف وراءه العوطةء الأمر الذى لا يزال موضع خلاف. 
وهو الموضوع الذى سنتحول إليه الآن. 


التجانس الثقافى: 

كما أشرنا ف المقدمة» فإن فكرة تجانس الثقافة. أى العملية التى مقتضاها تكون 
كل الثقافات واحدة ومن نفس النوع» فكرة لا تناسب إلا عقليات البسطاء فق فهمهم 
للعوطمة. وهو فهم مشتق من إدراكاتهم للهيمنة الأمريكيةء والغربية بوجه عام. ويا لها 
من فكرة جديرة E‏ تسجل ف أى رؤية عن العام المعاصء وبخاصة فيما يتعلق 
بالعوائد السياسية والاقتصادية. مثال ذلك» وف نظرة لها مغزاها عن الشئون الراهنة 
یقول أندرسون (۶.18 ,ط2007) ف تعقيب له عن الهند "توجد الآن طبقة وسطى 
استطاعت أن تجعل المستهلك الغرني جز٤ا‏ منها وتصبغه بصبغتها وتجعل من ثقافتها 
ثقافة مشهورةء ورا بطريقة أقوى من نظيرتها الصينية" وف المقابلء» عند حديثه عن 
الفشل النسبى للسيطرة الأمريكية ف الشرق الأوسط. يقول عن الثقافة الإسلامية: 
"ظلت الثقافة الإسلامية على اطمستويين الاجتماعى والثقاقء هى الأقوى من كل العوائق 
التى وضعها ف طريقها النصر الأيديولوجى للطريقة الأمريكية". (۲۶.18). 

وكما أشرناء فإن الكتاب الأمريكيين الذين تكلموا عن تأثير الاتجاه السائدء هم 
الذين روجوا لهذه الوجهة من النظر. ففرضية ريتزر عن "الماكدونالدية" لا تحتاج مزيد 
من اهتمامنا؛ لأن ریتزر نقسه لیس لديه المزيد الذى يمكن أن يضيفه عن الأمم 
"القومية. أما کتاب باربر ۴۲ا8 (1995) فهو يتعلق مباشرة وبشكل أكر بالقضايا 
التى نتابعها ف هذا الفصل. والمفارقات التى تتلى بها صفحات الكتاب تعبر عن ذلك 
بالتأكيد. فمثلاًء يستحضر باربر هذه الصورة الساخرة للجهاديينء فيقول: "إن الإيرانيين 
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امتعصبين يضعون عينَّا على الملالى (جمع الملا أو الفقيه sطةاآااM)‏ المطالبين بالحرب 
المقدسة» بينما العين الأخرى تحملق ف نجم روبرت موردوخ التليفزيون المتألق ف 
مسلسل "سلالة حاكمة" رائة” ر٥‏ ومسلسل سيمبسونز عن طريق الأقمار الصناعية 
التى تجوب الفضاء. فمما كتب عام 1995ء يستطيع أى منا أن يتخيل كيف تسنى لهذا 
الخط الفكرى أن أصبح عصريًا حتى أننا نتلقاه الآن على الإنترنت. إن باربر مم يعتقد أن 
"عام ماك" و "الجهاد" قوتان متقابلتان ومتساويتان. فالقوة العاتية لعامم ماك ستتحول 
على المدى الطويل "وكنتيجة للضغط البطئ والمؤكد للحضارة الغربية" إلى قوة "لا تصد 
ولا ترد" (۴.7). فاطمذاهب الأصولية- كما يتضح من سيناريو باربر- والإسلامية منها 
بالدرجة الأولل» هى قوى "لا تمثل فحسب ثورة على عام ماك» بل وأيشا محرضة عاى 
ذلك. هاتان القوتان عندما تعملان» تخلقان قوة ساحقة "تمزق العام إلى أجزاء متفرقة. 
ثم تعود فى نفس الوقت لتجبرها على الالتحام على غير رغبة ولا إرادة منها" (۴.3). 
ورها يؤدى ذلك إلى ترنح العام إلى الوراء» ف "متاهة تاريخية لولبية" تخلق خليطًا 
متحولاء يضع العام على حافة الهاوية. ويواصل باربر تعقيبه مزيد من الدراماتيكية. 
فيحذر من أن ابمخاطر اممحيقة بالعامم ستجعله "يتهاوى وينهار". ويرى أنه من الأرجح 
أن يتجه امسار النهائى صوب تجانس ثقاف أكبر وهذا يعود نوعًا ما إلى الامتيازات 
الحاذقةء وإن كانت مؤقتةء التى ستقررها المصالح من أجل ترسيخ أقدامها: 
لقد اتخذ عام ماكدونالد مظهر الثقافات التى استوعبها ولو 
لفترة ما. وهكذا تلونت موسيقى البوب بنغمات الريجى ءةععء۸ 
وإيقاعات أمريكا اللاتينية ف الضواحى الإسبانية للوس أنجليس. 
وشطائر ماك الكبيرة أصبحت تقدم مع النبيذ الفرنسى» وتحشى 
باللحم البلغارى ف شرق أوربا. وأصبح ميكى ٠اوس‏ يتكلم الفرنسية 
ف مدينة ديزن الأوربية. ولكن ف النهايةء فإن قناة الأغانى امشهورة 
۷ وسلسلة مطاعم ماکدونالد» ومدينة دیزنی هى أيقونات 
ثقافية أمريكية يبدو وكأنها أحصنة طروادة الأمريكية البريئةء التى 
تتطفل على ثقافات الأمم الأخرى. 
على أنه مهما تكن القوة التى ستنتصء فإن بنيامين Benjamin‏ کان واضحًا ف أن 
القوة الثنائية التى تقف وراء الأزمةء باحتقارها المتبادل للحريات والحقوق التى تضمنها 
الدول القومية» إنغا تسحق الدهوقراطيةء وهكذا فتح باربر الطريق أمام قومية مدنية 
جديدةء ولكن على الطريقة الأمريكية. 
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وكما أشار هذا الكتاب» فإنه لا مفر من مواجهة الثنائيات. فالثنائيات تساعدنا على 
التفكير السوى. ومع ذلك فالمصطلحات الشرفية المستخدمة فى هذا التفسير» وأعنى بها 
مصطلحى الجهاد وماكدونالدء مبالخ فيها جداء ومثيرة لكثير من الجدل. فبينما لا مكننا 
أن ننكر أن أوصاف باربر اممتناقضة مزعجة» فإن الكتاب فى مجمله- فيما يبدو- قد تم ` 
تكريسه للكشف عن هذه التناقضات. فعلى الرغم من الموقف المضاد للجهادفإن هناك 
بعض التشابه بين ال منظور اممفترض لعامم ماكدونالد وبين مبالغات العوممة المفرطة فيما 
يختص باممدى الذى بلغته العوطمة ف تسعينيات القرن العشرين. وشأن هذه الإسقاطات 
المستقبلية. لا يوجد سوى القليل من الأدلة الفعلية التى مكن تقد مها ف هذا الشأن. 
وهناك مشكلة أخرى» تصورية وفعلية معّاء هى أنه بعيدًا عن كون الحكومة الأمريكية 
بخاصة» وكل الدول بعامة» فاعلاً عاجرًا لا حول له ولا قوة» فهى متورطة بشدة فى 
مسألة تعزيز الثقافة الموحدة. (شيا وروبنز ۲.181.51 ,1998). 
وف موضوع آخر من أدب العوطمةء يستطيع الواحد منا أن يجد كتابات تبدو وكأنها 
تردد نفس النقد القديم عن الإمبريالية الثقافية المشتقة من الأشكال المختلفة من 
الماركسية ف العام الثالث» وكما نراها ف العلوم الاجتماعية. مثال ذلك التعقيب الذى 
أورده الكاتب المصرى شريف حتاتة» فى مقالته بعنوان "الدولرة والتشظى وال" 
P.285) Dollariation , Fragmantion, and God‏ ,1998) والذی قول فیه: 
لقد جعلت قوى العوطة, الثقافات الأخرى متجانسة فى كل 
مكان. ففى القرى التى لا تزال محرومة من الضرورات الأساسيةء من 
اممكن أن تشاهد قناة ستار 1۷ ها5 وقناة الأغانى وقناة الأفلام 
الهندية 1۷ ء2 والقنوات المشفرة وقنوات الأفلام الدرامية. فالغزو 
الثقاف الذى يتم عن طريق الاستهلاك الإعلامى» أصبح عامًا وشاملاً 
مخلفًا تناقضًا حادًا بین ما نرغبه وبين ما هو متاح. فالغزو عن طریق 
الصور والأفلام مسألة خطيرة. فلأول مرة ف التاريخ تشاهد دولا مثلنا 
عملية التجانس بين الثقافات الغربية أو الشمالية فى صورة موحدة 
ومغرية عن الآخرء ذلك الليبرالى الرأسمالى» وعن السوق المغرية 
الجذابة ماديًا وجنسيًاء وعن عام إذا ما قارناه بحياتناء سنجد أنفسنا 
مرغمين على أن نتطلع إليه بكل إجلال واحترام. 
وهكذاء فالعوطة- منظور إليها على هذا النحو- تكشف عن خدعة ثقافية من 
خلال النماذج التاريخية لأشكال من الهيمنة يقابلها خضوع بين العاممين الأول والثالث. 
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ولا شك أن هناك العديد من صور النقد التى يمكن أن توجه لهذه الطريقة ف فهم 
الموضوعء» غير أن النقد بوجه عام يأخذ جانب الحذر من فكرة أن العوممة هى عملية 
تجنيس شاملة. وأول استجابة نقدية لهذه الطريقة ف الفهم هى أنها تعمل وفق نموذج 
معيارى للتطور تم إبطاله من خلال انتشار تكنولوجيا العوطة. فتقول آناً جرینزبان .۸ 
Greenspan‏ (2004) الباحثة المستقلة ف الثقافة الرقمية والعوطمة ف الصين والهند : إن 
مثل هذا النموذج مأخوذ من عام الاجتماع التاريخى عند ماركس وفيبر والأكثر ملاءمة 
من مارکس وفییر هو المطابقة بين نظريات الحداثة ما بعد الحرب بشأن النمو الزائد 
طمدينة روستو Rostow‏ (1960) وبين النظريات الأغرى التى تتخذ صراحة من أوربا 
الغربية وشمال أمريكا أمثلة على التطور. وبعض الحالات التى تكلمت عنها جرينزبان 
تتفق تماما مح ما تعود اطماركسيون على تسميته "بالتطور المشترك غير المنتظم". ولكن 
إذا نحينا هذا جانبًاء فإن النقطة المهمة هناء هى محاولة جرينزبان التشكيك فى صحة 
التصورات المبتذلة عن الهيمنة الغربية (۲.14 ,2004). 
من الشائح اليوم بين الناس أن يصنفوا كل رموز وتعبيرات 
الحداثةء بد٤‏ من ناطحات السحاب ف شانغاهاىء إلى الشوارع 
الحديثة المضاءة بالنيون ف اليابان وهونج كونج» وصولاً إلى 
متنزهات الهند التقنيةء باعتبارها "غربية" على الرغم من أنه لا 
يوجد حقيقة ف الغرب ما كن أن يقارن مناظر الخيال العلمى 
الموجودة ق آسیا. 
والواقعء أن الجانب الأكر من تفسیرها ینصب على ما تسمیه "بالانفجار الناتج عن 
المفارقة التاريخية"» وكانت تقصد بذلك العملية التى تظهر بها التكنولوجياء وكأنها 
هبطت علينا فجأة» دون أن نسلك "طريق التقدم المألوف والطبيعي". فقد وجدت 
جرینزبان أن هذا ما حدث مثلاً مع تكنولوجيا امعلومات (1.1) عندما وجد شخص ماء 
مم يسبق أن كان لديه أى نوع من الهواتف» نقول: وجد نفسه فجأة أمام أحدث أجهزة 
الاتصالات وأكثرها تطورًاء كالهاتف اللاسلكى الجوال. وهكذا "“توقفت الثقافات عن لعب 
دور "اللحاق ب" وبدآت ف لعب لعبة "القفز" فيما وراء العام التطور" .(P.6)‏ 
ونستطيع أن نجد نماذج واضحة لدرجة التكيف والاستجابة التى يتضمنها هذا التفسير 
ف ميادين أخرى. ولهذا الغرض» استخدمت جرينزبان نهاية الإنجليز ف الهند كمثال على 


(*) مدينة فى جنوب شرق الاتحاد السوفيتى» متاخمة للحدود الأوربية. المترجم 
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ذلك. فعلى مستوى معين» يعتبر بروز الإنجليزية كلغة عاميةء هو بالطبع مثال صارخ على 
الوجه الغربى للعوطةء مادام استخدامها يعكس القانون الإمبريالى ف القرن التاسع عشر. 
ويعكس أيضا الهيمنة الأمريكية ف القرنين العشرينء والواحد والعشرين. فتقول جرينزبان: 
إن الطريقة المبتكرة التى تحولت بها اللغة الإنجليزية طءناعمع إلى اللغة الهنجليزية 
hناوHin‏ من خلال اندماجها باللغات الأهليةء توضح بالفعل كيف مكن أن تكون اللغة 
طيعة مرنة. وتعقب جرينزبان على ذلك قائلة (۲.6 ,2004): 
من الواضح أن الهنجليزية (فى مقارنة مع اللغة الإنجليزية كما 
ينطقها الهنود) هى لغة هجين مبتكرةء وملفته للنظر. وهى 
تستخدم لوصف العملية التى ينتقل فيها المتكلم إلى الخلف وإلى 
الأمام بين اللغة الإنجليزية وبين اللغة الهندية. هذه العملية 
الخاصة بترقيم العبارات بالكلمات والجمل الإنجليزية» تسمى من 
الناحية الفنية "مزج القواعد" ثم البدء فى دراستها كلغة قانممة 
بذاتها. وق حین لا يتكلم الإنجليزية الهندية سوى نخبة محدودةء 
فإن الهنجليزية هى الأوسع انتشارًا بحيث هكن أن توجد ف 
الإعلانات الشعبيةء وف الحوارات داخل فصول الدراسةء وف 
العناوين العامة وف المقابلات التليفزيونية والإذاعية. إن الحقيقة 
التى تقول: إن أى شعار إعلانى مكتوب بالهنجليزية هكن أن ينتشر 
من خلال الثقافة ا محليةء هى حقيقة تجسد كل شىء بد٤ًا‏ من أكثر 
القومیات تحمسًاء حتی مدمنی أفلام بولیود 00d‏ ywااBo›‏ والنجاح 
الذى أحرزته تكنولوجيا المعلومات. وف نفس الوقت توضح مدى 
مشاركة الهند ف لغة ثقافة العومة. 
وف الفصول الأخيرة من كتابهاء تبدو جرينزبان» وكأنها تريد أن تستبعد تماما كل 
ا مفاهيم التقليدية عن الأساس "الغربى" للثقافةء مقترحة بدلاً منه أساسًا شرقَيًا لعلم 
الحساب من خلال الاختراع الهندى للصفر. فإذا نحينا هذا جانبًاء سنجد أن التحدى 
الذى يقف ف وجه التصورات القائلة بأن الغرب هو أصل التطورء وما ينتج عنها من 
تجنیس کل الثقافاٽ» يبدو واضحًا. 
والنقد الثانى لعملية التجنيس الثقاق» هو نقد يتخذ من الا التجارية نقطة 
بداية له» ولكنه يزعم أنه بعيدًا عن كون النظام الرأسمالى يفرض التماثل» فإن توسعه 
على اممستوى الكونى ثقافيًا أكبر. والنموذج الحى على ذلك هو ما قدمه تيلور كووين 
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".C0wen‏ فکووین وھو عام اقتصاد أكادهى» الأمر الذى ف حد ذاته أثار سخط بعض 
نقاده» نقول: إن كووين اتخذ من فكرة السوق صراحة مدخلا لفهم ثقافة العوممةء 
وذلك ف كتابه “الهدم الخلاق" Creative destruction‏ (2004). فقدك کان کووین 
متشككا بشدة ف الرأى القائل بأن الثقافات- وبأى معنى- هكن أن تكون نقية خالصة 
تمامًاء بعيدًا عن أى تلوث باطمؤثرات الخارجية. فقط لاحظ أن التحذيرات من التماثل 
الثقافق ليست بالجديدة. ففى أواخر العصور الوسطى ف أورباء تنبات السلطات العليا 
آنذاك بأن ظهور اللاتينية المطبوعة» سيحل محل البدائل المحلية. ولكن ما حدث بالفعل 
هو العکس تاماء حيث سمحت الطباعة للغة المفهومة واطمتداولة بين عموم الناس» 
علاوة على انتشار مؤلفات الكتاب من مختلف العصور والخلفيات» بوجود جماهير 
غفيرة من القراء. وبالطبع» كانت الطباعة عاملاً حاسكًا ف التنوع اللغوى الذى أسسته 
القوميةء كما برهن على ذلك أندرسون (1983)- ذاك المصدر الذى مم يعتمد عليه 
كووين أبدًا. وف مناقشته للطبيعة الهجينية لأى لغة مفترضة» وهى الطبيعة المعادية 
بوجه عام للنقد القاسى ال موجه للقومية الثقافية- أشاد بالعمل المشسى حاليًا لرودلف 
روکر )ه۸ .۸ بعنوان "القومية والثقافة" (1937). وهذا الكتاب فى مجمله هجوم 
عنيف على عصر آمانيا النازية التى فر منها روكر. ولكنه يتضمن أيضا فقرات مهمة تتنبأ 
بالحالة التى يتكلم عنها كووين. فقد كتب روكر عن اللغةء يقول (۴.281 ,1937): 
كل تطور فكرى جديد» وكل حركة اجتماعية جديدةء» وكل 
تجاوز للحدود الضيقة للدولةء وكل أداة جديدة مقتبسة من شعب 
آخر. وكل تقدم ف العلم وف التأثيرات ال مباشرة فى مجال 
التكنولوجيا. وكل تغير ف الوسائل العامة للمعاملات. وكل تغير ف 
الاقتصاد العاطمى جنبًا إلى جنب مع نتائجه السياسية» وكل تطور ف 
الفن. كل هذا يؤدى إلى إقحام ألفاظ جديدة مستعارة على اللغة. 
والآن» فإن كووين يرى أن التنوع الثقافق من الناحية التاريخية لا ينبغى أن يفهم 
بحدود من ال مجموع الصفرى. فالتنوع هكن أن يزيد داخل المجتمعات» ف الوقت الذى 
ينقص فيه فيما بين بعضها والبعض الآخر. فهو يشير مثلاً إلى أن الانتشار الدولى لسلسلة 
متاجر بوردرز يعتبر نموذْجًا واضكًا للتجانس؛ لأن ا مستهلك يجد أن نفس ال متجر يبيج نفس 
المتتجات ف عدد من الدول حول العام. وف نفس الوقت يبيع بالتجزئة أصنافًا واسعة 
التنوع من الكتب والأفلام والموسيقى. يضاف إلى ذلك- وهى نقطة تثير الكثير من الجدل- 
ما يقوله كووين من أن اختراق ثقافة ما لثقافة أخرىء وما يلحق ذلك من ظهور فرص 
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أوسع للسوق» يعد شينًا خلاقًا. ويعطى العديد من الأمثلة على الكيفية التى استطاعت بها 
التكنولوجيا الأوربيةء وتكنولوجيا أمريكا الشمالية أن تدعم إنتاج الكثير من أشكال الثقافة 
التقليدية. وقد يكفى أن نشير إلى مثال واحد وهو الآلات ال موسيقية الكهربائية التى جلبها 
معهم الأوربيون إلى إفريقياء وكيف أصبحت هى أساس الانفجار التجارى طا يطلق عليه 
"اموسيقى العاممية" وبخاصة فى بريطانيا فى #انينيات القرن العشرين. وقد عبر كووين 
(۴.18 ,2004) عن دعواه العامة بعبارات مستفزة يقول فيها: 
إن الهدم الخلاق للسوق» والذى يحدث بطرق مدهشة» هو 
هدم فنى بامعنى الحرف للكلمة. فهو يخلق وفرة ف الإبداعات 
المبتكرةء ذات نوعية رفيعة» من ضروب وأساليب وأشكال إعلامية 
كثيرة ومتنوعة. علاوة على ذلك فإن هذا الدليل يوحى بقوة بأنه 
عبر التبادل الثقاقء تتسع قانمة الاختيار» بشرط أن تسمح التجارة 
والأسواق بذلك. 
هذه الفرضية فهمت معناها المتطرف الغريب» عندما يقول إن شعبية أفلام 
هوليود- التى تعتبر بنيتها المالية والفنية أكثر عاممية بكثير مما يتصوره النقاد- نقول إن 
هذه الشعبية لا مراء فيها. ولكن المشكلة أن موضوعاتها- وهو يعترف بذلك- معروفة 
مسبقًا. الأمر الذى يسمح لصانعى الأفلام الأوربية بإنتاج سينما إبداعية لأنهم- إذا شئنا 
الدقة- مم يحاولوا المنافسة فى نفس السوق التجارية. وهكذا همكنهم أن يتخصصوا فى 
أفلام أرفع وأعلى ف قيمتها الفنيةء بحيث تحترم عقول المشاهدين. 
والحقيقة» أن أهم ما يتصف به تفسير كووين. هو أنه كان منتبهًا للفترة الزمنية 
المحدودة التى يحدث فيها الهدم الخلاق ف مواجهة الدول الأفقر. ولكنه يسلم بأنه على 
المدى البعيدء سيكون العائد المرجح هو مزيد من التجانس. هذا التجانس يتم من خلال 
عملية ثلاثية. تبدأ بالتشبع بالثقافة السائدةء ثم التأثيرات ابمحسنة للتبادل السوقىء وأخياً 
النتيجة الملطّفة للثراء الواسع. فإذا شئنا مثالاً على ذلك فسنجده ف هاواى. يقول كووين: 
إن الفترة الخصبة لثقافة هاواى ف القرن العشرينء م تنته إلى 
الأبد. فالهيمنة الأمريكية على الجزيرة من النواحى الثقافية 
والاقتصادية والسياسية تعد مسألة وقت فقط. هذه الثقافة 
الفطرية الحيوية لهاواى أخذت ف التراجع السريع منذ ذلك الحين 
بعد أن غمرها طوفان الأعداد الهائلة والغنية القادمة من الدول 
الأم ف أمريكا وآسيا. ومع ذلك لا نستطیع أن نقول: إن هاوای 
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المعاصرة أصبحت صحراء ثقافية. ولكنها باتت أقرب إلى الثقافة 

الأمريكيةء منها إلى ما كانت عليه ف الماضى. فالمنطقة مم تعد منتجة 

لتيار من الإنجازات الخلاقة المتميزةء إذا ما قورنت بسنوات الذروة 

والتألق التى كانت عليها ف السنوات المبكرة من القرن. 

إذنء فقد كانت استجابة كووين لهذاء استجابة مألوفة لدى النقاد الذين يتحسرون 
على فقدان الثقافات الفطرية. فهو يقول إن هؤلاء الذين يسعون لتجميد التطور 
بدعوى الحفاظ على البنية الطبيعية من أجل الإبداع الثقاق. هم ف الواقع يسعون؛ لأن 
يكونوا "عبيدًا للتنوع'. أى هؤلاء الذين اتخذوا من فقرهم ستارة اقتصادية يخفون 
وراءها بيئة معينة من التعبير الفنى. 
النقد الثالث للتجانس الثقافء والذى لوحظ بالفعل ف رفض فيذرستون للروايات 

العظيمة المعبرة عن ما بعد الحداثةء والذى نجده حاضرًا فى تفسير كووين» هو أنه 
يتصور الحداثة شینًا جامدًا هامدًاء ولیست شيئًا مرنًا مكن متلقينه أن يقبلوه أو 
يرفضوه» أو يعيدوا قراءته من جديد. يضاف إلى هذاء أن تصور العوممة كستارة ضبابية 
معدة للاستهلاك الرقيق» غالبًا ما يتضمن نوعًا من التقييم الأخلاقى المضاد للروح 
الأمريكية. وهو أمر غير مألوف ف اليسار الأكادهى. ومن امثير للاهتمام أن هذه النقاط 
والجوانب الخاصة بنوع الحالة التى يعرضها كووين» هى مما يعترف به فريدريك 
جیمسون «2٤0۸‏ ه[.۴» وهو الشخص الذى حاول بأعماله عبر ربع القرن الماضى أن 
يضع ما بعد الحداثةء داخل التفسير الماركسى للتطور الرأسمالى المتأخر. ولاهتمامه 
المباشر بالثقافات وبالعوممة» طرح جيمسون (1998) على أقل تقدير إمكانية أن تقوم 
قوى السوق بدعم مزيد من المساعى الخلاقة. تلك التى ضيعتها بيروقراطيات الدولةء فى 
الدول الأقل تطوراء وف أماكن أخرى. يضاف إلى ذلك» أنه يعترف أن صور الإدانة للثقافة 
الأمريكية بوصفها ثقافة "مادية" و "مزعجة ف إفراطها ف التأكيد على الفردية" هى 
إدانة مخلة فى بساطتها. بيد أن هذا لا يعنى أن جيمسون مم يوجه النقد لأمريكاء 
وبخاصة بالنسبة لأيديولوجيتها الليبرالية الجديدة التى تبنتها الحكومة الأمريكية ورجال 
الأعمال. ولسبب آخر هو أنه أمريكى. فالهيمنة الاقتصادية لأمريكا- فيما يقول- أدت إلى 
"عدم تجانس ثقافي" بين الولايات ال متحدة وبين بقية العام. وكان على آتم الاستعداد 
لاستخدام مصطلح "الإمبريالية الثقافية" لوصف أى تشجيع للمذهب الاستهلاک الذى 
هو مثابة القلب من "الطريقة الأمريكية ف الحياة". مثل هذا التشجيع قامت به 
"ثقافتنا وصناعاتنا الترفيهية" التى تجرنا يومًا بعد يوم بلا توقف» تحت وابل من الإعلام 
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المرى الذى لا مثيل له ف التاريخ ". وهو يصف أفلام هوليود بأنها ذات أهمية خاصة 
فى هذه العملية. أى عملية تغيير الممارسات التقليدية " من أجل "خلق شىء يزعم أنه 
يشبه الطريقة الأمريكية ف الحياة" فيقول: 
جنبًا إلى جنب مع السوق الحرة بوصفها أيديولوجِيًاء فإن 
استهلاك أفلام هوليود هو نوع من التدريب على ثقافة معينةء 
وتدريب على الحياة اليومية كممارسة ثقافية: أى ممارسة تكون 
فيها القصص التى تدور حول السلع والتبضع هى التعبير الجمالى. 
ومن ثم» يتعلم السكان الذى نتكلم عنهم الشيئين معا فى وقت 
واحد» وهما الثقافة والتبضع. إن هوليود ليست مجرد اسم لصناعة 
معينة من أجل كسب المال. ولكنها أيضا عنوان لثورة ثقافية 
أساسية للرأسمالية المتأخرة حيث تتحطم الأساليب القدهة ف 
الحياةء لتحل محلها أساليب جديدة. (جيمسون ۲.63 ,1998).. 
ویری جيمسون- وإن م يكن مقتنعًا تمام الاقتناع فيما يراه- أن الصراع العرقى ف 
إفريقيا والبلدان الأخرى الأقل تطورًاء هو بالدرجة الأولى شكل من أشكال المقاومة 
القومية للإمبرياليةء أكثر منه تعبير؟ عن ثقافة الأسلاف. ولكنء إذا نحينا هذا جانبًاء فإن 
وصف عملية التطهر من المذهب الاستهلاك. داخل أشكال الثقافة الأمريكيةء يعد شيتًا 
قويًا وفعالاً. والحالة التى نتكلم عنها ليست محصورة ف أمريكا وعملية الأمركة 
Americanism‏ كما نشاهدها معلبة ف الطريقة الحياتية التى تمثلها هوليود. بل يرى 
أنها تلعب دورًا رائدًا فى هذا التعبير الأيديولوجى للرأسمالية. 
والصعوبة التى تكتنف فرضية جيمسون هى أننا لا نعرف بوضوح ما هو التأثير 
الذى مكن أن يمارسه ام مذهب الاستهلاک على الهويات القومية. فإذا تكلمنا بشكل عام 
عن ثقافة العوطة» سنجد تعقيبًا لهيلد وآخرين (۶.328 ,1999) يقولون فيه: "إنها مهمة 
بالغة الصعوبة أن تفسر بدقةء تأثير هذا الشكل الجديد من العولمة [الثقافية] على 
الهويات السياسيةء , والسيادة القوميةء والقيم الثقافية... الخ. والواقع» أن هناك من 
الأدلة الماديةء ما يؤكد أن الشباب قادرون على استهلاك الأشكال الثقافية الكونية- 
والأمريكية منها على وجه الخصوص- ف الوقت الذى يحافظون فيه على التزاماتهم 
تجاه ثقافاتهم القومية (انظر دای وطومسون 184-7 ۴۴ ,2004). کاتب واحد فقط هو 
يانکسیانج عa«×131ں۲‏ 2002 - والذى سنأق مناقشة آرائه مزيد من التفاصيل بعد 
قليل -وجد أن بعض الشباب الصينيين "ينكبون على" بعض الألعاب الرياضية الأمريكية. 
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ف الوقت الذى يعارضون فيه بقوة أفعال حكومة الولايات المتحدة. إذن» فتفسير 
جيمسون ببساطة» لا يفتقر فحسب للدليل المادى» بل ويفتقر أيضًا لأمثلة محددة من 
أفلام هولیود. 

تفسير واحد» هو الذى حاول أن يتناول مسألة ثقافة العوممةء حالة بحالة بطريقة 

منظمة: ذاك هو الذى يعرضه كتاب "عوطمات كثرة" ئر ناةzناھا‌آا6 .Nany‏ وھو 
عبارة عن مجموعة مقالات قام بتحریرها بیتر برجر ۲٤ع8۲‏ .۶ وصامویل هانتنجتون 
S.Huntington‏ (2002). أما المشارکون الدولیون ف هذا الکتاب» فقد فوضهم اممحرران 
بدارسة الرموز التی استخدمها برجر (۴.۴.23-9 ,1994) فى التعبير عن ثقافات العومة. 
وهى المهمة التى أنجزها هؤلاء بدرجات متفاوتة من التطبيق المباشر. ورموز برجر 
تفترض وجود أربعة أنواع ممكنة من ثقافة العوطة: 

-١‏ "عام ماکدونالد" الذی اکتسب اسمه من» ویطابق تماما ما وصفه بنیامین باربر. 

۲- "ثقافة داوس" والتى لا تتكون ببساطة من النخب السياسية ورجال الأعمال 
الذين يحضرون هذا المنتدى السنوى ف سويسرا. بل من هؤلاء الذين يطمحون 
لفعل ذلك. وھؤلاء- فیما قول برجر- (3-4 .۴.۲ ,2002). 

يشكلون شبكة كونية من الشباب الطموح» يذهبون إلى كل دولة تمت دراستها فى 
مشروعنا. إنهم نوع من الشباب يتمتع بترف دولى» أعضاؤه يتكلمون 
الإنجليزيةء ويلبسون ويتصرفون بالطريقة ذاتهاء سيان ف العمل أو اللعب» 
ومؤهلون للتفكير بالطريقة ذاتهاء ويأملون أن يبلغوا ذروة النخب يومًا ما. 

Faculty Club وأيسّا على مستوى النخبةء هناك "ثقافة النادى العقاى"‎ -٣ 
هذه ال مجموعة من الصفوة هم نتاج "عوممة طليعة أهل الفكر‎ .uاture‎ 
الغربيين". وأحيانًا ما توجد هذه اممجموعة مصاحبة لعافم رجال الأعمال فى‎ 
ثقافة دافوس. ودانمًا ما تكون ف حالة شد وجذب معه. وهی تشمل شبكات‎ 
ووكالات حكوميةء‎ )N.6.0( أكادمية ومؤسسات ومنظمات غير حكومية‎ 
ومثلها ما بين الحكومات. وهى لا تسعى لتعزيز مكاسب الشركات متعددة‎ 

٠‏ الجنسيات. بل تعزيز "الأفكار والسلوكيات التى ابتكرتها العقليات الغربية 
(الأمريكية ف امقام الأول) مثل أيديولوجيا حقوق الإنسان» والنسوية» وحماية 
البيئة» وتعدد الثقافات» بالإضافة إلى السياسات والسلوکیات التى تتماشى مع 
هذه الأیدیولوجیات (۲.4). 
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ومن بين هاتين الثقافتينء يعتقد برجر أن الأخيرة هى الأقرب والأكثر ميلاً 
"للإمبريالية الثقافية" لأنها تنطلق بشكل أكبر من جامعات ومؤسسات فى 
أمريكا. بينما تنبثق ثقافة دافوس من داخل المدن الآسيوية. 

-٤‏ وبدون اللجوء للزخرفة البيانيةء يعرف برجر "الحركات الشعبية من 
مط ما أو آخر. (۶.7) هذه الحركات أحيالًا ما تعزز أجندات النادى العقلى 
بالنسبة للصحة وللاتجاهات النسوية وحماية البيئة. وف ظروف معينة يجدون 
لأنفسهم مكانًا فى دول خارج الغرب الأوري. وأحيانًا يتصرفون وكأنهم منظمات 
تبشيرية ف امقام الأول. ومن اللافت للنظرء أن برجر (2002) مم يشر إلى ما 
يسمى "بالحركة المضادة للعومة" أو الحركات الإسلامية» تحت هذا العنوان 
الفرعى. بل يقول: إن "ا مذهب البروتستانتى الإنجيلى"“ وبخاصة ف ترجمته 
اطمسيحية القانمة على الخبرة الدينية والتأكيد على الحقيقة المطلقة للإنجيلء هو 
أهم حركة شعبية (غالبًا بشكل غير متعمد) تقوم بدور الأداة التى تروج لأفكار 
العوطلة" (۴.8). هذا الشكل من العومة هو أقلها معالجة ف الكتاب. 


وہناءًٌ على رأى برجر (2002) فإن وجود هذه الثقافات قد يفضى إلى أحد أربعة 
أشياء أو المركب منها: 


إ2 
8 
٤‏ 


أن تحل ثقافة العوطمة محل الثقافات اممحلية. 
أن يوجدا معا. 

المؤلف منهما. 

الرفض. 


غير آن برجر مم يحاول أن يحدد أى شكل من أشكال ثقافة العوممةء يرجح أن يكون 
هو ف ذاته منفرداء هو صاحب التأثير الأكبر. ولكن مقتفى القاعدة التحليلية عن 
السبب والنتيجةء تمت دراسة ثقافات العوطمة على أساس حالة بحالة. 

والواقع أن المساحة المتاحة قد لا تسمح بأن نولى الاهتمام الكامل لكل الإسهامات 
اطمتميزة بوجه عام» التى شارك بها علماء الاجتماع وفقهاء السياسة فى كتاب "عوطلمات 
كثيرة" (برجر وهانتنجتون 2002). ويبدو هذا واضحًا بالنسبة لثقافة دافوس وثقافة 
النادى العقلى على المستوى العابمى. وأقوى إثبات منفرد على هذا- كما هكن للواحد 


(*) مذهب يؤكد على الخبرة الدينية والحقيقة المطلقة للإنجيل وإمكانية الاتصال المباشر بالروح القدس. 
المترجم 
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منا أن يتوقع- يتمثل ف المدراء التنفيذيين الأمريكيين لأكبر الشركات ف الولايات المتحدة 
کما يراهاء ديفيدسون وياتس. فقد ذهب الباحثون إلى أنهم مم يلاحظوا توترًا أو قلقًا من 
أى نوع ف السعى لجعل قيمهم القومية قيمًا عابمية. وعلى العكس من ذلك فإنهم 
يعتقدون أن مثلهم العليا عن العقلانية والتنافس والكسب» متجذرة فى أى فرد ف العام. 
وبالتالى» فهى قابلة للتطبيق على الكل. وأى ازدواجية ف الشعور حيال هذا التوحيد 
الصريح بين الأمركة وبين العوطمة» سيجد حله» داخل الإطار التنفيذى للعام. فيقول: 
من أجل كل الأغراض العمليةء فإن اممشروع الاجتماعى الثقا 
الوهمى الذى يشكل هيكل خررتهم العملية» يستبعد هذه 
التوترات... فمن خلال اممفردات اللغوية التى تتكلمها العوممةء تتم 
المصالحة بين أى ازدواجية ف الشعور هكن أن تقع فى خبرتهم. 
وهم يعتقدون أنهم يستجيبون بطرق مختلفة للاحتياجات العامية 
التی تضرب بجذورها فی مفهوم الفرد» كفاعل اجتماعی عقلانى 
تنافسی يسعی للکسب (دیفیدسون ویاتس ۲.354 ,2002). 
مثل هذه النتائج تكررت ف الفصل الذى خصصناه لألمانيا وعلاقتها بالعومة لكللةر 
Kener‏ وسوفنير #۲٣ffمS0.‏ فقد وجد أن الاستخدام المعتاد حاليا للمصطلحات 
الإنجليزية فى مجال الأعمال» كقطاعات الصناعة والمالء والتى لا توجد لها ترجمة 
مباشرة ف الأمانيةء أمر له أهميته. وف وسع الكتاب بالطبع أن يقولوا: إن ذلك إنعكاس 
ثقاف لواقع الليبرالية الاقتصادية الجديدة. وهم ف الواقع يعنون ضمنًا أنه جزء من 
عملية الأمركة. فإذا نحينا ذلك جانبًاء فإن ما توصلوا إليه هو أن انتقال هذه 
المصطلحات الإنجليزية ف مجال الأعمال» من نخب رجال الأعمال إلى الطبقة الأوسع من 
جمهور الشباب» مسألة مهمة. والاقتراح الذى يقدمه كللنر وسوفنیر (۲۶.142-4 ,2002) 
أن امعجم العامیى لمصطلحات من فط "حاول أن تحصل علیہ" 6٥ ۴٥۲١ ¡٤‏ قد دخلت 
إلى صميم الدوافع العقلية المستقرة للشباب الأمانى» حيث وجد أنها تحقق معناها 
بطريقة ملانمة. 
مثل هذه التطورات تتطابق مباشرة مع ثقافة دافوس الكونية. ولكن باحثين آخرين 
ركزوا على الطريقة التى تم بها تبنى تأثير النادى العقلى» وتحويله إلى مؤسسة. وقد 
زودتنا آن برنشتاين ”ءا١8۲‏ .4 بالوثائق عن كيفية نجاح المنظمات المحلية 
والعابلية فى تنفيذ حظر التدخين ف كل أنحاء جنوب إفريقيا كجزء من الأجندة الحياتية. 
فى نفس الوقت الذى رفضت فيه الحكومة أن تتخذ إجراءات فعالة لوقف انتشار مرض 
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الإيدز (فيروس 111۷). ومن اممؤكد آن كل الكتاب لاحظوا البداية التى لا تحتاج لدليل 
للدور التثقيفى الذى يلعبه عام ماكدونالد. نتيجة واحدة هامة توصل إليها تولاسى 
سیرنیفاس ه۷ن«ذع؟ .1 (2002) فى تغطيته للوضع ف الهند» هى أن ثقافة المستهلك 
ليست مجرد شىء تتبناه الجماعات الغنية ف الدولةء بينما يعيش ثلث السكان تقريبًا ف 
فقر مدقح. فقد لاحظ كيف تتسلل العوطمة لحياة الفقبر» قطرة فقطرة من خلال 
الاستخدام امتزايد للشامبو مثلاً بدلاً من الزيوت التقليديةء ما يستلزمه ذلك من 
حملات الدعاية المكثفة. 

وعلى العكس من هذا النوع من النتائج» ظهرت صورة تقول-كما يوحى عنوان 
الكتاب- إن العوطلمة كانت وراء عدم التجانس بنفس القدر الذى كانت معه وراء 
التجانس. وبدون الاعتماد على أى موذج نظرى مشتق مما بعد الحداثة» وهو ما ساق 
إليه بعد قليلء اكتشف الكتاب عددا من الاتجاهات المضادة التى مكن ملاحظتهاء 
توازن على الأقل أثر ا مؤثرات الثقافية الموحدة. وهناك العديد من النقاط التى مكن أن 
تطرح هنا. فبالنسبة للمجر- ولكن ف إطار الموضوعات الأشمل لوسط أوربا- يقول 
جانوس كوفاكس ءءة۷٥K‏ .[ (2002): إن النماذج المطروحة من العوطة ليست موذجًا 
واحدًا فقط. والحقيقةء أن المعالجات الغريبة المختلفةء سيان الفنية أو السياسية» والتى 
سجلت ف اممجرء قبل وبعد عام 1989 > كانت فى بعض الحالات متعارضة. فضلا عن 
ذلك» لا توجد هوبة واحدة مميزة لوسط أوريا أو حتى للمجرء هكن أن تقف ف وجه 
مثل هذا التدفق الثقاف ويتوازن معه. والدليل الذى يقدمه كوفاكس على التغيرات التى 
حدثت ف مجتمعه منذ عام 1989ء يبدو بالفعل مؤيدًا لإدعائه الذی بدأ به» من أنه 
"إذا كان مقدرًا للتجانس أن يحدث ف مكان ماء فإنه سيحدث ف المجر". يضاف إلى ذلك 
أنه م يقدم أى دليل على الرفض الصريح لأشكال الثقافة المتأمركة. وعلى الرغم من 
ذلك فإن كوفاكس يشعر بالثقة عندما يتحدث عن "التقبل الانتقانى اوا الثقافية 
الأجنبية" وأن "هذا الانتقاء يبدو أنه كان هو القاعدة وليس الاستثناء". هذه النقطة عن 
الكيفية التى تضافرت بها مختلف التأثرات الخارجية معا وف آن واحد. لتصبح ثقافة 
قومية» نقول: إن هذه النقطة ترتبط بتايوان. فقد لاحظ هسن هوانج مايكل هسياو 
jùÎİ (2002) Hsin-Huang Michael Hsiao‏ تايوان منذ أوائل تسعينيات القرن 
العشرين» ومع قدر كبر من الثقافة الأمريكية اممنافية للروح التايوانية» كانت مفتونة 
بالثقافة الشبابية اليابانية- واليابان كما نعلم هلى اللاعب الإقليمى الرئيسى- من خلال 
الرسوم الكارتونية وألعاب الفيديو والتكنولوجياء جنبًا إلى جنب مع إيحاءات أوربية 
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متميزة. وف نفس الوقت» ظهرت الهوية القومية التايوانية فى شكل أعيد تعليبهء هو ف 
ذاته متأثر بتلك الثقافات الخارجية. 

أما فيما يختص بظهور ثقافة ماكدونالد الكونيةء وبخاصة من خلال الانتشار واسع 
النطاق لطعام ماکدونالد نفسه» فیشیر برجر ف مقدمته لکتابه "عوطات كثرة" ( ,2002 
7) إلى أن هناك فرقًا يجب أن نضعه ف اعتبارنا بين الاستهلاك "السرى المقدس" وبين 
الاستهلاك "غير المقدس". فإذا اعتمدنا فق ذلك على مجال نشاط عام الانثروبولوجيا 
الاجتماعية جيمس واطسون» والذى مارسه ف الصين -سنجده يقول: إنه لا يجب أن 
نفترض مسبقًا أن الناس عندما يأكلون طعام ماكدونالدء فإنه يتوجب عليهم حتمًا أن 
يتخلوا عن ثقافتهم» والحكم بأن طعامهم التقليدى ردىء وضيع. أو نقولها صراحة: 
إنهم يحاولون أن يكونوا "مثل" الشباب الأمريكى. ورا يكون هذا هو الحال ف البداية. 
ولكن ما يتصف به طعام ماكدونالد غير المألوف من طعم مستحدث» بدأ يتناقص 
تدريجيًا وبسرعة. وتبعه بالتالى الطابع المقدس لالتهامهء بعد أن أصبح شائعًّا من خلال 
الانتشار السريع لسلسلة مطاعم ماكدونالد. 

هذا النوع من النتائج الذى يخبرنا بأن الوعى الذاق ليس ضروريًا فى عملية 
الاستهلاك. توصل إلیه آوزبدن وکیمان ey٣۸‏ & ہ0zbudu‏ (2002) بالنسبة لترکیا. 
وهى مسألة مهمة- وفقا لفرضية صامويل هانتنجتون المشهورة (أحد محررى الكتاب)- 
باعتبارها خطأً ف التوجه الثقاق بين الغرب والشرق. الأمر الذى يجعل الواحد منها 
يعتقد أن الخطأً يكمن ف تلك الدولة الموجودة ف الشرق الأدنى. فقد وجد الباحثون أن 
الهويات السياسية والدينية امتقابلة بين الأتراك- والتى أصبحت الآن ملحوظة أكثر مما 
كانت عليه ف الوقت الذى جرى فيه البحث- تكشف عن نفسها ف الممقابلات 
التليفزيونية وقراءة الصحف» وليس ف استهلاك طعام ماكدونالدء أو غيره من الوجبات 
السريعة» ومن ذلك استنتج أوزبدن وكيمان أن المشروعات التجارية الحديثة وثقافة 
السياحةء منسجمان ف الحقيقة تامًا مع الإسلام التركى. فوجودهما معّاء ولیس 
استبدالهما أو رفضهما هو ما يحكم به الواقع اممبنى على التجربة العملية. ففى اليابان 
تزايدت مشاركة ماكدونالد ف سوق الوجبات السريعة ف السنوات الأخيرة. ولكن هذا 
التوسع حفز فى نفس الوقت أيضًا على نمو سلاسل من المطاعم المتخصصة ف الأكلات 
اليابانية التقليدية (2002 ,ن٤ه4).‏ أما ف الهند فلم يحقق ماكدونالد أى نجاح حتى 
الآن. إذ يقول سيريفيناس (97. ,2002): "إن المستهلك الهندى لا يرغب ف منتجات 
غذائية نمطية" غير أنه لاحظ بالفعل نجاح مطاعم البيتزا. 
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ولكن أكثر صور التجاور والتعايش امملفتة للنظر بين العوملة الثقافية وبين القومية 
المحلية جنبًا إل جنب» ھی التی یحدٹنا عنھا یانکیانج يان ۲۵ ۸8ه)ہة۲. فهو يقول: 
إن الشباب الصینى أكٹر تسگا بالقومية من أى وقت مضىء إلى الحد الذى أثار مخاوف 
الحزب الشيوعى ف بعض الأحيان» على الرغم من أن القومية هى السند الأيديولوجى 
الأساسى الذى يرتكن عليه النظام الصينى الآن. ومع ذلك فإن هذا لا يتضمن أى نوع 
من الرفض الثقاف لأمريكا كما هى عليه الآن. وتعقَيبًا على زعيم الطلبة المحتجين خارج 
السفارة الأمريكية ف بكين ف إبريل عام 1999ء بعد قذف الولايات المتحدة للسفارة 
الصينية ف بلجراد بالقنابل» والذى كان يحتذى حينئذ حذاءً مطاطيًا من نوع Nike‏ 
وقبعة بیسبول من نوع الیانک» یقول یان ۲۵ (۲.20 ,2002): "لقد تبنيت فجأة أنه 
من الممكن على الأقل بالنسبة للشباب أمثال لين ”11 [زعيم الطلبة المحتجين] وجود 
ثقافة كونية حقيقية بالفعل» هكن أن يتمتع بها أى شعب ذى خلفية ثقافية مختلفة. 
بينما هذا الشعب ذاته فى نفس الوقت يتمسك بقوميته من الناحية السياسية". وعندما 
استجابت السلطات الصينية لضرب سفارتهاء باستبعاد مباريات (الاتحاد القومى 
الأمريكى للبيسبول )N.8.4‏ من التليفزيون الرسمى للصين» كان الطلاب من أمثال لين 
هم الأكثر إثارة للصخب والاحتجاج مطالبين باستمرار عرض هذه المباريات.. وقد 
كشفت الأبحاث التى أجريت عن حالات القومية ف أماكن أخرى» عن درجات من 
الازدواجية السياسية / الثقافية» حتى لو اعتقدنا أن الجماعة التى نتكلم عنها لها 
أجندتها الخاصة. وليكن مثالنا على ذلك ا مقال الذی کتبه ستیفن إبشتین ہ1هءمE‏ .8 
عن الموسيقى السرية الكورية. فقد وجد أن البغايا فى منطقة سيول يعتمدون على 
موسيقى خاصة» وأنواع من الملابس يبتدعون بها هوية» لاهى معادية لكل ماهو 
أمريكى ف ذاته» ولا هى كورية من حيث الهوية القوميةء على الرغم من أن هذه 
الأخيرةء تبدو متعارضة بوجه عام مع الطموح التربوی. وإنما هى بالأحرى- فيما يستطرد 
الكاتب- حالة من استخدام ما هو كونى كعامل مساعد فى تكوين قومية خاصة 
(إبشتاین 2001) 

وف الإسهامات الفكرية التى تضمنها كتاب "عوطمات كثرة " تركزت التأكيدات 
بشكل واضح على الطمدى الذى بلغته المؤثرات الخارجيةء وما نتج عنها من تلقى مزدوج 
فى السياق القومى. وقد كشف ذلك عن تغير ف التأكيدء بعيدًا عن مسار التجانس 
ماكدونالد ودافوس والنادى العقلانى والحركات الشعبية والتأثيرات ذات البعد الواحدى 
سيان بالقبول أو الرفض أو الاستبدال. فتواجد وتعايش الثقافات معا هو الأقرب للتعبير 
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عما هو حادث الآن» على الرغم من أن هذه الصورة ا موجزة لا تنقل إلينا- فيما يبدو- 
ما يشوب الحقيقة من خلط. تلك هى صورة العوممة كما رسمها مختلف لكتاب الذى 
مکن أن نصنف فهمهم للعملية تحت عنوان "التهجين الٹژقlاڻڦ" Cultural Hybridity‏ 
وهو المصطلاح الذى شاع ف تسعينيات القرن العشرين» والذى نحن بصدده الآن. 


التهجين الثقافى, 

تعود وجهة نظر منظرى الثقافة ممن رأوا أن العوممة أدت إلى تهجين ثقاف أكبرء 
أكثر منه تجانسء نقول: تعود وجهة نظرهم إلى نوع الموقف النظرى الذى تبنوه عما 
بعد الحداثة. والذى طمسناه عاليه» عندما تكلمنا عن مقالات فيذرستون الهامة عام 
2. فالكتاب الذين يفضلون هذا الرأىء يلفتون نظرنا للدور المحورى الذى لعبته 
الهجرةء والتواصل» ف عملية المزج المعاصء أكثر منه تنميط الثقافات. ورها كان المنظر 
الوحيد لفكرة التهجين الثقافء» والأعمق أثرًاء هو أبادوراى نةا 4مم العام 
لأنأروبولوجى المتخصص الذى قضى حياته الأكادهية ف جامعة شيكاغو. فكتابه 
“الحداثة معناها الواسع" Modernity at [age‏ (1996) هثل تفسيرا للثقافة ذاتهاء 
وليس مجرد نقد للعوممة كتجانس ثقاف. وكتاباته المقتبسة بشكل واسع تشكل أساشًا 
بلناقشة التهجين ف هذا الفصل. 

وأول الإسهامات التى شارك بها أبادوراى (1992) فى الجدل الدائر حول النتائج 

الثقافية للعوطلةء هو تلك المقالة الرائعة التى نشرها فيذرستون كمحرر بعنوان "التفكك 
والاختلاف ف اقتصاد Disjuncture and difference in global world "ãhgعئll le‏ 
yرصه«هءع.‏ وف مقالته هذه يرفض التجانس الثقافى لصالح ما يسميه "بالتطبيع" أو 
التأصيل ۸٥ناة1”#ع1ل«1.‏ وهى العملية التى تتم فيها إعادة صياغة البضائع الثقافية 
للعومة» ولكن بعيون الثقافة امحلية التى نعنيها. ضوء هذاء یقول أبادورای- وهو 
ف هذا ينتقد الإمبريالية الثقافية التى نادى بها البعض- إن عملية التجانس تستشرف 
قوة الشعوب ف الدول الأقل تقدمًاء عندما نصفها بأنها مزدوجة الثقافة» من خلال 
الأفلام الغربية وال يون وما إلى ذلك. وكتاب "الحداثة معناها الواسع" يشمل هذا 
الموضوع ف إطار تة تقييم أعم للعوطلةء وإضافة أثر الهجرة الجماعية. فإذا فهمنا هذاء مع 
الوضع ف الاعتبار ا الإنترنت كان ف ذلك الوقت لا يزال ف المهدء فإننا من أجل ذلك 
نجد أى إشارة لدوره ف تواصل المهاجرين ما بين الدول. ولكن ف كتاباته التاليةء 
وبالتحدید ف کتابه "الخوف من الأعداد الصخة" )2006( Fear of Small numbers‏ 
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نجده يدمج الإنترنت فى وصفه للعوطة. وق حديثه عن الطريقة التى تقوم بها العولمة 
بإضعاف العلاقة المستقرة بين الدول -القومية وبين الشعوب» يقول أبادوراى ( ,2006 
4.): "إن القوميات الخبيثة تزدهر أيضا فى ظل التحكم ف التواصل الفضائ. و لكنها 
مع ذلك لا تضعف من صلابة الروابط بين الفضاء والمكان والهوية". وإشارات آبادوراى 
فى ابمقدمة بأن الهدف العام من هذا الكتاب الحديث هو إمعان النظر ف الجانب 
السلبى من العوطمة» هى شىء اعتبره النقاد غائبًا عن كتابه "الحداثة معناها الواسع"., 
ومح ذلك لا يوجد فى هذه الإشارات شىء يوحى بأنه غير رأيه بشأن مدى وأثر العومةء 
حتى بالنسبة لدعاواه المتطرفة صراحة بزوال الدولة- القومية» وهو ما سنوجزه بعد 
قليل. والحقيقة أن آبادورای (۲.22 ,2006) كان مستعدًا تمامًا للإشارة لعاممنا هذا بأنه 
"عام العوطلة المفرطة". إذ يتحدث مثلاً عن "الفقدان التام والفعلى حتى لوهم وجود 
اقتصاد قومی". 
لقد کان أبادورای صريخًا عندما اعترف بأن خلفيته العلمية ف الأنثروبولوجيا هى 
التى مكنته من اكتشاف الفرق. وهكذا فبينما يعترف بأن العوممة استخدمت أدوات 
متنوعة للتجانس- كالتسليح واللغة وموضات املابس وما إلى ذلك- فهو يعتقد أن 
التأثير ليس ببساطة خدعة من الخدع الثقافية التى تروجها الثقافات المهيمنة التى 
تعكس تدرجا ف السلطة والثروة. وباختصار. فان أبادورای (۲.32 ,1996) يرفض 
المقدمة المنطقية عن الأمركةء فيقول: "إن الاقتصاد الجديد للعوممة يجب أن يفهم 
بوصفه شیئا مرکبًا متداخلاً ذا نظام اختيارى» بحيث مم يعد ممكتًا فهمه بلغة النماذج 
الموجودة عن المركز والمحيط". فالعوطلة "ولست قصة التجانس" هی التى تسبب ف 
الحقيقة تمزقًا ف الثقافة كخاصية للدولة- القومية. وهو يضع فاصلة (-) بين مصطلحى 
الدولة - ثم القومية ليؤكد ما بينهما من ارتباطء ذلك الذى تهرأ إلى أبعد الحدود. وهذا 
تطور حدیثٹ: 
إن نظرية التحطم- أو التمزق- بتأكيدها القوى على الهجرة 
الإلكترونية والجماعية» هى حتمًا نظرية تتعلق بالماضى القريب (أو 
الحاضر الممتد) لأنه فى العقدين الأخيرين» أو ما يقرب من ذلك 
فقطء أصبحت وسائل الإعلام وكذلك الهجرة كونية مكثفة. أقصد 
أنها أصبحت نشطة فى مناطق واسعة ووعرة. 
وبدون تقدیم آی إثبات إحصائی» يدعی أبادوراى أن موجات الهجرة أصبحت 
شديدة الكثافة العدديةء واسعة الانتشار أكثر من أى وقت مضى ف التاريخ. وهو لا 
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ينكر أن الجماعات المستقرة وا متجانسة توجد على هيئة ماذج اشتراكية تقليدية. ومع 
ذلك» تم تقويض هذا الاستقرار من خلال "جموح الحركة الإنسانية" لأن كثيرا من 
الأشخاص والجماعات يتعاملون مع الحقائق التى تفرض عليهم التحرك» أو الانسياق 
وراء الأوهام التى تحتم عليهم التحرك "(۲.34). وبشكل حاسم» فإن المهاجرين اليوم 
لديهم القدرة على الاقتراب من "مشاهد إعلامية" أو "وسائط تخيلية هائلة'» لتتيح لهم 
روابط متنوعةء خارج المكان الذى جاء الفرد أو جاءت الجماعة المهاجرة لتستقر فيه. 
فأبادوراى إذن يرفض من الناحية الشكليةء الحتمية التكنولوجية لهذا. ولكنه يرى أن 
التركيبة ال مؤلفة من الهجرة بجانب "الوسائط التخيلية الهائلة" تدفع عمل الخيال 
الاجتماعى إلى الحد الذى يتحول فيه من خيال اجتماعى إلى واقع اجتماعیى. هنا نجد 
أن تصوره يتعلق فرصًا بواقع اجتماعى يولد من العومة» هاثل الوعى الجمعى ف علم 
الاجتماع الدوركاهى. ويتم ذلك بتجهيز شبكة من الأفلام الروائية القصيرة» ومن 
التليفزيون وا موسيقى تسمح " للحداثة بأن تسجل» أكثر بوصفها عولمة بلديةء وأقل 
بوصفها امتيازا واسع النطاق للسياسات القومية والدولية " (۲۶.10). فقد ظهرت سلسلة 
من المجالات الجماهيرية العامة التی تدفع على التشتت" (۴.22) بعيدًا عن متناول 
الدولة- القومية "تعمل كمعامل ثقافية للتنوع" (۲۶.174). 
وبرغم ضعف الدلیل اممادی» فإن عمل أبادورای يتسم باقتباسات جديرة بأن تذكر. 
فإذا وقفنا عند هذه المستويات الصغررة والكبيرة من هذا التصور اللاإقليمى» سنجده 
یقول: 
إن استماع سائقى سيارات الأجرة الباكستانيين فى شيكاغو 
للمواعظ المسجلة ف مساجد باكستان أو إيران من خلال شرائط 
الكاسيت» يخلق مجالات عامة من التشتت تفند النظريات التى 
تعتمد على البروز الدائم للدولة القومية بوصفها الوسيط الأساسى 
لأی تغیر اجتماعی هام (أبادورای ۲.4 ,1996). 
وعلى هذا النحوء وتحت تأثير وسائل الإعلامء تتدفق صور التواصل» وتفتح تيارات 
الهجرة حدود الدولةء وتعكر صفوها القومى» حيث تفقد الأمم صلاحياتها بعد أن 
أصبحت هويتها الأصلية موضع شك. هذه التناقضات الناتجة عن الأزمة التى تعيشها 
الدولةء تفتح الباب أمام احتمال إحياء القومية العرقية» حيث تسعى الجماعات وراء 
مطالبها المحمومة» بالتأمین الثقاق الشامل الذی کان موجودا ف الماضی. وتفکر أبادوراى 
هنا يذكرنا بفهم كاستلز لانبعاث الهوية عن طريق المقاومة. وهناك منظر ثقاق آخر له 
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وزنه» هو رونالد نایفن 1۲۷٥۲‏ .۸ توقف لیدلی برأيه ف هذه الأزمة (۲.41 ,2004) 
فیقول: 
إن الاندماج العالمى» أو على الأقل عملية اللاتمركز امرتبطة بهاء 
تطرح السؤال التالى "من عسانا نكون؟ " بشكل ملحوظ أكش 
وبشكل هام» من أجل التعبير عن الفردية أو الشخصية» أك منه 
من أجل هؤلاء الذين مم يتأثروا نسبيًا ولو مرة بالهيمنة الاستعمارية 
أو الثقافية. 
وف بعض المناسبات» يذهب أبادوراى لأبعد من ذلك ف التشكيك الفعاى فى 
إمكانية القومية على الاستمرار ف الحياة مستقبلاً وبخاصة بالشكل الشائع الذى توجد 
به كأيديولوجيا مرتبطة بالدولة. وعلى العكس من ذلك» فإن ما سيظهر على الأرجح هو 
منظومة من جماعات لا إقليمية ومنظمات (مثل المنظمات غير الحكومية) بجانب 
شركات وبنوك وغير ذلك. مع وجهات نظر وأيديولوجيات مختلفة ومتعارضة. 
فإذا نحينا ذروة هذا التوقع جانبًاء ويضاف إليه بالتأكيد التفسير الإيجابى للعوممة 
بأنها "معمل ثقاف للتنوع" سنجد أوجه شبه قوية بين تفكير أبادوراى بالنسبة لدور 
الهجرة والتكنولوجياء وبين فرضية أندرسون (ط 1998) عن القومية بعيدة المدى. فقد 
أولى أندرسون اهتماما كيرا أولاً لفكرة القومية بعيدة المدى عام 1994 (أندرسون 
4) ف مقال له» بدا فيه بشكل واضح متأثرّا بدور المهاجرين السياسيين العائدين من 
الولايات المتحدة إلى دول شرق أوربا التى استقلت حديتًاء وبخاصة الأمم المتحاربة ف 
يوغوسلافيا السابقة. وظهرت أفكار عن النفى والإبعاد عن الوطن الذى قد يكون أحيانًا 
بالقوة وقد يكون أكثر منه نفيًا اختياريًاء نقول: ظهرت هذه الأفكار فى مقال عن 
القومية كتب قبل ذلك بعامین» أحیا فیه بندکت أندرسون (۴.9 ,1992) التخيل القومىء 
ضاربًا مثلاً بعامل مغترب يجلس أمام صورة إغريقية معلقة على جدار فى شقة من غرفة 
واحدة فى مدينة ألمانية مجهولةء وهو يحدق مكتئبًا فى ملصق من ملصقات شركة 
الطيران الأمانية (لوفتهانزا) ثل صورة للبارثينون: "هذا البارثينون الخاص بلوفتهانزا 
وكما هو واضح» لا يعتبر إحياءً لذكرى حقيقية عند العامل اممكتئب. وإنما وضعه على 
الجدار لأنه يراه كرمز للإغريق» بينما هو يعيش تعيسًا فى شتوتجارت. فشتوتجارت 


(*) يوجد معبد البارثينون فى قلعة الأكروبوليس ف أثينا. وقد اكتمل بناؤه عام 348 ق.م ويش أكمل 
نموذج لهندسة ال معابد الدورية. امترجم 
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وحدها هی التى شجعته على تخيل نفسه "كعرق". هذه الصورة وضعت ف إطار تقييم 
أعم للعلاقة التاريخية للهجرة البينية منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى أواخر القرن 
العشرين. وللأهمية الممتدة مما يسمى بالقومية بعيدة المدىء واستنادًا إلى ما يزعمه 
لورد آكتون (1909) ١٥۲ء4‏ 10۲4 بأن النفى هو "حضانة القومية" قام أندرسون 
(0 1998) بتوثيق الحنين السيكولوجى للبعد عن الوطن» والأهمية السياسية للمنظمات 
بالنسبة للحركات القومية فى رد فعلها- وبشكل خاص- تجاه تحطم الإمبراطوريات 
متعددة الجنسيات. 
والتشابه مع أبادوراى واضح ف قول أندرسون إنه على الرغم من هذه العلاقة 
التاريخية لحنين المهاجر لوطنه الأم» واقعًا وتخيلاً فإن المهاجرين ف أغلب الأحوال 
يندمجون ف الدولة التى استقروا فيهاء والتى تسمى بالطبع أوطاتًا أو دول المهجرء 
وأقصد بها الأمريكتين ف امقام الأول جنبًا إلى جنب مع استراليا ونيوزيلنداء عبر المائتى 
عام الماضية. ومع ذلك فما يحدث الآن من ثورات ف الاتصالات والإعلام والمواصلات. 
والتى أتاحت الفرصة للمغتربين للاتصال والتواصل الفورى بذويهم من رفقاء الوطنء 
خارج وداخل دول المنشأً» سمحت بالحفاظ على الهوية. وأضعفت من قدرة الدولة 
المضيفة على إجبار ال مهاجر على الاندماج معها. ذلك أن "التكنولوجيا أثرت بعمق ف 
الخبرة الذاتية للهجرة" وف الفقرة التى ظهرت بالفعل بدون تاريخ -من بين أمثلة 
أخری- یقول بندکت أندرسون (۲.68 ,1992): 
إن عامل البناء المغربى الذى يعمل ف أمستردام» مكنه أن 
يستمع كل ليلة لإذاعة الرباطء ولا توجد لديه أدنى صعوبة ف شراء 
أشرطة الكاسيت غير المرخصة لمطربيه المفضلين لديه ف وطنه. 
والشخص الأجنبى ذو الإقامة غير الشرعية» وراعى برنامج يازوزا 
4ة والساقى التابلاندى ف حانة ف إحدى ضواحى طوكيوء 
یعرض على رفقائه شرائط فيديو الكاريو التى سجلت توا ف 
بانجكوك. 
ورها كانت "التعددية الثقافية" ومظاهر "الاختلاف والتنوع" مشهورة فى قطاعات 
من المجتمعات» مثل بريطانيا واستراليا وأمريكا بحكم انبثاقها من روح هذه 
المجتعمات. ولكن عندما نفهمها بهذه الطريقة» فإن روح المجتمعات ذاتها يجب أن 
تفهم أيشّا بوصفها هى التى تفرض الاعتراف بأن المهاجرين سوف يحتفظون 
باهتماماتهم الأصلية» وولائهم للدول والثقافات خارج الدولة التى يعيشون فيها. فيقول 
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بندکت آندرسون (ہنوع من التشدید ۲.72 ,1992) إنه حدث تحول من القول: "أمریکیى 
- ارمینی إلى أرمینی آمریکی". ومن ذلك یستدل أبادورای (۲.172 ,1996): "أن صيغة 
الوصلة (-) التى توضع بين كلمتين لتوضيح طريقة نطقها (كما في: الأمريكان- الإيطاليين 
والأمريكان- الأسيويين والأمريكان- الأفارقة) بلغت نقطة التشبع. فالكلمة التى على 
مين الوصلة (-) تتضمن صراحة عدم التحكم ف الكلمة التى يسارها. 

ومن منطلق الاهتمام الزائد بالعواقب السياسية لهذه العمليةء يعتبر أندرسون أكثر 
تشاؤمًا من أبادوراى فيما يختص بالقوميات بعيدة المدى. فقد لاحظ أبادوراى مثلاً 
(۶.198 ,1996) الدور الذى تلعبه منظمات الشتات الهندوسية ف تمويل جماعات 
لتخريب وهدم المساجد ف الهند ف تسعينيات القرن العشرين. ولكنه كان يريد بهذا 
المثال أن يوازن بين الوطنية بعيدة المدى وبين القومية كتطور عام. وكما قلناء فقد كان 
مفتونًا بوجه عام بالهجرة "كمعمل للتنوع" وما يستتبعه ذلك من تمزق ثقاف للدولة- 
القومية. وف غياب الدفاع الأكادهى عن الدول» رأى أندرسون أن القومية بعيدة المدىء 
تمثل فى الغالب الأعم ظاهرة الجناح الأهن غير المسئول» الذى يقذف باممطلقات العرقية 
من بعيد دون اعتبار لتأثيرها التمزيقى على الأرض. وعندما نفهم الأمر على هذا النحوء 
سنجد أن الرابطة بين التهجين وبين الأصوليةء أوثق منها ف "عام الاختلاف" للتعددية 
الثقافية. هذه الطريقة البديلة فق تصور العواقب السياسية للخبرة الثقافية المعاصرة 
للهجرة- أى القومية بعيدة المدى كتطهير عرقىء وتدمير "العودة للوطن" - تعتبر أول 
نقد محتمل لفهمنا للعوطة بوصفها تهجين» كما يصورها أبادوراى» غير أن هذا النقد لا 
يشكك ف الممقدمة التى تقوم عليها الدعوى. أقصد تلك التى تستند إلى الفرضية القائلة 
بأن الهجرة. تتم معدل يكفى لتقويض الأساس العرقى للدول- القومية. 

إن موضوع الهجرة موضوع كبيرء ولا هكن تغطيته بالكامل هنا. غير أن هذا لا هنع 
من الإشارة لنقاط وثيقة الصلة به. أولا: هناك ميل عند أبادوراى للمبالغة ف المستويات 
التاريخية للتجانس العرقىء» الذى وجد سابقًا على طور العومة ال معاصرةء ذلك إذا وضعنا 
فى اعتبارنا معدل الهجرة ف الفترات اممبكرة. ورا كان من المهم مثلاً- إن م يكن ذلك 
تدريبًا يصعب القيام به- أن نقارن نسبة المهاجرين إلى التركيبة الكلية للسكان في 
نيويورك وشيكاغو- وهما اممدينتان اللتان احتل فيهما أبادوراى مناصب أكادهية فى 
السنوات الأخيرة - ف العقود التى تلت عام 1900ء ثم تلك التى تلت عام 2000. إذ 
تشير البيانات الخاصة بعصر الهجرة ف الفترة السابقة على عام 1914 إلى أنه لا ينبغى 
أن نسلم بشكل آلى بأن الهجرة ف الوقت الحاضر أعلى نسبيًا فى المدن الأمريكية. ففى 


القومية فى عالم العولمة | 215 


نيويورك وشيكاغوء كما فق سائر المدن الأمريكية الأخرىء كان معدل الهجرة الهسبانيولية 
(أمريكا اللاتينية اممتحدثة بالإسبانية والبرتغالية) معنى ثقافيًا كبيًا عبر الثلاثين عامًا 
اماضية. ومح ذلك» وكما صرح بذلك أحد المؤرخين لهذا التيار السكانى» فهو شىء له 
تاريخه الخاص الذى يتراوح ما بين المد الجزر عبر مجرى القرن العشرين (دافيز 2001). 

ثانيا: وارتباطًا مما سبق» فإن أبادوراى يبدو وكأنه يسلم بأن معدل الهجرة الحالية 
أكبر منها ف أى وقت آخر مضى. وهناك بعض الدلائل على ذلك. إذ تشير كل التقديرات 
إلى أن الهجرةء سيان من حيث الكثافة العددية أو من حيث مدى الاتساعء تتجه نحو 
الزيادة. غير أن الجدير باطملاحظةء أن أكثر التقديرات الموثوق بها لأعداد المهاجرين- 
مصنفين على آنهم هؤلاء الذين يعيشون خارج البلدان التى ولدوا فيها- تقول: إن 
عددهم الفعلى أقل من3 % من عدد سكان العام» بحسب آخر التقديرات الحديثة 
للأمم امتحدة )www.esa.un.org/migr2t10۸(‏ وبالطبع إذا وضعنا فی اعتبارنا الھجرة 
غير الشرعيةء فمن المرجح أن يكون هذا الرقم قد بخس الحقيقة بشكل خطير. ولكنء 
حتى لو كان الرقم هو5 % بحيث يسمح بوجود فروق هائلة ف المعدل داخل الدول 
وفيما بينهاء فإن نسبة واحد إلى عشرين تمثل نسبة صغيرة إلى حد ما من سكان العام. 
فإذا نظرنا إلى موضوع الهجرة من هذه الزاويةء فلن نبال إذا قلنا إنه أخذ أكثر من 
حقه» كظاهرة اجتماعية ملفتة للنظر ما زال الناس يهتمون بها. نعم لابد من الاعتراف 
بأن الدول تكافح من أجل التحكم فى موجات الهجرة على الرغم من التطور التكنولوجى 
الهائل وال معقد فى أساليب التحايل من أجل الهجرة. ومع ذلك فالدول ليست عاجزة 
عن الوقوف ف وجه موجات الهجرة. حيث تقوم الدول ذات الاقتصاديات الغنية 
والحكومات بصياغة نموذج (استمارة الهجرة) يعطى الأفضلية للمهاجرين الأوفر قوة 
ونشاطًا للقيام بالأعمال الشاقة. وكذلك ذوو الخبرة بشرط أن يقبلوا أجورًا أقل للوظائف 
الحقيرة التى لا يقبلها العمال من أهل البلد. 

ثالتا: وتلك حقيقة نقطة تدعم ما قلناه عن المستوى المحدود للهجرة. من أن 
العوممة تحث على الحركة معدل أكبر داخل الدول- القوميةء أكثر منها فيما بينها. 
وحاليّاء من ابمعروف أن أكبر حركة للهجرة الداخلية ف التاريخ ف زمن السلم حدثت 
داخل الصين من الريف إلى المدينة. أى حدث نوع من التحول السكافى من الداخل 
القروى إلى الساحل الصناعى. ومما لا شك فيه أن هذا التطور له نتائجه الثقافية 
ا مختلفةء وإن كانت نتائج داخلية. ذلك إذا نحينا جانبًا أن الفلاحين من ذوى الأقليات 
العرقية هم من بين هؤلاء الذين شملتهم الهجرة الداخلية. بل أن الهجرة الدولية ذاتها 
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لا تزال على المستوى الإقليمىء» أكثر منها حقيقة على المستوى الكونى. أى من داخل 
الأمريكتين ومن داخل أوربا... وھهکذا. 

رابعًا: يبدو أن تصور أبادوراى عن الهجرة» وذلك ف كتابه "الحداثة عناها الواسع 
6ء کان تصورًا إيجابيًّا غير قابل للتغيير. إذ لا توجد أدنى إشارة ف تصوره هذا 
للاستغلال والشعور بعدم الأمان والوحدة القاسية التی هی جزء لا بتجزأً من الهجرة 
بالنسبة للكثيرين» والتى تمثل أيصًا تجربة مؤممة لهؤلاء القادمين من الدول الأفقر. مع 
وضعنا ف الاعتبار البعد الاقتصادى الطاغى للهجرة الكونية. ولا توجد ف مناقشته أى 
إشارة للتفاوتات الطبقية بالنسبة للهجرةء على الرغم من أنها بالتأكيد كانت ستوضح 
بدرجة ما الجانب الثقاف الذى يفتقر للوضوح التام. قارن مثلاً حالة من حالات النخبة» 
ولیکن شابًا هنديًا عمره ثلاثة وعشرون عامًاء من مومبای يعمل مصمم مواقع ف وادی 
السيلكون» عليه أن يسلم أحدث تكنولوجيا الإنترنت للاتصال العائلى» ويسافر إلى وطنه 
مرتین ف العام. نقول: قارنه مهاجر هندى غير شرعى عمره ثلاثة وأربعون عامًّا من ولاية 
كيرالا ويعلم حارس عقار أو مناولاً ف مطعم ويعيش ف نيويورك. وله أسرة كبيرة ف 
الهند تعتمد كلية على ما يحوله لها من أموال يتكسبها من عمله. أما الأول فيختلط 
بزملائه من مختلف الخلفيات القومية ويتفاعل معهم بطريقة تلقائية طبيعية دون 
حساسيات. وف المناسبات يغلق جهازه الحاسوب مامه[ ليستمتع بحياة كاليفورنيا 
المرفهة. فق حين يتقوقع الثانى على نفسه مرتكتًا إلى ثقافته امحدودة وذكرياته الشخصية 
التى حملها معه. ويستخدم هاتفه الجوال وهو يتحدث إلى زوجته وأولاده وهو قلق 
من أن تطول مدة المكالمةء واضعًا فى حسبانه الثمن الباهظ للمكاطمات الدولية. وهو 
على أى الأحوال يفكر مليًا فى أن يضغط على زر إنهاء المكاممة. إذ ماذا عساه يجنى من 
الخبر من مجرد الحديث ا أولاده إذا ما قورن باللعب معهم وهم الذين راهم الآن 
مجرد صورة على شاشته ؟ ؟ وأين هو وقت الفراغ الذى لدیه حتی يقضیيه مع أصدقائه 
المهاجرين من نفس وطنه» على المقاهى والمتنزهات القريبة من محل عمله ف بروكلين. 

هذا السيناريو الأخير يتبلور إلى حد ما فى شخصية بيجو دزن8 من كران ديساى 
Kiran Desai 6‏ ف الرواية الحائزة على جائزة بوكر "ميراث الخسران" 11٥١‏ 
inheritance of Loss‏ وهو الشخصية التى أكدت أسفارها الحدود الثقافية للهجرة. 
فحقيقة امملل اليومى ف حياة المهاجر لأمريكاء تنتهى ببيجو أخيرا للانهيار» واليأس من 
العودة إلى الهند. فالتقلبات الماليةء جنبًا إلى جنب مع الأعمال الشاقة والكدح ممدة عشر 
ساعات يوميًا ف ستة أيام ف الأسبوع ف مصنع لتعبئة اللحوم هو السياق الذى اختاره 
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أوبتن سنكلير إنهاءماء. ل لقصته "الغابة" (1949) #اعمن[ .1۲٠‏ وهى قصة بانورامية 
عن مستوطنین ف شيکاغوء كتبت لتعبر عن قرن مضى» تستبعد أى معنى للهجرة سوى 
أنها طاحونة تسحق من يدخلها. فالهوية العرقيةء والتدفق الثقاف» وبخاصة لشعوب 
أوربا الشرقيةء لونت بشدة هذه الرواية العظيمة- تلك التى يدور موضوعها الرئيس 
حول الطبقة- ف المشهد الافتتاحن لزواج ليتوانى. 
ونحن نستأنف الحديث فى هذا الموضوعء» سنجد أن الفقرة التالية لمدوبرافكا 
أوجرسك ءiء٠إعں.2‏ وثيقة الصلة بأى إنطباع يقول: إن الهجرة تمثل وسطا مقنعًا 
للاتصال الثابت والتدفق الثقافق. ودبورافكا أوجرسك كاتب كرواتى أرغم على مغادرة 
زغرب ف أوائل التسعينيات من القرن العشرين» عندما تعرض النقد الوطنى الداخلى 
لضغط شديد من الرئيس آنذاك فرانجو تدمان. يقول أوجرسك: 
إن الباحثين عن اطمأوى الآمنء والنازحين واللاجئين والبدو 
والمهاجرين» والناس الذين نفوا من بلادهم» وهؤلاء الذين 
يلتمسون الحصول على وثائقهم. كل هؤلاء هثلون مصدر ازعاج 
للمجتمعات التى يريدون العيش فيها. وبالطبع» فاممدن اطمتحضرة 
يستحيل أن تسمح بذلك. فهولاء تفيض صدورهم بعديد من 
الثقافات ويعملون بجدية لإعالة أنفسهم وأيضا من أجل الاندماج. 
كل ذلك حتى لا يحنوا رءوسهم أمام الحقيقة القاسية» وهى أن 
النازحين الجدد يثيرون غضب الأغلبية المحلية. فالأعمال الأدبية 
تميل لإظهار الجانب الرومانسى من الغربة عن الوطن. والحقيقة أن 
الناس الذين يعيشون ف ال منفى يعانون من صدمة خفية (أوجرسك 
P.16‏ ,2007(. 
فإذا نحينا جانبًا ما إذا كانت هذه الصدمة أشد قسوة الآن. عما كانت عليه ف 
الماضى أم لاء فإن العودة إلى قصة سنكلير "الغابة" تلفت نظرنا للنقطة الخامسة» وهى 
أن هناك سببًا للاعتقاد بأن ثقافات المهاجرين حفظت بشكل أقوى ف الماضء» عنها ف 
هذه الأيام. هذا السبب هو الافتقار لتكنولوجيات التواصل الكونى؛ فلأن المهاجرين 
للولايات اممتحدة ف القرنين التاسع عشر والعشرين كانوا فى أغلب الأحوال مصممين على 
أن يكونوا مواطنين أمريكيين طيبين» لذلك شرعوا بالفعل فى خلق منظمات مجتمعية 
مستقرةء وف مقدمتها الكنائس منذ أن ثبتوا أقدامهم على أرضها. ذلك لأنهم افتقدوا 
الأمان النفسى لانعدام الروابط المباشرة بالدولة القدهة. مثل هذه المنظمات لها 
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تشعبات سياسية» على الرغم من آنها ف أغلب الأحوال من نمط أكثر تقدمية وتوحيدًا 
وقومية» رها أكثر مما هى عليه الآن. فإذا تكلمنا عن أواخر القرن التاسع شعر وبدايات 
القرن العشرين» سنجد أن لهوبسباوم (۴.154 ,1987) ملاحظات يقول فيها إنه: 
كلما كانت هجرة الشعوب أكبر» وتطور ا مدن الصناعية أسرع» 
بحیٹ یشکلان معا کتلتین هائلتين تقف إحداهما ف وجه الأخرىء 
كلما كان الأساس الذى يرتكز عليه الوعى القومى بين المستبعدين 
أعظم. ومن ثم» يكون النفى أو الإبعاد عن الوطن بالنسبة 
للحركات القومية الجديدةء مثابة المكان الرئيسى لحضانة هذا 
الوعى. وعندما وقح الرئيس المستقبلى ماساريك الاتفاقية التى 
مقتضاها يتم خلق دولة توحد بين التشيك وبين السلوفاك 
(تشیکوسلوفاكيا)» فعل نفس الشىء ف بيتسبرج ؛ لأن الأساس 
الرئيسى لقومية سلوفاكية منظمة يجب أن يوجد ف بنسلفانيا أكثر 
منه ف سلوفاکیا. 
وباممثل» نجد أن منظمات الكروآت والصرب الأمريكيين الأوائل من مختلف الأنواع 
دعمت تأسيس دولة يوغوسلافيا الفيدرالية. علاوة على أن المؤسسات القومية بعيدة 
المدى هى مسألة حياة أو موت. مثال ذلك: إن معظم الرجال الصربيين الذين فى سن 
التجنيدء وفقًا لرواية بادجت ۲۲ء ع۲۵۵ (۲.17 ,1989) عادوا من أمريكا إلى البلقان عام 
4 للحاربة الجيوش النمساوية. 
أما على مستوى التواصل الفردىء فرما كان فى وسعنا أن نتشكك فيما إذا كانت 
صور التكنولوجيا الحديثة قد عززت من تواصل المهاجرين مع ذويهم ف الوطن الأم. 
وف تفسررهم السوسيولوجى الكلاسيكى لحياة المهاجرين ف أمريكا ف بدايات القرن 
العشرین يصف توماس وزنانيك (1927) kءi Za"‏ & یط۲ كيف ناضل الفلاحون 
البولنديون شبه امتعلمين بكتابة الرسائل لعائلاتهم تحثهم على العودة إلى الوطنء فى 
الوقت الذى يحتفظون فيه غالبًا بحكايات صغيرة عن حياتهم الجديدةء مساعدة عضو 
ف الجماعة أفضل تعليمًا نسبيًا كالكاهن مثلاً. ورها تفيد مثل هذه العملية ف تأكيد 
بعدهم الوجودى عن القرى التى شبوا فيها بطريقة أقل حدة. ومن يدرىء فلعل مثل 
هذا التواصل يتضمن معلومات أكثرء ومشاعر قلبية أعمق من مجرد الكلمات المتعجلة 
والبريد الإلكترونىء أو حتى الدردشة عبر مواقع الشبكة. 
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سادسًا: إن تصور أبادوراى وأندرسون للبث الثقافى هو ف الواقع تصور شكاى. أى 
مجرد شىء يسمح بأنواع من المقارنات التاريخية التى عرضناها فيما سبق. هذا التصور 
يعنى أن المهاجرين يعتمدون فحسب على المصادر الثقافية الخاصة بوطنهم الأم» على 
الرغم من أن هناك رأيّا اقتبسناه من قبل هو أن أشكال التشتت تنشأ فى بيئات المهاجر. 
وف المقابل» وهذه نقطة على خلاف مح النقطة الخاصة بعزلة المهاجرين» فإن هناك 
آخرين يؤكدون كيف أن "ال مدينة الكونية" تفرز تهجينها الخاص بها. فيقول ستفين 
كاستلز (2002): إن حجم الامتزاج الثقاف ال معاصر يفسد الأفكار الموحدة للقومية بعيدة 
المدى. فقضيتنا هنا هى خلق نماذج ثقافية تعتبر بطريقة أو بأخرى أكرر من مجموع 
أجزائهاء حيث لا تكون روافدها التقافية امختلفة ممثلة ومفهومة باعتبارها خاصية 
لجماعة معينة. وقد جذب ندرفين بياتريس ١.۲1٠۲١١‏ الانتباه لهذه الحالة بطريقة 
مفعمة بالحيوية ف ملاحظة اقتبست مرات عديدةء عندما تحدث عن " فتيات 
مغربيات مارسن الملاكمة التايلاندية ف أمستردام» والدقات الآسيوية ق لندن» ولعبة 
الأجراس الأيرلندية» ويقضمن شطائر التاكو الصينية". 

بيد أن كل هذا النقد م مس القضية ا محورية التى طرحها أبادوراى وأندرسونء 
وهى أن الدول- القومية مم تعد لديها القدرة ؛ بل ولا الرغبة فى محاولة دمج القادمين 
الجدد من المهاجرين. ففى تقديرهما أن ذلك أدى إلى ظهور العولمة مظهر الدافع على 
اللاتجانس وليس التجانس. هذه الوجهة من النظر لقيت بعض الدعم من الباحثين 
القانونيين الذين تناولوا الموضوع من زاوية مختلفة. فقد وجد بيتر سبيرو 0٣أم۴.5‏ 
(2007) ف كتابه "فيما وراء المواطنة: الهوية الأمريكية بعد العولمة" 04ر8 
Citizenship: American Identity after Globalization‏ أن المهاجرين اختاروا أن 
يصبحوا مواطنين أمريكيين من درجة متدنية تثير الدهشة. وهو يبرر ذلك بأن دافعهم 
المباشر لفعل ذلك ضعيف ؛ لأن العائد الفعلى قليلء» وكما جاء على لسان سبيرو ( ,2007 
9 ) "أن الجائزة الحقيقية هى الإقامة الشرعية وليس امواطنة. فالأمر كله يتعلق 
بالبطاقة الخضراء ٣2۲١‏ ١٠ءإ6‏ وليس بشهادة الجنسية". وق حالات حديثة عرضت 
على المحكمة العليا ف الولايات المتحدة» فشلت المحكمة ف تمييز المواطنين على 
المقيمين. وف بريطانيا عام 1998. اتخذت جمعية حقوق الإنسان الأوربية قرارًا مرسوم 
غير قانونی هيز امواطن على المقيم. ولكن فيما بعد أصبح لدى مثات الألوف من 
المهاجرين من الدول التى انضمت للاتحاد الأوربى» ودخلوا المملكة المتحدة منذ عام 
۰ 5,. نقول: أصبح لديهم الحافز للتصويت ف الانتخابات الوطنية لأنهم أصبحوا 
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بریطانیین. فإذا فهمنا الأمر على هذا النحوء فقد أصبح ف وسح البولنديين الذين 
یعیشون ف بریطانیا وأمريكا أن یحتفظ وا بجوازات سفرهم» وأن يتصلوا ف أى وقت 
يشاءون وفوريًا بذويهم وأقرانهم ف الوطن وف الخارج. وأن يعودوا إلى وارسو بشكل 
منتظم (رحلات عطلة نهاية الأسبوع على الطيران المريح إذا كانوا يعشون ف المملكة 
المتحدة) ف الوقت الذى يتمتعون فيه عمليًا بكل الميزات- المدارس والصحة وإعانات 
الشيخوخة أو البطالة أو المرض وما إلى ذلك- على حساب بريطانيا وأمريكا التى 
يعيشون ويعملون ف كنفها. وبالتاىء فالحالة تمثل تحديًا قويًا للتصورات التقليدية عن 
الهوية القومية التى تفترض تاريخيًا أن الإقامة والهوية الثقافية وامواطنة كلها مفاهيم 
متطابقة تعنى نفس الشىء. 

ومع ذلك» هناك عديد من النقاط هكن أن تناقش كاستجابة لهذا الرأى. فمن 
ناحية» هناك سلسلة متدرجة من القومية والتربية متضمنة ف العملية. ففى الحالة 
البريطانيةء رها كان هناك سبب محدود يعطى طواطنى الاتحاد الأورنى حق اكتساب 
:المواطنة البريطانية. ولكن الحالة تختلف بالنسبة للمواطنين من خارج أوربا. فاممواطنة 
ليست ببساطة شينًا اختياردًا إضافيًا. ولكنها ضرورة بالنسبة لكنغولى يبحث عن ملجأً 
آمن بشرط ضمان المغادرة المؤقتة ليبقى ف المملكة المتحدة. أو ممرضة فيليبينية 
دخلت بريطانيا ف إطار البرنامج الحالى للاستفادة من المهاجرين من ذوى اممهارات 
العالية. إن المواطنة ما هى إلا موطئ قدم» هكن للمهاجرين عن طريقها أن يؤمنوا 
لأنفسهم ليس مجرد الرفاهية وإعانات الأمن الاجتماعى» ولكن الأهم هو الإقامة 
الشرعية. ومن ناحية أخرىء» سنجد أن الحالة مختلفة بالنسبة للدول- القومية من ناحية 
تخليها ببساطة عن الهجرة الكونية» وعن محاولة تأمين الاندماج الثقاف للقادمين الجدد. 
فمن اممؤكد أن المشروع معقد. والاقتراحات الخاصة بكيفية تنفيذه تبدو للبعض هزلية. 
وهذا هو الحال مثلاً مع الاقتراح الذى قدمه اللورد جولد سميث» المفوض البريطانى 
العام السابقء والذى يطالب فيه بأن نستحدث سلسلة من المعايير لترسيخ المواطنة 
البريطانية بين كل السكان» وليس المهاجرين وحدهم. مثال ذلك: الاحتفال باليوم 
القومى للمواطنةء وإحياء قانون الخيانة العظمى لعام 1351ء علاوة على فكرة أشار 
إليها بشكل عابرء تطالب بالقيام راسم معينةء يفرض فيها على الشباب الإنجليزى 
تلاوة قسم يؤکدون به ولاءهم للمملكة. 

والأكثر أهمية من كل محاولات الدولة لتحقيق الاندماج» الشواهد اليومية التى لا 
حصر لها للقومية العادية. فبينما يتم غرس مفهوم القومية بصعوبة فى وعى المهاجر 
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الشاب» فمن المرجح بدرجة كبيرة أن يفشل ذلك مح أطفالهم. فهؤلاء بوجه عام» سوف 
يكتسبون الجنسية القانونية للدولة المضيفة بطريقة آلية بفضل مولدهم ويشبون 
بروابط قومية» وعلى وجه الخصوص روابط وهويات محلية. وبالطبعء من الممكن أن 
يتعرضوا لبعض التأثير الثقافء والعودة للأصول من والديهم. لذلك تتحدد درجة 
اندماجهم فى وطنهم الجديد باستبعاد أصولهم العرقية. فإذا عدنا من فورنا موضوع 
التجانس» سنجد أن هناك علامات استفهام حول مدى تميز السلع الثقافية " البلاى 
ستيشن "» وعامم المصارعة الترفيهيةء وعلامة »)1× على الملابس الرياضيةء وما إلى ذلك ؛ 
التى تجعل الأطفال يلحون على والديهم بشرائها لهم أينما كانوا. وعلى الرغم من ذلك 
فإن الملاحظات التالية لهاريس (۶.17 ,1990) عن الهوية القومية لأطفال المهاجرينء 
ستلقى مزيدًا من الضوء على الموضوع. 
رها يدعى الابن أو الحفيد مرض الحنين إلى الوطن كتفسير 
شخصى لتعاسته الراهنةء والذى سيعطى أهمية خاصة لأصول الآباء 
والأجداد. ولكن هذه الأوهام الشخصية نادرًا ما تكون لها أهمية 
كبيرةء أو يكون لها تأثير على معظم الناس على الرغم مما يتحدث 
به كثير من الأمريكيين عن "الجذور". ولا هى أيصّا تشكل إعاقة 
لتوالى كثير من الأجيال. فسهولة حجب الهوية القومية أشد تأثرا ف 
النفس من الاحتفاظ بها. 
هذه الملاحظات رها تظهر على أحسن تقدير فى غير محلهاء إذا وضعنا ف الاعتبار 
الإساءات والإهانات التى تلقاها الجيل الثانى» بل وحتى الثالث من الإرهابيين الإنجليز 
من أصول آسيوية. ومع ذلك فالسبب هنا ليس القول مباشرة: إن القومية الباكستانية 
بعيدة المدى تمثل على نحو ما جهادًا كونيًا يقف ف وجه حرب متوقعة ضد المسلمين. 
فضلاً عن ذلك. فقد كشفت المحاكمات الحديثة للمتآمرينء أنه فى بعض الحالات» كان 
الأفراد المتورطون فيها مندمجين بشكل جيد ف اممجتمع الإنجليزى. 


نظرية العالمية أو التحرر من النزعات القومية : 

تماما كما هو الحال مح التهجين« فهمت نظرية اdأzعklفية d Cosmopolitanism‏ 
السنوات الأخيرة على أنها تطور إيجابى مرتبط بالعومة. ومن حيث قاعدتها الأساسية. 
فإن نظرية العاطمية تشر للانتماء ولكن ليس لنموذج ثقاق واحد كالأمة. بل لنماذج 
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ثقافية متعددة من كل أنحاء العام. وتعود جذور العامية لأفلاطون والإغريق القدماء. 
وكان هذا المفهوم موضوعًا مناقشات مكثفةء ويعتبر بوجه عام من المفاهيم التى تبناها 
عصر التنوير ف القرن الثامن عشر. فكانط مثلاًء قارن بين "الوهم القومى" الدافع 
للاستعلاء وبين "الوطنية العاطميةء والوطنية المحلية" المطلوبتين كلتيهما "من أجل 
العابلية". أى الولاء للوطن الأم» يجانب الولاء للعام الأكبر (كلينجلد 2003). ورا كانت 
تعليقاته بالغة القسوة على قدرات الشعوب الإفريقية هى التى حالت دون اقتباس 
هذا النص البارز بشكل أوسع ف ال موضوع. آما الطريقة الثانية فى تصور عصر التنوير 
للعامميةء والتى نجدها مثلاً فى دائرة المعارف الفرنسية الكبرى (الإنسيكلوبيديا) والتى 
نتلمسها ف المحاولة التی بدأت دیدرو ٥ء21de‏ ودا مرت ber‏ emا5°A‏ ف مقارنة 
وتنظيم ‏ كل المعارف الموجودة»ء أى ويكيہديا القرن الثامن عشر. فقد كانت طريقة 
مشائية على امستويين الفردى والجماعى. ومن ثم» وصفت بأنها تتسم فى جملتها 
بالسلبية. وقد اشتهر عن كل من هتلر وستالين اتهامهما لليهود E‏ مواطنون عامميون 
بلا جذور. ولا شك أنه على الرغم من شجب الفاشية الجديدة ف أيامنا هذه لنظرية 
العامميةء فى موقفها المضاد للقوميةء فإن أنصارها من الأكادهيين المعاصرين الذين شاركوا 
فى المناقشة- وهو ما يمكن لأى منا أن يتوقعه- كانوا أكثر إيجابية بالنسبة لهذا امسار 
الذى رأيناه ف السنوات الأخرة. 

وبوجه عام» فإن أكثر الكتابات التى دارت حول العالمية ف الخمس عشرة سنة 
الأخيرةء جاءت من مثقفى اليسار الليبرالى الذين اعتبروها نوعًا من التطور الاجتماعى. 
أى أن العامية مكنها أن تتبنى سياسة إيجابية تتجاوز بها الفشل الواضح لنظرية 
الدولية البروليتارية ممنتصف القرن العشرينء» ومتاهات النسبية المعتمة للتعددية 
الثقافيةء وسياسة الهوية ف تسعينيات القرن العشرين. إذ لا توجد نظرية واحدة 
منفردة أو مهيمنة عن العاممية هكن أن نختصها بالمناقشة. فقد أحصى روين كوهن 
R.ohen‏ وستفين فيرتوفك 5.۷۲٥۷۴٤١‏ (2002) ما لا يقل عن ستة معان مختلفة 
للعامية. وسأحاول أن ألخصها ف ثلاثة مداخل مختلفة للموضوع. 

المدخل الأول يتبلور ف حالة اجتماعية ثقافية جاءت كنتاج للعومة. ويشير بيك 
Beck‏ (۶.96 ,2000) "ممؤشرات تجريبية للعاطية". ويفترض ف هذه المؤشرات أن تمغل 
نوعًا من قوائم ابمراجعةء نقيم بها الطريقة التى يتسنى بها مجتمع ما أن يكون عاليًا. 


)#*( تنسب المشائية لأتباع أرسطو. وسموا كذلك لأن أرسطو کان یعلم تلامیذه ماشيًاء المترجم 


القومية فى عالم العولمة | 223 


وعندما يتم ذلك» نستطيع أن نصدر أحكامًا مقارنة» ومحصلات للمستوى العام للعاممية. 
والقامة تشمل: 
تدفق السلع الثقافية. 
تفشى ثنائية اممواطنة. 
مستوى الكثافات السياسية. 
التمثيل السياسى للأقليات. 
البراعة ف العديد من اللسانيات أو اللغات. 
درجة الحركية أو الانتقال. 
تطور أشكال التواصل. 
مدى الاستغراق ف الشبكات العابرة للأمم. 

وبالطبع» هكن للواحد منا أن يتخيل كيف لجوانب هذه القاثمة أن تبرز التجانس 
أو التهجين على ضوء المناقشة السابقة. مثال ذلك : أن أكثر فأكثر من الناس يتكلمون 
الإنجليزية كلغة عاطميةء فق نفس الوقت الذى تولد فيه الهجرة بيئات متعددة اللغات 
کاطلدارس. 

والواقع أن بيك مم معن النظر فق مثل هذه الأمور. فهو- كما أشرنا سابقًا- يرى أن 
المجتمع العالمى "اللاإقليمي" الذى يسطع نجمه الآن» يؤدى إلى مزيد من الاستيطان 
والانعكاس على الذات» على المستونيين الفردى واممؤسسىء أى الجمعى والتنظيمى. 
فالناس م يعودوا يأاخذون قيمهم وأعرافهم الخاصة مجتمعهم باعتبارها مسلمة. 
ولكنهم يجبرون قسرًا على الدخول ف "عملية تعلم" على النحو الذى تكون فيه حياتهم 
موضع اختبار. وتكون طرق الاتصال والتعامل مع الآخرين قابلة للتعلم. إذ یری 
الفيلسوف كوام آبيه إةمم4 .× (××.۴ ,2006) أن حالة العاطمية هى الحالة التى 
يجد الواحد منا نفسه مرغمًا على الاعتراف بأن "العام الذى تتعايش فيه الجماعات جنبًا 
إلى جنب» مم يعد يبدو اختيارًا صعبًاء إن م يكن كذلك حقًا فى يوم من الأيام". وإلى نفس 
الرأی ينضم عام الاجتماع استیوارت هال 5.1111 (26-7 .۴.۴ ,2002) عندما يقول: "أنه 
شىء مصطنع وغير معقول أن نجد محاولات تسعى لحماية ثقافة بعينهاء والحفاظ على 
بكارتها". بل أن بيك أيضًا يلمح ضمنًا بأن هذا الشكل من العاممية مختلف نوعًا ما عن 
سلفه التنويرى الممبرمج بالغ الحدة. ومع ذلك فالنتيجة قد لا تقل تفاؤلية- بل حتى 
نقولك إنها طوباوية- عن تلك الخاصة بفلسفات القرن الثامن عشر, التى تصورت ان 
العام يحكمه العقلء ويقوم على العلم. وف رأى بيك (۲.100 .2000) أن المجتمع 
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العالى هو المجتمح الذى تسموا فيه قيم العامية على قيم القومية. وهو اط مجتمع الذى 
تأت فيه الأحزاب ذات الطابع العامى. وكذلك الهويات والمؤسسات ف المقدمة. 
وتكتسب "قوة متزايدة فيما يتعلق بالحركات القومية والحركات المضادةء إلى الحد الذى 
تستطیع معه أن تكد نفسها على المستوى العاممی بأسره". وكما كانت مرجعيات عصر ' 
التنوير صريحة ف التعبير عن معارضتها لصور الدوجماطيقية الكنسية. كذلك كان بيك 
واضحًا فى وضعه للقومية "كعدو" للعاطميةء وقد استخدم بالفعل كلمة عدو "رہع,ع٤".‏ 

النوعية الثانية من الصور التى يمكن أن نتخيلها للعامميةء والتى ظهرت ف 
تسعينيات القرن العشرين» كانت عن مشروع سياسى ناشئ. ورها كان الممثل الرئيسى 
لها هو ديفيد هيلدء من خلال أطروحته عن الدهوقراطية العاممية. وهناك آخرون 
شاركوا فى هذا الفهم لليسار الليبرالى لتطورات سياسة العوطة. ونذكر منهم مارى كالدور 
M. K٣‏ (1995). والخلاف الرئيسى فيما يتعلق بهدفنا هو أن القومية مم تعد شكلاً 
سیاسیًا واقتصادتًا قادرا علی البقاء» أو مکن مساندته. وقد کان هلد (1995) حريصًا 
على ألا يقول: إن الهويات القوهة سوف تتداعى أمام العوممة. ومع ذلك صرح بأن 
الاهتمامات العاطية بأشياء من قبيل البيئة والفقر والأنظمة التجارية المنصفة. والعدالة 
فى القضايا الجنائيةء جنبًا إلى جنب مع عدد لا يحصى من القيود وا معاهدات الشكلية - 
والتى نراها بالفعل موجودة بصورة درامية ف الشكل اممؤسسى الإقليمى للاتحاد الأوريء 
نقول: إن هذه الاهتمامات ستؤدى إلى تصور مغاير ومخفف للسياسة. بل مازلنا حتى 
اليوم نجد أن الزخم القوى للأحزاب والحركات السياسيةء موجه للمؤسسات القومية 
المعنية بالتمثيل السياسى : كا مجالس والبرطانات وما إليها. أما الآنء فلديهم الفرصة , بل 
هم فى الحقيقة مرغمون على اقتناصها للاستفادة من اممواصلات المدعمة» والاتصال 
با طمؤسسات وراء القوميةء لاستحداث حكومة متعددة المستويات. وف الوقت الحاض 
أصبحت المشاريع الضخمة للدولء تخضع بشكل متزايد بلعايير العالمية. بل وكذلك 
الأشكال السلوكية المقبولة ف الداخل والخارج. وهكذا أصبحت العالمية وسيطًا ف 
معالجة كل الموضوعات. 

وهناك نموذج آخر. يختلف اختلاقًا طفيفًا عن هذا الشكل للعاممية. أنه نموذج 
يعترف بأهمية نمو امنظمات الدولية. ولكنه يؤكد أكثر على أهمية أن يأق نمو المتجمع 
المدنى الكونى من أسفله. وق هذاء تقوم المنظمات العابرة للأمم- أى المنظمات غير 
الحكومية (۸.6.0) كمنظمة العفو الدولية ومنظمة السلام الأخضر- نقول: تقوم 
بدورها كأشكال تنظيمية هامة. وعن أهمية هذان النوعان من التطورء أقصد التطور 
من أعلی ومن أسفل یقول راینرباوبوك ubock‏ ۸.84 (۲.123 ,2002): 
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رها كان من المهم بالنسبة مشروع يتصف بالعاطميةء أن نضح 
ف اعتبارنا أن الجماعات الثقافية التى مم تعد محصورة داخل حدود 
نظام الدولةء هكن أن تتسبب ف تحول هذا النظام على المدى 
البعيد. فإذا قبلنا تفسير جللنر عن بناء الأمة» كمحاولة لجعل 
الحدود الثقافية والسياسية متوافقة. عندئذ ستمثل الجماعات 
الثقافية العابرة للأمم تحديًا خطيرا للدولة القومية. 
وهناك شكل ثالث من العاميةء هو أيصّا لا يتعارض باطمرة مع الشكلين اللذين 
عرضناهما عاليه» وإن كان ف الحقيقة متضمتًا فى تفكير بيك بشكل خاص. ولكن ما 
هيزه يكمن ف الأهمية التى أولاها للكيفية التى سيتمكن بها الأفراد والجماعات من 
تطوير موقف أو نزعة عالميةء قدرة موازية على ممارستهاء وهذا ينبح من منظومة 
من الهويات المتعددة»ء التى تعتبر هبة التنوع ف التجارب والخبرات الثقافيةء وبخاصة ما 
يتعلق منها بالسفر. والنتيجة ف تقدیر هاذرز 1۸٣۴۲2‏ (۶.239 ,1992) هى "القدرة 
على التكيف والرغبة ف مشاركة الآخر". وف رأى آير إمرا (1997) أن دعاة العاممية 
يعتبرون حياتهم الخاصة جزءًا من اهتمامهم بشؤونهم العامة الدنيوية. 
ومما لا شك فيه أن كثيرا من النقد يكن أن يوجه لنظرية العامميةء بعضه يشبه ما 
سبق أن قلناه عن التهجين. ففهم الدهوقراطية العامية يبدو وكأنه شىء ينتمى لنظرية 
التفاؤل اطمدروس التى نادت بها نخبة من مفكرى اليسار الليبرالى فى تسعينيات القرن 
العشرين. ففكرة إمكانية وجود مجال للمناورة أمام الدول- القومية تغيرت تغيرا جذريًا 
تحت ضغط الزحف البطىء طمذهب الدولية. صءااه”0ناة٣إه"]‏ - مثل تقييد 
جلفر' - كاتجاه من داخل التحول الأوسع للعوممةء بعد أن تلقت هذه الفكرة ضربة 
قاسية أحادية الجانب من إدارة بوش الواثقة منذ عام 2000 حتى فبراير 2009ء ومع 
ذلك فإن استمرارية هذه الرئاسة الأمريكية» مواكبة لأكثر فترات النظرية الدولية 
سطحية إبان إدارة كلينتون السابقة عليهاء كانت أكبر مما بينهما من اختلافات. وف 
الأعوام الأخيرة من القرن العشرينء أصبح واضحًا أن الدهوقراطية وحرية التعبير 
والعدالة الكونية ف تراجع حقيقى عبر العام» أكثر منها ف تقدم. ورا شعر الحزب 
الشيوعى الصينى بحاجته للاستعانة مستشارين ف العلاقات العامة من لندن ق إطار 
استعداداته العاجلة لأولمبياد بكين عام 2008ء ف الوقت الذى ظل فيه بوتين يزعم أن 
روسيا هى "الدهوقراطية المروضة" وإن كان ذلك لا يعول عليه كثيرا. وف الوقت 


(*) يشير المؤلف هنا إلى القصة العابمية امشهورة "جليفر ف بلاد العجائب". المترجم 
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الحاضرء وفيما يختص بامموضوعين الرئيسيين ف زمننا هذاء وهما التجارة وارتفاع درجة 
حرارة الأرض» أو ما يعرف بالدفيئة الكونية» فقد كانا مثار جدل من خلال منظمة 
التجارة العاطمية ومنظمة الأمم المتحدة على التوالىء وإن كان التفاوض الإيجا والاتفاق 
لا يزال بعيد المنال. نعم» رها كانت الدهوقراطية العالمية طموحًا يستحق الثناء» ومغلاً 
أعلى جدير باطمساندةء ولكن للأسف» فإن كل ما نملكه هو الأمل. ومع كل عيوب المدخل 
الواقعى للعلاقات الدوليةء والذى يؤكد على استقلال الدولة كفاعل سياسىء» فإنه يبدو 
أقرب ما يكون من الوضع السياسى السائد (تاكاشى» 2006). ومن الجدير باملاحظة أنه 
فى الوقت الذى سعى فيه هيلد وماكجرو (2007) للدفاع عن العوطمة ضد مزاعم النقاد 
الذين ذهبوا إلى أن العوممة إما أن تكون تصورًا مبالغًا فيه أو أنها لا وجود لها على 
الإطلاق» فقد كان دفاعهما عن العوطة ينطلق من الإشارة إلى اتساع الأسواق العاطمية وما 
إلى ذلك» وليس على أساس مجريات التطورات السياسية. 

النقد الثانى» والذى يجب أن ينطبق على الرؤى السوسيولوجية لنظرية العاممية عند 
كتاب من أمثال بيك هو أن الدراسة التجريبية التى تجسد هذه الدعوى دراسة 
متواضعة نسبيًا. نعم إن بيك وضع أجندة الدراسة بحيث تكون قابلة للاختبارء ولكن 
كتاباته الفعلية لا تتضمن سوى القليل من المرجعيات أو الشواهد الواقعية. وأحيائًا 
يشعر الواحد منا بأن العمل الذى قام به بيك ينتمى لعلم المستقبل أكثر منه لعلم 
الاجتماع. أو هو على الأقل أقرب إلى علم الاجتماع التفاؤلى. محاولة واحدة فقط قام بها 
ثلاثة من علماء الاجتماع هم مايكل سافاج G. Bagnall Jliڄlڊ رaiılجو M. Savage‏ 
وبرایان لونجهیرست اءإ ع10 .8 (2005) لإخضاع الموضوعات التى ناقشناها 
للفحص الممنهجى» فى دراسة تعتمد على المقابلات الشخصية مع أفراد يقيمون ف ثلاث 
ضواحى ف مدينة مانشستر ف أواخر تسعينيات القرن العشرين. ولكن لا مفر من 
القول: إن دراستهم كانت محدودة من حيث المعدل ومن حيث المموقع» لأنها م تتناول 
بالفحص موضوعات التجانس الثقاق. وم يكن لديها سوى القليل الذى تقوله بشكل 
مباشر عن التهجينء والتى من المؤكد أن نتائجها ستكون مختلفة لو أن بؤرتها كانت 
داخل مدينة مانشسترء والأفضل منها وسط لندن. 

وبشكل عام تعتبر نظرية العاممية بحتًّا أكادهيًا داخل إطار أوسع من دراسة 
العوطلة. وبالإشارة إلى بيك على وجه الخصوص. كنقطة انطلاق نظريةء فإن أحد أهداف 
سافاج وزملائه هو النظر ف درجة استجابة من تقابلوا معهم للاتصالات والارتباطات 
الدوليةء وما أسفر عنه ذلك من وعى كونى لديهم. وجاءت النتيجة العامة لتخبرنا أن 
أقل قليلاً من ربع العينة "أظهرت نوعًا من الإطار المرجعى المقارن عند نقطة ما من 
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سرد حکایاتهم" (سافاج وآخرون ۶.191 ,2005). والسبب الرئيسى فى ذلك أن لهم أقرباء 
يعيشون خارج بريطانيا ف دول الكمنولث الناطقة بالإنجليزية. وبالتالى» "فما انتهينا 
إليه هو أنهم سكان انتشروا بالفعل فيما وراء الحدود القومية» وتقبلوا الاتصالات 
الكونية الأوسع التى تكيفت بقوة مع امستعمرات الإمبراطورية السابقة". وف المقابل. 
وبدون تحیز وجد سافاج وزملاؤه قلة من الناس ممن هكن أن نسميهم "مواطنين 
عاميين" مقتضى امتلاكهم لرؤية كونية. هؤلاء الذين امتلكوا هذه الرؤية هم نتاج 
لتواريخ حياة مضطربة "من خلال حياتهم التى عاشوها عادة ف أمم مختلفة. أو لأنهم 
خدموا ف القوات المسلحة فيما وراء البحار". لقد كانوا "استشنائيين بدرجة كبيرة ف 
مواجهة المقيمين المحليين. وف الغالب كانوا بعيدين عن محيطهم الذى عاشوا فيه'. 
وعلی ضوء هذاء استنتج سافاج وزملاؤه (۲.202 ,2005): "أن رد الفعل تجاه العوممة لا 
يتسرب إلى حياة الناس بسبب سعة انتشارها وقوة لغاتها وتلميحاتها الكونية. بل 
يتوقف ذلك على الظروف اممحلية والشخصية". فكما أشرنا. فإنه بقدر ما اكتشف سافاج 
وزملاؤه أن هناك رد فعل تجاه العوطةء فقد كان ما اكتشفوه من النوع الذى "تشكل 
مبدئيًا عن طريق البيض الناطقين بالإنجليزيةء واممشتتين أكثر منه عن طريق نظرية عن 
العامية بعيدة المنال". وإذا كان الكثاب م يقولوا ذلك بشكل مباشرء فقد كان ذلك 
بالطبحع يعكس البروز الدائم للوجه اممبكر للعومة. أقصد الوجه الإمبراطورى. 

النتيجة الأشمل التى توصل إليها سافاج وزملاؤه هى أن الأساس النظرى الممعن 
الذى علق عليه التعارض بين الكونى وبين اطمحلى» والذی نجده غالبًا عند كاستلز وجيدنز 
مشکوگا فیه. فقد ذهب سافاج وزملاؤه (۲.204 ,2005) إلى أنه لا يوجد دليل ف 
"نسخة الوثيقة المكونة من نصف مليون كلمة" على أن الناس يحددون هوياتهم 
اعتمادا على هذا الثنانى ال متقابل وابمتعارض. ولكنهم على العكس من ذلك يدركون مدى 
.ارتباط حياتهم باطمكان الذى يعيشون فيه. وبهذا المعنى» هم يعترفون ويعبرون عن 
وعيهم بتأثيرات العوممة على حياتهم المحلية المباشرة. وهذا يختلف تماما عن الاعتراف 
الواعى مجموعة من الشئون الكونية التى ترفض ما هو محلى وبطريقة ما تتحداه. 
ولهذا السبب» فإن ثنائية المحلى ف مقابل العابمى لا تصمد أمام النقد. فبقدر ما هنالك 
من آفاق أرحب للوعى» فإن هذه الثنائية لا تولد إلا وسط الشتات امغتربين عن الوطن. 
وبينما تهتم "العومة والانتماء" (سافاج وزملاؤه 2005) ها هو مدن باعتباره متعارشًا 
مع الهوية القوميةء فإن هذه النتيجة الرئيسيةء لها مضامينها الواضحة ف تأكيدات بيك 
على أن المواطن العاممى بوعيه الذاق» يقف وجيًا لوجه ضد ما هو قومى. 
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النقد الثالث للعامية- والذى ينطبق حقيقة على تفسير سافاج وزملائه- أنها فشلت 
ف التمييز بين مذهب تخطى الحدود القومية "ءاه" هااة,و«هإ! وبين العاطمية. 
ويوضح كاجلار إداعه٤‏ (2002) هذه النقطة بأن الروابط المتخطية للقوميات» توجد 
بشكل عام بين الجماعات ذات الأعراق الثقافية. وهذه بدورها تتعلق ها ناقشناه عاليه 
عن القوميات بعيدة المدى باعتبارها قوميات خبيثة. ذإذا واجه العام هجومًا من هذه 
القوميات كما يزعم أندرسون» فلن يصبح مكانًا للتسامح ولا للقبول المتبادل. وأخيرء 
فإن التوقعات العاطلية للروابط الداخلية الكونيةء لن تسمح إلا بالقليل بالنسبة لطبقة 
الاقتصاد الاجتماعى. ومرة أخرىء يعتبر بيك متهمّا شخصبًا من هذه الناحية. إذ يرى 
كريج كالهون «طاة٣.©‏ أن ما كتب عن العاطمية ليس ف الحقيقة اجتماعيًا على 
الإطلاق. وأن ما تنطوى عليه هذه الكتابات من روح تفاؤلية مفرطةء يدخلها ف مجازفة 
تصنيفها بوصفها كتابات عن الأخلاق» أو هى ببساطة مجرد تفكير يعبر عن رغبة 
صاحبة ف أن يكون ما يعتقده صحيكًا. أما فيما يختص بظهور انشقاقات فى طبقة 
المنتمين للعالمية» فسنجدها هى نفسها التى كانت موجودة ف طليعة الرأسمالية 
الكونية. وف فقرة حملت صدى بحث ديفيدسون وياتس عن المدراء التنفيذيين 
للمنظمات الأمريكية )٥..0(‏ يقول کالهون (۲.106 ,2002): 
إن نظرية العاطمية- وإن مم تكن تمثل بالضرورة دهوقراطية 
عامية- هى الآن بالدرجة الأولى مشروع للرأسمالية. وقد ازدهرت 
ف إدارتها البارعة للشركات متعددة الجنسيات. بل وأكثر من ذلك 
ف امؤسسات الاستشارية التى تخدم هذه الشركات. مثل هذه 
النظرية عن العاطمية غالبًا ما تضم النخب عبر الحدود القوميةء فق 
الوقت الذى يعيش فيه الناس العاديون ف مجتمعات محلية. وهذا 
ببساطة ليس لأن هؤلاء الناس البسطاء أقل تعاطفًا مع التنوع 
والاختلاف. وهى الفكرة التى توظفها النخب لخدمة نفسها. ولكن 
أيضا بسبب النظام الطبقى للحياة العامة الذى يستبعد كثياً من 
العمال وغيرهم. 
وف مواجهة هذاء يجادل كالهون» ليس من أجل شكل من أشكال الدهوقراطية 
العامميةء بل من أجل الاعتراف بأن للقومية علاقة تاريخية بالدهوقراطية. وأنها ليست 
بالضرورة رجعية ولا حصرية مانعة لغيرها. وبالتالء فهو شعور مفعم بالحيوية يجب أن 
يثير إعجابنا فق مواجهة التوحد الراسمالى. 
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مكننا أن نعتبر النتيجة التى انتهى إليها هذا الفصل مخيبة للآمال» ولكن فقط طمن 
كان يتطلع إلى موجز مختصر للعاممية» والثقافات القومية. وهذا فم يكن ليحدث إلا 
بالتركيز على اتجاه واحد مهم» مقابل إقصاء الاتجاهات الأخرىء» أو رسم صورة 
كاريكاتورية للماضى القومى المتفرد. إذا ما قورن بحاضر العومة الذى لا شكل له. بيد 
أن هذا لا يعنى أننا لا نستطيع أن نستخلص نتائج معينة من المناقشة السابقة. نعم 
لابد من الاعتراف بصعوبة تحديد الموضوع» ولكن ذلك ف نفس الوقت لا يعنى أنه 
بدون اتجاهات محددة حتى لو بدا لنا أن أيّا منها لا مكنه أن يعبر عن الآخر إلا 
بالإشارة مباشرة إلى نقيصةء إن مم يكن مساويًا له. ومع مزيد من التحذيرات بأن القانة 
توحى فحسب بدلالات معينة» وليست مستنفده» أرى أن هناك عديدًا من النقاط التى 
يجب أن نتناولها. 

الحقيقةء أن العوممة منحتنا درجة من التماثل الثقافق م تقع فى خبرتنا من قبل. 
ورها كان لثقافات العوممة وجوذًا من قبل عن طريق الفتوحات وتكوين الإمبراطوريات. 
ولكن المؤكد أنها كانت محدودة جغرافيًا عما هو عليه الحال الآن. فما نحن عليه الآن 
مم يكن ليحدث لو مم يتشارك سكان العام فى درجة معينة من الاهتمامات والمصالح 
المشتركةء ونماذج الاستهلاك. التى تم نشرها عن طريق التكنولوجيا والمواصلات إلى كل 
إرجاء الكوكب. مثل هذه الاهتمامات والمنتجات ليست بالضرورة خاصة ولا محصورة ف 
جماعة بعينها. وإنما يعبر عنها مصطلح "التجنيس" أو التجlنس .Homogenization‏ و“ 
يكن الشكل الذى اتخذه التجنيس محايدًا. بل تأثر بقوة بأقوى وأغنى دولة ف العامء 
وهى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكى نكون أكثر دقةء فقد اتخذ التجنيس شكل الحياة 
الأمريكيةء كما صورتها ونقلتها وسائلها الإعلامية» وما نعرفه عن الاختلاط الترفيهى. وهو 
شىء صادف درجات متفاوتة من الامتعاض والسخرية. ولكن حتى ف المناطق التى 
واجه فيها التجانس على الطريقة الأمريكية عداءً صريخًا- ليس ف العام العرنى وحده. 
بل شمل أيضا أجزاءً من أمريكا الجنوبية وآسيا وأوربا- م هنع هذا من أنها لقيت 
إعجابًا واسعًا. هذا التطور الذى لحق بثقافة العوطمة» سمى اصطلاحًا "بالأمركة" 
Americanization‏ 

هذه النقاط تتعارض مع ما شهده عصر ما بعد الحداثة من ولع بالدراسات 
الخاصة بالثقافة من أجل تصور العوممة وكأنها مجرد شظايا متناثرة. وعلى الرغم من 
أننى اعتقد-وكما هو متضمن- أن هذا الاتجاه مبالخ فيه لأسباب نظرية داخليةء فإنه 
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يتين علينا أن نلاحظ أن العومة الثقافية تتضمن عدم التجانس» كنتيجة ثانية. حتى 
بالنسبة لتلك الدراسات التى قام بها باحثون» غير مهيئين فكريًا لكشف النقاب عن 
الاختلاف» فإن الصورة التى تظهر- حيث تقوم مرشحات قومية بتخفيف العبء الثقيل 
لثقافات العوطة- نقول: إن الصورة التى تظهر تكشف عن عوائد متباينة. وف نفس 
الوقت» فإن الأشكال التكنولوجية التى تعتمد عليها ثقافة العوممة ف انتشازهاء تستفيد 
من العوامل ال محلية : تجارية وسياسية وفنيةء ف إضافة المزيد من أشكال الثقافة 
القومية ابمعاد تغليفها بشكل جذاب. وبين هؤلاء الكتاب المهيئين لكشف الاختلاف» 
تتحطم وتتهجن الصورة التى تظهرها تأملاتهم عن عام الثقافات القومية بشكل متزايدء 
٠‏ تحت تأثير المهاجرين الذين يحتفظون ويتمسكون بروابطهم- الشخصية والثقافية 
والسياسية- هاضيهم القومى بفضل تكنولوجيات الاتصالات الحديثة. وف أقص الطرف 
الآخر من هذه الفرضية» تنشاً الثقافات البديلة نتيجة الاضطرابات الهائلة التى تسببها 
الهجرة ووسائل الإعلام. وقد لاحظت وجود ميل لدى بعض الكتاب لإعطاء صورة 
رومانسية للورطة التى يعيشها المهاجر فى هذه الصورة. ولكن الذى لا شك فيه أن 
تسريع الخطى ف عملية الهجرةء كان له تأثير مزعزع للثقافات القومية. 

وهذا يقودنا لنتيجة أخرىء يمكن استنتاجها من المناقشة السابقة» وهى ال ميل إلى 
القول بعدم وجود عوامل مؤهلة لوجود "عصور ذهبية". ومع ذلك إذا رجعنا إلى 
التمييز الذى قدمه هيلد من أن الواحد منها لو حاول تصور الفرق بين أثر العوممة على 
الثقافات» وبين أثر البيئة التى تستقبل الثقافة» سيتضح لنا حينئذ أن الهجرة المعاصرة. 
جنبًا إلى جنب مع التحول التكنولوجى» قد غيرت الأرضية الثقافية تحت أقدام الأمم. 
فالتربية والجماعة والإعلام داخل الدولة وا مجتمع المدفى -جنبًا إلى جنب مع العائلة- 
والتى تقوم جميعها بوظيفة العوامل الرئيسية ف التطبيع القومى» توجد الآن ف بيئة 
متغيرة. فالعوطمة تفيد فى تخفيف كثافة الأغلبيات السكانية العرقية و الثقافية بطريقة 
تفند الفرضيات التاريخية للقوميين. بيد أن ذلك لا ينذر بالضرورة مستقبل من الفوضى 
الأهليةء باعتبار أن القوميات بعيدة المدى ستؤدى إلى إرباك العام. فى الوقت الذى 
تفتقر فيه الدول على نحو متزايد للإرادة السياسيةء أو مبرر وجودها القومى ف النهايةء 
لكى تجبر سكانها على رؤية أنفسهم كأنداد للقوميين. فمن الحمق ف كل الأحوال أن 
ننتقص من أهمية القوة التنظيمية الدانمة للدولة- القومية. والتقلب السياسى الذى 
تمثله القومية. ولكنها بالتأكيد تمثل بيئة ثقافية متغيرة. هناء كما هو الحال ف أى وجه 
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آخر من أوجه موضوعناء يشار إلى العومة كما لو كانت حتى الآن هى التحدى غير 
المؤكد للقومية. 
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إذا وضعنا القضايا التى ناقشناها فى هذا الفصل ف اعتبارناء فمن المهم أن نضع 
نصب أعيننا شيئين. الأول: أن ثقافات العوطمة ليست جديدة تاريخيًا. والثانى: أن 
الثقافات القومية هى ذاتها مكونة من عديد من المؤثرات اممتنوعة. 

القضية الأكثر إثارة للجدل ف العلوم الاجتماعية» هى ما إذا كانت العومة تؤدى 
إلى تجانس ثقاف. وبذلك تقوم بتسطيح الطبيعة المتميزة للثقافات القومية. 
القضية القائلة إن الثقافات قد تجانست» ترد ذلك إلى الطريقة التى انتقلت بها 
المنتجات والقيم الأمريكية إلى كل أنحاء العام عن طريق الشركات متعددة 
الجنسيات. ٠‏ 

بينما من الواضح أن أوجه هذه الفرضية تعتبر صحيحة» رآها الكتّاب بوجه عام 
مسرفة فى بساطتهاء لأنها تفترض أن الناس يتخلون بنوع من السلبية عن 
ثقافتهم الخاصة بهم» ليشتروا بدلاً منها ثقافة أمريكية متفردة ومتناغمة. 

إن الدراسات القليلة التى قامت بفحص هذه القضية بنوع من الجديةء وجدت 
أن العملية أكثر تعقيدًا مما نتصور ؛ لأن أوجه الثقافات القومية القدهة 
متذبذبة. وأنها بالفعل تأثرت ف بعض الحالات مؤثرات خارجية. 

القضية التى تركت أثرّا أكثر من غيرهاء هى تلك الخاصة بعدم التجانس. هذه 
القضية تتعلق بالطريقة التى أدت بها الهجرة ووسائل الإعلام إلى تشظى 
الثقافات القومية. وعلى الرغم من أن هذا القول ينطوى على شىء من المبالغةء 
فإن من الصواب أن نقول: إن التجانس العرقى للشعوب قد تم إضعافه تحت 
ضغط معدلات الهجرة المعاصرة. 

هذه الحجة استكملت موضوع ثالث تطرقنا إليه وهو نظرية العاطمية» والتى 
تقول: إن المجتمعات والشعوب أجبرت على الاعتراف بأن "طريقها" هو طريق 
واحد فقط وإن كترت الطرق. 


القومية فى عالم العولمة 


الفصل الساد س 
القومية والعولمة والإسلام 


هذا الفصل يختص بدراسة ما إذا كان الدين العالمى- وأنا أقصد الإسلام تحديدا- 
يمكن أن يعتبر قوة كونية. وهكننا طرح الموضوع بشكل مباشر بالاستهلال التالى: ما 
الدليل على أن التيارات الراديكالية فى الإسلام ا معاصء والتى تحفزها تيارات من داخل 
العومةء تقف ف وجه الأمم والقومية وتتحداهاء وذلك ف إطار مسعاها لإنشاء عام 
الخلافة الإسلامية» عن طريق توحيد الأمة ۸٣٣ا‏ كتجمع إسلامى واحد لا تنفصم 
عراه؟ ومع ذلك فالسؤال لا يزال غامضًا نوعًا ما؛ لأنه يتوافق مع فهم معين يوجد ف 
بريطانيا كما ف أماكن أخرىء وهو أن المسلمين شعب واحد» يربطه التزام تجاه بعضه 
البعض على نحو يفوق ولاءه لأى دولة- قومية بذاتها يعيش فيها. وأنهم يسعون لفرض 
دينهم من خلال حكومة إسلامية وقوانين الشريعة الإسلامية ق كل مكان» بصرف النظر 
عما إذا كانوا هلون أغلبية سكانية أم لا. بل حتی لو كان على أى منا أن يفترض- مع 
التسليم مرجعية القرآن وقدرته الإقناعية-" أن الإسلام واضح وجاى نسبيًا. ولا يشوبه 
غموض فيما يصدره من أوامر ووصايا لكل المؤمنين به» تظل الحقيقة الثابتة على أية 
حال هى عدم وجود وحدة بين المسلمين. فهناك انقسام داخل وبين الدول الإملامية فق 
الشرق الأوسط وآسياء وكذلك بين الأقليات الإسلامية ف أى مكان آخر. وبالتال» ففكرة 
وجود وحدة ء٠٣٠0۸‏ أساسية بين كل المسلمين تتجاوز الانقسامات العرقية والقوميةء 
والاختلافات العقائدية (بين الإسلام الشيعى والإسلام السنى تحديدًا) هى فكرة لا معنى 
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لها. هذه النتيجة توصل إليها العديد من الباحثين فى تسعينيات القرن العشرين» كرد 
فعل لكتاب هانتنجتون المشهور عن "صدام الحضارات"» وهى الفرضية التى طرحت 
لأول مرة عام 1993ء ثم توسعت عام 1998. 
وف فرضيته تلك» يقول هانتنجتون: إن الإسلام لا يعمل كظاهرة كونية» بل كظاهرة 
إقليمية صادفت الغرب فى طريقها- بعد نهاية الحرب الباردة- فق عام كان فيه الصراع 
الثقاق» أكثر منه الأيديولوجى أو الاقتصادىء هو الخلاف الأكبر الذى يواجه الجنس 
البشرى. 
أما إذا اعتبرنا الإسلام- كمبدأ تنظيمى للبشرية- هثل تهديدًا كونيًا للقومية أم لا 
فإن ذلك يفترض ضمنًا وجود تهديد ثقاف أو إرهانى (موجود ضمتًا فى فرضية 
هانتنجتون) هثله المسلمون أينما كانواء الأمر الذى يتوافق مع تصورات ما بعد الحادى . 
عشر من سبتمبرء بأن المسلمين ف ذاتهم هشظون خطرًا على ا مجتمعات الغربية 
والآسيوية وأيضًا على هيئة أصوليين فى دول ف الشرق الأوسط وأماكن أخرىء حينما 
يشكلون أغلبية. هذه الصورة عرضها دانييل بايبس م0.۴1 (نقلاً عن ميلتون- 
إدواردز 2004,۴.192) بشكل مفعم بالحيوية. وهو المعلق الأمريكى المعبر عن الجناح 
اليمينى. يقول فيها: 
بالنسبة لى» فإن كل مسلم أصول» مهما بدا فق سلوكه الشخصى 
مساًا» هو جزء من حركة إجراميةء ومن ثم فهو بطريقة ما جندى 
مشاة ف الحرب التى شنها بن لادن ضد الحضارة إنهم همجيون 
برابرة» ويجب أن يعاملوا على هذا النحو. 
هذه النتيجة» أى الإسلام بوصفه تهديدًاء ليست هى العنوان الذى صدرت به هذا 
الفصل. ومع ذلك» ففى المرحلة التاليةء سيتعلق الجزء الرئيسى من الفصل بإذا ما كان 
ما أشار إليه الكاتب الفرنسى أوليفر روى ره 0.۸ "بالأصولية الحديثة" 
Neofundamentalism‏ هثل ظاهرة كونية آم لاء 
وبشكل عام» فإن أول ما يناقشه الفصل هو الرأى القائل: إن الإسلام غير قابل 
للانسجام مع الأمم والقومية. وبعد ذلكء سينظر باختصار ف المسائل التاريخية المتعلقة 
بالتمييز العرقي/ القومى داخل المجتمعات الإسلاميةء كما ظهرت منذ القرن السابع. 
وكذلك موقف المصلحين الإسلاميين بوجه خاص ف القرنين التاسع عشر والعشرين من 
القوميةء كمظهر لرد فعل المسلم تجاه غزو القوى الأوربية» ففى منتصف القرن 
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العشرين» كانت القومية على المستويين العرنى العام والمحلى مختلف تنوعاتهء أشد قوة 
من الإسلام» ف الصراع مح الاستعمار من أجل الاستقلالء ثم شهد الوجه التالى من تاريخ 
الشرق الأوسط وآسيا مقاومة إسلامية واضحة ضد التفوق السياسى الذى حظيت به 
القومية ف العام الإسلامى» وقد أشار الفصل إلى آراء الشخصيات الرئيسية التى قدمت 
عند مستوى معين نموذْجًا تنظيميًا مختلفًا للمسلمين» ف إحدى الدول الإسلامية. 
فاممحاولات التى جرت منذ أربعين عامًا مضت أو ما يقرب من ذلك» لبناء دول إسلامية 
تقحم الدين بشكل شامل ف صراعات التحرر القومىء» لتأكيد محورية التعاليم القرآنية 
فى جميع مناحى الحياةء نقول: إن هذه المحاولات هكن أن تصنف تحت عنوان 
"العقيدة الإسلامية" أو النزعة الإسلاميةء أو العودة إلى الإسلام نهاو وأنا هنا أقر 
بأآنها نجحت ف أن تحل محل محورية القومية ف الثرق الأوسط على وجه الخصوصء» 
وإنما تنصب شكوك حول ما إذا كانت العقيدة الإسلامية ستقودنا إلى نتيجة نهائية 
محددة» وهو ما نراه على نطاق واسع ف فرضية روى (2004) التى تقول: إننا فى الوقت 
الحاضر ندخل حالة جديدة من الإسلام الكو الواضح» ثم تنتهى المناقشة بتقييم نقدى 
لفرضية روى من خلال دراسة البيانات الرسمية التى أدلت بها الشخصية الرئيسية فى 
تنظيم القاعدة وهو أسامة بن لادن. 

أما بالنسبة لتعريف المصطلحات» فقد أشرت إليها كلما دعت الحاجة لذلكء وها 
يتسق مع تطور المناقشة. ويهمنى ف البداية أن نوه إلى أننى على وعى بالطبع بأن 
العام الإسلامى لا ينحصر فى منطقة الشرق الأوسط وحدهاء ولكن الحقيقة» أن المسلمين 
الذين يعيشون ف هذه المنطقة من العام هم أقلية بالنسبة لتعداد مسلمى العام 
وبينما يرتكز هذا الفصل على عمل الغير» وق حين أننا نلمس ميلاً معالجة الأشياء 
الثلاثة- أقصد الشرق الأوسط كمنطقةء والعرب كشعب» والإملام كدين- باعتبارها شينًا 
واحدًاء بل وحتى حينما حذر الملف من التوحيد بينها منذ البداية» سنجد أن الجانب 
الأكبر من المناقشة التى ستأق بعد ذلك يدور حول هذه الدائرة الموحدة. يضاف إلى 
ذلك أن ذلك يعتبر من بعض الوجوه مفهومًا ومقبولاً تمامًاء باعتبار أن الشرق الأوسط 
هو المنطقة التى شهدت مولد الإسلامء ولا تزال هى مركزه إلى يومنا هذاء على الرغم من 
وجود أعداد كبيرة من المجتمعات الإسلامية ف آسياء علاوة على الحجم الكبير من 
السكان المسلمين ف أجزاء من أوربا. 
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الإسلام والأمم والقومية : 

هناك مستويات متنوعة كن أن نتناول بها مسألة الخلاف بين الإسلام كمعتقد 
إهاى» ومن ثم المسلمين كشعوب» وبين الأمم والقومية. فیقول بایترس ۲٠۲۲۲5‏ بدون 
تحفظ (۲۴.83 ,2005): "إن الإسلام على خلاف مع الدولة الحديثة ومع القومية»ء وبالتال 
يقال جدلاً: إنه غير قادر على التوافق مح العلاقات الدولية الحديثة"» وعلى الرغم من 
آن بایترس مم يتبن طريقة بعینها للتوافق» ترتبط بکتابات برنارد لويس بوجه خاص عن 
العام العرنى» فإن مضمون عبارته التى تقول إن الإسلام يعمل كعائق أيديولوجى 
للحداثة مشابه له. كذلك یعتقد بایترس (۲.86 ,2005) أن الإسلام يحمل مشاعر 
متكافئة تجاه النظام الرأسمالى» وهو رأى جازف به دون أن يعرف أن الثروة وحب الال 
لقيت كثيراً من النقد ف الكتاب المقدس (بعهديه القديم والحديث) كما ف القرآن 
كذلك» وعلى العكس من ذلك هناك ارتباط تاريخى بين المسلمين وبين التوسع فى 
التجارة من منذ أيام محمد (صاى الله عليه وسلم) الذى كان هو نفسه تاجرَاء وف أيامنا 
هذه» هناك أجزاء من العام الإسلامى ال معاص,» كالإمارات العربية المتحدة تأخذ بالنظام 
الرأسمالى» شأنها شأن نيويورك ولندن وشنغهاىء ورا أكثر منها (بهاتياء 2008). 

وهناك ری آخر لبیتر ماندافیل (11.م ,2007) eااaviل‏ مه .۶ ینظر للإسلام 
المعاصر والسياسة من زاوية مختلفة تدل على براعته وأستاذيته» يقول فيه: إن الدول 
القومية والهويات القومية م تكن متصورة تاريخيًا ف الشرق الأوسطء كما كانت بالفعل 
ف أوربا. وهو مم يفترض وجود تعارض بين الإسلام كدين وبين القومية كأيديولوجيا 
سياسية على هذا النحوء وإن كان هذا مم منعه من القول: إن الأمم م تنشأً وتتطور 
بشكل "عضوى" ف المنطقة. بل وجدت بدلاً من ذلك باعتبارها مفروضة من أعلى» فإذا 
نحينا الفكر الليبرالى جانبًاء وبدون مزيد من الإسهاب عن رأسمالية السوق» فإن القول: 
إن الهوية القومية الحديثة نشأت بشكل عضوى ف أورباء فكرة خاطئة» وكتاب 
"الفلاحون بین رجال فرنLnا" Peasants into Frenchmen‏ (فیبر 1877) وهو عنوان 
واحد من أهم الكتب ف تاريخ دراسة القوميةء يخبرنا كيف فرضت الدولة الفرنسية 
هوية غالية ءالع عامة على مختلف طبقاتها الاجتماعية» وعلى الأقاليم الجغرافية 
امتباينة أيصّا. ويمكن أن نذكر حالة كانت فيها الهويات القومية فى العام العربى أقوى 
تاريخيًا منها ف أوربا؛ لأن العام العربى بأسره كان يتشارك لغة واحدة مشتقة من دين 
واحد. 
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مثل هذا النقد الأكادهىء يختلف بالتأكيد عن الحجة الثالثة التى تطرحها 
المرجعيات الإسلامية» وهى أن القومية تقف على طرف نقيض مع الإسلام. مثل هذه 
المزاعم- وكما نوهنا عاليه- تشكل جز٤ًا‏ من المناقشة التى ستأق بعد ذلك عن النزعة 
الإسلامية» ويتبلور خطر البرهنة على هذه الحجة ف أن الوحدة الأساسية للمسلمينء 
والتى جمعتهم معَّاء كتعبير عن النظام الإدارى الصارم للخلافة الإسلامية (ثم بعد ذلك 
عن طريق الإمبراطورية العثمانية) نقول: إن هذه الوحدة أفسدها الخلاف والشقاق 
الذى سببته القوميةء باعتبارها جزءًا من التشويه الأوسع للحضارة الإسلاميةء على يد 
الغزاة الغربيين المسيحيين والقادة المسلمين الجبناء. فإذا تكلمنا عن المجتمع الإنلامى 
المبكرء سنجد الباحث ورجل السياسة الهندىء الذى أصبح باكستانيًا فيما بعد سيد أبو 
العلاء المودودى (14-15 مم ,1964) يقول: "الآن. ومرة أخرى» ظهرت الخلافات 
والنزاعات التى تقوم على أساس قومى أو عرقى أو بسبب الصراعات القبلية... ولكن 
تظل فكرة أن مسلمى العام يكونون أمة واحدةء فكرة سليمة م هسسها سوء" وعن 
نفس المشاعر يعبر روح الله خمينى P.332(‏ ,1981) أول زعيم لجمهورية إيران 
الإسلامية (1979-89) على الرغم من انحائه باللوم على العرب- ف نوبة غضب- 
لفقدانهم الوحدة الإسلامية الأولى» نقول عبر عن ذلك بقوله: 

مما يؤسف له» أن الإسلام الحقيقى انتهى بعد فترة وجيزة من 

بدايته. فالأمويون ومن بعدهم العباسيون أصابوا الإسلام بكل أنواع 

الأذى... وكان دستورهم الذى يستندون إليه هو 'العروبة" 

صوناه4. وهو المبدأ الذى يرفع العرب مقامًا عليّا فوق كل 

الشعوب الأخرىء وهو ما يتعارض مع الإسلام ورغبته فى محو 

القوميةء وتوحيد الجنس البشرى بكليته فى جماعة واحدة تحت 

حماية دولة لا تفرق بين الناس على أساس العرق أو اللون. 

وف كتابه "أمة أو أمة" 07 Ummah or Nati‏ (1992) یصف الباحث الإسلامی 
عبد الله الحسنء الوحدة الإسلامية المفقودة- وإن كان يرى أنها حدثت ف القرن 
العشرين- فى تفسيره الذى يقول فيه:إن الهويات الإسلامية والهويات القومية متنافران 
لا يجتمعان أبدًا. ثم یستطرد قائلاً إن اجتماعهما معا فی دولة- وهو هنا معنی ف 
الغالب بباكستان- وهى الدولة المسلمة التى تأاسست بعد تقسيم الهند ف أعقاب 
استقلالها عن بريطانيا عام 1948ء يقول: إن اجتماعهما معا ف دولة تزعم إنها إسلامية 
وف نفس الوقت قوميةء يؤدى إلى نشوء أزمة هوية بين المسلمين. وهكذاء "مع تطور 
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القوميةء وبخاصة بعد ظهور الدول- القومية الإسلاميةء أصبح المسلمون مشوشين 
مرتبكين بصدد ما يستوجب إخلاصهم وولاءهم أولاً. فهل يكون لولائهم للأمة الأولوية 
طaصm um‏ آم للدولة القومية " (الحسن ۲.29 ,1992) 

وأخیراء یجدر بنا آن نشیر لوجهة نظر کاتب معاصر هو جراھام فولر erال۴u G.‏ 
(۲.19 ,2003) يقول فيها: إن وحدة الأمة الإسلامية أدت إلى تقارب إسلامى ف مرحلة ما 
بعد القوميةء وهو ما كان ملامًا للعوممة. وهو يعتقد أن هذه الوحدة هكن أن تعمل 
كهوية مماثلة ممشاعر الوحدة الإقليمية بين شعوب آوربا ف إطار الاتحاد الأوريء 
ومضمون حجته أن القوميات والدول القومية ف الشرق الأوسطء هى أضعف من أن 
تعرقل الوحدة الإقليمية منها فى أى مكان آخر؛ ذلك لأنها كيانات مصطنعة» ونواتج غير 
أصلية أفرزها الاستعمار والإمبريالية. 

ونحن لو رجعنا إلى القرآنء كلام الله الذى أنزله وحيًا على النبى محمد (صالى الله 
عليه وسلم) ليبلغه لامؤمنين» وأيضا كلام محمد (صاى الله عليه وسلم) الذى وجهه 
للكافرين» سنجد أن كلمة أمة هصن قد ذكرت حوالى 64 مرة. وقصد بها جماعة 
ا مؤمنين. ومنذ زمن محمد (صاى الله عليه وسلم) حتى أواخر العصور الوسطى» حملت 
كلمة آمة دلالات شبه عرقية. أى أن المسلمين متميزون عن الفرنجة... وهلم جرا ويشير 
جيرا سیکموس ماکریس Ni‏ .6 (45-53 .۴۴ ,2007) إلى المعانی ذات الدلالات 
المتضاربة والمتطورة دومًا للمصطلح» وهو ما أدى إلى التوتر "الذى هيز العلاقة 
الديالكتيكية بين الرؤية الكونية للعامم كما تخيلته جماعة المؤمنين» وبين الطرق التى 
ترجمت بها هذه الرؤية فق مجتمعات إسلامية معينةء نقلت إليها ونقل عنها باساليب 
ولغات محلية ورؤى عاطمية". ويوضح ماكريس دلالة هذا التوتر بطريقة قاطعة ف 
مناقشته للكيفية التى يتم بها الدخول فى عضوية الأمة ق السودان الإسلامى عبر 
العشرين عامًا الماضية. وكيف كان ذلك يتم بوسائل رسمية تقوم على تصنيف الناس إلى 
من هلك هوية قومية حقيقية» ومن لا ملك. ومقتضى هذا التصنيف» يعتبر العرب 
الشماليون مؤهلين ليكونوا سوادنيين قوميين معنى الكلمة» بفضل انضوائهم تحت 
جماعة الأمة من.الناحية التاريخيةء إذا ما قورنوا باطمسلمين الأفارقة من الدرجة الثانية 
الذين يعيشون جنوب البلاد. وهكذا نرى فى هذه الحالة كما ف غيرهاء أنه بدلاً من 
القيام بدور القطب الذى يجذب المسلمين ويجمعهم فى وحدة أشمل» فى مقابل حصرية 
ومحدودية القومية» أصبحت عضوية الأمة تعمل كمحور للتمييز والتعصب. 
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فإذا شئنا أن نتكلم بطريقة منهجيةء فلابد من القول: إن الآراء العامة التى قيلت 
عن الإسلام» سيان من حيث انسجامه أو تنافره مع القومية هى آراء شديدة الغموض 
على الجملةء وإها الأصح - کما یقترح ماکریس (۲.1 ,2007)- أن نتناول الإسلام حالة 
بحالةء ودولة بدولةء على النحو الذى يجعل بحثنا مفيدًا. وكان منهجه المفضل يعتمد 
على محاولة فهم الإسلامء ليس بوصفه موضوعًاء بل "كتقاليد أو تعاليم استطرادية. أى 
الحركة داخل التدفق التاريخي" أصبحت" عينية متجسدة فى عصور معينة". ولهذا 
السبب» وبالإضافة ممسائل أخرى أكثر أهميةء كان متشككا ف اممحاولات المؤثرة التى قام 
بها جللنر لتقديم فهم تأوياى للإسلام والهوية القومية فى الشرق الأوسطء يستند إلى 
. قييزه بين التقاليد ال محلية وبين التقاليد الصحيحة للإسلام. إلى هذا الحد. تعهد بالأخذ 
منهج مماثل لفهم العلاقة بين القومية وبين الإسلام ف العام الإسلامى» وهو المنهج الذى 
أخذ به حكام الدولة من حيث الاعتماد على المشاعر الدينية ف بناء الأمة. أى القوميات 
التى تفرض على الشعوب من أعلى عن طريق الدول الفاشية. ويشير ماكريس إلى 
الدراسات التى قامت بها زبيدة (48-51 .۲۶ ,2007) عن العراق وسورياء والتى تؤكد 
هذا امسار السياسى. ففى مثل هذه الحالات تعمل الدولة بوصفها "منطقة للمعتقدات 
الشعبية أو الوهمية" حيث يفرض الاعتراف بالأمةء إن مم يكن الولاء لها بالضرورةء ويجبر 
الناس على ذلك بلا رحمةء كما حدث خلال القرن العشرين. 
ويهكن ضرب مزيد من الأمثلة من خارج الشرق الأوسط. ففى دول وسط آسيا 
السابقة» مثل کازاخستان وقیرغیزستان وطاجیکستان وترکمانستان وأوزباکستان 
(سنسميها على الجملة دول ستان) استخدم الإسلام كأداة طمساندة القوميات الفاشية 
منذ انهیار الاتحاد السوفییتی (۴.145 ,2005 بوتنجر). وبالطبع سينظر لبعض هذه 
المحاولات الخاصة بالربط بين القومية وبين الإسلام كتدريب ساخر يتشكك ف سياسة 
القوة. ولا شك أن كثيرا من المسلمين سيتبنون هذه الوجهة من النظر الخاصة محاولة 
صدام حسین تقدیم نفسه کزعیم عرب مسلم سائر على درب تقالید الناصر صلاح 
الدين» وذلك ف الفترة الأخيرة من حكمه الاستبدادى للعراق. ومع ذلك فإن تفشى 
اندماج الدين بالهوية القومية ف العام العربى وآسياء يعنى أن المزاعم النظرية عن تنافر 
الإسلام مح الأمم والقومية لا معنى لها من الناحية العملية. وشأن الديانات الأخرىء 
فالإسلام يفترض وجود جماعة أوسع. والحقيقة أن القرآن يشير لجماعة وحيدة من 
المؤمنين» وهى الأمة تلك التى تتوحد معّا تحت كلمة الله. ومع ذلك فالأمة م تكن 
فحسب عرضة للتأثر بالتقاليد ا محلية والخاصة» فضلاً عن الأيديولوجيات والقومية ف 
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التاريخ الحديث» بل اتحدت بها. وبناء على ذلك» إذا أمعنا النظر ف السؤال إذا ما كان 
الدخول ف عضوية الدولة- القوميةء ينتقص من الإسلام الحقيقى للناس» سنجده- مرة 
أخری- سؤالاً لا معنی له. فکما يقول ماکريس (۴.52 ,2007) :إن الدول- القومية بوجه 
عام» لا هى أكثر ولا أقل تنافرًا مع المسلمين» من وضعها بالنسبة لأى جماعات أخرى 
أوسح من اممتشاركين ف الدين. 


الإسلام والقومية العربية : 

لقد قيل» وهو قول حق: إن الأهمية المباشرة للاستفادة من القوميةء وبشكل أدق. 
من الدول- القومية وانسجامها مع الإسلامء مم تحدث ف العام الإسلامى إلا مصاحبة 
لتعدى القوى الاستعمارية الأوربية الحديثةء بداية من أواخر القرن الثامن عشرء وف 
إطار استجابة أوسع للتنوير. وكان الغزو الفرنسى لمصر عام 1798 هو بالتحديد الذى 
شجع على إثارة جدل واسع ف العام الإسلامى حول فقدان الوحدة ف مواجهة العدوان 
الخارجى» فقد كانت مصر ج٤ا‏ من الإمبراطورية العثمائية منذ عام 5. ومن 
الطبيعى ألا تكون كل الآراء موافقة على ذلك. غير أن أهم شخصية فى الجدل الفكرى 
والسياسى ف القرن التاسع شعر هو جمال الدين الأفغانى (1997-1838). وبينما كان 
الأفغانى يدافع عن الاستجابة الإسلامية للتحديات التى فرضتها صور التقدم الأور فى 
العلم والصناعة» فلم يكن بحال من الأحوال حاسمًا فى موقفه من القومية الحديثة. أما 
الداعية المصرى الشيخ حسن البنا (1906-49) فقد كان هو الشخصية الرئيسية فى أوائل 
القرن العشرين. وهو مؤسس جماعة الإخوان المسلمين التى تعد المنظمة الإسلامية 
الوحيدة والأكثر أهمية ف التاريخ» والتى تبدو ف وقتنا هذا راغبة فى اكتساب 
مصطلحات ومفاهيم الأمم والقوميةء لاستخدامها فى جميع الأغراض الإسلامية. يقول 
البنا مثلاً؛ "إن أفق الوطن الإسلامى يتجاوز حدود القوميات الجغرافية والقوميات 
العرقية. بل هو وطن يسعى لخلق قومية ذات مبادئ سامية ومعتقدات خالصة. 
وكذلك الحقائق التى جعلها الله منبعًا للنور والهداية للعامم كله" (اقتباشًا من الحسن 
6 ,1992) وتقول روکسان مارکوت M2۲0)‏ .۸ (۲.77 ,2005): إن رؤية البنافق 
البعث الإسلامى» وكما جاءت ف دعوتهء تخبرنا "بأن مهمتنا" هى تأسيس مدارس تربوية. 
ومؤسسات خيرية رائدة. وبهذه الطريقةء اعتقد أن الإسلام هكن أن يعمل كقوة حاسمة 
للتحدیث» من أجل بعث جديد لمصر. حتی محمد عبده (1905-1849) باعتباره 
مؤسس الحداثة الإسلامية. وال مرجع الذى كان أكثر صراحة ف رفضه للقومية لحساب 
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الإملام الشاملء الذى يقف ف وجه الإمبريالية الغربيةء اعترف بحبه لوطنه وشعبه. ومن 
الممكن أن نجد تعاليم عن الحداثة الإسلامية أو الإصلاح حتى يومنا هذاء ومن الطبيعى 
تماما أن نصادف باحٹثین ينتمون لهذه المدرسة- أى مدرسة الأفغانى ومحمد عبده- 
يواصلون معالجتهم لقضية الأمم والقومية مفترضين أهميتها كمضامين ف خدمة الإسلامء 
وهكذا فالشيخ السورى محمد سيد رمضان البوطى- مثلاً- وهو أحد الشخصيات» التى 
كان لها بعض الأهمية» أحيانًا ما كان ينبذ ويطرد من أجل دفاعه عن نظام الأسد ف 
دمشق» عندما يقول: إن القومية هى أحد أعمدة الدولة الإسلاميةء جنبًا إلى جنب مع 
الثقافة والتربية وكذلك الدين نفسه (ماکريس ۴.183 ,2007). 

أما فيما يتعلق بالأهمية السياسية لحركة الإصلاح الإسلامىء فيمكننا القول إنها 
كانت أقل أهمية من القومية ف فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين. 
واستمرت ف التراجع أكثر فأكثر نتيجة استقلال الدول العربية عن السيطرة الأوربية بعد 
عام 1945. فقد حاول القوميون العرب بناء حركة تشمل كل اممنطقة لجمع كل شعوبها 
على شكل دولة واحدة تضمهم جميعًاء من أجل "نهضة" حضارتهم فى وجه الانقسام 
وكذلك التدخل الخارجى. ونادرًا ما كان مؤيدو هذه الحركة- وغالبيتهم من الطلبة 
والضباط والموظفين المدنيين من الطبقة الوسطىء واب مهنيين المثقفين والمفكرينء نقول: 
نادرًا ما كانوا يرفضون الإسلام صراحة. بل على العكس من ذلكء كان الناطقون باسمهاء 
مسيحيين كانوا أو مسلمين يعّرفون الإسلام بأنه وسيلة مهمة لتحقيق ثقافة مشتركة 
ولغة مشتركة تسود الشرق الأوسطء من أجل خلق شعب عرب واحد. وهذا أصبح مثلاً 
بالنسبة للكاتب ورجل الإدارة السورى سات الحصرJ Sati al-Husri‏ )1879-1967 
معرفة المزيد عن هذه الشخصية النموذجيةء انظر كليفلاند 1971) وكذلك الأكادهى 
اللبنانى جورج أنطونيوس (1891-1941) مؤلف الكتاب ال معروف "اليقظة العربية" الذى 
نشر عام 1938. بل أن البعض حاول أن يزج بالإملام داخل شكل من أشكال القومية 
العربية الاشتراكيةء زاعمين بأن أصل مشاكل العام العربى يعود للزعماء الطغاة 
المستبدين» الذين يساندهم "علماء" فاسدون ١۳ء01‏ (المقصود بالعلماء هناء الباحثون 
المسلمون المتخصصون ف دراسة الإسلام والشريعة الإسلامية)» الأمر الذى عرضهم 
للعدوان والاستغلال من الإمبرياليين الأوربيين. هؤلاء الغزاة الماديون الذين تعاونوا 
معهم من قبل. ویعقب إرنست دون ٥۷۸‏ .£ (47-8 .۶۴ ,2000) على ذلك قائلاً إن 
هذه الحرب بينهما فرضت العودة للإسلام الحقيقى» وللعلم والتعلم» الذى سيحافظ 
على الوحدة العربية وفاعليتهاء وسوف يحافظ على المكانة المفقودة للأمة العربية والتى 
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تليق بها ف "قيادة العام". وهو تصور مماثل لتنبؤات الأصولية المعاصرة باستعادة 
العصر الذهبى الإسلامى المرتقب. غير أن استخدام المستعربين للإسلام فى هذا التوقيت. 
كان مرتبطًا بتعزيزهم للوحدة داخل قومية كلية متحضرة, أكثر منه قوة دينيةء وغاية 
فى ذاته» أى كشكل ما من أشكال الدولة الإسلامية “ 

وكما أشرنا من قبل» فالقومية العربية تشير طمستوى ما- أكثر أو أقل- صراحة لخلق 
دولة عربية موحدة ذات حكومة مركزيةء بل وحدث بالفعل تقدم ف هذا الاتجاه عام 
8 عندما تکونت الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسورياء مع خطط لضم 
العراق واليمن الشمالى. غير أن المشروع مم يدم أكثر من ثلاث سنوات» على أثر خلاف 
بسبب الهيمنة المصريةء غير أن تكوين حزب البعث العربى الاشتراكى قبل ذلك بسنوات 
ف دمشق» كحزب سياسى إقليمى عتيدء نجح بالفعل ف تقديم أيديولوجيا لبناء دولة 
فاشية ف سوريا والعراق بدءًا من عام 1963 وما بعدهاء عندما أمسكت الروافد البعثية 
اطمتعاقبة بزمام السلطة. وبشكل عام فقد تميزت الفترة ما بين أواخر الأربعينيات من 
القرن العشرين» وصولاً إلى هزهة مصر النكراء من إسرائيل فى حرب الأيام الستة عام 
7ء نقول: تميزت من ناحية بالتصريحات العقيمة التى صدرت عن اجتماعات جامعة 
الدول العربيةء بالحاجة للوحدة ممواجهة الصهيونية- أى أيديولوجيا بناء الدولة 
اليهودية- ومن ناحية أخرى تميزت بكثيرة المناورات والحيل بين قادة الدول المتنافسين 
للفوز بالزعامة الإقليمية. وانحصرت أهم منافسةء وبشكل يتضح أكثر فأكثر بدءًا من 
أوائل ستينيات القرن العشرين» بين القومية العربية ذات المسحة الاشتراكية لجمال عبد 
الناصر فى مصرء وبين الرسالة الإسلامية العامة لحكام المملكة العربية السعوديةء والتى 
تولاها نوعًا ما الأمة المصريون المبعدون (الإمام هو رائد المسجد أو الجماعة) الذين 
فروا من اضطهاد الدولة ف القاهرةء لشغلوا مناصب أكادهية ف مكة والمدينة وأماكن 
أخرى ف المملكة العربية السعودية. 

وف غضون ذلك» اتخذت الدول- القومية لنفسها موقفًا دفاعيًا فق كل اطمنطقة 
ویعقب إیلی باب ۲مم1.۴ (۲.506 ,2006) على ذلك بقوله: "بالنسبة ممجالات الحياة 
الرسمية فى هذه الفترة [أى ستينيات القرن العشرين] تفسخت القومية العربية ببطء 
كأيديولوجيا حديثة. وتحولت إلى أيديولوجيات قومية محلية". بيد أن ذلك لا يعنى أن 
القومية العربية- رها من الأفضل أن نسميها النزعة العربية أو العروبة ٣ء1طاةإ۸-‏ 
أصبحت ف أوائل السبعينيات من القرن العشرين قوة مستنفدة عدهة النفع تماما 
ولکن السید عزیز الأزمه ۸1-۸2۳۸ .۸ (2000,۴.75) يتحدث عن وجود ثقافة 
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سياسية إقليمية مشتركة ف العقود الحديثة- دعك من المظاهر- تقف وراءها نخبة 
متماسكة من المفكرين من كل بقاع العام العرب» وكذلك المؤسسات المدنية التى 
تتخطى الحدود العربية» لتحقق ما عجزت عن تحقيقه جهود أحزاب البعث مجتمعة 
أو الجامعة العربية". وعلى المستوى الشعبى» يشير لوجود ثقافة عربية جمعية من 
خلال المسلسلات الإذاعية المصرية التى تعالج مشكلات الحياة اليوميةء وما حظيت به 
من شعبية إقليمية. غير أن النقطة العميقة بحق ف هذا السياق هى أن القومية 
العربية فشلت بالفعل ف تحقيق وحدة إقليمية. 


النزعة الإسلامية أو مرجعية الإسلام : 


يتفق الباحثون بوجه عام على أن الفترة من عام 1967 وما تلاها» شهدت تخ 
أساسيًا ملحوظًا فى العام الإسلامى بعيدًا عن التوترات المتواصلة للقومية عربيًاء والأكثر 
منه محليًا. وكما يقول ال مرجع الثقة فى شؤون العام الإسلامى الفرنسى جيلز كيبل .6 
Kep1‏ (۴.5 ,2004): "بعد جيل من حصول كثير من الأمم الإسلامية على استقلالهاء 
دخل العام الإسلامى مرحلة دينية ألغت على نطاق واسع المرحلة القومية التى 
سبقتها". ويتحدث عبد السلام سيد أحمد وأنوشررافان احتشامى نصهطء٤؛!A.E‏ 
(۲.6 ,1995) عن حرب الأيام الستة بين إسرائيل ومصرء وما أعقبها من موت الرئيس 
ناصر بعدها بأربع سنوات» باعتبارها "كارثة صدمت مصداقية الأنظمة الشعبية والقوى 
التى تستند إلى القومية العربية. وزرعت فيها بذور السخط والاستياء» التى تبرعمت 
فيما بعد ونبتت كقوى إسلامية". الأمر الذى أدى- فيما يقولان- إلى نكسة دانثمة" فى 
تاريخ الشرق الأوسط ما بعد الاستقلال. وهى الفترة التى تميزت بشعارات التحرر 
والتقدم والاشتراكية. ومنذ ذلك الحين فصاعدًاء وعلى الرغم من نجاح الأنظمة الشعبية 
الأخرى ف اممنطقة (ف العراق وسوريا وليبيا والجزائر) بأنظمة مماثلة وشعارات مماثلةء 
فإن التيار كان يسير ف اتجاه عكسى ثابت. واطمشكلة الوحيدة الممكنة التى يواجهها هذا 
التحليل أنه يتضمن القول: إن الإسلام كان غائبًا على نحو ما فى الفترة السابقةء عندما 
أصبح من الواضح أن الحالة مختلفة. بل فم تكن بالأحرى ف مركز المسرح السياسى. 
والقصد هنا أن الأشكال غير الدينية من القومية كأيديولوجيات» كانت عرضة للهجوم 
من النشطاء المسلمين» فق منطقة يحظى فيها الدين بقوة تقليدية» ف الوقت الذى ينظر 
فيه إلى القومية بعين الشك باعتبارها نوعًا من الاحتيال الأجنبى. (بروس 2003). وبدلاً 
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من القومية العربيةء احتلت مكانها قوة اجتماعية سياسية جديدة "تنضج وتتطور 
سريعا" هى العقيدة أو النزعة الإسلامية (سید أحمد وإحتشامی ۴.89 ,1995). 

والعقيدة الإسلامية «ءصهاء! أو اللفظ الذى قد يكون مرهقًا بعض الشىء» وهو 
"النزعة الإسلامية أو الأسلمة" نص ها1 هو ذلك المصطلح ال مفضل الذى يستخدمه 
غالبية المراقبين الأكادييين فى وصفهم لهذا الاتجاه. ولكن البعض الآخر يفضل استخدام 
مصطلحات أخرى» مثل "الإسلام السياسى" و "الإسلام الراديكالى" أو "الأصولية الإسلامية" 
ولکن يبدو أن مصطلح "العقيدة الإسلامية" يتميز عن بقيتها بأنه أقل إثارة ا 
وبخاصة ف تقابله مع "الأصولية الإسلامية" وإن كان يوحى بالارتباط الجوهرى للإسلام 
بكل مناحى الحياة. 

غير أنه لا ينبخى النظر للعقيدة الإسلامية على أنها إحياء أو إيقاظ للروح الإسلامية 
بقدر ما هى إعادة تفسير منتخب» وتأكيد طمركزيتها. وهى النقطة التى أثارها فريد 
هالیدای ره ه:ااه۴۰۲1 (۶.93 ,1994). فغالبية امعلقين يؤكدون على أهمية السياسة 
بالنسبة للعقيدة الإسلامية. وهى الحركة التى أخذت وضعًا محوريًا فى العام الإسلامى 
منذ عام 1967. وهكذا تقول عزة کرم (۲.5 ,2005) فى تفضيلها لكلمة "العقيدة 
الإسلامية" على "الأصولية الإسلامية": إن الأولى تدل على "تواصل واستمرارية الحركات 
ذات الأجندات السياسية المثاليةء التى تدور حول أسلمة نظم الحكم [أى اقترابها أكثر 
من الإسلام]ء بل ومن المجتمع ككل". ویشیر ماکریس (۴.193 ,2007) إلى الأسلمة 
بوصفها "شكلاً خاصًا من التوكيد الإسلامى» مع مسحة سياسية مرئية بوضوح. وف بعض 
الأحيان» تشير إلى طرق انفعالية متفجرة". 

ومن الواضح أن الأحزاب- سرية كانت أو علنية- التى تتبنى أجندات دينيةء ف 
محاولتها لإحكام قبضتها على سلطة الدولة من أجل تطبيق قانون الشريعة وما إلى ذلك 
نقول: إنه من الواضح أنها تقو تقوم بأفعال سياسية. ومع ذلك فتحفظى الوحيد على هذا 
القول إنه يغفل عن تطورات أخرى ف العام الإسلامى» حدثت خلال الأربعين سنة الماضية. 
وعلى الرغم من أن أصحاب هذا الرأى ليسوا بحاجة للمصادرة على آرائنا لحسابهم فإننى 
أشر إلى الجانب الثقافق ومجال الأعمال والإعلام وسلوكيات المستهلك. »وصور الابتكار 
والتجديد التى تدخل كلها ف إطار التأكيد الأوسع على مركزية الإملام. خذ مثلاً زيادة أعداد 
النساء اللائی یرتدین غطاء الرس (الحجاب طهزز۳ ۲۲۲) والخمار أو النقاب ١ط۲)‏ اذع۷ 
(طهوN1‏ ف آسيا والشرق الأوسط وآوربا. أليس ذلك يؤكد أنه جزء من أجندة سياسية 
وسلوك يجب تدعيمه بقوة- وذلك ف تقدير كثرر من مؤيديه- سيان عن طريق الدولةء أو 
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عن طريق المسلمين العاديين. وهو ما عبر عنه عصام العريان» الطبيب المصرى وأحد 
المنظرين الرئيسيين للجماعة المتطرفة (الجماعة 4ة ده[) بقوله: "عندما تكون أعداد 
الطالبات اللا يرتدين الخمار عاليةء فهذا علامة على مقاومة الحضارة الغربيةء والعودة 
للالتزام. أى التقيد الصارم بالشرائع الإسلامية". (مقتبس من کیبیل ۴.82 ,2002). ومع ذلك 
إن م يؤمن أى منا بأن ذلك لا يعدو مجرد إهاءه سياسيةء أو نوع من الإكراه الذكورى 
للإناث» فإن ارتداء النساء المسلمات للنقاب يجب أن يفهم بوصفه جزءًا من حركة دينية 
وثقافية أوسع. كذلك يمكننى أن أضع مسألة النشأة الدولية للصناعة المصرفية الإسلاميةء أى 
الخدمات ابمالية التى تحاول التقيد بتحريم القرآن "للفوائد البنكية" (الربى) والتى واجهت 
هجومًا من المقرضين» وكذلك الأعمال الخيرية والاجتماعيةء أقول: همكننى أن أضعها ف إطار 
النزعة الإسلامية الأوسع ف التاريخ الحديث. ومرة أخرى أقول: إن مثل هذه الأشياء هكن 
فصلها عن السياسة. ولا شك أن الثقة التى اكتسبتها الأحزاب السياسية الإسلامية من خلال 
خدماتها الاقتصادية والاجتماعية وقدراتها التربوية - كانت عاملاً حاسمًا فى وقوفها ضد 
الفساد» وضد الدول ذات النظم اممتراخية. وكذلك النخب السياسية. وهكننا أن نشير إلى 
منظمة حماس "ووضعها بين الفلسطينيين". وإلى حزب الله بالنسبة للمسلمين الشيعة في 
لبنان» كنماذج رئيسية على ذلك. هذا الآخر الذى أصبح يشكل دولة داخل الدولة. ومع 
ذلك ما زلت آتمسك بتحفظی» وهو أن تعریف أی شىء مرتبط بالإسلام بأنه "سياس" هو 
تعريف ضيق وحصرى للغاية. 

والزعم الرئيسى الذى أشرنا إليه عاليه» بأن العقيدة الإسلامية كحركة سياسية 
تستلزم رفصا مزعومًا للقومية» وبالتحديد القومية العربيةء هو بالطبع زعم سياسى. إذنء 
ماذا عساه يكون الموقف الإسلامى الرسمى من القومية ف التاريخ الحديث ؟ هناء 
أعتقد أنه من المشروع أن نشير إلى الملاحظات التالية عن القومية لسيد قطب (-1906 
6) وكذلك المودودی (1903-79) اللذين تكلمنا عنهما من قبل. فتفكک رهما له دلالته 
فيما يتعلق بالغاية الأكثر راديكالية للعقيدة الإسلامية. وإذا كانت شخصية مثل ساق 
الحصرى برؤيته المثالية عن الدولة العربية الموحدة والشاملة» هى الشخصية التى تمثل 
اطمرحلة السابقة» فإن شخصيتى سيد قطب والمودودى هما الأكثر دلالة من الناحية 
الشكلية على التاريخ الحديث» على الرغم من أنهما صاغا وقدما أفكارهما عن الموضوع 
فى منتصف القرن العشرين» عندما كانا خارج العصر. 

وكما أشرنا عاليه "فإن معارضة القومية بوصفها أيديولوجية أجنبية أقحمت على العام 
الإسلامى» كان جزءًا من الرفض الإسلامى الأوسع للقيم الغربية. وف هذا الإطارء يجب أن 
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نفهم ما طالب به المودودی (۴.13 ,1992) من التمسك بالعقيدة الإسلاميةء ف سياق رأيه 
الذى يقول فيه: إن "الحضارة الغربية تضرب معولها ف الجذور العميقة لهذا المفهوم 
الخاص بالأخلاق والثقافة. اللذين هثلان القاعدة الأساسية للحضارة الإسلامية... إن الإلام 
والحضارة الغربية أشبه بقاربين يبحران فى عكس الاتجاه تامًا". إذن فابمودودى يقابل بين 
سيادة الدولة- القومية» ككيان متمركز مثل أمةء وبين فكرة "السيادة الإسلامية". وهو 
مفهوم غامض من الناحية العمليةء لأنه سمح بلعب دور ف "جماعات إسلامى" الباكستانية 
م أنه يقف على طرف نقيض مع الاستشهاديينء وهو الحزب السياسى الذى تعهد 
باستكمال أسلمة الدولة على حساب أية أفكار علمانية عن الأممية. 

ومنذ عام 2001 تم تقدیم سيد قطب على أنه العقل المدبر والمنظر الأيديولوجى 
لتنظيم القاعدة." غير أن الحقيقة الفعلية تقول: إن كتاباته تميل أكثر للروح الصوف» منه 
إلى المذهب الوهاب» أى مدرسة محمد بن عبد الوهاب (۱۷۹۲-1703) التى تقوم على 
الالتزام بحرفية النص. وهو المنظر الأيديولوجى لكل من المؤسسة الدينية المعاصرة فى 
المملكة العربية السعوديةء فضلاً عن أسامة بن لادن وأتباعه. يضاف إلى ذلك أن سيد 
قطب- على الأقل فى بعض المناسبات- حذر من استخدام العنف خشية إخراج مرتكبى 
المعصية من دائرة المسلمين العاديين. فإذا نحينا ذلك جانبًاء سنجد أن معارضته للقومية 
كانت جزءًا من إدانته الشاملة للغرب» محل "الجاهلية" aررنلنطه[‏ أى الجهالة غير 
الإسلامية. وكانت زيارته لأمريكا ممدة عامين ف نهاية أربعينيات القرن العشرين من العوامل 
المهمة التی لعبت دورًا هامًا فی تشکیل فکره. ویعقب ماندفیل (۶.77 ,2007) على ذلك 
بقوله: إنه بينما يعترف سيد قطب بالإنجازات المادية للمجتمع الأمريكى» "فقد شعر ف 
نفس الوقت [أى قطب] بأن الثمن المدفوع ف هذه الإنجازات كان فادحًا لا مكن قبوله". 
وقد تركز تفسير قطب للثقافة الأمريكية على ما شاهده من تآاكل مدمر للصفة الأخلاقية 
لهذا المجتمع بسبب طغيان الفردية الرأسمالية. وكان ناقدًا على وجه الخصوص 'للاختلاط 
البهيمى" بين الجنسين (كالفرت 2000). وعلى الرغم من أنه مبدئيًا كان متعاطفًا مع ما قام 
به عبد الناصر وحركته من الضباط الأحرار عام 1952 من الإطاحة بالنظام الملك المصرى 
الموالى لبريطانياء فقد قبض عليه فيما بعد وسجن عام 1954 ف إطار إجراءات صارمة ضد 
النشطاء الإسلاميين الذين انتقدوا النظام الجديد. وف السجنء حيث عذب ثم أعدم ف نهاية 
الأمر عام 6ء کتب أشهر .Milestones "blk!" aa‏ 

وف "المعام" (1985) قابل بين "دار الإسلام" ليس منظورًا إليه كحدود جغرافيةء 
ولكن "كوطن تحكمه قواعد الإهان وقوانين شريعة الله" وبين "دار الحرب“ "ويقصد به 
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أی مكان لا تفرض فيه الشريعة الإسلاميةء ولا يسوده الإسلام. حينئذ يصبح دارا للحرب". 
ولا ینبغی أن تقدم أية تنازلات على الإطلاق للقومية داخل دار الإسلام. فيقول: 
إن الإسلام ليس مجرد كلمات قليلة تنطق باللسان أو بالميلاد 
ف بلد يقال إنه إسلامی» أو يورث من أب مسلم... ووطن المسلم 
الذى يعيش فيه ويدافع عنه» ليس مجرد قطعة من الأرض. 
وجنسية المسلم التى يعرف بهاء ليست الجنسية التى تقررها 
حكومة ما. وأسرة المسلم التى يجد فيها السكينة والبهجةء والتى 
يدافع عنهاء ليست هى تلك التى تقوم على علاقات القرابة 
والنسب وعلم المسلم عها؟ ٠۲٠‏ الذى يحتفل بهء والذى من أجله 
کون حامدا شاكرًا لله» ليس هو النصر العسكرى... إن الوطن هو 
المكان الذى يسوده الإهان الإسلامى» وطريقة الحياة الإسلاميةء 
وشريعة اللّه. وهذا وحده هو ما أعنيه بالوطن الذى هو جدير 


بالإنسان. وباطمثل. "فالجنسية"“ تعنى الإمان وتعنى طريقة ف 
الحياة. هذه العلاقة وحدها هى الجديرة الإنسان (قطب 
P.123‏ ,1985(. 


هذا المثل الأعلى المجرد عند قطب مكن أن يفيد على أحد المستويات كنقطة بداية 
لأى تقييم للسجل السياسى الفعلى للإسلاميينء ف مقابل القومية بعد عام 1967ء وأفول 
القومية العربية. 

ومع ذلك» ليس من الإنصاف أن نحكم على السجل الفعاى للإسلاميين نحو هذا 
امثل الأعلى؛ لأن سجلهم سيكون منتقصًا أو مفقودًا حتمًاء وبخاصة إذا وضعنا ف 
الاعتبار واقع الحقل السياسى الذى تهيمن عليه الدول- القوميةء وصراعات التحرر 
القومى التى مم تكن قد انتهت بعد فضلاً عن الإمبريالية الغربية. وعلى الرغم من ذلك 
فنستطيع أن نشير إلى سلسلة من الأحداث ف التاريخ الحديث تدل على تصاعد المد 
الإسلامى على اختلاف مع القوميةء بجانب النقص الواضح ف التطورات السياسيةء 
والأكثر منها الثقافية» علاوة على مجال الأعمال» وهى المجالات التى سبق التنويه عنها. 
أولها كان الثورة الإيرانية عام 1979ء والتى نجحت ف تأسيس دولة إسلامية بزعامة آية 
الله خمينى» والتى ناصرت لفترة ما على الأقلء الحركات الإسلامية ضد الأنظمة ام موجودة 
فى كل أرجاء العام الإسلامى» ف الوقت الذى شجبت فيه الإمبريالية الأمريكية. وثانى 
هذه الأحداث» وإن كان قد قام عل أكتاف أصحابه وحدهم» دون تلقی آی دعم من 
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إيران» هو اللقاومة الناجحة للمجاهدين ١٤٤ل‏ ۸هزں ( الفدائيين من المسلمين 
الأصوليين) ضد الاحتلال السوفييتى لأفغانستان بداية من عام 1980. هذه المقاومة التى 
انتهت- مساندة أساسية من الولايات المتحدة- بهزهة الجيش الأحمر هزهة منكرة. 
وانسحابه من أفغانستان عام 1989. وبعد الإطاحة بحكومة الرئيس نجيب الله ا موالية 
للسوفييت ف عام 1992ء توالت سلسلة من الحكومات الإسلامية التى بلغت ذروتها 
بحكومة طالبانء ف الفترة ما بين عام 1996 وبين الاجتیاح الأمریکی لأفغانستان فق 
خريف عام 2001. وكان الاعتقاد السائد. هو أن الحروب الأفغانية التى استمرت طوال 
الأعوام الثلاثين الماضية تمثل عاملاً حاسمًا فى بعث العقيدة الإسلامية. وبالمصطلح 
العسكرى نقول: إن هذه الحروب استطاعت أن تجتذب جماعة دولية من المحاربين 
الإسلاميين ف مانينيات القرن العشرينء الذين سعوا فيما بعد لنقل كفاحهم إلى أماكن 
أخرى. ومن الناحية الأيديولوجية» أفرزت مزيدًا من الأنصار والأتباع من صبيان الأفغان 
وشبابهم الذين كانوا أسرى منهج تربوى يتكون فحسب من الدراسات القرآنية فى 
المدارس ءدءيةإلهM‏ (المدارس الديتية) فق معسكرات اللاجئين على طول الحدود 
الباكستانية. أضف إلى ذلك نجاحًا آخر حققته دول إسلاميةء يتمثل ف حكومات 
السودان منذ عام 1989ء على الرغم من تغير التوجه» منذ إزاحة الأيديولوجى الدولى 
حسن الترابى عن السلطة عام 1999ء عن طريق الرئيس عمر البشير. 

وخلال فترة التسعينيات من القرن العشرين» حدثت موجات من العنف قامت بها 
الجماعات الإسلامية فى مص» وجبهة الخلاص الإسلامی (۴.1.8) ف الجزائر. وشهد نفس 
العقد ظهور الحركات الإسلامية ف البوسنة والشيشان مقترنة بالحرب الأهلية من ناحيةء 
وبالاحتلال الخارجى من ناحية أخرى. ومنذ تأسيسها عام 1987 وعن طريق الإخوان 
المسلمين إلى حد ماء ظهر الحزب السياسى الإسلامى الفلسطينى المعروف بحماس» 
مدعومًا بتأييد شعبى من داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. وف يناير2006» حلت 
حماس محل منظمة فتح» الحزب الرئيسى ممنظمة التحرير الفلسطينية (۶.1.0) وأكبر 
حزب سياسى ف الهيئة التشريعية للسلطة الفلسطينية. فإذا اتجهنا ناحية الشمال فى 
لبنان- سنجد حزب الله وهى منظمة الشيعة الإسلامية التى قامت بتحصين وتقوية 
قواعدها العسكرية. ووسعت دائرة ما تتلقاه من دعم سياسىء» على الرغم من المحاولات 
امضنية التى قام بها الجيش الإسرائيلى لطردها منذ صيف 2006. كذلك شهد التاريخ 
الحديث ظهور تنظيم القاعدة كشبكة إسلامية دولية إرهابية تعهدت بالجهاد. أى شن 
حرب مقدسة ضد العدو الغرني. وإسقاط الحكومات الإسلامية "ا مرتدة". وكما هو 
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معروف جيداء فإن هذه المنظمة كانت قادرة على تنفيذ أى هجوم» وكما رأينا ذلك ف 
الهجوم المذهل الذى حدث ف آمريكا ف الحادی عشر من سبتمبر عام 51. وق 
الوقت نفسهء شهد العقد الماضى نجاح الأحزاب السياسية الإسلامية على مستوى 
الانتخابات المحليةء وكذلك القومية فى مختلف دول آسيا والشرقين الأدنى والأوسط وقارة 
إفريقيا. وتعتبر حكومة حزب العدالة والتنمية ف تركيا نموذجًا مهمًا لذلك. 

وبجانب هذه الأحداث السياسيةء رها كان من حقنا أن نلقى بنظرة على رد فعل 
المسلمين ف العام الإسلامى تجاه الأفعال التى تعبر عن عدم احترام المقدسات. وأعنى 
بها الأقوال الموجهة للنبى محمد (صلى الله عليه وسلم) المعبر عن نشأة العقيدة 
الإسلامية. فقد احتج المسلمون ف كل أنحاء العام على نشر قصة ساطان رشدى "آيات 
شيطانية" عام 1989. وكرد فعل لهذا ورغبة منه فی تجدید اعتماده کمدافع دولی عن 
الإسلام» أصدر آية الله خمینی» والذی أصبح فيما بعد الزعيم السياسى لإيرانء فتواه 
المشهورة wWaھ۴‏ لكل اطمسلمين بإهدار دم سلمان رشدى. ومنذ فترة قريبة»ء اعتبر كثير 

من اللسلمين أن ما نشرته صحيفة دماركية عام 2005 من موم مسيئة محمد (صلى 
الله عليه وسلم) إهانة أثارت احتجاجات عارمة ف كل أنحاء أوربا والشرق الأوسط 
وآسیا۔ واندفعت بعض الحشود ف الدول الإسلامية لحرق السفارات الغربية ونهبها 
ومحاولة قتل أعضائها. 

على أنه ينبغى أن يكون واضًا أن مثل هذه التطورات لا يجب أن نعدها نوعًا 
من الحركات الموحدة والترابطة. بل على العكس من ذلك» فالعديد منها كان سببًا فيما 
حدث بين المسلمين من خلافات وانشقاقات. مثال ذلك أن بعض الشخصيات الإسلامية 
الرائدةء أدانت حكومة طالبان ف آفغانستان لنزعتها البربرية. بل أن الهجوم القاتل الذى 
قامت به الجماعات الإسلامية ضد مجموعة من السياح الذين يزورون مصرء أفقدها 
الكثير من المساندة المحلية. فى حين أدت العمليات الإرهابية غير اممبررة التى قامت بها 
جبهة الخلاص الإسلامى الجزائرية (عاى الرغم من الجدل الدائر حول دور الجيش 
الجزائرى ف بعض أسواً العمليات وحشية) نقول: أدت إلى رد فعل واشمئزاز واسع 
النطاق داخل الجزائر وخارجها. ومع ذلك» تظل هذه الأحداث ف إطار ما هكن اعتباره 
فكرة البعث الشامل للعقيدة الإسلامية ف العقود الأخيرة. 

وقد حدث جدل بين الباحثين حول مدى النجاح الذى حققته العقيدة الإسلاميةء أو 
رما عكس ذلك. وقد لا يكون من شأننا الدخول ف التفاصيل هناء ولكن تكفينا الإشارة 
إلى أن كيبل (2002) المعقب الذى شاهد تحولاً ملحوظًا ف التوجه السياسى ف المنطقة- 
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وكما رأينا ذلك عاليه- ابتداء من أوائل السبعينيات من القرن العشرين بعيدًا عن 
القوميةء نقول: إن كيبل يعتقد أن الإملام السياسى قد منى بفشل تام تقريبًا. وعلى 
الرغم من أنه من الممكن أن نلمس عنده نغمة مختلفة اختلاقًا طفيفًا عن هذا الرأىء 
وذلك فى أحدث كتاب له بعنوان "الحرب دفاعًا عن العقول الإسلاميةء الإسلام والغرب" 
he War for Muslim Minds , Islam and the West (2004)‏ يزعم فيه کیبل 
(۴.72 ,2004) إنه منذ عام 1979 مم يشاهد حركة سياسية سنية واحدة اقتربت من 
تكرار ما قامت به جماهير الشيعة الهائجة من تعبئة هائلة دفعت بالتجار والطبقات 
المحرومة الا بشاه یران عام 9. وباستٹناء أفغانستان تحت حکم طالبان» التی 
ھی ذاتها م تة تقدم موذجًا قابلاً للتكرار للدولة الإسلامية واطمجتمع الإسلامى» فإن كيبل 
يعتقد أنْ محاولات الحركات السنية للأخذ مقاليد السلطة ف العام الإسلامى» أصيبت 
بخيبة أمل عبر السنوات العشرين المماضيةء نظرًا لقوة الدول ا موجودة آنذاك» أو الفشل 
فی كسب قلوب وعقول السكان المحليين. 

وف ضوء هذاء فإن هجوم الحادى عشر من سبتمبر على أمريكاءوالذى قصد به 
"إيقاظ المسلمين حول العام واستثارة حميتهم ضد العدو الأمریک. واكتساح الإسلاميين 
للسلطة ف الدول الإسلامية" نقول: إن ذلك الهجوم لا هثل علامة فارقة بالنسبة للإسلام 
السیاسی» بقدر ما یدل على موته (کیبل ۶.4 ,2002) وکما جاء على لمان کیبل» أنه علی 
الرغم من الجدل الواسع بين المعقبين حول النتائج المباشرة للهجوم على الولايات 
امتحدةء فإن هذا الهجوم يعتبر رمرًا على التهور اليائسء الناتج عن عزلة وتشظى وأفول 
الحركة الإسلاميةء وليس رمرا على قوتها وقدرتها التى لا يمكن كبحها". فضلاً عن ذلك 
وبعيدًا عن تفجير ثورة عارمة بين المسلمين» فقد تسبب هذا الهجوم ف كارثة ثة أحاقت 
بالمسلمين ف أفغانستان ومن بعدها العراق. وبشكل أعم» فإن كيبل يعتبر أن ميزات 
الإرهاب "أى عنصر المفاجأةء واستفادته مما يسببه من صدمة» والحيرة الناتجة عن 
الجهل بفاعله - هى ف نفس الوقت أكبر مواطن ضعفه»ء حينما يحين الوقت لجنى شاره 
السياسية" (۶.16). وهكذاء أثبتت الأيام "أن العنف هو مصيدة اموت للإسلاميين ككل. 
وأنه يحول دون قدرتهم على حشد آصوات الناخبين والحفاظ عليها لأنهم بحاجة إليها 
من أجل الاستيلاء على السلطة". (۲.376) 

غير أن ماندفيل (2007) اختلف مع كيبل بصدد حجته تلك الصارمة الخاصة 
"موت العقيدة الإسلامية". فهو يشير لظهور نوع من البرجماتية السياسية عند 
الإسلاميين ف. كل أنحاء العام الإسلامى» حيث إنهم الآن بوجه عام يشاركون كلما أمكنهم 
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ذلك ف الانتخابات» ثم فى مجلس الشعب (البرمان) عندما يتم انتخابهم. وهو يرى أن 
التزامهم مؤخرا باطمنظمات الدستورية» واعترافهم بالقوانين السائدة. كان هو الطريق 
الصعب الذى تعلموه» بعد أن فشل العنف ف أن يحقق لهم أى شىء اللهم إلا 
تعرضهم للقمع الوحشى من جهة الدولة فى تسعينيات القرن العشرين. ويرى ماندفيل 
P.146(‏ ,2007) أن ما تلقته الأحزاب الإسلامية من دعم» م يكن بالدرجة الأولى بسبب 
الاعتقاد الشائح بأن تطبيق قوانين الشريعة هو الحل لكل شىء. ولكن لسمعتهم 
الحسنة كبديل صادق وأمين للوضع الراهن. وهى السمعة التى اكتسبوها من نشاطهم 
المدنى. وى هذا اممقامء تفيدنا مصر كنموذج جيد على حجة ماندفيل» حيث يواصل 
الإخوان المسلمون نموهم» حجمًا وتأثي داخل البرمان الوطنى- أحزاب ال معارضة على أى 
الأحوال» لا تحظى من الناحية الدستورية على أغلبية المقاعد- على الرغم من أنهم 
جماعة محظورة من الناحية الرسمية. أما القول: إن الأحزاب الإسلامية هكن أن تكون 
دهوقراطية- إذا وضعنا ف الاعتبار رفضها الانضمام إلى أى حزب معارض أو الأخذ 
بدستور علمانی- فهذا على ما يبدو سیکون هو ما سيبرهن عليه سلوك حزب العدالة 
والتنمية فى تركيا عندما يكون فى السلطة. وعلى الرغم من أن امسألة معقدةء وتتوقف 
على أفعال وموقف الحكومة الإسرائيلية. فرما أمكن لحماس- وهى المنظمة التى تواجه 
إدانة واسعة كمنظمة إرهابية- نقول: رها أمكنها أن تعترف بدولة إسرائيل ف مقابل ما 
ستحظى. به من استقرار سياسى حقيقى. ومع ذلك وبصرف النظر عما تحمله الأحداث 
الراهنة من مضامين عن توجهات الأحزاب السياسية الإسلامية على المدى البعيد. فإن 
کیبل وماندفيل متفقان على أن هذه الحالة تستحق الدراسة. فقول کیبل ( .۲ ,2002 
)"ف تركياء كما ف الأردن ومصرء تتطلع الطبقة الوسطى الآنء ومن كل قلبها لشكل 
يقربها من النظام» أى طريقة للتعايش مع الأنظمة الكائنةء ومع البرجوازية العلمانية". 
غير أن هناك تحليلاً من نوع آخر قدمه باحث فرنسى آخرء يعتير حجة ف 
الدراسات الإسلامية» هو آولیفر روی ره0.۸. ففى رأى روى أنه من امستحيل فعليًا أن 
تحل العقيدة الإسلامية محل القوميةء على الرغم مما قد يبدو لنا عكس ذلك. وهو 
يلفت نظرنا إلى أن الأحزاب السياسية الإسلامية مم تكن لتنجح ف كسب دعم حقيقى ف 
العام الإسلامى» لولا آنها استطاعت تطويع قضايا الأمة ها يتوافق مح الأجندة الإسلامية. 
وبشجاعة تحتذیء» أكد روی (۴.70 ,2004): "أنه من المستحيل أن يكون الإسلام عاملاً 
استراتيجيًا. فالبعد الدينى لا يعمل مفرده. بل دانًا ما تشاركه عوامل أساسية أكثر 
أهمية هى العوامل العرقية والقوميةء حتى لو استند فيما بعد على أساس شرعىء 
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وقدرة على الحشد والتحريك". فالمنظمات الإسلامية هى ذاتها بالفعل نتاج بيئاتها 
ا محلية: "وبرغم إدعائها بأنها تعلو وتتجاوز المسألة القوميةء فإن غالبية الحركات 
الإسلامية تشكلت وفق خصائص قومية" (۲.62) ويعتقد روى أن ما يدعيه الإسلاميون 
لأنفسهم من صفة المثالية» من أن نضالهم نضال كونى ضد المرتد "والكافر" ٣اه‏ (غير 
ا مؤمن) لا يستقيم مع حقيقة كونهم ومعهم خصومهم "متأصلين بالفعل ف التاريخ". 

التحفظ الوحيد الذى فرضه روى على هذا التحليل» يتعلق باط معارضة الإسلامية 
للطبقات الحاكمة ف المملكة العربية السعودية وباكستان. ويعزو روى "ندرة القوميين 
الإسلاميين" ف هذه البلاد إلى صعوبة وصفها بأنها دول- قومية. فكلا النظامين هميل 
لتبرير نفسه "بالتظاهر بأنه يبشر بالهوية الإسلامية بين الأمم". وينتج عن ذلك أن 
المظهر السياسى العام للإسلاميين يتشكل معارضته لهذا الإدعاء. وبالتالى» فهم ف المملكة 
العربية السعودية لا يتناولون المسألة بالدرجة الأولى من زاوية النظام الملكى» وسوء 
إدارته للدولة- القومية السعودية. بل من زاوية الادعاء الرئيسى للقانمين على النظام 
بأنهم القيمون الشرعيون على المساجد المقدسة فى مكة واممدينة. ولأهمية هذه 
الاستشناءات» کان روی (۲.44 ,2004) متأكدًا تماما بأن "مفتاح فهم الصراع الإقليمى 
المعاصرء هو القومية والعرقيةء وليس الدين. وعند هذه النتيجة. يصف الحركات 
الشيشانية والفلسطينية بأنها نماذج من النضال الكلاسيكى الحديث من أجل التحرر". 
لذلك» م يضع روى أى وقت ف مناقشة الطبيعة "القومية" للثورة الإيرانيةء على الرغم 
من أهمية هذه الدولة ف تحليله لأسباب أخرى سنتناولها بعد قليل. 

غير أن البعض الآخر- ولاعتبارات حاسمة- أصر على أن الثورة الإيرانية مطابقة 
للنموذج الأعم للهوية القومية. وق نفس الوقت» تبعث برسالة دولية مهمة. فقد لاحظ 
سامى زبيدة 1طا7 نه (2004) أن المادة خمسين من الدستور الثورى تشترط أن 
يكون المرشح للرئاسة إيرانى الجنسية» الأمر الذى نتج عنه استبعاد ترشيح جلال الدين 
فارسى- زميل عمر الإمام الخمينى» وأقرب مريديه إليه- من انتخابات رئاسة الدولة عام 
9 لأن أمه كانت أفغانية. وعلى الرغم من أن المسلمين الشيعة هم العنصر الأساسى 
ف الهوية القومية» فإن الأقليات الدينية كالمسيحيين واليهود والزرادشتيين» منحت 
حقوقًا مدنية معينة باعتبارهم إيرانيين. ولكن مع عدم شغل مناصب رسمية. ومع 
بداية الحرب مع العراق» المدفوعة هوافقة أمريكية لصدام حسين ف سبتمبر 1980ء 
أصبح تأميم الثورةء أى جعلها ثورة قومية- أكثر رسوخًا. وهكذاء فشلت الدعوة لإحداث 
ثورة إسلامية ف العام الإسلامى. ثم يستطرد سامى زبيدة قائلاً (۲.416 ,2004): 


252 | القومية فى عالم العولمة 


إن الحرب مع العراق عمقت الإحساس بالهوية القومية للثورة 
باعتبارها ثورة إيرانية وشيعية بالدرجة الأولى» ضد العام العربى 
المعادى (الذى تهيمن عليه السنة). وكثيرا ما تكلم الخمينى وغيره من 
الزعماء عن أمة إيران الإسلامية. فالأمة الإيرانية- فى خطابهم - هى 
طليعة الثورة الإسلامية ف العام. واتبع توجيه الدعاية الثورية والتدمير 
لأجزاء أخرى من ال منطقة» وبالتحديد ف سوريا ولبنانء نقول: اتبع 
منطق ابلصلحة القومية الإيرانية. وقد استخلص كثير من المراقبين 
تشابها بين إيران الإسلامية وبين روسيا بنظامها الشيوعى. أى اتباع 
الأسلوب الدبلوماسى واللغة الدولية المنمقة. والسياسة الخارجية برؤية 
قوميةء ومنطق "الاشتراكية ف دولة واحدة". وكذلك نفس الشىء فق 
إيران» حيث أدى فشل بقية العام الإسلامى ف اتباع مسار الثورة 
(با معنى الإملامى) جنبًا إلى جنب مع أحقاد الأعداء وخصوماتهم 
نقول: أدى إلى تخندق الجمهورية الإسلامية كمشروع قومى ينسجم 
مع الأشكال الأقدم من القومية الإيرانية. وهكننا أن نتنبأ أنه مع 
شحوب التوهج والبلاغة الثوريةء ستتحول الجمهورية الإسلامية روتينيًا 
إلى دولة قوميةء شأن غيرها من الدول مع هوية إيرانية مميزة ف 
الدين والثقافة والسياسة. 
فإذا كان ذلك إذن هو مصير العقيدة الإسلامية ف إحدى نماذجها التى استطاع فيه 
أنصارها أن يأخذوا مقاليد السلطة ف الدولةء فإنه يبقى أن نتوقع أنه إذا تسنى للعوممة ف 
عصرنا هذا الراهن أن تحدث حركة واسعة حول العام» فستنجح- سيان بشكل مباشر أو 
غرر مباشر- ف إبطال قوة القومية. وعندما يحدث ذلك ستترکز مناقشتنا حول کتابات روی 
المبدعة. والتى كانت بالنسبة لوقتها قمة ف الروعة والذكاء. غير أننا يجب أن نضع فى 
اعتبارنا أولاً الطرق العامة التى صور بها الباحثون تأثير العوممة على المسلمين. 


التهديد. وفرصة العولمة بالنسبة للمسلمين : 

ليس اراد مما سنتكلم عنه الآنء أن يكون رؤية شاملة لهذا الموضوع. غير أن هذا لا 
ينع من أننا نستطيع أن نضع أيدينا على عدد من النقاط التى لا يختلف عليها أحد. والتى 
انتهى إليها المراقبون. النقطة الأولى أن العومة تمثل بوجه عام تهديدًا للمسلمين. هذا 
ا موضوع يتضمن عدذًا من النقاط. فقد أكد عديد من الباحثين أن الظلم والتحيز الذى 
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تنطوى عليه العوملةء سيؤثر سلبًا على امسلمين وسيثير فيهم موجة من الاستياء تفضى إلى 
رد فعل عنيف. وام مقدمة التى تستند إليها هذه النتيجة أنه بالنسبة للمسلمين كتجمع 
سكانى ف أوربا والشرق الأوسط وآسياء نجدهم ف غ" بيتهم ينتمون للطبقة الأقل غنى بين 
سکان العام. ووفقًا لهذا تقول بيفرل« مlتùg-‏ إوlرja B. Milton-Edwards‏ ) ,2004 
3): "إن التصورات التى بنى عليها اقتصاد العوطةء أدت إلى إثراء الدول الغربية بدرجة 
أكير بكثير من الدول الإسلامية". وهى تزعم أيضًاء ورها بطريقة قد تبدو غريبة أنه "وفقا 
لهذا الاعتبارء فإن الإسلاميين هثلون تيارًا واحدًا من التيارات التى تضمها الحركة المضادة 
للعوطلة. هذه الحركة تتجه للارتباط با محتجين من أنصار البيئة من ذوى الشعور الطويلة 
أكثر من ارتباطها با مسلمين الملتحين". ويؤكد آخرون أن العوبلة التى فهمت على أنها تقوم 
على تقدم وترقى الأمواق. وما يصاحبها من أيديولوجية ليبراليةء أحدثت ترقا اجتماعيًا 
واضطرابًا داخل العام الإسلامى. وف فاصل نادر من المبالغةء يقول أكبر أحمد ۲طا۸ 
P.66( Ahmed‏ ,2007) فی کتابه "رحلة داخل الإسلام Journey in to Islam‏ ": "مع تقدم 
العوطمةء رها تدخل الثقافة والدين الإبلامى مرة أخرى مرحلة الأزمة. ولكنها ليست كتلك 
التى واجهها العام الإسلامى عام 1857 تحت مشهد الحكم البريطانى للهند". وبالمشل یری 
کیبل (۲.370 ,2002) أنه: "عندما بزغ فجر القرن الواحد والعشرين» حدث ذلك الوهن ف 
الأيديولوجية الإسلامية داخل اقتصاد السوق العومى» ف بيئة تختلف تمامًا عن تلك التى 
وجدت ف العقود السابقة". ولا شك أن الظلم والتطفل الخارجى هو المفتباح الذى أتاح 
لبعض المسلمين إدراك أن العوطمة- بالنسبة للاتجاهات الاقتصاديةء وقوة الإمبريالية 
الأميركية- هى بالتأكيد ظاهرة غربية. صممت خصيصًا لتكون ابتلاءً يصيبهم مزيد من 
امعاناة. 

والنقطة الثانية وإن مم تكن بالضرورة مناقضة للسابقة عليهاء هى أن العوممة- 
مفهومة هذه المرة من حيث علاقتها بتكنولوجيا الاتصالات والهجرة- تؤدى بالفعل 
لزيد من الانتشار للإسلام. وهذا من ناحية يشير إلى كثافة الإسلام ف مناطقه التاريخية. 
مثال ذلك: أن جریج فیلی راهء۴ .6 يشير إلى الدور الذى يقوم به العمال الإندونيسيون 
وامماليزيون المهاجرون» حال عودتهم إلى أوطانهم مشبعين بالإسلام الوهابى الذى تشربوا 
به عندما كانوا يعملون ف المملكة العربية السعوديةء ف بلاد يسميها ببلاد "البعث أو 
النهضة الإسلامية" عبر الأعوام الثلاثين الماضية. ومن ناحية أخرىء هناك تكوين حديث 
نسبيًاء٠ومعدلات‏ عالية من السكان المسلمين داخل المناطق الجغرافية» وبخاصة فى 
أورباء خارج منطقته ال مركزية ف الشرق الأوسط وآسيا وأجزاء من إفريقيا. والواقع» أن 
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الباحثين الأكادهيين الذين درسوا أحوال المسلمين ف أورباء ميلون الآن للإشارة إلى أن 
هذه الظاهرة لا صلة لها بالهجرةء سيان كجماعات مشتتة أو مستوطنة» بل كجماعات 
ذات إقامة ثابتة دانمة. مع الوضع ف الاعتبارء وبخاصة ف فرنسا وبريطانيا وألمانياء أن 
الجانب الأكبر من مكوناتها هم من أطفال وأحفاد المهاجرين الذين جاءوا من شمال 
إفريقيا ومن آسيا ف الفترة ما بعد عام 1945. وف تقدير بياتريسء المنظرة الثقافية 
للعولمة (2005) أن مسلمى أوربا من مختلف الجنسيات يشكلون الآن جز۶ءًا من الأمة 
اوا الأوسع التى تتجاوز حدود الدول» والذين يتوقف تواصلهم ببعضهم» وبالتالى 
وعيهم الذاق بأنفسهم على ما قدمته لهم العوممة من مساعدة. فالتوافق السياسى بين 
الكثرة الغالبةء وتعاظم- المشاعر وإدراك التضامن الإسلامى- ارتفع خلال الحرب الراهنة 
على المسلمين التى شنها عليهم الغرب. أى الغرب باعتباره هو الولايات المتحدة 
الأمريكية بالدرجة الأوللى. 

وف تقدیر بعض الباحثین البارزین آمثال دیل إیکلمان ۸هام‌)»۴i‏ .2 وجيمس 
بسکاتوری :۲هاهیں۴ .[ (1996) وروی (2004) أن خلاصة مثل هذه التطورات» جنيًا 
إلى جنب مح تأثير المنظمات الممنتشرة بين الدول الإسلامية هى إبعاد العام الإسلامى عن 
موقع الصدارة. ويرى روى أن قدرة الناشطين الإسلاميين خارج منطقة الشرق الأوسط 
على إنشاء مواقع للتواصل الاجتماعى عبر الشبكةء وإصدار أحكام سياسية شبه دينية- 
دون ثقافة إسلامية رسمية - مكنتهم من التواصل مع أقرانهم من المسلمين عبر العام ' 
دون المرور بالسلطة التقليدية التى هارسها العلماء من رجال الدين الإسلامى. وعلى 
النقيض من ذلك» ذهب.البعض إلى أن العلماء من رجال الدين التقليديين» تجاوبوا مع 
مواقع التواصل الاجتماعى» ومح- وهو الأهم- قنواتهم التليفزيونية الخاصة بهم عبر 
الأقمار الاصطناعيةء فق الوقت الذى كانت فيه أكثر التطورات أهمية هى انتشار 
التفسيرات والتأويلات الوهابية للإسلام بفضل الأموال الطائلة التى متلكها أنصارها من 
السعوديين. وهو العامل الوحيد بالغ الأهمية الذی أشار إلیه ماکریس (۲.247 ,2007) 
بأنه "نتاج للعقيدة المتزمتة": وم يكن المحرك لهذا هو مجرد الهداية الدينية. بل كان 
قصد المؤسسة الدينية والسياسية السعودية من دعم وتشجيع المذهب الوها فق 
ستينيات القرن العشرين» وكما أشرنا عاليه» هو مقاومة التأثير الإقليمى المصرى. وف 
مانينيات القرن العشرين» حاولوا الوقوف ف وجه المساعى الإيرانية للتحدث باسم 
المسلمين. وقريًا جدًاء أصبح هدف المذهب الوهاب احتواء التهديد الذى مثله تنظيم 
القاعدة للطبقة الحاكمة السعوديةء سيان كان هذا التهديد من المسلمين داخل المملكة 
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أو من خارجها. هذا الاحتواء الذى يقوم به المذهب الوهابى يأخذ شكل الإسلام اطمتزمت» 
وإن كان من الناحية السياسية شديد التحفظ. 

أما النقطة الثالثة التى ترتبط بشكل غير مباشر بكل من أيديولوجية السوق وأيضا 
بإقصاء الإسلام عن مركز الصدارة» فهى وجود ارتفاع ملحوظ ف النزعة الاستهلاكية 
الإسلامية. هذه النزعة تتألف من ناحية من ال مجال الكلى للإنتاج والخدمات- واممرتبط 
نظريًا بالإسلام- الخاص باممستهلك امسلم الذى متلك النقود أو ما يكفى من بطاقات 
الائتمان. وتعتبر الشركات المتخصصة ف توفر المنتجعات الخاصة بالعطلات الإسلامية فق 
تركيا وف أماكن أخرىء نموذجًا على كيفية استفادة التجارة المعاصرة من التكلف الدينى 
(والذى قد يكون مفرطًا دينيًا أو وجدانيًا) حيث يكون الهدف الواضح من وراء التجربة. 
ليس هو الدين» بل المتعة. ومن ناحية أخرىء فإنه فق وسع المسلم» أو المسيحىء» أو 
اليهودىء أو غيرهم إن رغبوا ذلك أن يلنمسوا هداية التفسير القرآنى مباشرة عن طريق 
المصادر الإعلامية لانهائية التنوع» دون الاعتماد على فتاوى إمام المسجد المحلى» أو 
قراءة الكتاب المقدس بأنفسهم. ومن الناحية العمليةء هناك شخصيات تمثل مرجعيات 
موثوق بها فق هذا المجال. مما يكسبهم وضعًا خاصًّا له شهرته» مثل الشيخ يوسف 
القرضاوى الواعظ المسلم مصرى المولدء الذى هثل أفضل نموذج على هذا النوع من 
التطور. فهو يتواصل أسبوعيًا مع المشاهدين ف برنامج تفاعلى على قناة الجزيرة والتى 
مقرها قطر» حيث يبدى رأيه الدينى فى مختلف الموضوعات» والتى يتعلق أكثرها 
بالقضايا الحياتية. وقد اكتسب الشيخ القرضاوى شعبيته بوجه خاص» من قدرته على 
إرضاء طموحات الطبقة الوسطى الأقرب للتقوى فى كل أنحاء الخليج والعامم العرني 
باتساعه. هذه الطبقة التى تلتمس الهداية الإسلاميةء وترجو التصديق الدينى على 
اختياراتهم الشخصية لأنفسهم ولعائلاتهم. 

وأخيرء أشار المراقبون إلى "الطبيعة الكونية" لتنظيم القاعدة. وهم ف قولهم هذا 
رها كانوا متحمسين للفت نظرنا بشدة لهذه المفارقة» وهى أن تنظيم القاعدة بشكل 
عام يقوم على توزيع الأدوارء ليس على الإطلاق بسبب علاقته الوثيقة بنظام طالبان ف 
أفغانستان» بل مهاجمته بعنف إعادة عقارب الساعة إلى الوراء» حيث العصر الذهبى 
للبساطة الإسلامية الذى لطخته شرور الحداثة. وهناك عدد من المظاهر المفترضة 
للقاعدة بوصفها "كونية". فالقاعدة ليست منظمة مؤسسية تقوم على تدرج القيادات. 
بل هى بالأحرى خليط غير متجانس وغير محكم» أو قل هى "شبكة" من الخلاياء تقف 
على رأسها شخصية زوحية هى أسامة بن لادن. وعلى هذا النحوء قيل إن لتنظيم 
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القاعدة القدرة على الظهور وإثبات وجوده» وأيضا القدرة على الاختفاء والتلاثى» ثم 
معاودة الظهور من جديد. دون أن يتعرض للسقوط على أيدى عملاء الحكومة. هؤلاء 
الذين يسعون لتحطيم خطوط قياداته عن طريق اعتراض عملياته الإرهابيةء وقذف 
قواعده بالقنابل» واغتیال زعمائه (کیبل 0 ,2004). ولکن فی عام 2009» وبعد ثمانی 
سنوات من أحداث الحادی عشر من سبتمبر» تین أن هذا التحليل بعيد عن الصواب 
بعض الشىء» حيث فشلت القاعدة ف الإعداد لهجوم ارهاب آخر على أرض عدوهاء وهو 
الولايات المتحدة الأمرد يكية. فإذا صحت هذه الفرضيةء فإن افتقار تنظيم القاعدة لنظام 
قيادة حازم وموثوق به» کان هو السبب ف "ضعف أدائه" ف العراق. والحملة المميتة 
التى شنتها القاعدة على اممسلمين الشيعة بقيادة أبو مصعب الزرقاوىء» والتى استمرت 
حتی وفاته عام 2006ء والتی جاءت ظاھریًا على غير رغبة أسامة بن لادنء فم تستبعد 
سوى الدعم ال محلى. ومنذ وقت قريب جد اشتكى أهن الظواهرىء الرجل الثافى فى 
قيادة التنظيم› > من ضعف واضح ف تجنيد المتطوعين الجدد. وضعف مماثل ف التواصل 
الداخلى بين قواعد التنظيم ف العراق وخارجه.“ 
فإذا نحينا جانبًا إمكانية وصف التنظيم ب الكفاية فامعتقد أن ما يتصف به 
من قدرات تنظيمية متعددة الجوانب يعود إلى الأشخاص الذين ينتمون إليه من ذوى 
الصفة العاممية. فالدليل الذى بين أيدينا يقول: إن أغلب ناشطى التنظيم بعد الحادى 
عشر من سبتمبر» قد جاءوا من الجيل الأول حتى الجيل الثالث من المهاجرين إلى أورباء 
الذين جرفتهم التأويلات المتطرفة للإسلام ف السنوات الأخبرة. بسبب ما لاقوه من 
تهمیش اجتماعی. وهو ما جاء على لسان مارك سیجمان M. Sageman‏ ) ,2006 
8.) ف حديثه عن الشباب الذين انجرفوا إلى تنظيم القاعدة.إذ يقول: "إن 
اموضوعات المتداولة ف هذه المسارات هى الشعور بالوحدة والاغتراب والنفور 
الاجتماعى والتهميش والاشتغال بالأعمال الدونية والاستبعاد من المناصب أو أية مكانة 
عالية سيان ف المجتمع الجديد أو الأصلى. وعلى الرغم من أن إرهاب المستقبل لن 
یکونوا متدینین» فإنهم سينجذبون إلى المساجد. ولكن فقط بغرض الصحبة" . وأكد 
آخرون على أن مط الحياة الحديثة التى يعيشها الإرهابى يتعارض كلية مع الإسلام الذى 
یعتقدونه ویدافعون عنه. فیقول کیبل مثلاً )107 P.‏ ,2004): إن قراصنة الجو من 
الإرهابيين ف أحداث اي عشر من سبتمبرء والذين هم أنفسهم مواطنون سعوديون» 
قضوا الليلة التى سبقت سبقت اليوم الذى سيلقون فيه حتفهم» وهم يشاهدون صورًا داعرة 
من الفن الإباحى ف حجرات فندقهم. 
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ومن الواضح أن استخدام شبكة الإنترزنت والهواتف الجوالة من أجل التواصل 
وإنشاء المواقع على الشبكة. والتليفزيون المتصل بالأقمار الاصطناعية من أجل الدعايةء 
والكثير من الحاسبات البنكيةء وعوائد الاستثمارات- يلاحظ أن الجانب الأكبر من المال 
مستمد من ثروة بن لادن الأصلية- من أجل تمويل نفسه» جعل من تنظيم القاعدة 
لاعبًا كونيًا متميرًا. وبصرف النظر عن استخدامه للتكنولوجيا كأداة. فمن الواضح أن 
تنظيم القاعدة قد وقع ف تناقض مع رؤيته للمستقبل الإسلامى المعبر عن البساطة 
الاجتماعية التى كانت موجودة ف زمن النبى محمد (صاى الله عليه وسلم). ويقابل 
کیبل (۶.112 ,2004) بين صورتهم المظلمة وبين حقيقة القاعدة فيقول: 
صحيح أن بن لادن والظواهرىء كانا هما المشتريان من السوق 
السوفييتة المفلسة» حيث كانت الرؤوس النووية وغيرها من 
الأسلحة القذرة تحت الطلب ف سوق العرض ممن يدفع الثمن. 
وکان لهھما ايا أصدقاء مشبوهون ف بغداد وطهران. ولکنهما کانا 
أولاً وقبل كل شىء أبناء لزواج بغيض بين المذهب الوهاب وبين 
وادی السیليكون» الذى زاره الظواهرى ف أوائل تسعينيات القرن 
العشرين. إنهما ليسا ورثة الجهاد والأمة فحسب» بل وكذلك الثورة 
الإلكترونيةء والعوطمة على الطريقة الأمريكية. وعلى الرغم من 
لحاهما ولباسهما المميز الذى يظهران به أمام المشاهدين الذين 
يتابعون المسلسلات ف التليفزيونات العربيةء فقد كانت لديهما 
طموحات واهتمامات مشتركة مع قراصنة الشبكات ومع شباب 
العوممة فى كل مكان. 
ومن هذه الموضوعات العامة عن العلاقة بين العومة وبين الإسلام ننتقل إلى 
الإسهام الخاص الذى قدمه روى لفهم القضية. 


روى والأصولية الجديدة فى ظل العولمة : 

رأينا عاليه» كيف أن روى- أستاذ الأديان ف المدرسة التجريبية للدراسات العليا فق 
باريس- كان مقتنعًا بأن العقيدة الإسلامية -أى إعادة تأكيد أحقية الإسلام وتسييسه 
الذى حدث ف الشرق الأوسط بعد الفشل المشهود للقومية العربية ف منتصف القرن 
العشرين- نقول: كان مقتنعًا بأن العقيدة الإسلامية فشلت بشكل واضح ف محاولتها 
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لإعلاء القضايا الدينية فوق قضايا الأمة. فيقول روى (۲.83 ,2004): إنه ف "أواخر 
التسعينيات من القرن العشرين» أصبحت غالبية الحركات الإسلاميةء أكثر قومية منها 
إسلامية. وأصبح مجال نشاطها الآن محصورًا بدرجة كبيرة داخل دولهم". ولكن» من غير 
الواضح تمامًا ما إذا كان ما يسميه روى "بالأصولية الجديدة" قد فشلت بالمثل ف أن 
تحل محل قضايا الأمة. ولذلك. وحتى لا نتورط ف استنتاجات خاطئة» من الأفضل أن 
نفترض أن روى كان يعتقد أنها م تنجح ف ذلك نظرًا لأنه غرف القومية بأنها القوة 
المحركة الرئيسية والمستمرة ف العام الإسلامى» كما فى أى مكان آخر. ومع ذلك فقد بدا 
من ناحية أخرى- وإن م يكن بالضرورة على مستوى عميق» بل فقط على مستوى 
مختلف- نقول: بدا وكأنه يتصور الأصولية الجديدة وكأنها مختلفة عن الأيديولوجية 
الخاصة بالدولة» مثل العقيدة الإسلامية والقومية. فهو يعتقد- كما سنناقش ذلك بعد 
قليل- أنها أخذت شكل النزعة الفردية التى روجت لها العومة. والمناقشة التالية 
مقتبسة بشكل أساسى من كتابه "الإسلام امتعوم" !ء1 اطا (روى 2004). 

وعلی الرغم مما توحی به کتابات روی بشکل عام وکتابه هذا على وجه الخصوص 
من معرفة واسعة» فإنها أيضًا تنطوى على سلسلة من المزاعم المناقضة للمعتقدات 
واطمفاهيم التقليدية. ومع ذلك م يكن الغرض منها إحباط القارئ أو إصابته بالحيرة 
كما هو الحال مثلاً مع بعض مدارس الفلسفة الفرنسية. ومع ذلك تبدو بعض حججه 
مناقضة نطق البداهة لدرجة مستفزة تدفع أحيانًا إلى الغيظ. مثال ذلك: إن الواحد 
منا يخامره الشك فيما إذا كان روى يريد أن يخبرنا من خلال عنوانه النموذجى "الإسلام 
المتعوم" أن "الإسلام هارس العلمانية ولكن, تحت اسم الأصولية". وهو بذلك يقودنا إلى 
لغز محير لا حل له. وهذا معناه أن وصف روى للتوجهات الأساسية ممسلمى أوربا حتى 
عام 2000ء لا يعدو أن يکون وصقًا عاديًا لا جدید فیه. فما کتبه روی عام 2000 لا 
يعدو ببساطة كونه مقارنة بين المدرسة الفكرية الأصولية الصريحة التى تحاول "بناء 
الجماعة التى انهار بنيانهاء وضاع نظامهاء عن طريق وعظ الأفرادء ومحاول الاهتمام 
بالشئون الحقيقية لهم بعد أن فقدوا أغلب روابطهم بالجماعة" وبين "الأكثرية الصامتة 
من المؤمنين الذين وجدوا طريقهم على أساس التوافق والتكييف مع أيديولوجيا بديلة 
مؤتة". (روی ۶.5 ,2000). 

وف كتابه "الإسلام امتعوم" افترض روى وجود رابطة شاملة تقوم على التناغم 
والانسجام بين العومة وبين الأصولية ف كل من المسيحية والإسلام معّاء دون أن يصحبها 
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أى تحليل عن الحركات المسيحية ال معاصرة ف الولايات المتحدة الأمرد يكية. أو أى مكان 
آخر. فیقول: 
يكن للعوملة أن تكون ملانمة إذا نظرنا إليها من خلال رؤية 
إصلاحية ليبرالية للإسلامء أی من خلال مدخل كاريزمى وروحى 
(شأن الحركات المسيحية الإنجيلية) أو من خلال تأكيد الأصولية 
الجديدة غلى الشريعة (القوانين الدينية) والعبادات (الطقوس 
'والشعائر). كل هذه المداخل ترتكز على قاعدة أساسية هى إعادة 
ضياغة الفرد لتدينه الشخصى (حتى لو أدى ذلك إلى تأكيد دور 
الجماعة). ويشترك المدخلان الأخيران فيما بينهما ف أنهما ينبذان 
أى بعد لاهوت أو فلسفى لصالح التقوى والورع (أى العبادات). 
فالأصولية مرادفة للتغريب Westernisation‏ وهی ایسا فوق کل ` 
شیء (ولکن لیس حصرنا) أداة للتغریب. (روی ۲.26 ,2004). 
هذا التصور يقودنا إلى نقد معين» هو أن جذور وتوجهات المسيحية التقليدية 
المعاصرة. وبالتحديد تلك التى انبثقت عن كنائس الولايات المتحدة» قد تشربت إلى 
أبعد مدى بالنزعة الفردية المتطرفة المشتقة من أيديولوجيا السوق الحرةء والحلم 
الأمریكی (ماكريس 196-7 .۶۲ ,2007). والحقيقةء أن مزاعم روى (2004) عن أن 
المسلمين كأفرادء حتى لو بدا أنهم ذهبوا بعيدًا عن الحقيقة الفعلية للأمة وهم فى غمرة 
استغراقهم ف ظلام التراجع إلى الوراء على مستوى العام كله» داًا ما يحتفظون فى : 
عقولهم برابطة سيكولوجية نظرية تشدهم إلى جماعة متجسدة من المؤمنين. وبعبارة 
أخرىء» فإن الرحلة الدينية لأى فرد من المسلمين امنتمين للأصولية الجديدةء تتم داثًا 
من خلال ارتباطه بالتنظيم الجماعى لإخوانه ابمؤمنين. ومح ذلك فالتشابه الرئيسى بين 
المذاهب الأصولية ا معاصرةء سيان كانت مسيحية أو إسلامية (34.م ,2004) هشل عند 
روی درجة عامة بالنسية للفرد اما کما بختار المستهلك ما بریده. آی أنه شیء تعر 
عنه مرجعية الفرد ف "أسواق الإهان". 
والحقيقة أن روی م ميز بين مصطلح "مسلم الأصولية الجديدة" وبين مصطلح 
"المسلم المتعوط '. وهما المصطلحان اللذان افترض على أساسهما من خلال مناقشته» وجود 
شبه بين العومة وبين الأصولية الجديدة. والحقيقة أن المصطلحين قابلان- فيما يبدو- لأن 
يحل أحدهما محل الآخرء بل ويتصفان ف ذاتهما بقدر من ابمرونة على نحو يحتملان معه 
عديدًا من ال معانى. فالأصولية الإسلامية الجديدةء كشكل خاص من المذهب الأصول (الفرق 
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بينهما غير محدد بدقة) تنتشر ف بقاع شتى من العام بد١ءًا‏ من المدارس الباكستانيةء حتى 
امكتبات الإملامية ف باريس» أو المساجد ف لندنء وكذلك عن طريق مثات المواقع على 
شبكات التواصل الاجتماعى... إنها تنمو بقوة وتزدهر ف بيئات شديدة الاختلاف معهاء بل 
. ومقاومة لهاء بد١ًا‏ مدن جماعة الإخوان المسلمين السابقة "حتى "تبليغى جماعات" 
Jan‏ ighiاb"‏ واتباع المذهب الوهاب (روى ۶.232 ,2004). والمسلمون المتعوطمون 
يتألفون من هؤلاء الذين استقروا بشكل دائم ف الدول الأوربية بالدرجة الأولء والذين 
عاشوا داخل الدول ذات الأكثر ية المسلمةء ولكنهم "باعدوا ما بين أنفسهم وبين الثقافة 
الإسلامية ال مفترضة. وأكدوا على انتمائهم للأمة عناها الشامل» سيان بطريقة سلمية تماما 
أو من خلال العمل السياسى" (روى 1× .۶ ,2004). وبصرف النظر عن التعبير الذى 
سنصفهم به» فهم ليسوا جزءًا من المنظمة الرسمية. وليسوا مدرسة فكرية بالمعنى الدقيق. 
ولكنهم جزء من "اتجاه أوسع, أو قل حالة عقلية»ء أو علاقة دوجماطيقية تربطهم 
بالأصولیین ف الدين" (۲.3). : 

والواقع أن روى مم يقدم لنا أية مناقشة موسعة» أو حتى مجرد تعريف للعوممة. 
ولكن ما يتضح لنا من مناقشته أن مفتاح علاقتها بالدين» والموجودة ف الفصل الخامس 
تشير إلى معانى اللإقليمية» والتجانس الثقاف. أو رما- إذا شئنا عبارة أدق- الانتزاع 
والاستبعاد القسرى للثقافات التاريخية. ويشير روى أيضا إلى الطريقة التى استخدم بها 
أصحاب الأصولية الجديدة مقالة الهوية وحقوق الإنسان المأخوذة عن الغرب ضد 
الإمبرياليةء وإعادة تأكيد إسلامهم بتنقية هذه المفاهيم من أصولها الغربية. ويرى روى 
(۴.23 ,2004) أن هذا الفهم- أى استخدام الأصوليين الجدد للمقال الغرنى ضد الغرب- 
يكشف عن كيفية انسجام الكراهية لأمريكا بوصفها الشيطان الأكبر» مع الطوابير 
الطويلة المصطفة خارج قنصلية الولايات المتحدة ف طهران طلبًا للفيزات. وبالطبعء 
هناك تفسير آخر. معنى أن هؤلاء الذين يقومون بطقس حرق العلم الأمريكى ذى 
النجوم والخطوطء خارج المساجد الإيرانية يوم الجمعة» ليسوا هم ف الحقيقة نفس 
الناس الذين يبحثون عن فيزات السفر لأمريكا. ومن الممكن تامًا ألا يكون مسعى 
هؤلاء الإيرانيين الذين يريدون الهجرة هو إعادة صياغة هويتهم الإسلامية ف الغربء 
بقدر ما يريدون الهروب من خناق الأحزاب المحافظةء وقلة الفرص المتاحة لهم الآن فى 
ظل الحكم الاستبدادى البالى لآيات الله. ومع ذلك رما لا يوجد توافق بين هذين 
الشيئين. ولكن المؤكد أن لندن على وجه الخصوص كاتت ف السنوات الأخيرة تمثل عامل 
جذب لأعداد هائلة من النشطاء الإسلاميين الراديكاليين» من الشرق الأوسط وشمال 
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إفريقيا. وهناك حالات معروفة جيدًاء مثل حالة الشيخ أبو حمزة المصرىء الخطيب 
والواعظ فی مسجد ساحة فاینسبری kعەط‏ ryںطیم۴‏ شمالی لندن» تشير إلى آنهم نادرًا 
ما كانوا مجاملين للمجتمعات التى استضافتهم عند قدومهم. 
والنتيجة الرئيسية التى ترتبت على الوجه ا معاصر للعولمة. هى ما سببته من صدمة ' 
ثقافية. ويعترف روى بأن الأشكال السابقة قد تركت بصمتها على التوجه الإسلامى. ولكنه 
يستطرد بأن العومة الحالية تختلف عن سوابقها من حيث 'مدى التأثير الخارجى 
للتكنولوجيا واللغة. ولا شك أن العوممة المعاصرة من حيث تجاهلها للثقافات ابلحلية 
والتقليدية. قد أعطت الفرصة لأصحاب الأصولية الجديدة للتحرك نحو العودة للمجتمع 
الإسلامى النقى الذى يتصورونه. امجتمع الذى م تلطخه انحرافات وضلالات المجتمعات 
الغربية والإسلامية المعاصرة. ولكن روى يزعم أن أصحاب الأصولية الجديدة غير مهتمين 
بفرض الثقافة الإسلامية الحقيقية على هؤلاء ا موجودين ف أمريكا وأوربا وآسيا والشرق 
الأوسط, أو ف أى مكان آخر. ولكنهم على العكس من ذلك يفضلون ثقافة أصلية لا تستند 
إلا على تفسيرهم الحرف للقرآنء دون تأثير من التواريخ ال محلية أو التقاليد والعادات» سيان 
كانت إسلامية أو غير ذلك. وكنتيجة لذلك. رفضوا كلا من الثقافة الغربية المادية» ورفضوا 
أيضًا العادات والأعراف الخاصة داخل العام الإسلامى» مثل التقاليد الصوفية التى أقحمت 
على الإسلام. وکما جاء على لسان روی (۲.25 ,2004). 
٠‏ تعتبر العولمة فرصة جيدة لتخليص الإسلام من أى ثقافة 
مفترضة» وتقديم نموذج يمكنه أن يعمل معزل عن أى ثقافة... 
واطمذهب الأصولى هو نتاج للعوممةء وف نفس الوقت آداة من 
أدواتهاء لأنه يعترف... دون حنين إلى الماضى... بأن الثقافات الأصلية 
النقية قد ضاعت. ويرى أن فرصة بناء هوية دينية شاملة» منفصلة 
تماما عن أية ثقافة خاصة» تمثل شيئًا إيجابيًاء ا فى ذلك الثقافة 
الغربية» منظورًا إليها كثقافة فاسدة متفسخة..ذاك هو الموضوع 
الثابت للأدب الأصولى. ولكن من يدرىء» لعل هذا الانعطاف الأخير 
. هو النصر الحقيقى للتغريب أو الاتجاه نحو الغرب. 
وزشكل عام» فإنه من المألوف ف العلوم الاجتماعية أن تكون الإشارة لكلمة 
"الثقافة" لها معنى فقط عندما تأق فى صيغة الجمع 5١إں؛اا٤.‏ أى عندما تكون هناك 
ثقافات. معنى أننا إذا افترضنا وجود طريقة إنسانية عامة ووحيدة لفعل الأشياء» فلن 
تكون هناك حاجة للاستخدام الموسع للمصطلح. وف هذا الصدد» يرى'روى أن العولمة. 
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أتاحت لأصحاب الأصولية الجديدة فرصة تجاوز التنوع الثقاف» عندما مكنتهم من 
تصور» بل وفرض دين عالى حقيقى لا يختلف من مكان إلى آخر. وبهذا الاعتبارء 
يستطيع الواحد منا أن يرى التشابه بين النموذج الغرب المفترض للعومةء وبين النموذج 
الأصولى كل ما هنالك من فارق بينهماء أن أحدهما يسعى وراء عامية مدن ديزن 
ومطاعم ماکدونالد. فی حین يسعى الآخر وراء عاطمية الخمار والمسجد. 

وف سعيهم وراء ثقافة دينية جديدةء استغنى أصحاب الأصولية الجديدة- فيما 
يبدو- عن قرون من التفسير القرآنى» وكنوز من التعليم الإسلامى والتوقير للحضارات 
الإسلامية الخاصةء والأهم من ذلك كله شرعية علماء الدين والأمُة بالنسبة للأشخاص 
من ذوى العقلية الدينية البسيطة. هنا يشير روى لعديد من الوعاظ المسلمين المغيبين 
الآن ف السجون؛ لأن بعضهم له خلفية ف المخدرات' والجرائم الصغيرةء والبعض الآخر 
تحولوا عن المسيحية» واستطاعوا ببلاغتهم وخطبهم النارية فى مساجد معينة فى لندن فى 
تسعينيات القرن العشرين» أن يستقطبوا جماعات أكبر من الأتباع. وحدينًا جدًاء ساعد 
النمو المتزايد ق استخدام الإنترنت على محاولة بعض الشخصيات الهامشية حتى اليوم 
ف العام الغربى المسلم» على التحايل على امرجعية الدينية القانمة على سنين من الدراسة 
المنهجية للأمة امعتمدين" ثم بعد کل شىء أعتقد أنه مم يعد صعبًا على شخص لديه 
القليل من المعرفة بتكنولوجيا المعلومات» أن ينشن موقعًا على الشبكةء يطرح فيه كل 
ا مزاعم التى يدعى أنها مستمدة من القرآن. وعلى الرغم من أن روى م يعتبر ذلك شْينًا 
أساسيًاء فإن فكرة إنشاء مواقع جديدةء مم تعد مطلوبة مع وجود شتى أنواع المواقع 
الجاهزة على شبكة التواصل الاجتماعى» مثل الفيس بوك وماى سبيس eءةم؟M.‏ 
وعلى الرغم من أن موقع حزب llتعحرıر (www.hizb.org.uk) Hizb. Ut-Tahrir‏ - 
وهو منظمة أخرى یدرسها روی- لا هكن أن يقال إنه تخلى عن التعليم الإسلامى 
التقليدىء فقد كرس مساحة معينة على موقعه لنقد الاتجاه المحافظ لبعض المنظمات 
الإسلامية البريطانية. 

وإذا كانت العوطمة- ف تقدير روى- قد وضعت بين أيدى أصحاب الأصولية 
الجديدة صفحة بيضاءء ليسجلوا عليها تصورهم للإسلام النقى» فوراء الأصولية الجديدة 
محرکات آخری. واعتمادًا علی تحلیل قدیم. واستخدام إطار مرجعی تاریخی کان روی 
يتجنبه بشكل عام» ف محاولة منه لتأكيد أصالة العومة ا معاصرةء ذهب إلى أن الأصولية 
الجديدة مم تكن لتوجد لولا أن العقيدة أو النزعة الإسلامية استنفدت كمشروع سياسى. 
وبهذا المعنى» يعتبر فشل الثورة الإيرانية فى تحقيق طموحات وأمانى مؤيديها له أهمية 
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خاصة فى هذا ا مقام: "فالثورة الإسلامية ف إيران» كانت فى رأيى أحد العوامل الرئيسية 
وراء انتشار النزعة العلمانية. فمن هو ذاك ف إيران- بعيدًا عن عصبة المحافظين (أو 
العلمانيين ا متعصبين) يمكنه أن يتكلم عن تزايد تأثير الدين ف المجتمع" (ماندفيل 
5 .۴ ,2007 )؟ ورها كان ف وسع الواحد منا أن يرى أن ازدراء الدين الناتج عن 
العلمانيةء جاء من التلوث الذى أصابه على أيدى الحكومة الإيرانية المشكلة أساسًّا من 
رجال الدين الإسلامى. وكل قوانينها لابد أن تتحصن وراء مرجعية دينية. وتلك هى 
الحالة التى يجب أن نتوقعها حتى لو كان السياسيون أنفسهم مبرئين من الفسادء الأمر 
الذى لا هثل بالتأكيد الوضع ف إيران. والطريقة المنطقية للنجاة من هذا المأزق بالنسبة 
للفرد المسلم ف إيران هو اللجوء إلى الدينء الذى ملك سلطة تطهرر الإسلام الخاص 
بالحياة اليومية. أى الإسلام الذى ينحصر ف الأركان الخمسة للإهانء والذى ينأى بنفسه 
عن الابتزاز الرخيص لسلطة الدولة. وهذا شىء يربطه روى إلى حد ما بالأصولية 
الجديدةء كما هى مطبقة ف المذهب الوهابى الذى يدعو إلى السلام (الشكل السنىء 
الذى هو بالتالى غير موجود عند شيعة إيران). والوهابيون هم المسلمون الذين لا 
يقحمون أنفسهم ف الغالب على عام السياسة. بل ينشغلون فقط مصالح الفرد 
والجماعةء فى إطار نظام يرجعون فيه كل شىء إلى القرآن والحديث :أى مجموع أفعال 
وأقوال محمد ( صلى الله عليه وسلم). 
ومع ذلك» ذهب روى إلى أن الأصولية الجديدةء شأنها شأن العقيدة أو النزعة 
الإسلاميةء وقعت ف نفس المأزق المعاصر. أقصد الإفراط ف التدين والإسراف ف الدينء 
وامتداذها المبالغ فيه لتشمل كل جوانب الحياة. الأمر الذى أدى إلى مفارقة مهمة هى 
المزيد من العلمانية. وهو أمر متوقع بعد أن توقف الدين عن التغلغل ف الثقافة 
التقليدية. وبالتای» ثم تفریغه من معناه. فیقول روی (۲.40 ,2004): إن الأصوليين 
الجدد ومعهم الإسلاميون هما العوامل غير المقصودة للعوممة والعلمانية: 
إن العلمانيين الحقيقيين هم الإسلاميون والأصوليون الجدد. 
لأنهم أرادوا أن يعبروا الفجوة بين الدين وبين ا مجتمع العلمافى 
مفاقمة البعد الدينى مزيد من التوسع فيه» إلى الحد الذى نم يعد 
معه شن مألوف» عندما يندمج ف ثقافة حقيقية. هذا الإسراف فى 
الدين» وبعد فترة من الغليان (كما نراه مثلاً ف الثورة الإسلامية فى 
إيران» أو أى حركة من حركات الجهاد) لابد أن يقضى بالضرورة إلى 
انشقاق جديد: وتكون السياسة هى البعد الجديد لأية دولة دينية. 
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ويكون الموت هو عاقبة الجهاد الذى يخرج عاى الاستراتيجية 

الفعلية للأمة أو البناء الاجتماعى. فما نراه على السطح هو 

السياسة» كما فى حالة إيران. ولكن يضاف إليها الدين من حيث 

ممارساته متعددة الأوجه. وبالتالى» البعد غر المتجانس للبعث 

الإسلامى. فإعادة تعريف الإسلام بوصفه دينًا "نقَيًا خالصًّا" يحوله 

إلى مجرد دين. ويترك السياسة تعمل مفردها. فالإسلام ارس 

العلمانيةء ولكن تحت اسم آخر هو الأصولية. 

غیر أن روی یقول فی موضع آخر (۶.25 ,2004): إن الأصولية الجديدة لا ينبغى أن 
تصنف ف فئة واحدة مع العقيدة الإسلامية. ولكنها شىء ينتمى لعصر الإسلام المقأخر- 
وهى الحالة التى نتكلم عنها- حيث تفاعل مع المذهب الشكى الذى أفرزه الإسلام 
السياسى. إنه مذهب يبحث عن مساحات مستقلة ووسائل للتعبير» سيان "فيما وراء 
السياسة أو حتى تحتهاء يغذى بها الأشكال البرعمية والمتناقضة من التدين". وهكذاء 
فعصر الإسلام ا متأخرء ليس بذاته العصر الذى شهد غروب شمس الدين. ولكنه بالأحرى 
العصر الذى شهد التعبير عن أزمة العلاقة بين الدين وبين السياسة. بالإضافة إلى 
"الاتجاه نحو تشظى الهوية والسلطة الدينيةء ها ينذر بوجود أشكال جديدة ومختلفة 
من التدين» التى رها كانت متنافرة مع بعضها البعض. الأمر الذى يجعل الخطوط 
الفاصلة بين التدين املمسيحى والتدين الإسلامى ضبابية غير واضحة. (ليست العقائد هى 
المقصودة بالطبع)" (روی ۲.3 ,2004). 
ومن الواضح أن القاعدة كحركة غير سلمية» تمثل أحد أشكال هذا التدين الجديد. 

فقد لاحظنا عاليه» كيف ركز المراقبون على الأبعاد الكونية لهذه المنظمة الإرهابية 
المفككة. وف مناقشته لتنظيم القاعدة ف كتابه "إسلام متعوم" يؤكد روى على قدرة 
هذا التنظيم على تجنيد أعضاء إرهابيين جدد ف بعض الدول الأوربية من بين طبقات 
امبعدين من شباب المسلمين. ويرى روى أنه حتى لو أتت قاذفات القنابل من جهة 
العام العربى» فليس بين هؤلاء الشباب وبين العام العربى أية صلة ملموسة. ولا هم أيضا 
مستخدمون من قبل ی دولة شرق أوسطية أو جهاز استخباراق أو حركة راديكالية» كما 
كان الحال مح مقاتلى الثمانينيات من القرن العشرين. والحقيقة- فيما يستطرد روى- 
أن هؤلاء الشباب يرفضون أية هوية» سوى كونهم مسلمين. وعن خالد كلكال ٠.‏ 
11اه اول رادیکالی فرنسی مسلم ينفذ عملية إرهابية ف فرنساء وف مقابلة قصررة 
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معه قبل أن یبدا هجومه»ء نقل عنه روی قوله (۴.274 ,2004): "إننی لست فرنسیًا ولا 
عربتًا. بل أنا مسلم". 
ومن بين ما کتبه قبل ظهور العنف الطائفى بشكل استاس ف العراق عام 2004« 
يصف روى تنظيم القاعدة. ليس باعتباره فكرة تولدت من الإحساس بالظلم الذى عافى 
منه العام الإملامى» "بل كنتيجة مرضية 1هءإعهاه !اه۲ لعولمة العام الإسلامى". إنه 
تجلووو للشبكات الإسلامية اللإقليمية امتخطية للحدود القوميةء والتى تعمل بشكل 
خاص ف الغرب» وف محیط الشرق الأوسط (روی ۲.303 ,2004). وهی تشکل جزءًا من 
الاتفاق امموسع مع الراغبين ف أن يكونوا من المقاتلين المجاهدين الذين: 
يحاربون على الحدود من أجل حماية ال مركز الذى لا مكان 
لهم فيه. إنهم لا يحاربون من أجل حماية حدود معينة. بل 
لإعادة خلق جماعة. إنهم محاصرون داخل قلعة لا مأوى لهم 
فيها. هذه القلعة الفارغة مرتبطة باليعد المرضى الملازم لجهادهم 
(روی ۲.289 ,2004). 
وف موضع آخرء نجده يتكلم عن الشباب الفرنسى المسلم» كأناس هثلون دور 
الصراع الإسرائيلى الفلسطينى» من خلال هجماتهم على أهداف يهوديةء وكأنها نوع من 
"لعبة رعاة البقر والهنود من أجل إمتاع جمهور المشاهدين. الأمر الذى قد يكون له 
صلة قليلة. > أو رها لا صلة له على الإطلاق بالعام الحقيقى" . ومن خلال مسح غير 
رسمی» لاحظ روی (۲.45 ,2004) أنه لا أحد من هؤلاء المتورطين ف هذه اللعبة 
يستطيع أن يسمى مدينة واحدة فی فلسطین» أو يكون له أى ارتباط مساجد أو 
منظمات إسلامية. 
وبلغة المقارنةء یعتقد روی (۲.43 ,2004) أن إرهاب القاعدة يعود إلى "تقليد غر 
لثورة فردية متشانمةء من أجل عام مثالى مراوغ". وبخلاف الإرهابيين "العاديين" مثل الجيش 
الجمهؤرى الأيرلندى (1.۸.۸) ومنظمة التحرير الفلسطينية ونور التاميل» بل وكذلك أكثر 
المنظمات الأصولية عدوانية وهى منظمة إیتا (۴.۲.۸) الانفصاليةء فإنه لا مجال مطلقًا 
للمفاوضات مع بن لادن ؛ لأن هدفه ليس سياسيًاء ولكن "ببساطة تدمير بابل" . وف 
تقدير روى- وعلى العكس مرة أخرى من الاعتقاد العام- أن بن لادن يعتبر خارج ا 
الجهاد أو الحرب اللقدسة. والسبب ف ذلك أن الجهاد كحرب مقدسة داما ما کان یوظف 


(*) تمثل مدينة بابل ف الميثولوجيا القدية رمز للمدن ابمنغمسة ف الترف والإثم. المترجم 
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لتحقيق أغراض. سياسية واستراتيجية عن طريق عملاء الدولةء أو من سيكونون عملاءها. 
ویری روی (۲.56 ,2004) أنه بين المطوعين الجدد فى القاعدة: 
عند هذا النوع من الإرهابيين» هناك خلط غريب من التشاؤم 
الشخصى وبين التفاؤل الجماعى بالألفية الثالثة. فهم لا يثقون ف 
الناس الذين يقاتلونهم (الذين لا يبالون بقتل المسلمين) لأنهم 
واثقون من موتهم. . وکما أشار العام المتخصص ف الشئون السياسية 
فرهاد خسروخافار ۷2۲ ا)ه0sط۴.K‏ بالنسبة للشهداء الإیرانيين 
ف الحرب الإيرانية العراقيةء أنهم كانوا يعرفون أنهم حتى لو 
نجحواء فإن مجتمع المستقبل لن يكون ملانمًا للمثل وابمبادئ التى 
قاتلوا من أ 
ومن الواضح أن روى مم يكن لديه انطباع جيد عن تنظيم القاعدة على وجه 
الخصوص. فقد وصفه بأنه أشبه ما يكون بالفرقة المتعصبة أو المافياء أكثر منه منظمة 
سرية محترفة. ويقارنه سلبيًا بالشيوعيين الدوليين ف القرن العشرين» بأحزابهم 
الجماهيرية» والاتحادات التجارية المدمجة» وأجساد النساء والنوادى الثقافية 
والاجتماعية» والمفكرين من رفقاء السفر. فنقطة الضعف عند أصحاب الأصولية 
الجديدة تتمثل فى مطلبهم الخاص بإعادة بناء الأمة أة٣‏ ل على أنقاض الثقافات 
الزائلةء باعتبارها "منتجًا ثانويًا للعوطة". أما بالنسبة لدعوات حزب التحرير لوجود 
خلافة كونية aeطمناa٣‏ اھطەاB‏ فقد قابلها روی (۲.238 ,2004) مزید من 
الاستخفاف» باعتبار أن هذا التصور "لا مثل كيانًا جغرافنًا وأقعنّاء وليس له جذور 
. إقليمية أو اجتماعية". وأنصار هذا التصور يحاولون التسار على عبثية موجتهم بالتركيز 
على أن الخلافة الجديدة مطلوبة على وجه السرعة. ولكن هذه الاستراتيجية "تفتقر إلى 
قاعدة واقعية صلبة من النواحى الإقليميةء والعرقية أو الاقتصادية» من أجل بناء مثل 
هذه الجماعة". وف تقدیر روی (۲.30 ,2004) أن المأزق الأعم النذى يواجه لابو 
الجدية هو الذى يتعلق "بالطريقة التى يتصورونها للهروب من الورطة السياسية» حتى 
لو أدى ذلك إلى وقوعها ف الكوابيس الدموية للقاعدة". وهكذاء فالاستجابة السلمية 
بالنسبة لأى واحد من الأصوليين الجدد هى أن يتجنب الاندماج ف المجتمعات الغربيةء . 
وذلك باستخدام منظومة من الأدوات الدينية والاجتماعية [أى تبنى خطاب الهوية 
والاختلاف] المتاحة ف السوق الغربية". أما الاستجابة الأشد دراماتيكية» وهى الخاصة 
بالقاعدةء فتقوم على العنف غير المبرر ف ذاته. 
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هل أسامة بن لادن مسلم متعولم ؟ 
مما لا شك فيه أن روى قدم إسهامًا متميرًا فى تغطيته لتنظيم القاعدة. هذا الإسهام 
يتفق مع الإجماع اممتزايد على أن التهديد الذى ينسب للإرهاب الإسلامى مبالغ فيه من 
أجل تبرير "الحرب على الإرهاب" التى شنتها إدارات بوش وحلفائه السياسيين. ولکن» 
هل كان تحليله للأصولية الجديدة كظاهرة كونية تحليلاً صحيحًا ؟ من المؤكد- فيما 
اعتقد- أنه قدم استبصارًا عميقًا بالنسبة للاتجاه الحالى للأقلية الواضحة من المسلمين 
(إن شئت نقد أوسع لروی وکیبلء» انظر مامدانی 2005). غیر آنئی لا آنتوی هنا أن أوجه 
قدا شاملاً لكتاب "إسلام متعوم". ولكن أريد أن اختم هذا الفصل معرفة ما إذا كانت 
القاعدة كشكل أساسى من أشكال الأصولية الجديدة - تمثل علامة على .نقطة انطلاق 
سياسية جديدة. نقطة انطلاق تبعدها عن القومية كأيديولوجية وكممارسة. ولک أصل 
إلى الإجابة المطلوبةء اعتمدت على مجموعة بيانات وتصريخات منشورة لأسامة بن 
لاذن بعنوان "رسائل إلى العام" d|اWor Messages to the‏ (2005) جمعت عن طریق 
المواقح الإلكترونية والقنوات التليفزيونية المتصلة بالأقمار الاصطناعيةء منذ بداية 
تسعينيات القرن العشرين. غير أنه يجب أن يقال إن بن لاذن ليس بالطبع هو كل 
القاعدة- حيث إن القاعدة ف ذاتها لا تعدو كونها مجرد تنظيم بدائى كما ذكرنا من 
قبل- الأمر الذى يفرض علينا ممارسة الحذر ف افتراض أن كل ما يقوله هثل كل . 
الإرهابيينء وبخاصة هؤلاء الموجودين ف الغرب. غير أن بياناته المختصرةء شأن حياته 
المقتصدة. والتى تقف على طرف نقيض مع الحياة النهمة المترفة التى يعيشها الزعماء 
المسلمون الذين ينتقدهم بشدةء نقول: إن بياناته ممست بوضوح وتر حساسًا عند كثير 
من المسلمين عبر العامم» ما فيهم هؤلاء الذين لا يوافقون على ما تتصف به القاعدة من 
عنف. بهذا المعنى» من حقنا أن نقول: إن ما کان على بن لادن أن يقولهء كانت له 
أهمية كبرى. وما سيلى» ليس المقصود منه أن يكون اختبارًا شاملاً لنوع الإسلام الذى 
حرك بن لادن وأتباعه. ولكنه بالأحرى بعض النقأط وثيقة الصلة باطموضوع» عندما نضع 
ف اعتبارنا الدعوی التی طرحها روی. 
النقطة الأولى» إن بن لادن- فيما يبدو- كان على وعى بالطبيعة الغامضة لطموحه 
النهائىء إلى الحد الذى مم يضيع فيه مزيدًا من الوقت للتخطيط له. ققد رفض بن لادن 
(۴.12 ,2005) أى إدعاء بأنه هو وتنظيم القاعدة معزولون عن الجماهير العريضة من 
المسلمينء وإن كان هذا لا منع من أننا نستطيح أن نكتشف عنده نغمة خفيفة من 
التذمر. فهو يقول: "إننى أؤكد لك» آننا جزء من هذه الأمة. وأن هدفنا هو.انتصار 
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الأمة". وهو يزعم أن القاعدة هى ببساطة جزء من النضال الإسلامى ضد "الحملات 
الصليبية الكونية" (۶.108). ولكنه لا يقدم أية معلومات عما سيجنيه أو يريد أن 
يحققه من وراء انتصار الأمة على أعدائها. فقد رأينا عاليه كيف زعم النقاد الإسلاميون 
والأكادهيون أن امنظمة التى تعتمد على العنف لابد أن تجذ نفسها بعيدة عن الذين 
تدعی أنها تمثلهم. ويرى بروس لورانس 1٣٠١‏ .8 أن الطبيعة السرية التى تتسم بها 
القاعدة بالضرورةء وما تحيط به نفسها من تخفى واختباء» أحاطت بن لادن بها من 
الروحانية الغامضة عند.أتباعه وأعدائه على السواء. غير أن ذلك لا هنع من أن رؤيته 
الضيقة وام محدودة ف ذاتها "م تلق سوى القليل من القبول عند السواد الأعظم من 
المؤمنين. هؤلاء الذين كانوا بحاجة لأكثر من مجرد الإملاءات المقدسة»ء والنشوى 
الشعرية» والتوجيهات المزدوجة (افعل ولا تفعل) لتخطيط حياتهم اليومية» سيان ٤‏ 
أفراداء أو كتجمع من الأعضاء فى جماعة. وسيان كانت الجماعة محلية أو أممية" 
لادن 11× .۶ ,2005). وق بعض المناسبات» وبخاصة هجمات الحادى عشر من سبتمبرء 
کان بن لادن بعود فيذکر ها أصاب المسلمين من خسارة بعد انتهاء عصر الخلافةء 
وسقوط الإمبراطورية العثمانية عام 2. ومع ذلك» يشير لورانس إلى أن إحياء الخلافة 
اليوم 6 يکن له الأولويةء أو حتی کان هناك إلحاح أو عجلة فى تحقيقه. ويعقب (بن. 
لادن ۶×11 ,2005) بأن بن لادن يبدو إلى حد ما معترفًا بعبثية مطلب إعادة الوضع 
القديم على ما كان عليه. فهو م يعمل على تهيئة آفق سیامی E‏ 
وبدلاً من ذلك يقسم بان الجهاد سیستمر "حتى نلقى الله وننال بركته ورضاه". هذا 
الصراع الأبدى الذى يفتقر لهدف واضح» من غير المرجح أن يجد له جمهورًا واسعًا من 
المؤيدين. 
وإذا كان بن لادن علی. هذا امستوى يبدو كشخصية متحفظة» فقد كان إيجابيًا 

نسبِيًا فيما يتعلق بالأهداف الراهنة للمسلمين ف العام العريى؛ ذلك لأن له بالفعل 
أهداقا إقليمية واضحة. غير زه من غير المرجح بدرجة كبيرة أن تتحقق هذه الأهداف 
ف ظل الظروف الحاليةء.وإن كان هذا لا يعنى أنها ف ذاتها ذات طبيعة خيالية وغير 
ملموسة. وكانت أول مهمة شغلت باله وأعطاها الدرجة الأكبر من الأهمية هى إزالة 
القواعد العسكرية الأمريكيةء ومعها كل الشخصيات الموالية للوجود الأمريكى من 
المملكة العربية السعودية» ومن شبه الجزيرة العربية على اتساعها. ومن الجدير 
بالاهتمام أنه م يوجه أى نقد مباشر للأنظمة الجاكمة ف دولة الإمارات العربية 

المتحدةء رغم أن هذه الأنظمة كانت غارقة ف اممتع والملذات» رهما أكثر من الطبقة 
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الحاكمة السعودية. ومن الجدير بالملاحظة أيصًاء أن بن لادن مم يدخل ف دائرة الشهرة 
لأول مرة إلا بعد غزو العراق للكويت ف أغسطس عام 1990ء حينما بدا أن صدام 
حسين على وشك أن يدفع بجيوشه جنوبًا نحو المملكة العربية السعودية. الأمر الذى 
دفع بن لادن لآن يعرض على النظام الملكى السعودى استخدام المحاربين الأفغان 
المتمرسين ف تنظيم القاعدة (ل٤۵-‏ ۸1 - ع8 )۲1٠‏ بعد أن أصبح التنظيم 
معروقًاء لصد العراقيين على طول الحدود الصحراوية. غير أن الاقتراح قوبل بالرفض من 
املك فهد ملك السعودية آنذاك لأسباب قد تكون سياسية وأيصّا عسكريةء لصالح 
التعزيزات العسكرية الأمريكية الضخمة. هذا الدور لبن لادن» وما'صاحبه من نقد 
عنيف وجهه للملك فهد وأذناب قصره» ا فيهم بعض من المؤسسة الدينيةء لدعوتهم 
للولايات ال متحدة الكافرة. يقول: إن هذا الدور أوقعه ف صدام مع النظام الملكى 
السعودىء الذى حاول إسكاته..وف أبريل عام 1991ء غادر بن لادن إلى أفغانستانء 
ومنها إلى السودان» ولم يعد بعد ذلك أبدًا. وم تلبث الحكومة السعودية أن سحبت منه 
الجنسية بعد ذلك بثلاث سنوات. 

وفيما يختص بالتواجد الدائم» ذاك الذى يسميه بن لادن "باحتلال" الأمريكيين 
للمملكة "حجر الزاوية للعامم الإسلامي" كان بن لادن واضحًا تمامًا. فهو يعتبره "أكبر 
كارثة أحاقت باطمسلمين منذ موت النبى محمد" (صاى الله عليه وسلم). وكانت وصيته 
ممواطنيه السعوديين (۲.25 ,2005) "اطردوا المشركين من شبه الجزيرة العربية". وق 
موضع آخر يسأل "الإخوان المسلمين" ببلاغته ال معهودةء ما إذا كان من المعقول [أن 
تكون]... بلدنا هى أكبر مشتر ف العام للأسلحة من أمريكاء وأكبر شريك تجار لها ف 
المنطقة (بن لادن ۲۶.29 ,2005 التشديد من إضافتى). ومن أجل ذلك وجه بن لادن 
نقدًا حادًا للتبريرات الدينية التى قدمتها قطاعات من الممؤسسة الدينية السعودية 
لتدفق الجنود الأمريكيينء وتوسيع القواعد الأمريكية وما إلى ذلك بعد الغزو العراقى 
للكويت» تماما كالنقد الحاد الذى وجهه للأسرة المالكة من قبل. والحقيقة» أن أكثر ما 
أثار اشمئزازه هو علاقة العلماء بالأمة. فهو يتهم بن بازء رئيس مؤسسة الإفتاء 
السعودية "بالتغاضى عن هذا الفعل الشنيع الذى يهين كرامة الأمة ويلطخ شرفها. علاؤة 
على تلويث أماكنها المقدسة (بن لادن ۶.7 ,2005). وف رسالة مفتوحة للعلماء الشرفاء 
فى شبه الجزيرة العربية» وعلى وجه الخصوص ف المملكة العربية السعوديةء فى منتصف 
تسعينيات القرن العشرين» وجه اللوم لهم للورطة العامة التى أوقعوا فيها المسلمين 
السعوديين: فيقول ف رسالته: 
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لا شك أنكم جميعًا على وعى بدرجه الانحطاط والفساد الذى 
انحدرت إليه أمتنا الإسلامية فى حكوماتهاء وف ضعف وجبن الكثير 
من علمائها ف مواجهة أعدائهاء علاوة على خلافاتها الداخلية. كل 
ذلك بسبب إهمالهم للدين» وضعف الإهان. الأمر الذى سمح 
للعدو مهاجمتها. فقد غزا العدو أرض أمتناء وانتهك شرفهاء وأراق 
دمها. واحتل مقدساتها (بن لادن ۲.14 ,2005). 
وإذا كان إخراج الأمريكان من الجزيرة العربية هو على رأس أولويات بن لادنء فإن 
العمل على إيجاد فلسطين الإسلامية يعتبر بالنسبة له هدفًا ثانونًا. لذلك واجه بن لادن 
نقدًا من داخل العام الإسلامى لإهماله للقضية الفلسطينيةء التى مم يشعر حيالها سوى 
بالقليل من الإحساس. وبصرف النظر عن التاريخ ومدى صدق التزامه حيال 
الفلسطینیین» فقد کان بن لادن (۶.9 ,2005) يعتقد بأنه على المسلمين "واجب شرعى... 
هو الجهاد فى سبيل اللهء ودفع أمتنا للجهاد من أجل تحرير فلسطين كليةء وعودتها 
للسيادة الإسلامية". وق داخل هذا الإطار يشدد بوجه خاص على تحرير المسجد الأقصى 
وا مسجد المقدس ف القدس من "قبضة الأمريكان وحلفائهم". 
ولكن» كيف تتحقق هذه الأهداف ؟ والإجابة ببساطة تامة هى بقتل الأمريكان- 
کل الأمر يكان وليس الشخصيات العسكرية فقط, أو هؤلاء اموجودين ق العام العري: 
"فكل آمریکی عدو لناء سيان حاربنا مباشرة أو دفع الضرائب التى تمول حربنا". وهو 
يزعم بشكل مطلق- وإن كان ما يقوله عاريًا تماما عن الصحة- أن المسلمين يكرهون 
الأمريكان واليهود وامسيحيين "كجزء من عقيدتنا وديننا". وكراهيته وعداؤه كامنان 
بداخله "على طول الزمن الذی تسعفه به ذاکرته". وهو یشعر بهما یعذبانه عذاب من 
هو مولع بالحرب (بن لادن 70-87 .۲۴ ,2005). 
مثل هذه النوعية من التصريحات» والقدرة على تنفيذها عن طريق الإرهاب» هى 
التى قادت كتاب أمثال روی للقول: إن مطلب بن لادن هو تدمير بابل_ أى ابمدينة التى 
توجد بها الجاهلية" انط[ (أى الجهل غير الإسلامى û (unislamic Igıorance‏ 
كل مكان. وقول آخرين إن الوجود الحقيقى للقاعدة يعنى حربًا لا نهاية لها. غير أن 
هناك شيئين يجب أن يقالا هنا. ولا ينبغى أن يفهما كلاهما على أنهما نوع من اختلاق 
(*) الجاهلية عناها الإسلامى لا تعنى الخلو من المعرفة فحسب» بل وأيضًا الطيش والسفه. وهى تعنى 
الحالة التى كانت عليها الأمة قبل أن يجيئها الهدى والنبوة. معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة 
العربية. المترجم 
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الأعذار لبن لادن والقاعدة ف تعهدادتهما القاتلة. الأول: أن كراهيته تعبر عن رد فعل 
دفاعی ضد ما يقوم به الأمريكان من قتل للمسلمين المسامين أثناء احتلالهم لبلاد 
امسلمين. وبالتزامن مع كل عدوان قومى أو عرقى فعلى» كان يقولك إنه كان بهدف 
الدفاع عن النفس. وبنفس هذا امنطق التبریری» يصرح بن لادن (۶.141 ,2005) بأن 
المسلمين الأبرياء هم ضحايا العدوان الأمريكى. فيقول: "إننا نحن أنفضنا ضحايا القتل 
العمدى وال مذابح الجماعية الوحشية. إننا لا نفعل شينًا سوى الدفاع عن أنفسنا ضد 
الولايات امتحدة. إنه جهاد وقائى لحماية بلدنا وشعبنا". وق سياق كلامه فى تسعينيات 
القرن العشرين» يصرح بأن ذبح المسلمين يحدث ف فلسطين والعراق والصومال وغرب 
السودان وكشمير والفلبين والبوسنة والشيشان وآسام"(۲.153) فإذا تسنى له اليوم 
أن يكتب» فرها استبدل بالبوسنة أفغانستان.” وماذا عليه لو أنه قال فقط إنه هكن 
للأمريكان "أن يعيشوا ويدعوا الآخرين يعيشون مثلهم" كما يريد ذلك المسلمون. وكرد 
على القول بأن هجمات القاعدة ليست وقائية ضد معتد بعينهء يتساءل بن لادن ساخرًا 
(۲.238 ,2005) "رها أمكنك أن تخبرنا اذا ثم نهاجم السويد مثلاً ؟" 
والشىء الثانى: أنه يصرح بأنه لو توقف الأمريكان عن قتل المسلمين واحتلال 
بلادهم» فرها اقترن ذلك بالسلام بين المسلمين وبين العام المسيحى. بل ويضيف قائلاً: 
إن ماضى الإسلام يتيح لنا من النماذج التى تبرهن على أن ذلك السلام ممكن فعلاً 
فیقول: 
إذا تفحصنا ماضى تاريخناء سنجد الكثير من أمثلة الصفقات 
بين الأمة الإسلاميةء وبين غيرها من الأمم ف زمن السلم وزمن 
الحرب» ها فى ذلك المعاهدات والمصالح التجارية. لذا فهو ليس 
بالشىء الجديد الذى علينا أن نبتدعه. ولكنه على الحقيقة موجود 
بالفعل (بن لادن ۶.46 ,2005). 
فإذا كان لنا أن نصدق ذلك» فحسبنا أن نقول: إن بن لادن م يعد ذلك الشخص 
المتطرف ف آرائه أكثر من صمويل هنتنجتون» الباحث والعامم فى جامعة هارفارد. 
والحقيقة أن بن لادن قد خرج عن مساره ليقر بفرضية هنتنجتون عن "صدام 
الحضارات". فيقول: وأنا أقول إنه لا شك ف ذلك. فهى مسألة شديدة الوضوح» برهن 
عليها القرآن وأحاديث النبى. أما بالنسبة للبترولء فيقترح بن لادن أن يترك تحديد ثمنه 


(**) ولاية بشمال شرق الهند. المترجم 
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لقوانين السوق الخاصة بالعرض والطلب. وبدا وكأنه لا هانع ف بيعه للغرب» وإن كان 
يعتقد أن النظام الحاكم فى السعودية تعمد بشكل مقصود تخفيض السعر للولايات 
المتحدةء ليس كشريك تجاری مكافی له بل "كعميل" (۶.46). وأما إلحاحه على ضرورة 
ترسيم الحدود الجغرافية التى تفصل اللمسلمين عن المسيحيين بدقةء فالسبب ف ذلك. 
أنه من الخطأ بالنسبة للمسلمين وفقًا للشريعة الإسلاميةء فيما يقول "أن هكثوا طوياً 
فى بلاد الكفرة". (۲.140). 

وأخيرء من الجدير بالذكر أن بن لادن ف إحدى اممقابلات» أشار متأهًا إلى أن 
زوجاته الخمس كلهن كن من العرب ولسن من الأفغانء وإن كان من المحتمل أن 
الفرصة كانت متاحة أمامه للزواج من نساء أفغانيات خلال العشرين عامًا التى عاشها 
منعزلاً هناك ٠‏ أما فيما يتعلق بوطنه وهو المملكة العربية السعودية فقد بدا بن 
لادن حزیتًا مکتئنًا وهو يقول: "إننى افتقد وطنى بشدة فقد غبت عنه زمنا طویااً". 
ومح ذلك- فيما يستطرد- "من السهل على تحمل هذا الفراق لأنه فى سبيل الله" 

والآنء إذا ضممنا هذه الأشياء معّاء سيبدو بن لادن والقاعدة معه أقرب إلى 
الحيوانات السياسية التقليديةء أكثر مما قدره روى. فمقاصدهم الأساسية تترکز کل 
جوهری حول الأقالیم ۲16۶ ه۲۲٠۲‏ فإذا ما أنجزت» فمن الممكن تصور وجود نوع من 
الفهم المتبادل بين الشرق والغرب. وحيث إن ذلك يستلزم تدمير دولة إسرائيلء وإبعاد 
كل المسيحيين من بلاد المسلمين» لذلك من الصعب جدًا تصور حدوثه. ومع ذلك 
فالهدف السياسى ليس من النوع الذى يزول سريعًاء ولا هو بالحرب الطوباوية الدموية 
(أو رها اللاطوباوية) التى ليس لها ف ذاتها نهاية. بيد أن هذا لا يعنى القول: إن بن 
لادن ببساطة رجل قومى» كما توضحه بالفعل أجندته الدينية. ولكن الصواب أن وجهة 
نظره المتواصلة بشأن أولويات القوميةء كانت معلنة أكثر مما هو معتقد. ولكن الأكثر 
أهميةء والذى قد لا هكن تجنبه» هو عدم وجود محاولة لصرف النظر عن قضايا الأرض 
والشعب من أجل الله والشريعةء كما كان الحال مع سيد قطب الذى اقتبسنا بعصا من 
أقواله عاليه. ولكن بالأحرى ضم الاثنين معّا. فما هيز بن لادن والقاعدة عن المنظمات 
الأخرى ذات الطابع القومى» هو استخدامه حصريًا للعنف» الشىء الذى أكسبهم- كما 
أشرنا- قوة الصدمة» ولكن أيصًا الضعف الشديد على المدى البعيد. 


(**) من اممؤكد أن الزوجات الخمس مم يكن على ذمته ف وقت واحد. المترجم 
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هذه النقاط لا تنطبق بشكل مباشر على الاتجاهات الجديدة التى تبناها الأصوليون 
الجدد ف الغرب. فإذا وضعنا فى اعتبارنا الطبيعة المسهبة لهذا الموضوع» لذلك من الصعب 
أن نطرح بشأنها نقاطًا حاسمة. ولكن حتى هناء هناك سبب للاعتقاد بأن الموضوعات 
القومية محصنة بقوة أكثر مما كان يتصوره كاتب مثل روى. ونظرة خاطفة للموقع 
البریطانی عن حزب التحریر (kں۔عإہ.www.812b)‏ تکشف عن انشغال الموقع بالقضایا 
السياسية ف باكستان. ومعظم أنشطة منظمة حزب التحرير تعود لأصل باكستانى. 


كانت القضية التى دار حولها هذا الفصل هى: ما إذا كان الإسلام قد نجح ف 
التغلب على التقسيم الخاص بالأمم والقومية. وكنا قد ناقشنا. 

أولاً: ما إذا كان الإسلام يتعارض جوهرًا مع مفاهيم الأمم والقومية أم لاء بسبب 
تأكيده على مفهوم الأمة ١١٠0ا‏ الواحدة التى لا تتجزأ. وكانت الحجة أن هناك دانمًا 
فروقًا فى الهوية داخل الجماعة الأوسع من ال مؤمنين بالإسلام» ومنذ مجىء» القومية للشرق 
الأوسط من خلال تأثير ورد الفعل ضد الإمبريالية الأوربية ف القرن التاسع عشرء ارتبطت 
القومية بالإسلامء لتنتج هويات مختلفة. ولكن ما له أهمية خاصة بالنسبة لهذه العملية 
هو استخدام الزعماء الفاشيون للمظهر الإسلامى ف برامجهم الخاصة ببناء الدولة ف القرن 
العشرين. وبوجه عام» ينبغى الاعتراف بوجود توتر ديالكتيكى بين عاطمية الإسلام وبين 
تطبيقه الخاص داخل الدولء وإن كان هذا لا يبلغ درجة التناقض اممباشر. 

ثانيّا: رأينا كيف ناضل المفكرون ف العام الإسلامى ضد هذا التوترء ف إطار 
جهودهم لصياغة استجابة إقليمية ودينية ضد تفوق القوة العسكرية والصناعية 
الأوربية التى لا تحتاج لدليل» ف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ومع ذلك 
كان خطاب الحداثة الإسلاميةء وهو نفسه الذی لا يزال موجودًا حتى اليوم» أقل بروزا 
من خطاب القومية العربية فى نضال الشعوب الإسلامية لنيل استقلالها فى منتصف 
القرن العشرين. فمن الناحية العمليةء اعتمدت القومية العربية على الإسلام ق ترسيخ 
فكرة الوحدة التاريخية الأساسية لشعوب المنطقة الجغرافية ككل. 

غير أن القومية العربية فشلت بشكل واضح ف تحقيق هدفها فى الوحدة الإقليمية. 
فإذا تغاضينا عما سببه ذلك من إحباطء سنجد أنه قد ظهر تأكيد جديد على الأهمية 
السياسية للإسلام» فى حركة عرفت "بالعودة إلى الإسلام". هذه الحركة ف أكثر صيغها 


4 | القومية فى عالم العولمة 


الأيديولوجية راديكاليةء وبخاصة ف صياغة المفكر المصرى سيد قطب» ترفض- على 
لسان الإسلاميين- فكرة القومية كلية باعتبارها مخالفة مما يريده المسلمون بالجماعة 
التى تتحدد فقط معية امؤمنين. والتاريخ الحديث تخللته سلسلة من الأحداث التى 
تظهر بوضوح أهمية "العقيدة الإملامية". ومع ذلك لا يزال نجاح الحركة موضع شك. 
فامرجعیات الأساسيةء وبخاصة عند کیبلء تخبرنا بأنها تحقق الاختراق المتوقع منھا. 
فالتحول المعاصر ف إرهاب القاعدة يكشف انيا قل أنهكکت. ولكن هناك سبب آخر 
للاعتقاد بأن هذه النتيجة شديدة القسوةء بخاصة إذا وضعنا ف اعتبارنا ظهور 
البرجماتية السياسية الإسلامية ف أجزاء من العام الإملامى. فالنقطة الأساسية هى أن 
هناك سببًا ضعيفًا للاعتقاد بأنها تغلبت بنجاح على قوة القومية باعتبارها شيئًا محرگاء 
وف نفس الوقت مزق ويوقع الشقاق بين المسلمين. 

فإذا احتفظنا بذلك ف ذاكرتناء نستطيع أن نتحول أخيرا للإسها م الهام وامبدع لروىء 
ق فهم إمكانية وجود اتجاه عوطى للإسلامى المعاصر. فهو یلح على أن القومية ظلت- 
على النقيض من أمانى بعض الإسلاميين- القوة السياسية الرئيسية ف الشرق الأوسطء كما 
ف أماكن أخرى. . ومع ذلك» فهو يقول: إن الإسلام المتعوم شىء مختلف. إنه ظاهرة من . 
نوع جديد. انطلقت من ماذج سياسية سابقة. ذلك؛ اأن الإسلام المتعوم ينسجم مع 
ميل العوطلة لاستئصال الثقافات القدهة. وبهذه الطريقة أعطت العومة للأصوليين 
الجدد الفرصة لإعادة صياغة هوية دينية جديدةء ومن ثم نقية خالصة. ولك يحدث 
ذلك کان لابد أن مر دفاعها عن مشروعها عبر الأنظمة التقليدية وشخصيات السلطة 
الدينية. والتعبير الأكثر دراماتيكية لهذا التطور- أى الإرهابيون المنتمون لتنظيم 
القاعدة- يشير إلى الطريق الأوسع للأصولية الجديدة: فقد أصبحوا معزولين عن 
الأنظمة المؤسسية المتينة وعن الدعم الجماهيرى. 

ولا شك أن فرضية روى تنطوى على قدر كبير من الأهمية. ومع ذلك» فإخضاعها 
لامتحان بسیط كشف عن أن الرؤية المستقبلية لأشهر شخصية عالمية من أصحاب 
الأصولية الجديدة وهو أسامة بن لادن» كانت مشغولة بأمور دنيوية خاصة بالحدود 
الجغرافيةء أكثر من استغاثته اللحيرة لإحياء الخلافة الكونية. فهو يتكلم كثيرا عن العصر 
الحاضر کسعودی پوچه خطابه إلى أقرانه من المسلمين آتباع المذهب الوهابى الذين 
هانت علیهم کرامتهم عندما أهينوا فى إانهم بعد أن سمحوا بالإقامة الطويلة 
للأمريكان فى بلد النبى. ولكن عندما كان الأمر يتعلق بالقضية الفلسطينية» فمن المؤكد 
أنه كان يناشد الجمهور الأوسع من امسلمين. ولكن ف كل الأحوالء كانت رؤيته تقابل 
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بكثير من ضيق الأفق من السعوديين. وبعبارة أغرىء أنه كان يتكلم ف المقام الأول 
کسعودی يوجه خطابه لغيره من السعوديين. ولذلك» م تكن آهدافه السياسية هى التى 
تسببت ف عزلته. ولكن السبب هو اعتماده على القاعدة فيما تقوم به من عمليات 
عنف عشوائية لتنفيذ وصيته بقتل الغربيين بوجه عام» والأمريكان على وجه الخصوص. 
وإذا كان ذلك ف ذاته يستوجب الانتباهء فهذا لا يعنى أن القاعدة قد حلت محل 
أجندة المنادى بالقومية تحت غطاء العوطمة. فهناك تواصل أكبر مما اعترف به روى بين 
القاعدة وبين الضرورات القومية. وبالتالى» فهذا الشكل للعوطة- أى الإسلام الراديكالى- 
فم ينجح إلى حد ما إلا فى إبطال قوة الأمم والقومية وما بينهما من تناسق سياسى. 


الفصل فى نقاط مختصرة : 
# ليس ثمة وحدة حقيقية بين المسلمينء أكثر مما بين شعوب العقائد الأخرى 
من وحدة. 


# بينما هناك توترء أو علاقة شد وجذب بين عامية الأمة الإسلاميةء وبين انقسام 
الشعوب الإسلامية داخل الدول- القوميةء فإن الزعم بأن الإملام بطريقة أو 
بأخرى هو فحسب "ضد" الأمم والقوميةء زعم باطل. 

* مع التوسع الأوربى ف الشرق الأوسط وآسيا منذ القرن الثامن عشر وما بعدهء 
أصبحت القومية واحدة من القضايا التى وجد المفكرون ف العام الإسلامى 
أنفسهم مجبرين على مواجهتها. 

تعتبر القومية العربية ف القرن العشرين هى الاستجابة الأكثر أهمية 
للإمبريالية الأوربية. والقومية العربية حركة المقصود بها توحيد العرب ف 
دولة فيدرالية إقليمية واحدة. 

8 ابتداءً من ستينيات القرن العشرين وما بعدهاء تسبب الفشل الواضح 
للقومية العربية ف توليد رد فعل ف كل أنحاء الشرق الأوسط, وأجزاء من 
آسياء عرف باسم "العودة إلى الإسلام أو العقيدة الإسلامية". 

# إن ما يريده الإسلاميون تحديدًا هو أن تستبدل بالدول الموجودة» حكومات 
إسلامية صريحة» تلتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية. وهو هدف راديكالى م 
يتحقق بشكل فعا إلا ف إيران عام 1979. 

# م يحدث أن حل هدف الوحدة الروحية الأوسح بين المسلمين محل 
الضرورات الإقليمية للأمم والقومية. 
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ومح ذلك. فحدينًا جِدًا ذهب بعض الباحثين» وعلى الأخص روى» إلى أن 
العوممة هى السبب ف نشوء الأصولية الإسلامية. 

مع أن الأصولية الإسلامية تتعارض على الأرجح مع العوممةء فإن روى يعتقد 
على العكس من ذلك أنها جزء منهاء وبخاصة بالنسبة لنزعتها العاطمية. ومع 
أن روى دعم رأيه بعدد من النقاط القوية وا معبرة, إلا أنها لا تبدو متفقة مع 
أوامر أسامة بن لادن والقاعدة. 

الحقيقة أن بن لادن كان مشغولاً بطرد الأمريكان الكفرة من أرض النبى. أى 
المملكة العربية السعودية. وكان مستعدًا لتقبل فكرة أن العام ينقسم إلى 
مناطق دينيةء أكثر من استعداده لقبول فكرة الخلافة الكونية. أى الحكومة 
الإسلامية. 
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نحن هنا لسنا بصدد عرض مختلف النتائج التى توصلنا إليها ف الفصول السابقةء 
ثم بلورتها ف رؤية جامعة تتيح لنا إجابة قاطعة عن السؤال أى القوتين هى الأعظم : 
القومية أم العوطمة؟ ومع ذلك. وكما ذكرنا ف المقدمةء من المحتمل أن نكون قد خدعنا 
فى مثل هذا الشكل من اممناقشة. أى ال مناقشة التى تقوم على ثنائية الحل» بحيث تطرح 
علينا بدائل سهلة عند محاولتنا فهم أى ظاهرة معقدة. وكما أنه من المشروع لاعتبارات 
معينة أن نسأل : أى القوتين هى الأقوى؟ لذلك استخدمت حقى ف تقيمى لهما هنا. 
ومع ذلك» فنحن نواجه ما هكن أن نسميه مخاطرة ابمدخل ابمتعادل ( والكلام هنا عن 
العوطة) التى تؤدى إلى تسطيح الصورة الغامضة التى أوصالتنا إليها مختلف المناقشات. 
وهى الصورة التى تقف على طرق نقيض تماما مع موضوع القومية والعولمة. وقد 
حاولت منذ البداية أن أقدم القضية المحورية باعتبارها مفارقة ×ه4 هه تجمع بين 
عدد من المسائل المتعارضةء وأيضًا الصحيحة ف نفس الوقت» مع أنها متناقضة. هذه 
العلاقة بين القوى المتناقضة تعرف ف فلسفة العلوم الاجتماعية " بالعملية 
الجدلية" ۲۲٥٥٤58‏ اecticaاDia.‏ ومن المحتمل أن يكون ارتباط مصطلح الديالكتيك 
بالفلسفة ال ماركسية هو المفسر لعلة تداوله ف الاستعمال الأكادهى عما كان عليه فق 
الماضى. غير أن وصف العلاقة بين القومية وبين العومة بأنها علاقة ديالكتيكية هى مجرد 


(*) الجدل: لغة اشتداد الخصومةء وجادله مجادلة أى ناقشه وخاصمه. وف القرآن الكريم " وجادلهم 
بالتى هى أحسن " والجدل هو فن الحوار الذى ينقلنا من تصور إلى تصور آخر أعلى منه حتى نصل 
إلى أعم التصورات. أما مفهوم العملية الجدلية فيرجع إلى الفيلسوف الألمانى هيجل. وعرفه بأنه العملية 
التى يتم بها اثتلاف قضيتين ف ثالثة. وهو ما يسميه بتطور الفكر والوجود معًا. المترجم 
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نقطة بداية. وهی ذاتها لا توحى بشىء. وبالتاى» نريد أن نعرف ما النتائج التى يمكن 
أن نستخلصها على ضوء المناقشة السابقة لانظريةء من الجوانب الاقتصادية» وأيشّا 
بالنسبة للأمم النامية أو محدودة التقدم» وكذلك النواحى الثقافية والدينية (الإسلام)؟ 
النتيجة الأولى: أن الفهم النظرى ممكانة الأمم والقوميات ف التاريخ الإنسانی يتأثر 
بشكل حاسم ها إذا كنا نؤمن أم لاء بأن العوطمة كعملية مستمرة ومتطورةء سيكون لها 
أى تأثير على الدور المحورى الذى تلعبه الأمم والقومية ف الوقت الحاضر. فإذا افترضنا 
أن القوميات هى التى تزودنا بالمستودع الثقاف للمعنى المشتق من التاريخ: أى المعنى 
الذى يثبت الهوية الجمعية والفردية. فمن غير المرجح أن يكون لتدفق الأموال والأفكار 
والألفاظ من هنا وهناك» أثر كبير على ما تفرضه الثقافة من ارتباط وانتماء. وف المقابلء 
إذا أمكننا البرهنة على أن هذه المستودعات الثقافية م تبن وم تلا إلا مؤخرًا نسبيًاء عن 
طريق تقاطع مختلف القوى الحديثة. حينئذ سيكون لدينا سبب للاعتقاد بأن لدى 
هذه المستودعات استعدادًا أكبر لأن يفرغ محتواهاء وأن تستبدل موضوعات الارتباط 
فيها بأشكال أخرى. ومع ذلك» ففى تصورى أن الخلاف بين أصحاب الرمزية العرقية 
وبين أصحاب مذهب الحداثة حول أصل وطبيعة القومية» لا مكن أن يحل بترديد 
الدعاوى الباليةء والدعاوى اتلضادةء والتى أصبحت الآن وبصراحة مسألة مملة. وبدلاً 
من ذلك» من المهم أكثر أن نلاحظ أن أصحاب الرمزية العرقية- بصرف النظر عن صلة 
موقفهم بفلسفة هردر الرومانسية التى تقول: إن الأمم هى شئون روحية وعاطفية 
خالدة تتعلق بالفؤاد - نقول: إن أصحاب الرمزية العرقية يعترفون بأن القومية ليست 
داممة ولا ثابتة فق التاريخ الإنسانى» ولكتها تخضع للتغير التاريخى. وبناءً على ذلك 
فالعمل الجديد لهاتشينسون (2005) عن الحافز طويل اممدى الذى قدمته العوممة 
للقومية» من خلال تبنى ونشر أحد أشكالهاء فى الوقت الذى تحث فيه على رد الفعل 
ضدهاء نقول: إن ذلك هثل تقدمًا. ويتزامن مح ذلك» التقدير الحذر لأفكار هوبسباوم ( 
والتى تختلف عن كاستلز (1997) التى قامت بتنظير الكيفية التى استحثت بها العولمة 
“على مقاومة الهويات ) نقول: أفكار هوبسباوم عن الطريقة التى هكن بها لصور الظلم 
داخل النظام الرأسمالى أن تشعل القضايا القومية على المدى القصيرء والتى تهم 
الدارسين لهذا الموضوع. 
بيد أن هذا لا هنع من أنه من المؤكد أن هوبسباوم كان متشككا ف قابلية القومية 
للتطبيق على المدى البعيد. ذلك أن هوبسباوم (1992) يزعم أن زمن القومية 
كأيديولوجيا لبناء وتوحيد الدولة , قد ولى ومضى. نعم لقد لعبت القومية هذا الدور فى 
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القرنين التاسع عشر والعشرين. ولكنها م تعد نظامًا يوثق به لتولى مسئولية التطور فى 
عام اقتصادى عومى. والآن , نجد أن هذا الزعم يختلف يقينًا عن أفكار ماك كرون 
الخيالية عن أن الدولة- القومية- كما يسميها ماك كرون- مم تعد تساير العصر. أو أن 
الدولة- القومية قد بلغت منتهاها فى عام ليس له حدود. كما يقول أوماى. ومع ذلك 
رها تأثرت فرضية هوبسباوم بدرجة ما بالليبرالية الجديدة. أى المذهب الذى يعطى 
للأسواق وثراء الدول اط مرتبة الأولى من حيث الأهميةء والذى آمن به العام وكأنه 
لاهوت, عبر الثلاثين عامًا الماضية. ومن امثير للدهشة» أن المؤرخ ذا الانتماء الماركسى هو 
الذی کان عليه أن يطرح هذا الرأی» لأنه يعرف آكثر من غيره أن ماركس تنبا بأن النظام 
الرأسماى سيمر ف المستقبل بسلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية الدرامية. وقد 
أشار الكتّاب الذين جاءوا بعد ذلك من ذوى الانتماء المارکسی» مثل نيقولای بوخارين 
N.Bukharin‏ (1888-1938) إلى أن ذلك يعتمد على تدخل الدولة فق مثل هذه 
الفترات (2003). 

أما الجزء الأخير من هذا الكتاب» فقد كتب عندما وقعت الرأسمالية الكونية ف 
أشد أزماتها قسوة منذ ثلاثينيات القرن العشرين» والتى جعلتها تحث الحكومات على 
ضخ مزيد من أموال الدولة بطريقة غير مسبوقة ف الشركات اممتهاوية ماليا وصناعيًا. 
وف بريطانيا العظمى» استبدلت بالقواعد امالية امعمول بها فى حزب المحافظين والعمال 
حتى اليوم» سلسلة من الإجراءات والتدابير للدعم الاقتصادى المهدد بالركود - 
"الكينيزية مقطوعة الأنفاس". بناءً على رأى وزير اممالية الأمافى بيير شتاينبروك. ويرى 
بعض المعقبين أن الركود العا مى رها يكون أكبر كارثة بعيدة الأثر ف التاريخ. ومما هو 
جدير بالذكر ف الوقت الحاضرء أن أعظم الأكادهيين ورجال الأعمال من الاقتصاديين 
عجزوا عن التنبؤ ا يحتمل أن يحدث للأسواق» على أساس المتابعة اليومية. دعك من 
السنوات القادمة. إن ما نستطيع أن نقوله بنوع من اليقين: إن المغالطة التى تقول: إن 
الأسواق تنظم نفسها لن تعود. اللهم إلا بعد زمن طويل. فدور الحكومات والذى دانًا 
ما يكون حاسكًا نطق الضرورةء قد أخذ بزمام القيادة لأنه فى قلب الأحداث. 

فهل يؤدى هذا إلى ردة أو انتكاسه ف العومةء وإلى حافز قوى للقومية الاقتصادية؟ 
أما أناء فأشك ف ذلك لسببين» الأول: إننا كما رأينا قرب نهاية الفصل الثالث» فإن 
العملية متقدمة إلى حد بعيدء لدرجة أن ارتدادها بنفس المعدل الذى حدث ف أوائل 
الثلاثينيات من القرن العشرين» عندما محى ثلث التجارة العاممية تقريبًاء لن يؤدى إلى 
الركود. بل إلى معركة اقتصادية فاصلة. والثافى: أنه لا توجد بدائل أيديولوجية ف الوقت 
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الان لرأسمالية السوق الحرةء كتلك التى وجدت من قبل. وهو النظام الذى يعتمد 
بشكل أساسى على العوطلة كما تنبا ماركس بحق مرة أخرى بذلك. ففى ثلاثينيات القرن 
العشرين» كان الحق السياسى- الملتزم بتطوير الاقتصاد من الداخل- هو الذى استفاد فى 
المقام الأولء باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإسكندنافية. وهناء تم تبنى 
درجات من التدخل الاقتصادى لتنشيط وتحفيز النمو. وهى درجات التدخل المستمدة 
من العام الاقتصادى البريطانی جون ماينارد كينيزء أو على الأقل تذكرنا به. وكينيز نفسه 
كما رأينا اقترب من القومية الاقتصادية بشكل ملحوظ أكثر من ليست اءا1 ف القرن 
التاسح عشر. فقد وجدت النظرية الكينيزية ف فترة الحرب العام مية الثانية وما بعدها 
كأيديولوجية أخرى للقرن العشرين بجانب الفاشية من أجل رفض الشغل غير المقيد 
للسوق. وهو الشكل ال مختلف الذى كان أبعد ما يكون عن الوضوح باعتراف الجميع» 
بالنسبة للقومية الاقتصادية. الطرف الثالث الذى يقوم بذلك هو الشيوعيةء التى هى ف 
حقيقتها شكل من أشكال القومية» أكثر منها دولية الطبقة العاملة. الشيوعية التى 
أعطت الدول التى تحكمها أحزاب» الحق ف تنظيم وإدارة الاقتصاد. 

هذه هى كوارث ونكبات الفاشية والشيوعية ف القرن العشرين التى يصعب معها 
تخيل عودتها أيديولوجِيّاء وإن م يكن ذلك مستحيلاً على أية حال. ومن المؤكد أن هناك 
الكثير من الأقاويل عن عودة الكينيزية اليوم. ولكنء ماله أهمية هنا أن استخدام 
اطمعايير التى يدافع عنها كينيز بشكل عام» كالاستثمار الحكومى لتحفيز الطلب وما إلى 
ذلك» قد وضع لتعزيز العوطلةء لا للحط منها كما كان يتمنى. ففى بريطانيا وأمريكاء تم 
إعطاء مزيد من الال العام لتمويل النظام الرأسمالى ف محاولة لإنعاش البورصات i‏ 
التى تعتبر أكثر الأشياء عوطمة ف الاقتصاد العالمى» أكثر منه من أجل الصناعات المحلية. 
فالأزمة م تستطع حتى أن تحدث إجماعًا ف الرأى يطالب مزيد من التعقل الشخصى. 
وعلى العكس من ذلك بدت الرسالة وكأنها تطالب المستهلكين بأن يقوموا بواجبهم فى 
مساعدة الاقتصاد باقتراض مزید من الالء > رغم أن الإدراك العام الذى يسجل مستویات 
الدين يۋكد أن ذلك يیعجل بالانهيار الاقتصادى. وباختصارء فإنه على الرغم من أن 
التجربة ابمجنونة لليبرالية الجديدة قد انتهت كلها بكارثة» فإنه لا يزال العام ارس 
نفس الحماقة» وكأنها هى العرض الوحيد ف المدينة. وبالمصطلح الأيديولوجى نقول: إن 
الأمر ظل كما هو عليه. وهكذاء على الرغم من أن القومية الاقتصادية وثيقة الصلة 
بابموضوع أكثر من أى وقت عبر الأعوام الثلاثين الماضيةء فإنها مح ذلك تفتقر إلى شريك 
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موثوق به» كالاشتراكية والفاشية أو حتى الكينيزيةء بحيث يستطيعان معا أن يفرضا 
إعادة التكيف والتوجيه السياسى معناه الشامل. 

النتيجة الثانية التى هكن أن نستخلصها: تتعلق مصرر الأمم الصغيرة داخل 
الدهوقراطيات اممتقدمة. فالحجة التى تفحصناها ف الفصل الرابع» تقول: إن العوممة 
تساند مطالب كاتالونيا ق إسبانياء وكيبيك فی كندا وإسكتلندا ف بريطانيا العظمى» من 
أجل مزيد من الحكم الذاق. والسبب ف ذلك وفقًا لآراء الأكاد هيين المدافعين عن هذا 
الرأىء يقوم ف جانبه الأكبر على أن الأسواق الإقليمية والكونية جعلت الاستقلال يدفع 
همئا غاليًا. معنی أنه إذا كان مو السوق مۇكدًا- بصرف النظر عما إذا كانثٿ منطقة 
معينة جزءًا من دولة أکر أو م تکن. وبالتال» أن يكون النمو الاقتصادى موضع خلاف 
حقیقی- فإن ذلك يشل تحستًا فى موقفها من المطالبة مزيد من الانفصال عن جارتها 
الأكبر. . هذه الحجة ذهبت إلى أبعد من ذلك على يد بعض الكتاب (مثل كيتنج) من 
خلال القول: إن قوميات الأقليات فم تعد على هذا النحو متكيفة مع مسألة الدولة. 
وعلى أية حال» فبالنسبة لإسكتلندا أو ف أى مكان آخرء فالأمر لن يخرج إماعن 
"التجارة الحرة" أو"القوميات الكونية" هذه الحجة التى من المؤكد أنها تلقت مرة أخرى 
شينًا من التراجع ف سياق ظروف الركود. والدور اممتجدد للحكومات المركزية. ولكن رها 
كان من الصواب وإن مم يكن ذلك مؤكدًا أو حتى غير قابل للإلغاءء أن الجهد الذى بذل 
من أجل المزيد والمزيد من الحكم الذاتق ورها الاستقلالء لابد حتمًا أن يشمل مسألة 
الدولة (أو الدول). وف نفس الوقت» على الواحد منا أن يسأل ما إذا كان الهدف 
المتصور- بصرف النظر عن صحته. وهو الأمر غير الواضح فى مختلف التفسيرات 
الأكادهية التى رأيناها- - نقول: هل هذا الهدف سيثير على الأرجح ما يكفى من 
الانفعالات التى تؤدى إلى العدول عن الانفصال الفعلى عن الدولة؟ وف حالة القومية 
الإسكتلنديةء فإن نجاح الحزب القومى الإسكتلندى )5.N.۴(‏ ولو جزئيًاء فى جعل 
الاستقلال ممكتاء بل وحتميًا إلى حد ماء يعد مظهرًا عادتًا للسياسة المحترمة. ولكن 
الحجج الحقيقية الخاصة بالعومة» والتى مقتضاها مكن التنبؤ بتقدمها إلى حد ما 
(وهى الحجج التى قوضتها الأحداث الأخيرة كما أشرنا من قبل) تفيد أيسّا ف جعل 
e‏ تقدمها مفردها كأمة أقل إثارة. وہالتالی آقل احتمالاً ہأن یلقی تأييدًا شعبيًا يثبر 
الاشمئزاز. وهمكننا القول: إن العوطة أفقرت القومية ف حالات مثل تلك. وف حالات 
أخرى ظل التحرر القومى من خلال استقلال الدولة مسألة ملحة دانًا بالنسبة للشعوب 
التى تأمل ف ذلك. 
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والآن» ماذا عن الثقافة والقومية والعوطة؟ ومرة أخرى نجد أنه قد حدث خلط ف 
عملية التوازن. فمن ناحيةء لا مكن إنكار التجانس الرأسمالى» وهى نقطة واضحة دون 
شك. مثل هذه التأثيرات عندما توضع جنبًا إلى جنب مح الثقافات القومية المألوفةء 
سنجدها شينًا مازالت الدول القومية تحافظ عليه وتعززه. ومن ناحية أخرىء فالعوممة 
تستلزم بالفعل عدم التجانس. وما يهمنا هنا على وجه الخصوص هو الطريقة التى 
تفسد بها موجات الهجرة التركيبات العرقية للأمم. هذه الطريقة دانًا ما تاخذ طابعًا 
أسطوريًا نوعًا ما فق الخطاب القومى. والنقطة الأساسية هناء هى أنه مع العومةء لا 
مكن للأمم- ونتهى الوضوح- أن تحتوى على ثقافات منفصلة ومتميزة تستند على 
جماعة سكانية مستقرة. والآن» فإن ذلك مكن أن يفجر الحملات المناهضة للهجرةء 
والتى تهدف للحفاظ على النقاء العرقى والثقاقء وبخاصة ف أوقات الركود. وف نفس 
الوقت» نجد أن الأفكار الخاصة بثقافة السوق الحرة قد ضلت طريقها نتيجة أن بعض 
الجماعات المهاجرة الغيورة على ثقافتها سعت للحفاظ على هوياتها الأصلية من خلال 
القوميات بعيدة المدى. إذ من الخطأً أن نصبغ الهجرة بصبغة رومانسية. ومع ذلك 
ومح وجود عامل توجيهى هو العومةء فإن التدفق ابلمتزايد للهجرة لن يكون شيئًا يسهل 
إيقافه. وهو ما لوحظ ف فترة الصراع الداخلى عندما خففت القومية والركود من اندفاع 
الهجرةء بينما جذبت الوسطاء التجاريين. ولكن العملية الآن كبيرة وواسعة الانتشار 
بحيث يصعب ملاحظة حدوث انخفاض حقيقى ف أعداد امهاجزين. والحقيقةء أن ميل 
المهاجرين للهجرة من المناطق الاقتصادية الأكثر فقرًا ف العام إلى دول الاقتصاديات 
الأكثر ثراءًء سوف يتسارع؛ لأن الشعوب الأشد فقرًا تعانى عادة من عدم التكافؤ فق 
الأزمات الرأسمالية. ولذلك تضطر للبحث عن حياة أفضل ف أى مكان آخر. 

أما فيما يتعلق بأى قضية خاصة بالدينء وبخاصة الدين الإسلامى» واستقوائه 
بالإعلام العوممى ونظم الاتصال واتساع رقعته بالهجرةء وكيف استفاد من ذلك كله فى 
التحايل على فكرة الأمم والقومية عن طريق إلحاحه على ضرورة وجود خلافة كونيةء 
فالنتيجة التى خرجنا بها هى أنه ليس ثمة دليل على ذلك. والتفسير الذى قدمه روىء 
والذى بدا أنه يريد أن يقوله - من خلال مناقشته لفشل النزعة الإسلامية عبر الأعوام 
الثلاثين امماضية - نقول: إن تفسير روى يؤكد بالفعل أن العام الإسلامى وكذلك القومية 
ظلا كلاهما القوة المحركة الرئيسية. أما فيما يتعلق برأيه الذى كان عليه أن يخبرنا به 
٠‏ عن الأصولية الجديدة كشكل من أشكال العوممةء فهو رأى ينطوى على قدر لا يستهان 
به من الأهمية. ومع ذلك» فأى فرضية تقول: إن الأصولية الإسلامية الجديدة تمثل نقطة 
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انطلاق سياسية جديدةء فإنها يجب أن تقترن بدراسة وجهة نظر الأصولى الأول ف العام 
وهو أسامة بن لادن. وأنا لا آقول: إن بن لادن هو ف حقيقته رجل قومی ولكن ف لباس 
إسلامى» ذلك ببساطة لأنه ليس كذلك. فأهدافه الدينية يجب أن تؤخذ مأخذ الجد من 
حيث مشروعيتها. ومع ذلك لا جدل أن انشغاله بقضية احتلال الأرضء» وبالتحديد أرض 
وطنه الأم ا مملكة العربية السعودية» جعل هدفه قريبًا من أهداف المؤمن بالقومية. 
رها أكثر مما تصوره المراقبون بعامة. فما هيز بن لادن هو أساليبه الإرهابيةء وليس 
أيديولوجيته. فالجماعة القومية بوجه عام لا تعتمد أبدًّا على العنف. 
والآن» هل بقى أى شىء آخر ف العومة يمكن أن يقودنا إلى ما هكن أن نعتبره 
قومية بديلة؟ والإجابة هى: إن ذلك ممكن جدًاء وإن فم يكن هدف الكتاب القيام 
بتغطية شاملة للموضوع» حتى لو كان ذلك ممكئًا. مرة واحدة فقط هى التى أشار 
فيها الكتاب إلى حميمية العوطمة عمنصعدس ادطها6. ولكن من الصعب التنبؤ بالآثار 
التى هكن أن تتركها العوطمة الحميمة على الدول والقومية قى القرون القادمةء عندما 
تجبر الشعوب- وهو احتمال قوى- على الرحيل مخلفة وراءها بقاعًا من الأرض 
ا مهجورة غير مأهولة بالسكان. ومن يدرىء فلعلهم حينما يحين ذلك الوقت ينجحون 
ف الوصول لشكل ما من أشكال التنظيم السياسى يتيح لهم تعاونًا حقيقيًا. ومع ذلك 
فاطمؤشرات الحالية ليست واعدة بشكل كبير من هذه الناحية. ورا لا يتذكر القراء 
الأصغر سنًا رواية لستانلى كوبريك )ااا .5 عن "الحرب الباردة" عام 1964ء وهى 
نوع من الكوميديا السوداء بعنوان "الدكتور سترانجلوف ء«0اءعمه١)S‏ .ا5 بطولة 
النجم بيتر سيلرز. وف هذه الكوميديا مشهد لا ينسى للقادة العسكريين الأمريكيين ف 
البنتاجون» وهم يجادلون بعضهم بعصا بنوع من الصخب الشديد. ف مخبأهم المضاد 
للغارات الجوية النووية. متوقعين ضربة نووية انتقامية روسيةء بعد ضربتهم النووية 
التى شنوها عليها أولً. وها هم يتساءلون : هل هناك فرصة للشيوعيين لفعل ذلك ورد 
الضربة عليهم» ف الوقت الذى يزحفون فيه على بطونهم للخروج من حصونهم المنيعة 
تحت الأرض. والخراب والدمار والدخان الأسود يحيط بهم فى كل مكان؟ حستاء رها 
كانت المقارنة التى قدمناها الآن غير دقيقة. ولكن رما هناك ما هاثل ما تصورته 
الكوميديا السوداء. أقصد الشجار الذى نشب حديًا بين الدول- القومية الأمريكية 
والروسية والكندية حول أحقية أى منهم فى مخزون البترول القابع تحت القطب 
الجنوبي» والذى أصبح الآن قابلاً للاستخراج بعد أصبح الجليد رقيقًا. 
(http://archives.chicagotribune.com/2007/jun/10/news/chi-arctic-bdjun10)‏ 
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وف إطار أرفع التقاليد القوميةء فإن قيام الروس بغرس علمهم القومئ ف رقعة 

مترامية الأطراف من الجليد الذائب» لإعلان ملكيتهم لثروة حقيقية أوشكوا أن 

يكتشفوها تحت أقدامهم» ف عام تحكمه المصالح وحب المنفعة» لهو أمر يعرض 
تقبلنا < ّا زا ۰ 
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العهوامش 
الفصل الأول: 

1- ومع ذلك » فقد كان جللار متشككًا بدرجة كبيرة فيما إذا كان المفكرون (أو الدولة) قد فرضوا 
مفهوم القومية من أعلى بخداع وعى الجماهير ‏ ف العصر الذى يسمى بعصر "القومية الرسمية" 
ف أواخر القرن التاسع عشر. ٠‏ 

الفصل الثانى: | 

1- حتى شخصية مرجعية موثوق بها فيما يتعلق بالشخصية القومية ذات الطابع الجغراق» مثل 
تشارلس مونتسکیو » یعتقد انه بالتقدم العام سیتلاٹی تأثررها. 

2- يجب أن نشير هنا إلى أنه فى فقرات أخرى من كتابات هردر المسهبة » نجده مترددًا إزاء الاحتلال 
الإمبريالى للأرض. وف بعض الأحيان - بالنسبة للشعوب غير الأوربية- يقول إنه عمل إيجابى 
وحتمی. 

3- من أجل معرفة أوسع ها دار ف الحلقة النقاشية الخاصة بالعمل الذى قدمه أنتون سميث» 
والذى نشر أول مرة فى مجلة "الأمم والقومية" انظر جيبرنو وهاتشينسون (2004) 

الفصل الثالث: 

1- إن استجابة فريدمان (۶.251 ,2000) لنقد النظرية لها أهميتها . وهى تشير إلى أن اقتراحه عن 
"سلام ماك" ينطوى على شىء من السخريةء فيقول: "إننى مندهش وف نفس الوقت أجده أمرا 
مسليًا بالنسبة للكيفية التى تم بها تجنب النظرية الذهبية » وكيف أراد أناس معينون وبشكل 
انفعالى إثبات خطنها . إنهم ف الغالب واقعيون عاطلون عن العمل من أنصار الحرب الباردة 
الذين يصرون على أن السياسة » والصراع الذى لانهاية له بين الدول-القومية » هو السمة الثابقة 
للشئون الدولية . وهم مهددون مهنيًا وسيكولوجِيًا بفكرة أن العومة والاندماج الاقتصادى 
سيؤثران فعايًا فى علم السياسة الطبيعية بطرق أساسية وجديدة تامًا". 

2- إن معالجة جيلبن » وهى المعالجة التى أدمجت مع المركانتيلية كمدخل للدولة أكثر منها قوة 
تعمل لصالحها الخاص » نجدها فى كتابه "الاقتصاد السياسى للعلاقات الدولية" (الفصل الغانى 
7 . 

3- حدث ذلك متأخرًا حتی عام 1973 » حینما صرح الرئیس نیکسون قائلاً "الآن » کلنا کینیزيون". 


4- إذا كانت هذه هى ثقافة إيرلندا فى منتصف القرن العشرين » فهى مستمرة ف ارتباطها الكامل 
بہریطانیا (انظر أُودای 26-8 .۲۲ ,2000). 
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5- منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية )0.۴.٤٥.۲(‏ كيان تأسس ف باريس. والمنظمة تمثل الدول 
التى تلتزم رسميًا بالديوقراطية وحرية السوق. ومن بين أعضانئها الثلاثين سبعة وعشرون يعينهم 
البنك الدولى من الدول ذات الاقتصاديات المرتفعة . والثلاثة الباقون من الدول ذات الاقتصاديات 
الأعلى من المتوسط . كل الإحصائيات مقتبسة من "العوطة الاقتصادية" . الجزء الخاص منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية 2007. 

6- من الصواب أن نقول ایصا: إن جیمس (210-24 .۶۴ ,2001) کان متشککا فی أن الحکومات 
القومية تملك من التأييد الشعبى ومن الثقة ما مكنها من أن تأخذ على عاتقها المهمة الثقيلة 
وهى قلب العوطلة . ويدلل على ذلك بأن الإجماع المعاص لليبرالية الجديدةء مدعومًا بقوة 
واشنطن هو أكثر مرونة من التزام بالدولية سريع الزوالء كما حدث فى عشرينيات القرن العشرين 
» والذى سرعان ما تبدد كحركة ارتجاعية ضد الليبرالية العامية » التى بدأت ف أواخر القرن التاسع 
عشر » كتجمع لزخم متجدد مقترتًا بالركود الحاد بعد عام 1929. 

7- هناك بعض المؤشرات على أن المشاريع الدولية قد وجّهت ف نفس نوع الاتجاه » على الرغم من 
أن كلا الجانبين سينكران ذلك بالتأكيد . وبتوجيه من المديرين التنفيذيين وهما تررى ليهى 
وتسكوء عرفت المتاجر الكبيرة أحيانًا بأنها أخطبوط عوللى. ولذلك التزمت أخرا بتخفيض حجم 
إنتاجها المصدر جوا إلى المملكة ابمتحدة إلى مادون2 % من جملة المبيعات. 

8- انظر منظمة التجارة العاطمية )۷W.1.0(‏ صفحة التجارة على الموقع: 

Stat.wto.org/tariffprofile/WSDB-TariffPFView.aspx?language=E&country=E25 
„BR,CN,IN,JP,US,RU. 

9- بالنسبة طمدى تواجد الجيوش الأمريكية حول حقول النفط المخصخصة والتى ستظل بالنسبة لها 
غنيمة » انظر هولت (2007). 

الفصل الرابع: 

1- معظم المستفيدين هم من أثرياء الكروات من حاملى جوازات السفر الأجنبية» والتى غالبًا ما 
تكون كندية وأمريكية . وهم الذين مولوا امجهود الحربى للاتحاد الدهقراطى الكرواق (۸1.5.7) 
وهذا لا هنع من أنه فى بعض الحالات » حصدوا أيشّا مكاسب سياسية من خلال مواقعهم ف 
الحكومة. 

2- شکوى جيم سيلر- النائب السابق لزعيم الحزب القومى الإسكتلندى - تذكرنا بالإسكتلنديين 
الذين يقال عنهم إنهم "وطنيون ولكن لمدة 90 دقيقة" أى أنهم هؤلاء الذين يحرصون على 
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التلويح بالأعلام والترنم بالأناشيد ف ذكرى هامبدن ١مف‏ م د11 (*). ولكنهم راضون بترك 
المخلصين لوطنهم وراء ظهورهم حالما يخرجون من ملعب كرة القدم » بدلاً من أخذهم إلى لجنة 
الانتخابات » على الأقل فى جلاسجو حيث فقد سيلر مقعده البرمانى عام 1992. 

3- وهذا صحيح بالنسبة لاثنين من الكتاب فمن ألفوا الكتب العامة عن الموضوع » وهما ماك كرون 
(1998) وجیبرنو  ,)1996(‏ ` 

4- الرموز الخاصة بالهوية الأوربية الأصلية المحتملة › تبناها ستة عشر عضوًا من أعضاء الاتحاد 
الأوربى ف الدستور اممنقح . والقول إن بريطانيا م تكن من بينها لن يسكن من روع هؤلاء النقاد 
الذين يعتقدون أن التهديد الفيدرالى ظل ثابتًا. 

5- اتهامات الحزب القومى الإسكتلندى لحزب العمال حول اليورو (3 يناير2002) 

www.snp.org/pressreleases/2002.news.82/view?searchterm=Euro. 

6- هارف عن الحالة التقدمية للعومة (21 أغسطس 2007). 

http://scottishfutures.typepad.com/scottishFutures2007/08/harvie-on-the-p.html. 

7- تم توجيه اللوم للحزب القومى الإسكتلندى بسبب ضعف د للاستقلال. 

www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/10/31/msocts131.xml. 

8- كتبت هذه السطور عندما كان الحزب القومى الإسكتلندى يعقد مؤتمره السنوى عام 2007 فى 
أفيمور. وقد لاحظ المراقبون كيف دارت المناقشات حول المسائل الحياتية اليومية كالصحة 
والتعليم» بدلاً من تلك التى تعودت أن تثير المشاعر وتجتذب أجهزة الإعلام: مثل ما إذا كان 
النظام املك البريطانى سيظل على رآس الدولة فى إسكتلندا المستقلة » أم لا. 

9- "تحول" موقف حزب العمال إلى جانب الاستقلال (3 نوفمبر2007). 

http://news.bbc.com.uk/1/.hi/scotland/7075988.stm 

0- هناك دراسات تجريبية توصلت إلى أن الهوية الأوربية قد نشات من تكرار الزعم بأنها تعود 
بشكل ما إلى الهويات اممتفوقة (انظر بروتر 2005). 

1- مجلس الأقاليم - مقدمة 


http://www.cor.europa.eu/en/presentation/role.htm 


(*) سياسى ورجل دولة إنجليزى (1594-1643) دافع عن حق البسطاء ضد الملك شارل الأول. امترجم 
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2- غنى عن الإشارة أن آراء الناخبين ف إيرلندا تشير إلى أن تأييد الدستور الجديد لا يعدو25 % 
http://news.bbe.co.uk/2/hi/europe/7079465.stm‏ 
الفصل الخامس: 

1- حتى ف داخل التفسيرات التى قدمها أصحاب مذهب الحداثة » هناك عدم اتفاق حول بنية 
ومعنى الثقافة . فقد رفض جللنر بشكل قاطح فرضية "اختراع التقاليد" لأنها توجه ضربة قوية 
للمعتقدات الماركسية عن قيام الطبقة الحاكمة بتلقين الجماهير مبادئهم الحزبية» والوعى 
البروليتارى الزائف (انظر ماجاس 1991). 

2- فدوركايم مثلاً يقول إن المهمة الأولى ممدارس الدولة أن تكون حارسة للشخصية القومية» على 
الرغم مما هو معروف للجميع من أن اهتمامه الرئيسى كان موجهًا للاندماج القومى » أكثر منه 
للاختلاف والتباين. هذه نقطة من بين نقاط أخرى أثارها فى سلسلة من المحاضرات ألقاها ف 
السورہون عامى 1902- ۱۹۰۳ » شكلت أساس كتابه "التربية الأخلاقية" (۲.3 ,1968). 

3- من أجل دراسة أوسع عن السينما الفرنسية المعاصرة » ها فى ذلك مستويات الإعانة التى تقدمها 
الدولة. انظر كووين (الفصل الرايع » 2004). 

الفصل السادس: 

1- يزعم ستیف بروس (۶.182 ,2003) مثلاً أن "الإسلام دين ثيوقراطی على نحو فريد .. فهو من 
الناحية النظرية لا يسمح بالتفرقة بين الدين وبين المجالات الأخرى ف الحياة" ومن المحتمل أن 
تكون النقطة التى تكلم عنها جرامزى (۲.420 ,1982) هى نقطة بداية جديدة . إذ يقول "كل 
دين هو ف حقيقته عديد من الأديان المختلفة واممتناقضة". 

2- قيل هذا » مع احتمال استثناء شاه إيران » ف أواخر ستينيات وسبعينيات القرن العشرين » وهو 
أنه من امشكوك فيه أن يكون الحكام أو النخبة السياسية لأى دولة إسلامية ف القرن العشرين › 
قد حاولوا صياغة قومية ما تنبذ الإسلام عمدًا. حتى بالنسبة لأشد الحالات تطرفًا - وأنا أقصد 
بذلك أتاتورك فى تركيا فى فترة الحرب الداخلية - هناك ما يبرر الاعتقاد بأنه على الرغم من إزالة 
كل الرموز الإسلامية من الدولة والجتمع المدنى» فإن الخطاب القومى السائد ظل يعتمد على 
المفهوم الذى يؤمن به الأتراك كشعب مسلم (انظر اندرسون 2008). 

3- امسلسل التليفزيونى الذى عرضته هيئة الإذاعة البريطانية 88٤٥‏ فى أكتوبر 2004ء شبه سيد 
قطب بليوشتراوس » الفيلسوف السياسى الألانى ابمولد » الذى يعتبر السلف الفكرى "للمحافظين 


290 | القومية فى عالم العولمة 


الجدد" . والمحافظون الجدد مصطلح يطلق الآن على جماعة من المفكرين من ذوى السمعة 
السيئة مركزها واشنطن . مارسوا تأثيرا قويًا على السياسة الخارجية لجورج بوش بعد انتخابه عام 
0 

4- "الرسائل التى تروى تفاصيل الحرب الوحشية لتنظيم القاعدة على المفوضية العراقية" 

http://edition.C[NN.com/2008/world/meast/09/11/elqaeda.letters/index.html. 

5- یشیر ماندفیل (۶.325 ,2007) إلى أن استخدام الإنترنت ف الشرق الأوسط محدود تامًا. وبصرف 
النظر عما إذا كان روى منتبهًا للإحصائيات الخاصة بالدخول على الموقع فإن امواقع التى فحصها 

6- من أجل مزيد من التفاصيل عن اجتماع بن لادن بوزير الدفاع السعودى عام 1990 انظر كيبل 
P.181)‏ ,2004({„. 

7- كتبت هذه السطور أثناء الحملة المدعومة ف نوفمبر 2008 . والتى هاجم فيها الطیران الأمریکى 
كلا الجانبين من الحدود الباكستانية والأفغانية » والتى راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين » فضلاً 
عما یشتبه آنهم عسکریون محليون. 
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المؤلف فى سطور: 
سام برايك- مؤلف الكتاب- - محاضر أول ق علم الاجتماع بجامعة 


ليفربول هوب بالمملكة المتحدة . وهو أستاذ متمكن ف العوممة والنظرية 
الاجتماعية . وله أبحاث مستفيضة ف هذا المجال. 
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